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الوقع وأهميته 

مد إقليم شرقي أفريقيا بين دائرتي عرض ٤‏ شمالا و۱۲ جنوباء وخطي 
طول YA‏ و EY‏ شرقا ويضم دول أوغنداء كينياء تنزانيا» رواندا وبوروندي 
(شکل رقم (Y‏ لذا تبلغ جملة مساحته ۱۸۱۲۱۸ كيلو متر مربع وهو ما 
پعادل ۸٩,۷‏ من جملة مساحة قارة إفريقيا. ويبلغ عدد سكان الإقليم حوالي 
۳ آلف نسمة وهو ما يوازي ۳, ۱۲ من جملة سكان القارة الإفريقية 
عام ۱۹۸۰۵م. 

ويتميز إقليم شرقي إفريقيا بموقعه الجغرافي الجيد حيث يمثل همزة وصل 
بين عالم المحيط الهندي من ناحية وقلب قارة إفريقيا من ناحية أخرى» 
وخاصة أن الإقليم بتحديده الشار إليه أعلاه يتمتع بجبهة بحرية طويلة تمتد 
لمسافة ۱۲۳۰ کم تقريباء بالإضافة إلى تعدد جزره التي Sh‏ في مقدمتها 
زنجبار (QS YA)‏ ہا (٤۹۸کم۲)‏ ومافیا )£10 کم۲) . كذلك يعتبر 
الإقليم معبراً بين شمالي القارة وجنوبیها . وقد ساعد على ذلك امتداد نطاق 
سهلي بين رأس كبامبوني على خط الحدود السياسية بين كينيا والصومال 
شمالاء وبلدة متوارا التنزانية القريبة من خط الحدود السياسية مع موزمبيق 
جنوبا. 

وعلاقات سكان شبه الجزيرة العربية بإقليم شرقي إفريقيا قدية منذ فجر 
التاریخ ساعد على ذلك عدة عوامل جغرافية يأتي في مقدمتها عامل القرب 
المكاني ؛ فالمسافة بين الساحل الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية وأقرب 
نقاط شرقي إفريقيا منه في نطاق مضيق باب الندب لا تتجاوز ۲۲ کیلو متراء 
إلى جانب معرفة العرب نظام هبوب الرياح خلال فصلي الصيف والشتاء 
واستغلاله في الملاحة البحرية بين الساحلين الآسيوي والإفريقي منذ زمن 
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بعيد ما سهل الاتصال البحري بين الإقليمين جنبا إلى جنب مع الاتصال 
البري بینهما بعد عبور مضيق باب ا مندب . 

وكان من نتائج ذلك تعدد الاتصالات والعلاقات بين العرب من ناحية 
والجماعات الإفريقية المتمركزة في شرقي القارة من ناحية أخرى منذ ما قبل 
ظهور الإسلام» وكانت على مستوى التجارة في بادىء الأمر إلا أنها تطورت 
بعد ذلك بتعدد الهجرات العربية والتي كان لها بصمات واضحة في التركيب 
العرقي لسكان الإقليم وفي البناء الاجتماعي والتركيب الاقتصادي . 
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C Yo is‏ الموفح 
)220 الخارطة لیست رمیا لاس ورد C Ar laud‏ 
The Times Atlas of The World 1975. BEP‏ 
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As‏ تاريخية 


یشکل دخول الإسلام إلى الإقليم عن طريق العرب نقطة تحول تاريخية 
لهذا ال e‏ من قارة إفريقيا الذي تميز عن باقي جهات القارة وخاصة القريبة منه 
في الداخل في العديد من النواحي وخاصة الاجتماعية منها حيث ميزت 
العقيدة الإسلامية والذماء والوثرات العرية بين شعوب هذا edil‏ وغیرها 
من الوثنيين سكان الأقاليم الداخلية» فقد اعتنقوا الإسلام وامتزجت دماؤهم 
بالدماء العربية عن طريق التزاوج» واختلطت لهجاتهم بلغة القرآن ما شخض 
عنه ظهور اللغة السواحلية التي ظلت تكتب بالمفردات العربية لفترة طويلة 
سبقت تحولها إلى المفردات اللاتیلیة . وارتفعت مستويات المعيشة بين السكان 
الذین عرفوا الملابس القطنية وا حریریة نتيجة لرواج التجارة مع المسلمين ما 
أسهم بدوره في تطور الأحوال الاقتصادية لسكان الإقليم الذين عرفوا العديد 
من الصناعات» كما أدخل المسلمين تربية الإبل وزراعة المحاصيل ما أدى 
بدوره إلى تطور الزراعة في شرفي إفريقيا وتقيز الترکیب الحصولي للاقليم 
عن غيره من الأقاليم الافريقية . ولزید من العلومات عن انتشار الإسلام في 
الإقليم يمكن الرجوع إلى الجلد الأول من الموسوعة الجغرافية للعالم 
الإسلامي صفحة ۵۱۱ وما بعدها. لکن يكن القول بصفة عامة بأن التاريخ 
المعروف لعلاقات سكان شبه الجزيرة العربية بشرقى إفريقيا قد بدأ منذ الألف 
الشالشة قبل الميلاد تقريبا عندما كانت السفن العربية تتقل امنتجات الآسيوية 
وخاصة الهندية ( أقمشة وملابس متنوعة ) من ساحل الخليج العربي إلى 
المراكز العربية على ساحل شرقي إفریقیاء وكانت السفن العربية تحمل في 
طريق عودتھا المتتجات الإفريقية مثل زیت النخيل والبخور وبعض أنواع 
العطور وسن الفيل والذهب والعاج ". وفي المراكز الساحلية العربية الصغيرة 
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الحجم في أول الأمر ثم التزواج بین بعض التسجار العرب وعناصر من 
الوطنين؛ لذا ظھرت جماعات بشرية جديدة في شرقي إفريقيا يا تجمع بين 
الدماء العربية السامية والدماء الإفريقية ا حامية . 


ويرجح أن يكون الإقليم قد شهد هجرة بعض ا جحجماعات العربية من 
جنوبي شبه الجزيرة العربية خلال الألف الثانية ة قبل ا میلاد نتيجة لموجات 
الجفاف التي عانت منها المنطقة في الفترة ة الأخيرةم أسهم في ظهور 
مجتمعات عربية على الساحل الشرقي لقارة إفريقيا يا والتي أخذت في النمو 
التدريجي خلال الألف الأولى قبل الميلاد حين ظهرت دويلات سبأء معين » 
حمير» وزان في جنوب غربي شبه الجزيرة العربية والتي حرصت على توثيق ىو 
علاقاتها التجارية بشرقي إفريقياء ونتيجة لنشوب الخلافات والتناحر بين هذه 
الدويلات» وبدء اضمحلال طرق القوافل بعد السيطرة الإغريقية وبعدها 
الرومانية على التجارة البحرية في المحيط الهندي منذ ما قبل ميلاد السيد 
المسيح عليه السلام شهد إقليم شرقي إفريقيا وفود العديد من القبائل العربية 
التي همجرت أوطانها وفضلت الاستقرار في هذا الجزء من القارة الإفريقية 
لبدء حياة جديدة ما أدى إلى ازدهار مراكز العمران العربية على ساحل 
PLU‏ (سرابیون» بيرالوي» (Labs‏ وجزر زنجبار وبا وما فيا التي كان 
حكامها من الأمراء العرب . 

واستقبل إقليم شرقي إفريقيا موجات متتالية من المهاجرين العرب خلال 
القرن الثالث اليلادي إذ آدى اضمحلال الزراعة في جنوب غربي شبه 
الجزيرة العربية نتيجة لانهيار سد مأرب إلى هجرة العديد من الزراع والصناع 
والتجار العرب إلى شرقي إفریقیا ما زاد من حجم التواجد العربي وأنعش 
الأوضاع الاقتصادية نتيجة لاستشمار الوافدين للموارد الطبيعية التاحة في هذا 
ا جزء من إفريقيا . 
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وانتقلت دعوة الحق إلى شرقي إفريقيا حيث اعتنق الإسلام كل من العرب 
المستقرين والعناصر الوطنية ما أدى إلى ظهور المجتمعات الإسلامية المستقرة 
التي جذبت بنورها وازدهارها الجماعات الإفريقية في هذا الجزء من القارة 
والتي اعتنقت الاسلام محض إرادتها'”. ونتج عن النزاعات المستمرة بين 
جماعات المسلمين منذ ما بعد وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هجرة 
وفرار العدید من العرب المسلمين إلى شرقي إفريقيا بحثا عن الأمان» لذلك 
ازدادت المدن العربية على الساحل الإفريقي من حيث العدد والحجم أمام 
العرب الوافدين من عمان ومنطقة ا خلیج العربي والعراق والشام وخلال 
القرن الرابع عشر اليلادي كان ساحل شرقي إفريقيا يضم العديد من المراكز 
العربية الإسلامية نذكر منها: حدابوء مالندي» ممبساء تانجاء دار السلام 
مافیاء كلوا (کلوہ)ء باجاموبوء بالإضافة إلى جزر لامو( بلامو)ء با 
زنجبار» OGL‏ شكل رقم (۲). 
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هی دج ا واکز العريبية فى شرق اش بت يا 
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ومع بدء حركة الكشوف ا مغرافیة التي بدأت منذ القرن الخامس عشر 
اليلادي ( الشامن الهجري) سعى البرتغاليون إلى السيطرة على الطرق 
البحرية وتأمينها . ولتحقيق هذا الهدف» إلى جانب عامل الحقد الدفين على 
المسلمين وسعيهم لنشر النصرانية . استولوا على العديد من المراكز العربية في 
شرقي إفريقيا بده| من ١٥٥۱م(۹۰۹ھ)”'.‏ حيث خربوا معظم هذه المراكز 
ودمروا كل مظاهر الإسلام في المنطقة وفي مقدمتها المساجد» وقد ساعدهم 
على ذلك ضعف الممالك العربية الإسلامية على طول الساحل الإفريقي 
وعدم احادها . 

واضطر السلمون خلال هذه الفترة إلى الاتجاه صوب الأجزاء الداخلية 
بعيداً عن النطاق الساحلي ”. ومع ذلك استمر السلمون في مقاومتهم للنفوذ 
البرتغالي في شرفي إفريقيا حتی نجحوا في هزيمتهم » حيث طردوا من غبسا 
عام ۹۸٦۱م(۱۱۱۰ھ).‏ وكان لدولة عمان دور كبير في تقليص نفوذ 
البرتغالين والقضاء عليه حتى أن السلطان سعيد بن سلطان نقل عاصمة ملكه 
من مسقط إلى زنجبار عام ۱۸۳۲م CANTY EA)‏ وشجع العناصر الآسيوية 
على الاستقرار في المراكز الساحلية والمشاركة في تجارة الإقليم مع المسلمين 
لضمان فتح أسواق للمنتجات الإفريقية في آسيا وخاصة في الهند ما أسهم 
في رواج الإقليم اقتصادیا . 

وبعد وفاة السلطان سعید عام ۱۸۵۲م (۱۲۷۳ھ) تولی حكم الجزء 
الإفريقي من المملكة «ul‏ ماجد الذي نقل عاصمة ملكه إلى دار السلام» 
وأدرك السلمون نتيجة لاصطدامهم بالبرتغالیین في المراكز الساحلية منذ 
القرن الخامس عشر الميلادي أهمية التوغل صوب الأجزاء الداحلية في شرفي 
إفريقيا لإيجاد عمق استراتيجي لنفوذھمء لذا شيدوا العديد من المراكز العربية 
الإسلامية في الداخل مثل تابورا-في قلب تنزانيا حاليا- وأوجيجي على 
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ومع بداية القرن التاسع عشر الميلادي(الثالث عشر الهجري) بدأ اللفوذ 
الأوربي في الانتشار مرة أخرى في شرفي أفريقيا عن طريق المستكشفين في 


أول الأمر أمٹال: 
Krapf) Wa! S9(Rebmann) dk, - ١‏ )اللذين اكتشفا جبل LAS‏ نجارو 
عام ۸۱۸6۸ (١٦۱۲ھ).‏ 


Y‏ - ہیرتون (Burton)‏ وسبيك e (Speke)‏ اللذين رحلا من جزيرة زنجبار عام 
0651 ھ) . ووصلا إلى أوجيجي على بحيرة تنجانيقا في 
آوائل عام ۱۸۵۸ CA YYV£)‏ ولقد اكتشف سبيك الساحل الجنوبي 
لبحيرة فيكتوريا في أغسطس عام ۱۸۵۸م (محرم ۱۲۷۵ه). 

Y‏ - جرانت Grant)‏ ) وبيكر ce Baker)‏ اللذين رحلا من باجامويو ( على 
ساحل شرقي إفريقيا قبالة جزيرة زنجبار ) عام ٠185م‏ (۱۲۷۷ھ) 
وتوغلا صوب الأجزاء الداخلية من شرقي إفريقيا حتى وصلا إلى 
بحيرة فیکتوریاء حيث تم اكتشاف مخرج نهر dell‏ . 

٤‏ - لفنجستون Livingstone)‏ (« الذي بدأ رحلته من جزيرة زجبار عام 
٦ھ‏ (ھ) » ووصل إلى يابس القارة ومن هناك اجه صوب 
الغرب حتى بلغ بحيرة تنجانیقاء وبعدها وصل إلى بحيرة مويرو 
واكتشف أعالي نهر الكونغو ( نهر لوالابا) عام ۱۸۷۱م (۱۲۸۸ه) . 

ووجهت رحلات الرحالة المشار سابقا إليهم اهتمام العديد من الدول 
الأوروبية وخاصة المملكة الشحدة وألمانيا لأهمية الموقع الجغرافي للإقليم 
وتعدد خصائصه ومواردہ؛ المتنوعة با في ذلك جزيرة زنجبار ذات الشهرة 
الواسعة في مجال زراعة القرنفل وتجارته . OUS‏ للدکتور كارل بیتزل 
الکتشف الألماني دور كبير في السعي إلى بسط نفوذ ألمانيا في شرقي إفريقيا 
حتى أصبحت تنجانيقا محمية ألمانية عام ۱۸۸۹م (۱۳۰۷ھ) كما أخضعت 
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رواندا وبوروندي لنفوذها ليتم تكوين شرق إفريقيا الألمانية . وفرضت المملكة 
المتحدة حمايتها على جزيرة زنجبار عام ۱۸۹۰م (۱۳۰۸ھ) وعلى أوغندا عام 
٤ھ (CAM Y‏ وأصبحت كينيا مستعمرة بریطانیة عام ۱۸۹۰م 
(۱۳۱۳ھ). 

وبعد هزية ألمانيا في ا حخرب العالية الأولى وطبقا لمعاهدة فرساي عام _ 
۹م CCS Y YA e‏ تنازلت LSU‏ عن مستعراتها في إفريقياء لذا انتدبت 
المملكة المدحدة على تنجانيقاء بينما انتدبت بلجيكا لحكم رواندا 
وبوروندي”. 

واجتاحت موجات التحرر شرقي إفريقيا بعد الحرب العالية الثانية 
وخاصة مع بداية الستينات الميلادية شأنه في ذلك شأن باقي جهات الفارة 
فقد حصلت تنجانيقا على استقلالها في دیسمبر عام ۱م (رجب 
(CS MAY‏ بینما حصلت زنجبار على استقلالها في ۱۰ ديسمبر عام ۳٦۱۹م‏ 
(رجب ۱۳۸۳ھ)ء وفي ۲۷ إبريل عام 1974م (ذي الحجة ۳ CA‏ أعلن 
اتحاد تنجانیقا وزنجبار في دولة واحدة عرفت باسم تنزانيا ابتداء من ۲۹ أكتوبر 
من (جمادى الآخرة ۱۳۸۶ ه)من العام نفسه» كما استقلت کل من رواندا 
وبوروندي وأوغندا عام ۲٦۱۹م‏ (۱۳۸۲ھ) في حين أعلن استقلال كينيا 
عام ۴٦۱۹م‏ (۱۳۸۳ھ)ء لتظهر الخريطة السياسية لشرقي إفريقيا بصورتها 
ا حالیة . 
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البنية الجيولوجية 
jus‏ إقليم شرقي إفريقيا ببساطة بنيته شأنه في ذلك شأن معظم جهات 
القارة الإفريقية حيث يتألف معظمه من هضبة قديمة ذات تكوينات نارية صلبة 
ترجع إلى ما قبل الكمبرى» تسودها صخور الجرانيت والشيست التي تنتشر 
في نطاقات متفرقة من الاقلیم . واستطاعت هذه الصخور مقاومة الضغوط 
التى تعرضت لها نتيجة للحركات الأرضية التى حدثت خلال العصور 
الجيولوجية الختلفة. كما استطاعت بحكم طبيعة تكوينها وارتفاع منسوبھا 
مقاومة عمليات الغمر البحري الذي اقتصر انتشار الرواسب الناتجة عنه على 
النطاق السهلي بشرقي الإقليم» ومع ذلك فقد أصاب هذه التكوينات يعض 
التصدع نتيجة لقدمها من ناحية ومقاومتها للحركات الأرضية المستمرة من 
ناحية أخرى مما أدى إلى تخیر منسوب بعض جهاتها» فقد ارتفعت بعض 
النطاقات وانخفضت نطاقات أخرى» بالإضافة إلى تعرضها للنشاط البركاني 
في نطاقات متعددة. 
وسنعرض فیما پلی للأحداث الجيولوجية خلال الأزمنة الختلفة» والتی 
حددت إطار البناء الجيولوجي لشرقي إفريقيا : l‏ 
١‏ - الزمن SUM‏ : كانت قارة إفريقيا- با في ذلك نطاقها الشرقي- تكون 
جزءا من كتلة جندوانا القديمة خلال هذه الحقبة الجيولوجية» لذا تألف 
أساسها من الصخور الأركية الصلبة سواء النارية كالجرانيت أو المتحولة 
کالنیس والشيست . وتعرضت هذه التكوينات للحركات الأرضية 
ولعوامل التعرية خلال هذه الحقبة» لذا تظهر التكوينات الأركية على 
سطح الأرض في جهات واسعة من شرقي إفریقیا وخاصة في الأجزاء 
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الداخلیة التي لم تتعرض للغمر البحري”"حيث تنتشر تكوينات سميكة 
تتميز بالمصهورات البركانية ( اللافا ) . 

وفي آواخر الزمن الأركي ( ۵۷۵ مليون سنة تقر نقریبا ) حدثت بعض 
الحركات الأرضیة العنيفة التي أعادت تشكيل سطح الأرض وأدت إلى 
حدوث تداخل بين الصخور التي 3 تتميز باحتوائھا على عناصر معدنية 
متعددة iu‏ الىحاس والذهب في مقدمتها . 
الزمن الجيولوجي الأول : : صخور الزمن الجيولوجي الأول محدودة 
الانتشار جداً حيث إنها قد تعرضت إلى عوامل التعرية التي أزالتهاء 


۱ وتكاد تقتصر صخور الزمن الأول على تکوینات العصر الفحمي 


(الكربوني ) الأعلى التي يطلق عليها أحيانا اسم تکوینات الکارو 
السفلی Lower Karoo‏ التي يتركر توزيعها الجغرافي على أراضي 
تنزانيا . 

الزمن الجيولوجي الثاني : تعرض إقليم شرقي | إفريقيا لطغيان مياه البحر 
خلال العصر الترياسي € لذا تتدشر التكوينات البحرية التي تنشمي 
للجوراسي في النطاقات الشرقية لكل من كينيا وتنزانيا وأوغنداء ما 
يؤكد وجود المحيط الهندي وتكون مضيق موزمبيق خلال هذه الحقبة 
الجبولوجية . وتظهر تكوينات الجوراسي البحرية في شرقي إفريقيا حاليا 
في شکل نطاقات متقطعة OUR S‏ اسر | 

الزمن اليو لوجي الال + يكن القول بان ساحل شرقي [فربقیا لم 
Aoc,‏ شكله ا حالي | إلا في أوائل الزمن الجيولوجي الثالث شأنه في ذلك 
شأن القارة ككل حيث ظهر المحيط الهندي بامتداده ا حالی . وپنتشر فی 
الإقليم نطاقات شریطیة متفرقة محدودة الامتداد تتألف من تكرينات 
اشجر الجيري والرمال والصلصال esl‏ للزمن ا جيولوجي الثالث 


- و ۳ سب 


والتي يطلق عليها البعض اسم تكوينات ماكوندي . (Makonde)‏ . 
ويعد تکوین الأخدود الافريقي العظيم من أهم الأحداث الجيولوجية التي 
تعرض لها إقليم شرقي إفريقيا خلال الزمن الجيولوجي الثالث . 


الأخدود الإفريقي العظيم: 

لا یقتصر امتداد الأخدود الإفريقي على شرفي إفريقيا حيث يشغل نطاقها 
الأوسط بل يبدأ قرب بلدة بير Beira.‏ جنوب مصب نهر الزمييزي وينتهي عند 
مرتفعات طوروس شمالي سورياء وبذلك يبلغ طول الأخدود نحو 
۰کک منها حوالي ٥٥٥٥‏ کم داخل القارة Cz SM‏ لذا يشكل طول 

الأخدود حوالي سدس قطر الكرة الأرضية . (شكل رقم ۳). 

بدأ تكون ظاهرة الأخدود الإفريقي كما أثبتت ت الدراسات الحديثة بصورة 
تدريجية وبطيئة منذ ما قبل الكمبرى إلا أنها أصبحت أكثر قوة فی أواخر 
الكريتاسي أي أواخر الزمن ا حیولوجي الثاني ثم بلغت أوجها خلال الزمن 
الجيولوجى الثالث . وكما ذكرنا يبدأ الأخدود قرب بلدة بيرا جنوب مصب 

الزمبيزي ویتجه شمالا ليضم نهر شيري Shite)‏ ) وبحيرة مالاوي (نياسا)» 

ويتفرع شمال البحيرة- مالاوي- إلى فرعين هما : 

١‏ - الفرع الغربي: ويتسم بقصر امتداده ووضوح معالمه حيث يمتد في اتجاه 
عام صوب الشمال الغربي فالشمال ثم الشمال الشرقي ( في شكل 
قوس ) ليضم في نطاقه بحيرات تنجانيقاء كيفوء عيدي أمين 
(إدوارد)ء موبوتو سيسي سيكو ( آلبرت ) Pen dea‏ 

-Y‏ الفرع الشرقي : ويتسم بعدم وضوح معظم حدودہ وامتداده لمسافة 
طويلة تبدأ من شمال بحيرة مالاوي ( نياسا ) متجها صوب الشمال 
بصورة عامة ليعبر أراضي كل من تنزانيا وکینیا ثم أثيوبيا- وجدير 
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بالذكر أن هذا الفرع یتخذ اتجاهات متباينة بين الشمال والشمال الشرقي 
بصورة عامة» ويتسم جانبه الغربي جنوبي كينيا بانحداره التدريجي 
واستقرارہ الجيولوجي بصورة تفوق جانبه الشرقي . وعموما تمد 
جوانبه هنا في شكل هضاب عالیة المنسوب تمتد فوق سطحھا مرتفعات 
جبلية مثل جبل lass‏ وجبل الجن . 
ويتفرع الفرع الشرقي يدوره إلى فرعين عند دائرة عرض عشرة تقريبا 
شمال خط الاستواء» ويتجه الفرع الشرقي- وهو الأقصر طولا- صوب 
الشرق ليضم خليج عدن. أما الفرع الآخر فيمتد صوب الشمال الغربي ليضم 
مساره حوض البحر الأحمر والنطاق الأخدودي الممتد شمال خليج العقبة 
لينتهي عند مقدمات مرتفعات طوروس . 
ويضم الفرع الشرقي للاخدود الإفريقي في إقليم الدراسة عدة بحيرات 
محدودة المساحة مثل نيفاشا Nevasha)‏ )ء مانیارا c (Manyara)‏ إياسى 
«(Eyasi‏ ناترون «(Nakurg 5) SU « (Natron)‏ بارینجو P «(Baringo‏ 
¢(Blementeita kul} «(Magadi)‏ بالإضافة إلى بحيرة رودلف . 
ويتباين عرض الأخدود الإفريقي العظيم في شرقي إفريقيا بين 
۸ كم.ء كما ثتباین خصائص بحيرات الفرع الغربي عن مثيلتها الممتدة 
في نطاق الفرع الشرقي التي تدسم بصغر مساحاتھا ( باستثناء بحيرة رودلف ) 
وبضحولة مياههاء كما أن مياه بعضها تحتوي على أملاح كربونات الصوديوم 
مثل بحيرات ناترون» مانياراء اياسي (في تنزانیا)ء وماجادي (في كينيا) 
وتعد الاخیرف وهي شبه جافة» من أهم مصادر كربونات الصوديوم في 


العالم : 
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وٹتمیز بحيرات الفرع الغربي للأخدود بمياهها العذبة وشكلها الشريطي 
الضيق ووقوع أعمق أجزائها تحت منسوب سطح البحر وخاصة بحيرتي 
مالاوي (نياسا) وتنجانیقا. وتتباين مسارات الأخدود الإفريقي في 
خحصائصها العامة عن مثيلتها الخاصة بأراضي شرقي إفريقيا التي تخترقها با 
فى ذلك ا خصائص المناخية حيث يلاحظ ضآلة كمية الأمطار الساقطة فی 
نطاق الأخدود الإفريقى بالقياس لثيلتها الساقطة على الحواف عالية المنسوب 
التى تغطيها الغابات الكثيفة . 
البراكين والتکوینات البركانية: 

للبراكين والتكوينات البركانية أهمية خاصة في تحديد خصائص سطح 
الأرض وسمات اقتصاديات دول شرقي إفريقيا وخاصة كينها وتنزانیا 
وأوغنداء حيث تتركز الترب البركانية الخصبة قرب النطاقات الجبلية على 
جانبي الأخدود الإفريقي العظيم . 

وتوجد أهم وأوسع النطاقات التي تغطيها التكوينات البركانية في كينيا 
وتنزانيا رغم وجود مساحات في أوغندا تغطيها الطفوح البركانية وخاصة 
قرب براكين فيرونجا (Virunga)‏ ففى كينيا تنتشر التكوينات البركانية فى 
النطاقات المحيطة ببحيرة رودلف» وتمتد هضبة بركانية بين مرتفعات أبردار 
(Aberdare)‏ وجبل كينيا جنوبی كل من ليكبيا (Laikipia)‏ ولوروكى «(Loroki)‏ 
ويستمر النطاق البركاني في امتداده صوب الجنوب عبر أراضي تنزانيا لينتهي 
aue‏ الاراضی le‏ اللسوب فی انوت الشرقی . 

استمر النشاط البركاني في شرقي إفريقيا بشکل متقطع منذ الزمن 
ا حیولوجی الثالث» وتخلف عن هذا النشاط بعض فوهات البراكين الكبيرة 
التي تشغل مساحة واسعة مثل فوهة جورونجورو (Nogorongoro)‏ التى تعد من 
آکبر الفوهات البركانية في العالم حيث يبلغ قطرها نحو ۲۰ کم . 
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ومن أشهر تکوینات اللافا البركانية في شرقي إفريقيا صخور البازلت 
والفونوليت (Phonolite)‏ وتمتد كلاهما اما فى شكل هضاب أو فی شکل 
سدود وأعمدة رأسية كما فی جبل كينيا الذي كان أصلا بركانا تجاوز ارتفاع 
(Qv. 00-0 TN‏ 
فوهته نحو ۹۰۰متر فوق منسوب قمته الحالية . 

وتعد قمتا بتيان (Batian)‏ ونيليون (Nelion)‏ - من النقاط عالية المنسوب 
على سفوح جبل كينيا- بقايا أعمدة بركانية حيث تتألفان من صخور النفلين 
(Nepheline)‏ (صخور بركانية داكنة اللون) التی ترتكز على قاعدة من الصخور 
الناریة و تظهر على سطح الأرض في بعض النقاط» ونتج عن تعرض بعض 
نطاقات سفوح جبل كينيا للتآكل بفعل عوامل التعرية ظهور بعض القمم التي 
يبلغ منسوب كل منها نحو ٤٤٢٦مترا‏ فوق مستوى سطح البحر تحيط بقمة 
جبل كينيا التي تشكل فوهة البركان القدیم . 

وتعرض جبل كينيا للتعرية الجليدية في فترة تتفق تقريبا والعصر SADA‏ 
في قارة أوروباء ويؤكد ذلك وجود آثار لنحو اثنى عشر نهرا جليديا على 
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تعد هضبة شرقي إفريقيا أهم أشكال السطح في هذا الجزء من القارة 

أكبرها مساحة وأكثرها امتدادا حيث یا الجرء الأكبر منها بين | ۱ 

d : JUR واه‎ 

الساحلي الضيق في الشرق وا حافة الشرقية للفرع الشرقي للأخدود الإفريقي 

العظيم > وينحدر سطحها بصورة تدريجية من الوسط صوب الأطراف . 

وهضبة شرقي إفريقيا قديمة التكوين تسودها الصخور البللورية» تحاتية 

السطح يتراوح منسوبها بين ١١٠٠و١١١5متر‏ فوق مستوى سطح البحرء Le‏ 

يعني تباین منسوب جهاتها المختلفة تبعا لتعاقب حركات الرفع التي تعرضت 

لها والتي تخللتھا دورات نحت لعبت فيها عوامل التعرية دورا مهما في 
تشكيل سطح الأرض . وتبدو ا حافة الشرقية للهضبة في شكل مدرجات 

تنحدر صوب السهل الساحلي . (شكل رقم .)٤‏ 

وتتعدد المرتفعات البركانية حديثة التكوين فوق سطح هضبة شرقي إفريقيا 
بصورة لا يوجد لها نظير في أي إقليم آخر في القارة. وفيما يلي عرض لهذه 

الرتفعات مرتبة تبعا لا رتفاعها : 

١‏ - جبل كلنمجارو: يتجاوز ارتفاعه خمسة آلاف متر فوق مستوى سطح 
البحرء وهو يقع في شمال شرفي Ul ya‏ قرب خط ا حدود السياسية مع 
كينيا . وتعد قمة كيبو ) lel ( Kibo‏ قمة حيث ہبلغ ارتفاعها ٦۸۹۰‏ مترا 
فوق مسٹری سطح الہ یا قمةماونري (Mawenzi)‏ البالغ 
ارتفاعها نحو ۵۱۵۰ مترا فوق مستوی سطح البحر”". 
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جبل كينيا: بقع في النطاق الأوسط من كينيا قرب خط الاستواء؛ 
ويبلغ ارتفاعه نحو ۱۹۹ 0 مترا فوق مستوى سطح البحر؛ وسبق 
الإشارة إلى هذا الجبل البركاني الذي يضم عدة قمم نذكر منها قمة 
بتيان» وقمة نلين. 

جبل ميرو (Meru)‏ : يقع شمالي تنزانيا إلى الغرب من جبل کلیمانجارو 
ويبلغ ارتفاعه نحو ٦٥٥۸‏ مترا فوق مستوى سطح البحر . 

جبل كاريسيمبي Le :(Karisimbi)‏ ضمن مجموعة براكين فيرونجا 
السابق الإشارة إليها والتي تمتد بين شرفي زائير وجنوب غربي أوغندا 
ورواندا شمالي بحيرة كيفو في نطاق يبلغ طوله نحو ۱۰۰ کیلومتر . 
ويبلغ ارتفاع قمة كاريسيمبي حوالي 4 4۳۲مترا فوق مستوی سطح 
انور 

ode‏ (ھمولٹل۱: ch‏ على خط الحدود السياسية بين آوغندا وكينيا 
إلى الشمال الشرقي من بحيرة فيكتوريا. ويبلغ ارتفاعه 4۳۲۱مترا 
lye‏ فوق: is ine‏ سطح الس وهو عبار5عن برکان امد pied‏ 
يبلغ قطر فوهته نحو ۱۲ کیلومترا تفریبا ویشغل مساحة واسعة حتی أن 
قطر قاعدته يبلغ حوالي خمسين کیلومترا. 


ويمند فوق سطح هضبة شرقي افریقیا كتلة جبلية غير بركانية الأصل هي 


مرتفعات روينزوري Ruwenzori)‏ التي تمتد على خط ا حدود السپاسپة بين 


أوغندا وزائير حيث تنحصر بين بحيرتي موبوتو وعيدي أمين (إدوارد) . 
وتعرف القمة الوسطى لهذه المرتفعات باسم قمة نجاليما CNgliema)‏ و تضم 
هذه الكثلة غير البركانية قمة مرجريتا Y * 4) CMargheretà‏ همثر) وقمة 


. (200) * 0) (Alexandra) ألكسندرا‎ 


ومن أشكال السطح في شرقي إفريقيا فرعا الأخدود الإفريقي العظيم 
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السابق دراستھماء ويتسم الفرع الشرقي بارتفاع حافتيه وخاصة في النطاق 
الأوسط من كينيا حيث ند مرتفعات ابردیری في الشرق وما وفي الخرب» 
وتتميز حافات الفرع الغربي للأخدود بارتفاع منسوبها بصورة تفوق مثيلتها 
الخاصة بالفرع الشرقي . 

ویحصر فرعا الأخدود فيما بينهما شكلا ثالشا من أشكال السطح هو 
هضبة البحيرات التي يبلغ متوسط ارتفاعها نحو ۱۲۰۰متر فوق منسوب 
سطح البحر» ومع ذلك يمتد على سطح هذه الهضبة بعض التلال والكتل 
الجبلية التي یتجاوز ارتفاعها مستوى سطح الهضبة التي عرفت باسم هضبة 
البحیرات لوجود خمس بحيرات على سطحها تتصل بنهر النيل . 

والبحيرات هنا إما Lo gt of‏ مثل بحيرة عيدي أمين 
(إدوارد)(۲۲۰۰کیلومترمربع)؛ جورج (' ٠‏ کیلومترمربم)"' موبوتو 
سيسي سيكو OT)‏ كيلومتر مربع) وهي تتسم بعمقها الكبير» وإما 
حوضية- انخفاضية- حيث تتألف من انخفاضات ملأتها مياه الأمطار مثل 
كيوجا ues Vot)‏ متر مربع) وفيكتوريا التي تعد من أكبر البحيرات العذبة 
في العالم من حيث المساحة إذ تبلغ مساحتها نحو 1٩‏ آلف كيلو متر مربع» 
وتتميز سواحلها بكثرة خلجانها" عدا ساحلها الغربي الذي يتسم 
بالاستقامة . 

وتنتشر المستنقعات والأراضي السبخية على سطح هضبة البحيرات 
وخاصة في وادي نهر كاجيراء وفي النطاق المحصور بين بحيرة فيكتوريا 
والفرع الغربي للأخدود الإفريقي العظیم ON‏ 

ویتسم النطاق السهلي الطل على المحيط الهندي باستقامة نطاقه وقلة 
تعرجات خط ساحله وضيقه لاقتراب BL‏ الهضبة الصلبة من خط الساحل 

aes 


ما لم يعط الفرصة لا تساع السهل الساحلي إلا في نطاقات محدودة تتمثل 
آساسا في شرقي كينيا وفي النطاق الأوسط من شرقي تنزانیا . ويمكن اعتبار 
هذا النطاق عبارة عن مدرجات تنحدر خلالها حافة الهضبة صوب خط 
الساحل في الشرق . 

ویبلغ طول السهل الساحلي بين حدود كينيا مع الصومال شمالا وحدود 
تنزانيا مع موزمبيق جنوبا نحو dades ۱۲۳١‏ ویتراوح عرضه بين ۱۲ و 
4 کیلومترا. وتغطي التكوينات الرسوبية ‏ وخاصة الرملية سطح هذا 
النطاق من شرقي إفريقيا والذي یتخلله نطاقات طولية من التكوينات الطميية 
gis‏ في امتدادها مع مجاري الأنهار التي تنحدر بصورة عامة من الداخل 
صوب خط الساحل مثل أنهار «(Tana UL‏ جالانا (Galang‏ في auus‏ بنجاني 
(Pangani)‏ » روفيجى (Rufij‏ « روفوما (Ruvuma)‏ في تنزانيا . 

وقتد الشعاب المرجانية بمحاذاة خط الساحل تقریبا وبالقرب منه حيث ‏ 
تتراوح المسافة بينهما بين بضع مئات من الأمتار والكيلومتر الواحد. ساعد 
على ذلك دفء المياه البحرية في هذا النطاق» لذا لاتوجد مرافىء طبيعية هنا 
إلا في نطاقات محدودة تتفق 3 تتفق في توزيعها الجغرافي مع المجاري الدنيا للأنهار 
التي سنشير إليها بعد قلیل . 

وتنسم الأنهار التي تخترق النطاق السهلي الضيق بقصر أطوالها بصورة 
عامة وضيق مساحة أحواضها وعدم انتظام جريان المياه بها لوسمیة سقوط 
الأمطار في هذا النطاق حيث تسقط خلال شهور الصيف » كما تتسم بسرعة 
جريانها على حافة الهضبة المنحدرة صوب الشرق في شكل مدرجات كما 
سبق أن ذکرنا. وفيما يلي عرض للأنهار التي تخترق السهل الساحلي وهي 
من الشمال | إلى الجنوب : 
١‏ - نهرتانا: أطول أنهار كينيا حيث يبلغ طول مجراه ۷۰۸ كيلومتر تقریبا 

‘ وهو ينبع من مرتفعات أبردير (Aberdard‏ وينحدر صوب الشرق 


س هت 


ارب لیصب في خلیج فورسوسا فرب بلدة کیبینی ساوت ولا 
يصلح نهر UU‏ إلا ملاحة السفن الصغيرة في مجراه الأدنى . 
نهر جالانا: ینبع من مرتفعات جنوبي كينياء ویتجه مجراه صوب 
eo gl‏ الشرقي بصورة عامة لبصب في الحیط الهندي بالقرب من 
مدينة ماليندي بعد أن یکون قد قطع مسافة ٤‏ ۵4 کیلومترا تقريباً 
نهر بنجاني : يجري في شمال تنزانیا» وهو ينبع من مرتفعات 
کلیمانجارو ویتجه صوب الجنوب الشرقي ليصب في الحیط الهندي 
قبالة جزيرة زنجبار؛ ویبلغ طول مجراه نحو 4۰۰ کیلومتر و ویعرف الجزء 
الأدنى من مجراه باسم نهر روفو (Ruw‏ 
نهر روفيجي : ينبع من جنوبي وسط تنزانیا ویتجه بصورة عامة صوب 
ی ا سی Mud D‏ 
بدلتا تقع جنوب مدينة دار السلام بنحو ۱4۵ کم" P‏ ویبلغ طول 
شرع ونيد وان ای ضا اوعد ies‏ 
مجراه» وللنهر رافد يعرف باسم نهر روها الكبير «(The great Ruaha‏ 
وتبلغ مساحة حوض نهر روفيجي خوالي ۱۷۸ ألف كيلومتر مربع . 
نهر روفوما: يمتد جنوبي تنزانيا ليشكل معظم مجراه.خط ا حدود 
السياسية بين تنزانيا وموزمبيق» وهو يصب في المحيط الهندي جنوب 
غرب رأس دیلجادو (Cape Delgado)‏ ويبلغ طول مسجراه نحو 
۰ کیلومتر» ومساحة حوضه ۱6۵ ألف کیلومتر مربع I‏ 


ويمتد فوق هضبة البحيرات السابق دراستها العدید من المجاري النهرية 
ساعد على ذلك غزارة أمطارها التي تسقط طول العام تقریباء ويمكن حصر 


آهم أنهار هذه الهضبة على النحو التالی : 
١‏ - نهر کاچیرا :(Kagera)‏ آطول روافد نهر النيل حیث يبلغ طول مجراه 


سس 


۰ كيلومتراء ويتكون النهر بعد التقاء رافديه روفو فو È) (Ruvuvu)‏ 
بوروندي)» نيافرونجو (في رواندا)ء وهو يتجه بصورة dale‏ صوب 
الشمال فالشرق لیصب في بحيرة فيكتوريا قرب خط الحدود السياسية 
بين أوغندا وتنزانيا . 
مجموعة الأنهار الصغيرة التي تصب في بحيرة فيكتوريا: والتي نتباین 
في أطوال مجاريها وحجم تصريفها المائي ونظام جريان المياه فيهاء 
ومن أهم هذه الأنهار سيوء نزويا 1۷2038)(یصبان في البحيرة من جهة 
الشمال الشرفي)» مارا «(Mara‏ روانا (Ruwana)‏ (يصبان في البحيرة 
من جهة الشرق)» سیمیو (Simiyu)‏ (يصب في البحيرة من جهة 
SIM gal‏ جانب نهر كاجيرا السابق الاشارة إليه ومجموعة من 
الأنهار الصغيرة والتي تصب في البحيرة من جهة الغرب . 
نيل فيكتوريا: يخرج من بحيرة فيكتوريا قرب مدینة جنجا Tinja‏ في 
أوغندا وینحدر صوب الشمال حيث يخترق منطقة وعرة تعرضت 
للحركات الأرضية» لذا يعترض مجرى النهر شلالات ريبون الواقعة 
شمال جنجا بنحو كيلومتر ونصف» وبعد أن يقطع النهر مسافة خمسة 
وسبعين كيلومترا من تجاوزه شلالات ريبون یتسم خلالها بضيق 
الجری وسرعة جریان المياه» پخترق نطاقاً سهلياً لذا يتحول إلى نهر 
سهلي بطيء الجريان متسع الجری» وليعبر نطاقاً تغطيه الستشعات 
وتكثر به النباتات المائية قبل دخوله بحيرة كيوجا في نهايتها الغربية. 
ويستمر نيل فيكتوريا في اتجاهه صوب الشمال عبر بحيرة كيوجا لمسافة 
۶ء ولیغیر اتجاهه بعد ذلك صوب BLAS Al‏ ۱۷ كيلو كراة 
ولیغیر اتجاهه مرة أخرى صوب الشمال (في شکل زاوية حادة) ثم 
الغرب لتعترض مجراه جنادل كروما (Karuma)‏ وشلالات مرشيزون 
(Murchison)‏ قبل أن يدخل نيل فيكتوريا بحيرة موبوئو (ألبرث). 

۶٤‏ وش 


وبالإضافة إلى الأنهار المشار إليها يخرج نيل ألبرت» من بحيرة موبوتو 
ويصبح اسمه بحر الجبل داخل أراضي السودان» كما أن نهر السملیکی 
يخرج من بحيرة عیدي أمين( إدوارد) ويقطع مسافة ۲۵۰ كيلومترا في أراضي 
رواندا وزائير قبل أن يصب في بحيرة موبوتو (آلبرت) . 
ويتد أمام ساحل شرقي إفريقيا عدد من الجزر يأني في مقدمتها من حيث 
المساحة زنجبار YA)‏ كيلو مترمربع)» یبا ANE)‏ کپلومترمربع)» مافيا 
ETO)‏ كيلومترمربع) في تنزانیاء إلى جانب جزيرة باتا (Patt)‏ الكينية صغيرة 
المساحة والواقعة في امفلیج البحري الممتد شمال مدینة لامو (Lam).‏ 
وهذه الجزر مرجانية التكوين ويبلغ متوسط ارتفاعها نحو 4١‏ مترا فوق 
مستوى سطح البحر» ويغطى سطحها التکوینات احيرية التي يتخللها 
نطاقات من التكوينات الرملية والتي تبدو غالبا في شكل تلال صغيرة 
محدودة الارتفاع . وتتسم بعض نطاقات سهولها الساحلية بامشداد 
الستنقعات وأشجار الانجروف . وتتحدر بعض الجاري النهرية فی آجزائها 
عفر شاف شرب oculi ds‏ بها deo‏ على ار الب الر ida‏ 
والطميية التي أسهمت بدورها- مع عوامل أخرى- في نجاح زراعة القرنفل 
وخاصة في جزيرتي زجبار lta‏ 
وتوجد بعض ا حزر البحيرية في بحيرة فيكتورياء وهي : 
\~ جزر أوكروى (Ukerewe)‏ تقع جنوبي البحيرة وهي تتبع تنزانيا من 
الناحية السياسية» وتعد نانسيو (Nansio)‏ ميناءها الرئيسى . 
-Y‏ جزر سيسي (Sese)‏ تقع شمال غربي البحيرة» وتعد بوجالا (Bugala)‏ 
أكبرها مساحة» وهي تتبع أوغندا من الناحية السياسية . 
"ا جزر بوفوما :(Buvuma)‏ تقع شمالي البحيرة» وهي تتبع أوغندا من 
الناخزة السپاسية . 


-Y 
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العوامل المؤثرة في المناخ : 

تعد السمات الناخية لإقليم شرقي إفريقيا نتاجا لتفاعل بعض العوامل 
الجغرافية التي تمخض عن تواجدها في الإقليم إكسابه خصائص مناخية معينة 
تتباین من نطاق لآخر من حيث الانتشار والعمق ما أثر بدوره في كل من 
نوعية الموارد الطبيعية» وتوزيعها الجغرافي؛ وطبيعة الملامح البشرية» ودورها 
في توزيع الاستيطان البشري وحجمہ؛ كما وانعكست هذه الأوضاع على 
الثقل الاقتصادي لنطاقات شرقي إفريقيا المختلفة . 

وسنعرض فيما يلي لأهم العوامل الجغرافية المؤثرة في مناخ شرقي 
إفريقيا : 

Y‏ - الوقع الفلكي : ير خط الاستواء عبر الثلث الشمالي من إقلیم شرقي 
إفريقيا ما أسهم في تباین خصائص العناصر الناخية السائدة في الإقليم- رغم 
انتماٹھا للآقاليم الحارة- وتراوحها بصورة عامة بين النطاق الإستوائي (هضبة 
البحيرات بین دائرتي عرض بصورة عامة» ويتسم جانبه الغربي جنوبي كينيا 
بانحداره التدريجي واستقراره. الجيولوجي بصورة تفوق جانبه الشرقي . 
وعموما تمند جوانبه هنا في شكل هضاب عالية النسوب تمتد فوق سطحها 
مرتفعات جبلية مثل جبل كينيا وجبل الجن . 4" ش» 0"ج) والنطاق المداري 
القاري (هضبة شرقي إفريقيا»» والنطاق المداري البحري (النطاق الساحلي 
المطل على المحيط الهندي)» والنطاق شبه الجاف (في الشمال) . 

Y‏ - المساحة وشكل السواحل: تبلغ مساحة شرقي إفريقيا نحو 
۸ مليون كيلومتر مربع وهو ما يعادل ۸٩,۷‏ من جملة مساحة قارة إفريقياء 


cfi 


ولا تتمیز سواحل الإقليم كما تبين من الدراسة السابقة بكثرة تعرجاتهاء لذا 
تسود المؤثرات البحرية في GU‏ السهل الساحلي في الشرق» في حين یتسم 
مناخ الأجزاء الداخلیة بسيادة المؤثرات القارية بصورة طفيفة بالقياس مع نطاق 
السهل الساحلي» وقد حال الغطاء النباتي إلى جانب تعدد السطحات المائية 
(البحيرات» المستنقعات: الأنهار) النتشرة فوق النطاق الهضبي دون سيادة 
المؤثرات القارية بصورة حادة» فبينما معدل التغير السنوي لدرجة الحرارة 
٣ء‏ م في زنجبار» لا يتجاوز هذا المعدل أربع درجات مئوية في نيروبي . 
Y‏ - التيارات البحرية : يمكن تقسیم التیارات البحرية المارة أمام سواحل 

شرقي إفريقيا إلى نظامين يفصل بينهما خط الاستواء. ففي شمال خط 
الاستواء يتباين اتجاہ التيارات البحرية بين نصفي السنة نتيجة لنظام هبوب 
الرياح الموسمية» فخلال شهور الشتاء تھب الرياح المذكورة من داخل القارة 
الآسيوية صوب المحيط الهندي ما يؤدي إلى تحرك التيار البحري شمالي 
المحيط الهندي من الشمال الشرقي بصورة عامة وعندما يصل إلى ساحل 
شرقي إفريقيا ينحرف جهة الجنوب» وبعد عبوره خط الاستواء يغير اتجاهه 
صوب الشرق مكونا التبار البحري الاستوائي الشمالي . 

ويتغير نظام هبوب الرياح الموسمية خلال شهور الصيف حيث تهب من 
المحيط الهندي صوب الشمال في اتجاه قارة آسیاء لذا تندفع المياه البحریة في 
شكل ثيار دافىء قوي يتجه صوب الشرق وعند وصوله إلى ساحل شرفي 
إفريقيا يتحرف صوب الشمال ويعبر خط الاستواء متتبعا سواحل كينيا 
والصومال في اتجاهه صوب السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية . 

وينسم نظام النيارات البحرية جنوب خط الاستواء بالانتظام في اتجاهه 
طول العام حيث يتحرك التيار البحري الاستوائي اجنوبي صوب الغرب 


ے٤6ے‎ 


موازيا لخط الاستواء حتى يصل إلى ساحل شرقي إفريقيا ويغير اتجاهه صوب 
الجنوب- في شكل تيار دافیء- يعرف باسم تيار موزمبيق . 

وتعمل التيارات البحرية المشار إليها على رفع درجة حرارة السواحل 
الشرقية وزيادة نسبة بخار الماء العالق ما يعني اقتران درجات ا حرارة المرتفعة 
بسب الرطوبة العالية . وأدت هذه الخصائص إلى عدم جذب نطاق السهول 
الساحلية لأعداد كبيرة من السكان وخاصنة من الأوروبيين الذين فضلوا 
سكنى مناطق الهضاب لارتفاع منسوبها واعتدال خصائص مناخها . 

٤‏ - أشكال السطح : لا يوجد في شرقي إفريقيا سلاسل جبلية متصلة 
شاهقة الارتفاع كان يمكن في حالة وجودها أن توجد اختلافات مناحية 
متباينة » لذا تنداخل الأقاليم المناخية في شرفي إفريقيا بحیث يكون الانتقال 
تدريجيا فيما بينها . 

ويلعب عامل الارتفاع دورا ملموسا في تحدید درجات الحرارة السائدة 
حيث تنخفض بالارتفاع فوق منسوب سطح البحر» فبينما تتراوح درجة 
الحرارة في مدینة دار السلام التي لا يتجاوز ارتفاعها ٤‏ امترافوق مستوی 
سطح البحر بين YA‏ درجة مئوية في يناير(الصيف الجنوبي) و ۲۳ درجة مئوية 
في يوليو (الشتاء الجنوبي). تنخفض درجات الحرارة عن ذلك كثيرا في 
عنتيبي الواقعة على ارتفاع ۱۲۸۸مترا فوق مستوى سطح البحر حيث تتراوح 
بين ۲٢‏ درجة مئوية في ينايرو ۲۰ درجة مئوية في يوليو. 

وتنخفض درجات الحرارة بصورة أشد في كيتالي CKitalo‏ الواقعة على 
ارتفاع VAT‏ مترا فوق مستوى سطح البحر (تقع في النطاق الغربي لمرتفعات 
كينيا) حیث تتراوح بين ۳, ۱۷ درجة مئوية في پولیو و , ۱۹ درجة مئوية في 
To‏ 
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ويشبه العض انخفاض درجة الحرارة فوق قمة جبل كليمانجارو خلال 
شهر يناير بدرجات الحرارة المدخفضة في أبرد مناطق الجزر البريطانية خلال 
تفشال ٠‏ 

وأسهمت حواف الأخدود الإفريقي في وجود بعض الاختلافات المناخية 
التي تتمثل في استقبال ا حواف ا رتفعة للفرع الشرقي للأخدود (تشمل جبل 
كينياء جبل کلیمانجارو» مرتفعات جنوبي تنزانيا) لكميات كبيرة من الأمطار 
تصل إلى حوالي ۱۳۰۰ملم سنویاء في حين يقع مسار الأخدود المنخفض في 
ظل الطر لذا تصل أمطاره إلى نحو * ۸۰ملم؛ بینما لا تتجاوز أمطار منطقة 
بحيرة توركانا في الشمال- شمالي كينيا- حوالي ۲۱۰ ملم. 

وجدير بالذكر أن كمية الأمطار السنوية في رواندا وبوروندي تصل إلى 
نحو ٠٠٠١‏ ملم فوق الأراضي الرتفعة التي يبلغ متوسط ارتفاعها حوالي 
۰ متراء في حين لا تتسجاوز آمطار الناطق النخفضة في نطاق الفرع 
الغربي للأخدود ۸۰۰ملم سنوياً. 

ولمواجهة السفوح الجبلية للرياح الممطرة تأثير في توزيع الأمطار يتضح 
ذلك بوضوح شديد في نطاق جبل كينيا إذ تبع مواجهة السفوح الجنوبية 
الشرقية بل كينيا للرياح المطيرة غزارة الأمطار الساقطة على هذه السفوح» 
لذا تندشر هنا (الغابات الكثيفة التي أزيلت مساحات منها لإنشاء المزارع 
ا حدیثة وخاصة مزارع الشاي» عكس الوضع بالنسبة للسفوح الشمالية 
الغربية التي تقع في ظل المطر » وقد انعكس ذلك على كل من شكل النبات 
الطبيعي ومستوى الاستغلال الاقتصادي وحجم السكان (شكل رقم۵) . 

وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير فوق ا مناسیب الرتفعة وخاصة 
خلال شهور الشتاء لذا تغطى الثلوج السفوح العليا لبعض جبال شرقي 
إفريقيا كما هي ا حال بالنسبة بل کلیمانجارو » وجبل كينيا وجبل ميرو . 
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الضغط ا جوي والریاح : 
يتأثر مناخ شرقي إفريقيا بحركة الشمس الظاهرية ويظهر ذلك بوضوح 

في توزيع الضغط الجوي ونظام هبوب الرياح على أجزاء الإقليم المختلفة . 

فخلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي (يوليو) يكون توزيع نطاقات 

الضغط ا حوي الرئيسة التي تؤثر في مناخ الإقليم على النحو التالي : 

-١‏ نطاق الضغط الجوي الرتفع وراء مدار الجدي الذي يتحرك صوب 
الشمال ليغطي جنوبي القارة والمحيط الهندي . 

-Y‏ نطاق الضغط الجوي المنخفض الاستوائي الذي يتحرك صوب الشمال 
أيضا ليتصل بنطاق الضغط المدخفض الذي یغطی شمالي القارة نتيجة 
لارتفاع درجة الحرارة هناك . mE‏ 

لذا تھب الرياح التجارية الجنوبية الشرقية (وهي رياح مدارية رطبة بصورة 
عامة) من نطاق الضغط المرتفع فوق المحيط الهندي صوب شرقي القارة نحو 
الضغط المنخفض الاستوائي» والتي يصبح اتجاهها جنوبية غربية في شمال 

إقليم شرقي إفريقياء ما يعني أنها تھب موازية تقريبا لخط الساحل . 

وجدير بالذكر أن سيادة المظهر الهضبي في الإقليم وانتشار البحيرات 
والأخاديد النخفضة والجبال أسهم في جعل اتجاه الرياح محلي في العديد من 
النطاقات ‏ لذا كثيرا ما تهب الرياح الباردة في النطاقات منخفضة النسوب 

وخاصة خلال ساعات الليل . 

ونظرا لبرودة اليابس في شرقي إفريقيا خلال هذه الفترة من السنة OB‏ 
الهواء يكون شبه مستقرء لذا لا تسقط الرياح التجارية الجنوبية الشرقية سوى 

كميات قليلة من الأمطار في نطاقات محدودة . 

وخلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي (يناير) تتزحزح مناطق 
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الضغط الجوي بصورة عامة صوب الجنوب تبعا لحركة الشمس الظاهرية 

وبحيث يكون توزيع نطاقات الضغط الجوي الرئيسة التي تؤثر في مناخ 

الإقليم على النحو التالي : 

-١‏ يتحرك نطاق الضغط الجوي المرتفع وراء مدار الجدي (مركزه فوق 
المحيط الهندي) صوب الجنوب بحيث M‏ حول دائرة عرض ۳٥٣‏ درجة 
مئوية جنوبا تقريبا . 

-Y‏ يتحرك نطاق الضغط الجوي النخفض الاستوائي بصورة محدودة 
صوب الجنوب إذ يظل معظمه شمال خط الاستواء لاتساع مساحة 
القارة في الشمال . 

وتخرج الرياح القوية من نطاق الضغط الرتفع التمرکز فوق أراضي القارة 
الآسيوية وتتجه صوب الضغط الاسئوائي وهي الرياح التجارية الشمالية 
الشرقية (أي أنها تهب أيضا موازية لخط الساحل شمالي إقليم الدراسة) التي 
تنحرف بعد عبورها خط الاستواء وتصبح شمالية غربية» وكان لهبوب الرياح 
موازية خط الساحل الشمالي لإقليم شرفي إفريقيا طول العام دور مباشر في 
جفاف منطقة شمال شرقي كينيا شأنها في ذلك شأن صحراء الصومال حيث 

تقل أمطارها السنوية عن حوالي ۲۵۰ملم. 

ويلاحظ أن الرياح التجارية الشمالية الشرقية تتسم بالبرودة إلا أن مرورها 
فوق المياه البحرية الدفيئة يكسب طبقاتها السفلية بعض صفات الهواء المداري 
البحري» لذا تسقط بعض الأمطار القليلة على نطاقات متفرقة من السواحل 

الشرقية : 

وتهب الرياح الجنوبية الشرقية من نطاق الضغط المرتفع فوق المحيط 
الهندي صوب شرقي القارة الذي يتسم بارتفاع درجة حرارته خلال هذه 
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الفترة من السنة ما يساعد على وجود حالة من عدم الاستقرار في الهواء عند 

انتقاله من المحيط الهندي إلى شرقی إفريقياء لذا تسقط الأمطار الغزيرة غالبا 

على السواحل والسفوح الشرقية للجبال وحواف الهضبة المتاخمة للسواحل 
(Y£) “v x‏ 

والقريبة منها . 


الحرارة : 

یتسم إقليم السهول الساحلية الممتد شرقي منطقة الدراسة بارتفاع درجة 
الحرارة واقتران ذلك بالرطوبة النسبية العالية» وهي من سمات الأقاليم 
الاستوائية بصورة عامةء ويبلغ المتوسط السنوي لدرجة الحرارة هنا نحو 
٦درجة‏ مئوية. وأسهم الموقع البحري للإقليم في تضاؤل المدى الحراري 
الذي لا يتجاوز Y‏ - ۵ درجات مئوية. فبينما تبلغ درجة حرارة أشد شهور 
السنة حرارة ( يناير ) ۲۸درجة مشویة في دار السلامء ۲۷ درجة مشویة في 
ممبساء تبلغ درجة الحرارة أدنى مستوى لها في يوليو حيث تبلغ ۲۳ درجة 
مشوية في دار السلام » E‏ ۲درجة مئويةفي ممبسا. وتعمل الرياح النشطة 
وخاصة خلال شهور الشتاء على التخفيف من التأثير السيىء للرطوبة النسبية 
العالیة . 

وأسهم ارتفاع منسوب سطح الأرض فوق النطاقات الهضبية في 
انخفاض درجة الحرارة بصورة عامة حيث يبلغ التوسط السنوي لدرجة 
الحرارة ۲۱درجة مئوية في عننيبي على p‏ ۱۲۸۸ مترا فوق مستوى سطح 
البحرء بينما هذا التوسط 7١درجة‏ مئوية نايروبي الواقعة على ارتفاع 
٦‏ مترا فوق مستوى سطح البحر. 

ورغم بعد نطاق هضبة شرقي إفريقيا عن ساحل المحيط الهندي إلا أن 
المدى الحراري بها محدود للغاية إذ یتراوح بين درجة مئوية واحدة وثلاث 
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درجات متوية حيث تبلغ درجة حرارة أشد شهور السنة حرارة (يناير) 
١‏ درجۃة مئوية في عنتيبي» ۱۸ درجة مئوية في نايروبي» وتصل درجة 
الحرارة إلى أدنى منسوب لها في يوليو اذ تبلغ ۲۰درجة مئوية في عنتيبي 
5درجة مئوية في نايروبي . وأسهم اتساع المساحات التي تغطيها النباتات 
الطبيعية والمسطحات البحيرية والمستنقعية والمجاري النهرية إلى جانب غزارة 
الأمطار وخاصة في أوغنداء في تضاؤل المدى الحراري في النطاقات الهضبية 
بشرقي إفريقياء ويلاحظ بصورة عامة أن متوسط درجة الحرارة في كينيا 
وتنزانيا تفوق مثیلتھا في أوغندا ورواندا وبوروندي ( يبلغ التوسط السنوي 
لدرجة الحرارة هنا ۲۳ درجة مئوية ) للأسباب المشار إليها . 
الأمطار: 

تقل كمية الأمطار الساقطة على شرقي إفريقيا كثيرا عما هو متوقع بحكم 
الموقع الفلكي للإقليم . وتلعب الأمطار دورا مهماً في تحديد bul‏ النشاط 
الاقعصادي وثقل كل منهاء بالإضافة إلى تأثيرها في التوزيع الجغرافي 
للسكان وخاصة أن الزراعة والرعي مازالتا تتصدران ا حرف التي يمارسها 
الإنسان في هذا الجزء من القارة الإفريقية . 

وتتسم أمطار شرقي إفريقيا بالتباين الكبير مكانيا حبث تتراوح بين أقل من 
۰ ملم في النطاقات الشرقية والشمالیة من الإقلیم؛ بالإضافة إلى النطاق 
الشمالي الشرقي من آوغندا ( إقلیم کرموجونج Karamojong‏ ( ونحو 
۰ ملم سنويا كما في النطاقات الغربية من الإقليم وخاصة مرتفعة 
السوب منها كالجبال والحافات العالية في شرقي كينيا بصورة خاصة. إلى 
جانب النطاقات المحيطة ببحيرة فيكتوريا حيث تسقط الأمطار طول العام 
تقريبا باستثناء مرتفعات كينيا حيث يكن التمييز بين فصلين للمطر يفصل 
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بينهما فصل جاف P‏ كما تسم أمطار شرقي إفريقيا بالتذبذب في كمياتها من 
عام إلى آخر بصورة حادة وخاصة في النطاقات الشمالية والشرقية في كينيا 
والوسطى في تنزانیاء لذا كثيرا ما تعاني بعض الأقاليم في هذه النطاقات من 
مشكلة الجفاف ما ینتج عنه انكماش المساحات المزروعة وفقر المراعي وما يتبع 
ذلك من نفوق آعداد كبيرة من عناصر الثروة الحيوانية كما حدث عام ۰٦۱۹م‏ 
وخلال أوائل الثمانينات الميلادية . 

وكما سبق أن ذكرنا فإن تعرض الجهات الجنوبية الشرقية من إقليم شرقي 
إفريقيا لهبوب الرياح الجنوبية الشرقية - وهي مدارية بحریة - خلال شهور 
الصيف الجنوبي ( يناير ) يؤدي إلى سقوط الأمطار التي تتباين في كمياتها من 
نطاق روا لصاملي منسوب سطح الارض ومدی القرب من حط 
الساحل . فبینما تبلغ كمية الأمطار نحو ۱۳۰۰ملم في نطاق الرتفعات 
الوسطی في كينياء وحوالي ۱۵۰۰ملم في النطاقات الرتفعة في رواندا 
وبوروندي» تقل عن ذلك كثيرا في النطاقات متخفضة النسوب . كما تفزر 
الأمطار في النطاقات الساحلية وخاصة في 002 حیث تبلغ 
كميتها نحو ۱۱۰۰ ملم في دار السلام ۱۲۰۰ملم في #بسا (شکل رقم ) . 

وتتعرض الأجزاء الشمالية من شرقي إفريقيا خلال هذه الفترة من السنة 
(الصیف الجنوبي ) لهبوب الریاح الشمالية والشمالية الشرقية الاتية من 
جنوب غربي آسپا» وهي رياح قارية لا تسقط سوی کمیات محدودة جدا من 
الأمطار خلال شهر نوفبر دیسمبر . 
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ویتعرض إقليم الدراسة خلال شهور الشتاء الجنوبي (يوليو) لهبوب 
الرياح التجارية الجنوبية الشرقية كما سبق أن أشرنا » لذا لا یصیبه سوى 
كميات محدودة من الأمطار فوق النطاق الهضبى باستثناء النطاقات الغربية 
من الإقليم وخاصة هضبة البحيرات التي تسقط أمطارها طول العام» ساعد 
على ذلك عدة عوامل SL‏ في مقدمتها موقعها الفلكي قرب خط الاستواء € 
وتعدد السطحات الائية بهاء مثلة أساسا فی البحيرات» ونشاط التيارات 
الهوائية الصاعدة. لذا تبلغ كمية الأمطار السنوية في بوكوبا (تنزانيا) الواقعة 
على الساحل الغربي لبحيرة فيكتوريا AST‏ من ۲۰۰۰ملم بینما تبلغ AST‏ من 
۰ ملم في الأجزاء الجنوبية من أوغندا والتاخمة لبحيرة فيكتوريا (تقل 
الأمطار فى أوغندا بالاتجاه صوب الشمال والشمال الشرقى بعيدا عن بحيرة 
إقليم نيانزا الكيني الممتد شرقي بحيرة فيكتورياء وحوالي ١6٠١‏ ملم في 
النطاقات عالية اللسوب في رواندا وبوروندي . 

وعلى ذلك تعد هضبة البحيرات والنطاقات مرتفعة اللسوب كالجبال 
وحافات فرعي الأخدود الإفريقي العظيم أكثر جهات شرقي إفريقيا مطرا 
أمطارها بالتباين الكبير في كمياتها من عام إلى آخر» في حين تعد النطاقات 
الشمالية من كينيا والشمالية الشرقية من أوغندا والنطاقات الوسطى من تنزانیا 
أقل جهات منطقة الدراسة مطرا إذ تقل كمياتها السنوية عن ۲۵۰ملم (شكل 
رقم ۷). 

ويبين الجدول رقم (۱) النسب المثئوية لأراضي شرقي إفريقيا تبعا لكمية 
الأمطار السنوية الساقطة علیها . 


جدول رقم (۱) النسب المئوية لأراضي شرقي إفریقیا تبعاً لكمية الأمطار السنوية 


المعدل السنوي للأمطار النسبة المئوية لأر اضي النطاق 
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الأقاليم المداخية: 
استنادا إلى الدراسة السابقة يمكن تقسيم شرقي إفريقيا إلى الأقاليم المناخية 
الرئيسة التالية : 
- إقليم المناخ الاستوائي . 
- إقليم الناخ المداري القاري . 
- إقليم الناخ المداري البحري . 
- إقليم الناخ شبه الجاف . 


۱- إقليم المناخ الاستوائي : يشغل هضبة البحيرات في أقصى الغرب 
حيث يضم الأراضي المحيطة ببحيرة فيكتوريا والتي تشتمل على الأجزاء 
الجنوبية من أوغندا والغربية من كينيا والشمالية من تنزانیاء إلى جانب رواندا 
وبوروندي. وأكسب الموقع الفلكي لهذا الإقليم خصائصه الناخية العامة التي 
تتمثل في ارتفاع نسبة الرطوبة» وارتفاع درجة الحرارة بصورة محدودة حيث 
لا تتجاوز ۲۱درجة مئوية صيفاء ۲۰ درجة مئوية شتاء في عنتيبي» لذا لا 
يتجاوز التوسط السنوي لدرجة الحرارة ۲۱ درجة مئوية بتأثير الأمطار الغزيرة 
التي تسقط طول العام وإن كانت تتباين كمياتها تبعا لعاملي مدى القرب من 
بحيرة فيكتوريا ومنسوب سطح الأرض كما تبين من الدراسة السابقة . 

وللأمطار في هذا الإقليم قمتان تتفقان وحركة الشمس الظاهرية على 
خط الاستواء. ويمثل هذا الإقليم محطة جنجا إذ تتراوح درجة حرارتها بين 
۵ , ۲۳ درجۂة مئوية في يناير» ٣‏ ۲۱درجة مئوية في يوليو» في حين تبلغ 
أمطارها السنویة نحو ۱۱۰۰ملم. 

۲- إقليم الناخ المداري القاري : يتمثل فوق هضبة شرقي إفريقيا في كل 
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من كينيا وتنزانيا. ويتميز الإقليم باعتدال درجة الحرارة طول العام تقريبا رغم 
موقعه الفلكي بالقرب من خط الاستواء» ومرد ذلك عامل ارتفاع المنسوب 
الذي يتراوح متوسطه بين ۱۰۰۰ و۲۰۰۰متر فوق مستوى سطح البحرء 
لذلك بینما يبلغ متوسط درجة الحرارة في نايروبي خلال شهور الصيف 
الجنوبي (ینایر) ۱۸ درجة مئوية ء لا يتجاوز هذا المتوسط خلال شهور الشتاء 
(يوليو) 6١درجة‏ مئوية تقریباء ومع ذلك تنخفض درجات الحرارة بصورة 
حادة فوق المناسيب العالية كما في جبال کلیمانجارو وكينيا وميرو ols‏ لذا 
تنخفض الحرارة إلى ماتحت الصفر الثوي فوق السفوح المرتفعة التي تغطيها 
الٹلوج . 

وتسقط الأمطار هنا خلال شهور الصيف حيث يمند فصل المطر ليشمل 
الشهور مارس» إبريل ومايو بصفة خاصةء وتتباين كمياتها من نطاق إلى آخر 
تبعا لعامل الارتفاع فوق منسوب سطح البحر» كما تتذبذب من عام لآخر 
كما سبق أن ذكرنا. وبينما تبلغ کمیة الأمطار السنوية الساقطة فوق النطاق 
الهضبي غربي تنزانيا والبالغ منسوبه نحو ۱۲۰۰متر فوق مستوى سطح البحر 
٠‏ ملم تقريباء تصل أمطار الحواف الغربية للفرع الشرقي للأخدود 
الإفريقي في كينياء والتي يتراوح منسوب بعض نطاقاتها بين ۳۱۰۰- 
۰ ۰,متر فوق مستوى سطح البحر إلى أكثر من ٠٠٠١‏ ملم ما يبرز دور 
عامل الارتفاع في تحدید كمية الأمطار الساقطة . وعموما تغزر أمطار هذا 
الإقليم بالاتجاه من الشرق إلى الغرب بصورة عامة مما يساعد على نمو 
الحشائش الغنية التي تتخللها آشجار الأكاسياء لذا يتجمع في هذا الإقليم 
أعداد كبيرة من الرعاة وخاصة جماعات الماساي . 

ويلاحظ أن الانتقال يكون تدريجيا بصورة عامة بين هذا الإقليم الناخي 
والأقاليم المناخية الأخرى السائدة في شرقي إفريقيا . 
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۳- إقليم ا مناخ المداري البحري: يشغل النطاق الساحلي في الشرق 
بصورة عامة باستثناء أقصى النطاق الشمالي من LES‏ ونتج عن انخفاض 
منسوب سطح الإقليم السابق حيث يبلغ ۱۸۰مترء ارتفاع درجة الحرارة التي 
يبلغ متوسطها خلال الصيف AC gly)‏ ۲۷درجة مئوية في مبساء ۲۸درجة 
مئوية في دار السلام ما يعني ضآلة المدى الحراري الفصلي في هذا الإقليم 
بحكم موقعه البحري الذي عمل على ارتفاع الرطوبة اللسبية لا ستمرار 
هبوب الرياح الجنوبية الشرقية من جهة المحيط الهندي طول العام ما أدى إلى 
تفضيل العناصر الأوروبية الاستقرار في نطاق هضبة شرقي إفريقيا. 

وتسقط معظم أمطار هذا الإقليم خلال شهور الصيف (التي تتراوح بين 
خحمسة وستة شهور) وتتجاوز كمياتها السنوية ٠١١١‏ ملم إذ تبلغ حوالي 
۰ ملم في دار السلام» ونحو ۱۲۰۰ملم في مبسا. وتقلل معدلات 
التبخر العالية هنا من القيمة الفعلية للأمطار التي تقل كميتها عموما بالاتجاه 
صوب الداخل» كما تقل الأمطار في هذا النطاق بكينيا بالاتجاه صوب 
الشمال حتی نصل إلى الإقليم شبه الجاف . 

-٤‏ الإقليم شبه الجاف : يشغل الأجزاء الشمالية من كينيا والشمالية 
الشرقية من أوغنداء وترتفع درجة الحرارة هنا بصورة عامة وخاصة خلال 
ساعات النهار في شهور الصيف» كما يفوق المدى الحراري هنا سواء اليومي 
أو الفصلي مثيله في الأقالیم المناخية الأخرى في شرقي إفريقيا. ويمثل هذا 
الاقلیم محطة وجير( نازه77)التي تتراوح درجة الحرارة بها بين Y‏ ۲۸ درجة 
مئوية في ينايرو ٢٦٢‏ درجة مئوية في يوليو. 

وتقل الأمطار هنا عن ٢٥۲ملم‏ ويعود السہب أساساً هبوب الرياح 
الموسمية في اتجاه مواز تقريبا خط الساحل» ومع ذلك تتباين الأمطار في 
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کمیتها من عام لآخر» وهی تقل بصورة dale‏ بالاتهاه صوب الشمال حتى 
تبلغ أدناها في النطاقات المحيطة ببحيرة رودلف حيث تقل كميتها السنوية عن 
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موارد المياه 


تبين من الدراسة السابقة ة أن موارد المياه الرئيسة في شرقي إفريقيا تتمثل 
فيما يأتي : 
\- الأنهار: وتشمل تاناء جالاناء بنجاني» روفیجي؛ روفوماء كاجيرا 

ورافديه روفوفو ونيافرونجو» مجموعة الأنهار الصغيرة التي تصب في 

بحيرة فيكتورياء السمليكي» نیل فيكتورياء نبل ألبرت . 

sy‏ مياه الأمطار : التي تتباین في شرقي إفريقيا من نطاق لآخر من حيث 

الكمية والفصلية ونظام السقوط وبالتالي تختلف في قيمتها الفعلية» 

وهي عموما تتراوح في کمیتها بشكل تدريجي غير ملموس لعدم 

وجود سلاسل جبلية متصلة توجد فروقا ظاهرة في كمية الأمطار 

باستثناء SLL‏ وا حافات المرتفعة السابق دراستها . 

ويمتد فصل الجفاف فوق أكثر من ٦٦‏ تقريبا من مساحة شرقي إفريقيا 
(أقل من ٠٠ملم)‏ لنحو ستة أشهر في السنة» لذلك تزداد أهمية الأنهار . 
LVL‏ والعيون الطبيعية في مثل هذه ltl‏ وخاصة في النطاقات الزراعية 
أكثر منها في النطاقات الرعوية حيث يستطيع الرعاة التنقل بحيواناتهم إلى 

حيث توجد المياه عكس المزارعين المستقرين في أراضيهم الزراعية . 

وتتسم الأمطار بالتذبذب الشديد في مساحات واسعة من شرقي إفريقيا 
وخاصة في النطاق الأوسط من تنزانيا والنطاق الشرقي من كينها ما يعني 
تعرض مساحات واسعة لموجات جفاف» كما حدث عام ۰٦۱۹م‏ وكذلك 
في بداية الشمانينات الميلادية» وما يننج عنها من حسائر كبيرة في مجالي 
فلاحة الأرض وتربية ا حمیوانات . وفي هذا الصدد نذكر أن الأقاليم التي 
تسقط عليها كميات مضمونة تقریبا من مياه الأمطار لا تتجاوز نسبتهاه IN‏ من 

ات 


أراضي آوغندا- وهي آقل دول شرقي إفريقيا معاناة من مشكلة عدم توافر 
المياه- بينما تبلغ هذه النسبة نحو ٠‏ 5/ في رواندا وبوروندى» ۸۲۵ في تنزانيا 
و ۸۱۵ في كينيا. وهذا يضع الدولة الأخيرة في مقدمة دول منطقة الدراسة 
من حيث المعاناة من مشكلة عدم توافر ا میاہ . 

وباستثناء النطاقات المشار إليها والتي تسقط عليها كميات مضمونة من 
الأمطار V)‏ تقل عن ۷٥۰‏ ملم سنویا في التوسط) يعاني إقليم شرقي إفريقيا 
من عدم توافر المياه لضآلة كميات المطر وعدم انتظام سقوطهاء إلى جانب 
فصلیتھا حيث Gay‏ فصل سقوط الأمطار مع شهور ارتفاع درجة الحرارة U‏ 
يقلل من قيمتها الفعلية . 

وتضيع كميات غير قليلة من مياه الأمطار سدى دون استغلال» فقد 
آثبتت الدراسات أن نسبة ما تستفيد به مجاری الأنهار لا تتعدى ۱۲-۸۲ 
تقريبا من جملة كمية الأمطار الساقطة » لذا تتراوح نسبة الأمطار الفقودة 
دون استغلال بين ATE‏ من جملة كمية الأمطار السنوية تبعا لفصليتها 
ونظام سقوطها ومدى توافر الغطاء النباتي ودرجة احرارة ونسبة الرطوبة في 
الهواء» في حين يتسرب إلى باطن الأرض ما بين ۲و JE‏ من جملة كمية 
الأمطار تبعا لطبيعة التکوینات الارضية. 

وقدر ما تفقده تنزانیا من میاه الأمطار على سبیل SLM‏ با تتراوح كميته 
بين حوالي ۲۰۰و۲۲۰ ملم سنوي" . 

وتمكن باحثان بریطانیان» هما دیفز وروبنسون. من إعداد خريطة للقارة 
الإفريقية موزع Gale‏ كمية الأمطار الفقودة بفعل التبخر والنتح وهو ما يطلق 
عليه تعبير ' التبخر الكلي "في جهات القارة الختلفة ۳ وعند مقارنة الخريطة 
المشار إليها بخريطة موزع عليها كمية الأمطار السنوية يتضح أن كمية الأمطار 
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في نطاق شرقي إفريقيا تقل كثيرا عن كمية المياه التي تفقد بفعل العوامل 
الختلفة باستثناء بعض النطاقات الغربية محدودة المساحة وخاصة فى أوغندا. 

وبصورة عامة تزيد كمية مياه الأمطار الفقودة كلما اتجهنا صوب الشمال 
لارتفاع درجات الحرارة حيث تقدر الكميات المفقودة سنويا بحوالي 
Gabel As‏ وتقل الكميات المفقودة بالاتجاه صوب الحنوب والغرب لارتفاع 
نسبة الرطوبة في الهواء» لذا تقدر الكميات المفقودة هنا بنحو ٠٤١‏ ملم 
سنوپا. ويبين هذا العرض خطورة مشكلة نقص المياه التي تعاني منها 
مساحات واسعة فى شرقى إفريقيا وخاصة فی شمالی كينيا والنطاق الأوسط 
من تنزانيا وبعض جهات بوروندى ورواندا والتي تنعكس آثارها السلبية على 
الأوضاع الاقتصادیة وخاصة في مجالي الزراعة والرعي ما يحتم ضرورة 
دراسة إمكانية الاستفادة بالمياه الجوفية وتحديد حجمها وأعماقها مع السعى 
إلى المحافظة على المياه السطحية بإنشاء ا خزانات على مجاري الأنهار 
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التربة 

التفاعل متبادل بین التربة والنبات الطبيعي حيث تحدد التربة خصائص 
النبات الطبيعي ویسهم النبات الطبيعي بدوره في تحدید سمات التربة 
ومکوناتها الختلفة سواء كانت عضوية أو معدنية . وتتکون التربة في شرقي 
إفريقيا- كما في باقي آقالیم العالم- نتيجة تفاعل العدید من العوامل التي 
يأتي في مقدمتها طبيعة التکوینات الارضية وسمات عناصر الناخ» إلى 
جانب ملامح النبات الطبيعي . 

وتتسم الترب في شرقي إفريقيا بخصائص عامة يأتي في مقدمتها السمك 
الرقیق وانخفاض خصوبتها نتيجة لعدة عوامل منها أن ترب منطقة الدراسة 
تکونت في معظم الجهات تحت ظروف طبيعية قاسية وغیر مستقرة . فارتفاع 
درجة الحرارة وخاصة خلال موسم GL‏ وما یتبع ذلك من تساقط الأمطار 
خلال فترة محدودة من السنة آثرت على الطبقة السطحية للتربة وعملت على 
تعرضها [SEU‏ والتعرية» كما أن تسرب میاه الأمطار خلال ذرات التربة 
الدفيئة والتی یصل متوسط درجة حرارتها إلى ۲۷درجة مئوية تقریبا يعمل 
على ارتفاع ia‏ الاملاح الذائبة حيث MA‏ میاه الأمطار العدید من العناصر . 
وعندما يحل موسم GL‏ تزداد نسبة التبخر نتيجة لارتفاع درجة الحرارة ما 
يؤدي إلى ظهور الأملاح الذائبة في التربة سواء في قطاعاتها التحتية أو على 
سطحها الخارجي . وغالبية ترب شرقي إفريقيا محلية التكوين حيث تفتت 
الطبقة السطحية الرقيقة نتيجة لعوامل التعرية الهوائية وسقوط الأمطار وتحلل 
النہاتات الطبيعية . 

وتغطي الترب رقيقة السمك الصخور الأساسية التي تتألف من الصخور 
النارية البللورية» لذلك تندشر الترب ذات الذرات الرملية الخشنة والقطع 
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الصخريه الصغيرة ذات الزوايا الحادة. وأسهمت هذه المخنصائص العامة 
لذرات التربة في إيجاد مشكلات تتعلق بمستوى إنتاجية الأرض وتكاليف 
تجھیز الأرض للزراعة وعمليات ا خدمة الزراعیة . 

ويمكن تصنيف الترب الرئيسة في شرقي إفريقيا على النحو التالي : 
-١‏ الترب الحمراء : يمكن تصنيف هذه الترب إلى نوعين فرعيين هما : 
O‏ التربة ا حمراء متماسكة البناء. وتتألف من ذرات دقيقة لذا فهي غير 
منفذة للماء» وتضم أحيانا ذرات مفككة أصلا من تكوينات بركانية 
كما هي ا حال في نطاق هضبة شرقي إفريقيا وبعض أقاليم الغابات 
حيث تخلو نطاقاتها من كربونات الكالسيوم وتضم طبقاتها نسبة 
مرتفعة من أوكسيد الحديد وخاصة في طبقاتها التحتية . ونتج عن دقة 
ذرات هذه التربة أنها تحتفظ بالمياه والرطوبة حتى خلال الفصل ا حاف 
فوق الهضبة» لذا يغطي نطاقاتها النباتات الطبيعية دائمة الخضرة. 
وتنتمي تربة معظم المزارع الحديثة الخصصة لزراعة البن في كينيا 
وتنزانيا ورواندا وبوروندي إلى هذا النوع . ونظرا لتماسك ذرات هذه 
التربة كثيرا ما تستغلها بعض القبائل في بناء مساكنها . 

التربة ا حمراء غير متماسكة البناء . وهي سريعة النفاذية للماء» وتتباين 
حصائصها العامة من نطاق لآخر تبعاً لطبيعة الصخور الأصلية المشتقة 
منها وكمية الأمطاں وهي تنتشر أساسا في إقليمي أوكامبا (Ukamba)‏ 
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(Kavirondo) 4455318‏ فى Las‏ . 
وتعد الترب ا حمراء بنوعيها من أكثر الأنواع انتشارا في شرقي إفريقيا 
حيث تغطي نحو نصف آراضي تنزانیا وخاصة في نطاقاتها الوسطی 
والجنوبية» كما تشغل حوالي ۸4۰ من أراضي أوغندا وخاصة فی الأجزاء 
الوسطى المتدة بين الساحل الشمالي لبحيرة فیکتوریا جنوبا وخط الحدود 
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السیاسیة مع السودان شمالاء بالإضافة إلى انتشارها في نطاقات محدودة من 
وسط كينيا ومتفرقة في رواندا وبوروندي . 
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التربة السوداء : تعرف أحيانا في شرقي إفريقيا باسم تربة القطن 
السوداء لصلاحيتها لزراعة القطن ؛ وهي عبارة عن مزيج من الحبيبات 
المشتقة أصلا من التکوینات البركانية والصخور القاعدية وهي ثقياة 
النسيج لذا تتشقق نطاقاتها خلال فصل الجفاف» وتتغير خصائصها 
الطبيعية بالاتجاء صوب الأراضي شبه ا حافة شمالي الإقليم ما يزيد من 
صلاحيتها لنمو الراعي الطبيعية . 
ترب السهل الساحلي : تتباین في ترکیبها اليكانيکي بین الطميية في 
نطاقات الستنقعات والبحیرات الساحلية» والجيرية النتشرة في 
ل في حين تسود التربة الرملية في 
نطاق المدرجات المرتفعة» وقد اشتقت ذراتها من الكثبان الرملية 
والتكوينات الرملية للشواطىء القدية . 

وتضم قطاعات التربة هنا القواقع والاصداف» إلى جانب ذرات 
خشنة من الحجر الجيري والحجر الرملي . وتعد التربة الطميية آخصب 
ترب هذا النطاق» وهي ترتبط في توزيعها الجغرافي بتوزيع الأودية 
النهرية» وأسهم عامل توافر المياه سواء من الأنهار أو من الأمطار في 
نجاح الزراعة في العديد من نطاقات هذه التربة . 
ترب النايكا Nyika)‏ : تشغل النطاقات التى تلى السهل الساحلى شرقی 
Las‏ وشمالي تنزانیا؛ وهي رملية کبيرة اشبیبات» لذا تتسم بسرعة 
شاذیتها للمای وقلما تستغل نطاقاتها في الزراعة وخاصة آنها تعد أكثر 
ترب شرقي إفريقيا تعرضا للتعرية بفعل الریاح خلال فصل UH‏ 
الطویل بصفة خاصة؛ بالاضافة إلى سمکها الرقیق وقلويتها”". 
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ومند فوق سطح بعض النطاقات الهضبية محدودة الأمطار نوع من الترب 
الكلسية حديثة التكوين إذ ترجع إلى أواخر الزمن انحيولوجي الرابع وبداية 
العصر الحديث» لذا تتسم بضآلة سمكها وعدم تكامل تكوينها . 

ولا تتجاوز نسبة مساحة الأراضي التي تصلح تربتها للزراعة- بصرف 
النظر عن قدراتها الإنتاجية- ۲۰ تقريبا من جملة مساحة شرقي إفریقیاء 
وهي مساحات غير متصلة حيث تتباعد النطاقات الصا حة للزراعة» لذا يتسم 
توزيعها الجغرافي بالتناثر إذ يفصل بينها مساحات واسعة من الأراضي غير 
الصالحة للزراعة» والتي تتألف إما من تلال أو تكوينات صخرية أو حافات 
مرتفعة أو نطاقات غابية أو سباخ أو أراض عشبية تصلح للرعي أكثر من 
صلاحيتها للزراعة. 

وتعاني الترب في شرقي إفريقيا من مشكلتين رئيستين هما : 

-١‏ مشكلة ارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في التربة بنطاقات عديدة حيث 
تتسرب مياه الأمطار بعد أن تذيب الكثير من الأحماض إلى مسام التربة التي 
تتسم كما سبق أن ذكرنا بارتفاع درجة حرارتها . وعندما يحل موسم الجفاف 
پتبخر الماء على سطح التربة بمعدلات كبيرة ينتج عنها تخلف كميات من 
الأملاح في الطبقتين التحتية والسطحية للتربة» ويزيد من كمية الأملاح 
الذائبة في التربة تعرض سطحها با يحتويه من مواد عضوية للهواء ما يؤدي 
إلى تأكسد هذه المواد وتكون أكاسيد غاز الكربون التي تتطایر في الهواء U‏ 
يحول دون نو البكتريا التي تساعد علي تخصيب التربة الزراعية ورفع قدرتها 
الانتاجیة ۲۳ . 

۲- مشكلة تعرض التربة السطحية للتعرية - نتيجة طبيعة تکوینها- بفعل 
العوامل المناخية وخاصة الأمطار والریاح» إلى جانب الرعي الجائر وازالة 
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النبات الطبيعي من بعض المساحات' " . وأسهم انتشار الحشائش الطبيعية في 
نطاقات واسعة من شرقي إفريقيا كما سنرى بعد قليل دون تزايد معدلات 
انحراف التربة . 

ویلاحظ من تتبع الشكل رقم(۸) أن التعرية تبلغ أقصاها في نطاقات 
متفرقة واسعة في رواندا وبوروندي وتنزانيا وكينيا ونطاق محدود في أوغندا 
حيث تقدر تعرية العربة بأكشر من ٠٠٠١‏ طن في الکیلومتر الربع الواحد 
سنویاء بينما تبلغ التعرية أدنى معدل لها في النطاق شبه SUH‏ شمالي كل من 
كينيا وأوغندا إذ تقدر نعرية التربة بها بأقل من ٠٠١‏ طن في الکیلومتر المربع 
الواحد سنوپاء في حين تتياين مشكلة التعرية في باقي جهات شرقي إفريقيا 
كما يبينه الشکل الشار OMS‏ ۱ 
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الباتات الطبيعية 


لا تكاد توجد بقعة على سطح الأرض في شرقي إفريقيا تخلو من غطاء 
نباتي يتباين في توزيعه الجغرافي وخصائصه من نطاق لآخر تبعا لاختلاف 
ملامح الظروف الطبيعية التي Sb‏ في مقدمتها خصائص التربةء عناصر 
المناخ» الموقع الفلكي» الوقع بالنسبة للمسطحات المائية» أشكال السطح» 
مدى الارتفاع فوق مستوى سطح البحر. 

وتغطي حشائش السافنا الجانب الأكبر من شرقي إفريقياء وهي تتباين في 
خصائصھا من حيث الطول والكثافة من نطاق لآخر تبعا لملامح البيئة الطبيعة 
والتي تأتي كمية الأمطار في مقدمتها حيث تؤدى غزارة كمياتها كما في غربي 
تنزانیا وأوغندا إلى نمو الساثنا الكشيفة الطويلة التى تشخللھا الأشجار ذات 
esci‏ ای EPE‏ اضف خلال مع اف تارات 
والأكاسياء في حين ينتج عن تناقص كمية الأمطار بالاتجاه صوب الشمال نمو 
السافنا الفقيرة التي تتخللها الأدغال الشوكية كما في شمال شرقي وشمالي 
Les‏ حیث الناطق شبه TILL‏ الحیطة بب‌حيرة رودلف «UL yy)‏ جور انا 
کوردکورد) والتي تنتشر بها النباتات الصحراوية وشبه الصحراویة . 

ویتزاید كمية الأمطار بالاتجاه صوب جنوبي الإقليم تنمو حشائش 
الاستبس الغنية كما في العدید من آقالیم تنزانيا وبعض جهات كينيا ا مرتفعة ما 
آسهم في وجود مراع غنية تشکل آساسا حرفة الرعي في النطاقات الخالية من 
Lbs‏ تسی تسی . 

وتنمو غابات الانجروف في إقليم السهل الساحلي وخاصة في نطاقات 
الستنقعات التي تتعدد نباتاتها الطبيعية تماما كمثيلتها النتشرة حول بحيرة 
فیکتوریا في أقصى الغرب . وتنمو آشجار By AUN‏ دائمة المنضرة في شکل 

= ۱ سب 


شريط ساحلي ضيق وخاصة عند مصبات الأنهار السابق دراستها . 

وتغطى الغابات بمعناها الدقيق نحو ۲ ألف كيلومتر مربع وهو ما يعادل 
نحو ۱,١‏ من جملة مساحة الإقليم البالغة ۱,۸ مليون كيلومتر مربع تقريبا. 
وتتعدد غابات شرقي إفريقيا تبعا لملامح البيئة الطبيعية وإن كانت تتفق في 
امتدادها فى نطاقات متقطعة غير متصلة وتنمو الغابات المدارية المطيرة 
La glee th‏ الضخما: عریضة o ad aso GL NI‏ کیو التتوع» 
متشابکة الأغصان» في النطاقات المتدة إلى الشمال والغرب من بحيرة 
فیکتوریا (شکل رقم 4( 

وتنمو الغابات حيث تسقط الأمطار الغزيرة كما في النطاقات الجبلية 
المرتفعة واحافات عالية اللسوب للفرع الشرقي للأخدود الافريقي العظیم» 
وعلی السفوح الشرقية لحافة هضبة شرقي إفريقياء وتتباین اخصائتص 
الطبيعية لهذه الغابات تبعا لعاملي كمية الأمطار والارتفاع فوق منسوب سطح 
البحر» حیث تنمو الخابات دائمة الحضرة فوق المناسيب التي تتجاوز 
۰ متر فوق مستوی سطح البحر وتظهر الغابات العتدلة على السفوح 
البالغ ارتفاعها نحو ۲۰۰۰متر فوق مستوی سطح البحر» وتتزاید ABLES‏ 
الغابات فوق المناسيب التي تتراوح بين ۲۱۳۰ و ۲۷۳۰مترا وتمتد لتشغل 
مساحات آوسع على السفوح الشرقية والجنوبية للنطاقات الرتفعة السابق 
الاشارة إليها لغزارة آمطارها (بحکم مواجهتها للریاح المطرة) وان كانت 
مساحات واسعة من غابات هذه النطاقات قد أزيلت لتجهیز الأرض ورعداد 
الزارع العلمية الخصصة لانتاج الشاي adl‏ . 


وعلی السفوح التي یتراوح منسوبها بین ۶۰ و ۳۳۰ مشرافوق 
مستوی سطح البحر تنمو آشجار الکافور والحیزران (البامبو) والبودو Podo‏ 


-Vý - 


بغزارة» إلى جانب ظهور تجمعات من أشجار الأرز. وتظهر النباتات الإلبية 
فوق السفوح الأعلى منسوبا- أعلى من ۰ متر- لتظهر مجارى الأنهار 
الجليدية بعد ذلك كما في جبال کلیمانجارو» روینزوری» US‏ 
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الحيوان البري 

تبع تباين ملامح البيئة الطبيعية وخاصة فيما يتعلق بالأمطار والغطاء 
النباتي اختلاف الحيوان والطيور البرية في شرقي إفريقيا حيث إنها كالغطاء 
النباتي تتلاءم مع ظروف البيئة الطبيعية التي تعيش فيها وإن كانت تختلف عنه 
في قدرتها على cas A‏ لذا فهي أقل ارتباطا بالبيئة الطبيعية . 

وا حیوان البري كالنبات الطبيعي يلجأ إلى التلاؤم مع عناصر البيئة 
الطبيعية وخاصة مع العناصر ا مناخیة و fray‏ ذلك في اختلاف سمك جلود 
وفراء بعض ال حيوانات وتباين ألوانها با یتفق وظروف البيئة فيها. وكما تقل 
كثافة الغطاء النباتي ويتباين مدى تنوعه ويزداد فقره بصفة dale‏ بالاتجاه صوب 
الشمال حيث الناطق شبه ا حافة يقل فى نفس الاتجاه غنى الحياة ا حیوانیة 
ویتضاءل تتوعها al‏ الغذاء UL ey‏ الات az d‏ هة LE‏ ساسا على 
الزواحف كالأفاعي والسحالي وبعض الحيوانات القارضة صغيرة ا حجم 
غالبا ما يزيد من قدرتها على الناورة والهرب . 

وتتسم حیوانات الناطق BLE‏ بلونها القریب من لون رمال الصحراء ما 
يزيد من قدرتها على الاختفاء» وتوجد بعض فصائل الوعول عند حواف 
النطاق شبه SLL‏ 

وفي نطاقات السافنا- الأوسع مساحة في شرقي افریقیا- ASS‏ ال حیوانات 
التي تتباین في خصائصها العامة تبعا لملامح البيئة السائدة» وهي تتسم بكثرة 
تنقلها من مكان لآخر بحثا عن المياه» كما أنها تضطر إلى الهجرة أحيانا خلال 
فصل الجفاف بحثا عن الأعشاب . ويمكن أن نميز بين نوعين رئيسين من 
الحیوانات في هذه النطاقات هما : 
-١‏ الحيوانات التي تتغذى على الحشائش كالزراف والفيل ووحيد القرن 

-Vo — 


والحمار الوحشي وفرس النهر. 
=Y‏ الحيوانات المفترسة وهي من عائلة القطط وتتغذى على وم ا حیوانات 
الأخمرى وخاصة آكلة الأعشاب ومن آهم آنواعها الثمر والاسد 
والفهد . 
ومن حیوانات نطاق السافنا العدید من الزواحف وا حشرات وبعض 
الطیور التي تأتي النعامة في مقدمتها . 
وکثیرا ما يجتاح بعض نطاقات السافنا آسراب ا مراد التي تشکل خطورة 
كبيرة على الحاصیل وخاصة عندما تحدث موجات جفاف شديدة كما حدث 
في تنجانیقا عام‌۵۱۹۲۸. 
وتتباین الحياة ا حیوانیة فى النطاقات الغابية تبعا لطبيعة الغابات 
و حصاتصها العامة إذ يعيش في الغابات المعتدلة المتدة فوق المناسيب العالية 
بعض الحيوانات العاشبة كالأرانب وبعض الحيوانات القارضة كالسنجاب» 
بالإضافة إلى بعض الطيور التى تعتمد فى غذائها على ما تلتقطه من ا حشرات 
ats d‏ ات“ ۱ 
ويعيش في الغابات الدارية المطيرة أنواع متعددة من الحيوانات نتيجة 
لتوافر الغذاء. وتتسم الحيوانات هنا بقدرتها على تسلق الأشجار كالقردة 
والشعابين والسحالى والعديد من ا حشرات والطيور» بالإضافة إلى الدمل 
الأبيض . 
ويكثر تواجد أفراس النهر والتماسيح واخنازیر البرية في النطاقات الغربية 
من منطقة الدراسة با فی ذلك رواندا وبوروندي» إلى جانب النطاقات 
ps ct‏ ساس تقر ieee‏ امن اه iub‏ اتف سان 
تنواجد الحمير الوحشية والأبقار البرية والنعام وا مرذان في المناطق شبه BULL‏ 
في الشمال. 
-YY- B‏ 


وفى محاولة للمحافظة على الحياة ا حیوانیة الطبيعية والحيلولة دون 
انقراض فصائلهاالنادرة نححت بعض دول شرقي إفريقيا وخاصة كينيا في 
إقامة محميات طبيعية مفتوحة تعيش فيها الحيوانات الفطرية آمنة من الأخطار 
البشرية. واستغلت كينيا هذه المحميات فى السياحة بصورة جيدة إذ يزورها 
آلاف السياح سنويا للتمتع بشاهدة ا حیوانات البرية في بيئاتها الطبيعية . 

وتعيش بعض الحيوانات متنقلة بين الغابات ونطاقات السافنا كالفيل والبقر 
البري» والفهد والنمر. 

ویششر في بعض جهات شرقي إفريقيا وخاصة في الجهات المجاورة 
لبحيرتي فيكتوريا وزودلف ذبابة تسي تسي الناقلة لمرض النوم الذي یضیب 
الأول پاسم جلوسينا بالبالیس (Glossina Palpalis)‏ ويعيش فى المناطق القريبة 
من المسطحات المائية لاعتماده على الرطوبة في التوالد» والنوع الثاني يعرف 
باسم جلوسينا مسورسستائز (Glossina Moristans)‏ ويعيش بین أشجار 

(ry) 5 

الغاباث . 

ويتكاثر ذباب تسي تسي بنوعيه خلال فترات سقوط الأمطار ما يزيد من 
حطورته . ويتوقف التوسع في تربية ا حیوانات ومستوى وقدرة الإنسان على ٠‏ 
العمل cub‏ على القضاء على هذه الذبابة الخطيرة ۱ 
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الأقاليم الطبيعية 


أقاليم طبيعية رئيسة على النحو "Jl‏ (شکل رقم ۱۰): 

- إقلیم النايكا (Nyika‏ 

- إقليم هضبة شرقي إفریقیا . 

- إقليم الأراضي المرتفعة والفرع الغربي للأخدود الإفريقي العظيم . 
۱- إقليم السهل الساحلي : 

يطل على المحيط الهندي وتحف به الشعاب المرجانية ويتراوح عرضه بین 
5 و 14 کیلومترا » وتتحدد الحافة الغربية لهذا الإقليم جموعة متتالية من 
المدرجاث وا حواف التى تشكل مقدمة للكتلة الهضبية التى تغطى الحزء الأكبر 
من شرقي إفريقيا. 

ويتسم مناخ الإقليم بارتفاع كل من درجة الحرارة والرطوبة النسبية بصورة 
عامة» لذا تتخلله مستنقعات by AU‏ وخاصة فی نطاقات المصبات 
الخليجية . وتتباين ترب الإقليم بين الفيضية الخصبة » حيث توجد مصبات 
الأنهار » والترب محدودة الخصوبة المشتقة ذراتها من التکوینات المرجانية . 

ومن سمات إقليم السهل الساحلي ضيقه الشديد داخل كينيا إلا أنه 
سرعان ما يتسع بشكل واضح بعد مدينة دار السلام ليضم المجرى الأدنى لنهر 
روفيجي (Rufijd‏ 


“VA = 


: (Nyika) إقليم النایکا‎ -Y 


يلي إقليم السهل الساحلي نحو الداخل » لذا يتسم بتدرج ارتفاعه بالاتجاه 
صوب الغرب حيث يتراوح منسوبه بين ۳۰۰ و ۰۰ ۱متر تقريبا فوق مستوى 
سطح البحر ليشمل النطاقات الشرقية من كينيا وتنزانیا والتي تتسم بالوعورة 
والتقطع بفعل الكتل الجبلية والتلالية والتي يشكل بعضها حافة الوقليم الغربية 
مثل جبال نجورو (Nguru)‏ والمرتفعات الجنوبية لتنزانياء ومرتفعات ماتئیوز 
وتلال كيتوى (Kitub‏ في كينيا . 

ویتباین اتساع هذا الإقليم الهضبي من نطاق لآخر إذ يتسع بشكل واضح 
شرفي كينيا في حين aly‏ أدنى اتساع له عند مرتفعات آوسومبارا (Usumbara)‏ 
شمال شرقي تنزانياء ثم یتسع نطاقه بشکل كبير بالاتجاه صوب ا حنوب حتى 
ينتهي جنوبا بالهضبة الجنوبية الشرقية . 

ويخترق هذا الإقليم عدد من الأنهار هي تانا » جالاناء بانجاني» روفيجي 
التي تنحدر صوب الشرق بصورة عامة لتصب في المحيط الهندي . ويتسم 
مناخ الإقليم بالجفاف النسبي الذي يتحول إلى جفاف أشد في شمال شرقي 
Les‏ حيث يسود الناخ شبه الصحراوي إذ تقل كمية الأمطار السنوية هنا عن 
ملم . 
۳- إقليم هضبة شرقي إفريقيا : 

يشغل هذا الإقليم معظم أراضي تنزانيا وأوغندا ونحو نصف أراضي کینیا 
ويتألف من الصخور القاعدية التي يبلغ متوسط ارتفاعها في كينيا وشمالي 
Labs‏ حوالي LEVINE‏ فوق مستوى سطح البحر. ويمكن تقسيم هذا 
الإفليم إلى عدة أقسام فرعية لعل أميزها الفرع الشرقي للأخدود الذي يخترق 
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فيما بين بحيرتي مالاوي في الجنوب ورودلف في الشمال والذي يتراوح‎ 
و ۸۰ كيلومترا جنوبي كينيا حيث تحده نتوءات جبلية في‎ VE عرضه بین‎ 
النطاقات التي یتجاوز ارتفاعها 414 مترا فوق مستوى سطح البحر مثل جبال‎ 
۳۰مترا) و كليمجارو (٥۱۸۹مترا) والتي تتألف‎ EA) b  )ارتم۵‎ ۱۹۹( كينيا‎ 
من البراكين ا حدیثة وصخور الزمن الجيولوجي الثالث مختلطة بتكوينات‎ 
۱ ۱ . اللافا‎ 
بحافته الغربية شديدة الانحدار ا‎ >to ويتسم الفرع الشرقي‎ 
عکس حافته الشرقية محدودة الارتفاع . ويتباين انحدار قاع‎ c الارتفاع‎ 
الأخدود البالغ منسوبه نحو 95 "امترا في الشمال. ثم يرتفع بالاتجاه صوب‎ 
الجنوب ليبلغ حوالي ۵ ۱۹۰متر عند بحيرة نيفاشا في الوسط ولينحدر القاع‎ 
في تنزانیاء‎ (Manyara) بعد ذلك ليبلغ منسوبه ۰ متر فقط عند بحيرة مانیارا‎ 
. ولتتلاشی الحدود الواضحة للأخدود باستمرار الاتجاه صوب الجنوب‎ 
ونتمیز ترب هضبة شرقي إفريقيا الشتقة من الصخور البركانية بخصوبتها‎ 
الشديدة عكس الوضع بالنسبة للترب التي تفتتت ذراتھا من الصخور القاعدية‎ 
والتي أسهمت مع اعتدال خصائص الناخ » بفعل عامل الارتفاع فوق‎ 
مستوى سطح البحر » في استقرار الأوروبيين بأعداد كبيرة وإقامتهم للعديد‎ 
. من المزارع الحديثة التي آلت ملكية معظمها للوطنيين بعد الاستقلال‎ 
ويمتد حوض بحيرة فيكتوريا في النطاق الأوسط من هضبة شرقي إفريقيا‎ 
حيث يضم بحيرة فيكتوريا وبحيرة كيوجا والستنقعات المحيطة بها » إلى‎ 
الممتد شمالي البخيرة الأخيرة. ومعنى‎ (Karamoja جانب شهل كاراموجا‎ ۱ 
ذلك أن حوض بحيرة فيكتوريا يشمل ا انب الأكبر من أوغندا وإقليم‎ 
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ويقل منسوب هذا الحوض عن ۱۲۱۹مترا فوق مستوی سطح البحر 
حيث تتجمع في أخفض جهاته تكوينات رسوبية حديثة ترجع إلى 
البلايستوسين وتغطى الصخور القاعدية . 

وتمتد الهضبة الوسطی إلى الجنوب من حوض بحيرة فيكتوريا لتشغل نحو 
نصف مساحة تنزانيا » وهي تتألف من الصخور القاعدية شأنها في ذلك شأن 
. هضبة شرقي إفريقيا وان كانت أخفض منها منسوباً إذ يبلغ متوسط ارتفاعها 
أكثر قليلا من ۱۲۲۰مترا ويتسم سطحها بالتموج . 
4 - إقليم الأراضي المرتفعة والفرع الغربي للأخدود : 

يمند في أقصى غربي منطقة الدراسة في شكل قوس يتجه صوب الغرب 
حیث تطوق الأراضي الرتفعة حافة الفرع الغربي لاسرد تماما کما هي 
ا حال بالنسبة للفرع الشرقي للأخدود . ويمتد الفرع الغربي للأخدود في 
شکل قوس كبير يبدأ من بحيرة موبوتو (آلبرت) إلى بحيرة تنجانیقا ولیضم 
بحيرتي عيدي أمين (إدوارد) وکیفو» ویتراوح ارتفاع قاعه بين 1۱۰ و ٩۱‏ 
مترا . ویحد فرع الأخدود في بعض النطاقات كتل جبلية عالية النسوب مثل 
جبل روينزي الذي يعد أعلى ال حبال غير الب ركانية (الاندفاعية) في إفريقيا إذ 
يبلغ منسوبه ٦١۱۹‏ مترا تقريبا فوق مستوى سطح البحر » وسلسلة جبال 
مفومبيرو (Mfumbiro)‏ ذات البراكين النشطة والتي يتجاوز ارتفاع بعض قممها 
۰ مترا فوق مستوی سطح البحر » وتمتد هذه السلسلة عبر الأخدود في 
أراضي زائیر ورواندا وبوروندي لتكون خطا لتقسيم المياه بين الأنهار التجهة 
شمالا صوب وادي النيل وتلك الشجهة نحو كل من بحيرة كيفو ونهر 
الكونغو. 
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السكان والعمران 


أصول السكان وتركيبهم العرقي : 

تتعدد السلالات البشرية وتتداخل القبائل متباينة الأصول فی شرقى 
إفريقيا بصورة قلما يوجد نظير لها في أي إقليم آخر بالقارة الإفريقية ء ساعد 
على ذلك عدة عوامل يأتي في مقدمتها الموقع الجغرافي التمیز الذي جعل 
الإقليم يشكل حلقة اتصال بين العديد من أقاليم السلالات متباينة الخصائص 
والأصول سواء في قارة إفريقيا أو فيما وراء الحیط الهندي وخلیج عدن . 

وتنحدر شعوب شرقي إفريقيا في أصولها إلى جماعة الحاميين القدماء 
التى اختلطت بعد ذلك بالدماء الزنجیة . وتشكل الشعوب الإفريقية القاطنة 
هنا نحو LIA‏ من مجموع سكان إقليم شرفي إفريقياء بینما JAE‏ السبة الباقية 
(AY)‏ بعض العناصر الأخرى التي تشمل العرب وبعض العناصر الآسيوية 
والأوروبية وجدير بالذکر أنه لا يوجد زنوج نقاة في شرقي إفريقيا ولكن 
توجد شعوب تأثرت بالدماء الزنجية كما سنری بعد قليل . 

ويتألف سکان الإقليم من نحو ۲۲۰ مجموعة قبلية لكل منها لغتها 
ولهجتها الخاصة””" وتعكس هذه المجموعات القبلية عمق اختلاط العديد من 
الصفات السلالية متباينة المخصائص وخاصة فيما يتعلق بلون البشرة وشكل 
الشعر والسة ال Mad‏ 

وفیما يلي عرض للترکیب العرقي للسکان الافارقة في شرقي إفريقيا : 

Y‏ - العناصر ا حامیة : عبارة عن pole‏ قوقازية الأصل حيث ینتمون إلى 
عنصر البحر المتوسط”"" لذا تسود بينهم بعض صفات القوقازيين ASS‏ 
الطويل إلا أن لون البشرة أسمر » كما أن الشعر مجعد . وينتمي إلى هذه 
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العناصر سكان شمالي كينيا مثل جماعات الجالا و البوران والرنديل 

والصومالین وهي جماعات رعوية متنقلة تسكن الأكواخ وتحترف رعي 

الأغنام وا ماعز في بيئة شبه جافة ( شمال شرقي منطقة الدراسة ) . ومن 
القبائل ا حامیة في شرقي إفريقيا نذکر السوك ہ الماراكويت » السامبورو € 

الکارامونجونج » وكلها تحترف رعي الحيوانات . 

Y‏ - البانتو : أكبر الجماعات العرقية في شرقي إفريقيا وأكثرها عددا 
وأوسعها انتشارا حيث توجد في كل دول الإقليم » ونتج عن تباین ملامح 
البيئات الطبيعية التى تعيش فيها هذه الجماعات اختلاف الصفات السلالية 
السائدة بينهم ء ومع ذلك تتفق هذه ابشماعات في صفات عامة تتمثل في 
الشفاه الغليظة » الأنف العريض » القامة التوسطة » لون البشرة الذي يتراوح 
بين الأسود الداکن والبني القاتم والبني المائل إلى الاصفرار””. 

ويعتقد أن البانتو نشأوا أولا في غربي القارة ثم هاجروا بعد ذلك صوب 
شرفي إفريقيا وان تأثروا بالدماء ا حامیة في الجهات الشرقية من منطقة 
الدراسة بصورة خاصة . ويعنى لفظ البانتو في لغة هذه الجماعاث (الناس) » 
ومع ذلك تتعدد لهجاتهم المحلية ما يزيد من تعقيد أسمائهم . 

ومن آشهر جماعات البانتو في شرفي إفريقيا نذكر ما يلي : 

أ- الكيكويو (Kikuyu)‏ البالغ عددهم نحو ۵ , ۱ مليون نسمة» وهم 
يعيشون أساسا في نطاق مرتفعات كينيا بعد أن أزاحهم الأوروبيون من 
أوطانهم التي استقروا فيها (حيث الترب الخصبة) منذ نحو «ele ٠٠‏ 
وجدير SUL‏ أن الكيكويو عند استقرارهم في آوطانهم القديمة طردوا 
جماعات قديمة عرفت باسم (Nodorobo)‏ النودوروبو (وهم صيادون 
متنقلون) إلى النطاقات النائية . 
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ب- الكامبا (Kamba)‏ يعيشون في النطاقات الجنوبية الشرقية من أوطان 
الكيكويو » وهم يجترفون الزراعة إلى جانب تربية الماشية"". 

ج- الشاجا (Chagga)‏ تقطن منطقة جبل كليمنجارو في تنزانیا » وجحت 
هذه الجماعات في إقامة مجتمعات زراعية ناجحة تعتمد على الري 
فوق سفوح الجبل حيث تنتشر مزارع البن . 

ومن جماعات البانتو الأخرى نذكر الميرو (Mera)‏ « الامبو (Embu)‏ 

اللوهويا (Luhuya)‏ في كينيا « الجاندا «(Ganda‏ السوجا «Soga)‏ 

(Kiga Las‏ التورو (Toro)‏ فى أوغندا « الايراكو (1:805) فى شمالی 

تنزانياء الجوجو (Gogo‏ النيامويزي (Nyamawezi)‏ « السوكوما ciki‏ 
الهايا النتشرة في نطاقات متفرقة من تنزانيا » والهوتو في بوروندي . وتأتي 
السوكوما في مقدمة هذه الجماعات من حيث العدد إذ يبلغ عددهم نحو 

EU 

۳ - النيليون : یتسم النيليون بالرأس الطويل والفك العلوي البارز 
والقامة الطويلة النحيلة مع قلة بروز العضلات » والأنف العريض والشفاه 
الغليظة وان كانت تنتشر بين بعض ا حماعات الأنف الرفيعة والشفاه غير 
الغليظة . ویقتصر التوزيع الجغرافي للجماعات النیلیة على إقليم نيانزا 
(Nyanza)‏ شمالي كينيا وامتداده في شمالي آوغندا . ومن آهم الشعوب التي 

يتألف منها النيليون نذكر مايلي : 

أ- قبائل اللوو Ard (Luo)‏ حول خليج کافروندو ( شمال شرقي بحيرة 
فیکتوریا ) وهم يشكلون عنصرا رئيسا بين العناصر التي يتألف منها 
سكان كينيا حيث يبلغ عددهم نحو ۲ , ١‏ مليون لسمة . 

ب- قبائل أشولي (Achuli)‏ المنتشرة شمالي أوغندا . 

ج- pa‏ التونسي في بوروندي . 
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٤‏ - أنصاف الحاميين : يطلق عليهم أحيانا النيليون الحاميون حيث 
ینتمون إلى النيليين الذين تظهر بينهم الصفات الحامية وبعض خصائصهم التي 
ah‏ احتراف الرعي في مقدمتها . ومع ذلك فقد اتجھت بعض جماعاتهم 
نحو احتراف الزراعة ولكن بدرجات متفاوتة””'' ومن أهم شعوب أنصاف 
الحاميين جماعات اللانجو والتيسو (Teso)‏ شبه الرعوية في أوغندا » والناندي 
0 مہ))(جماعات مستقرة تحترف الزراعة إلى جانب الرعى) » والكيسيجى 
(Kipsigi)‏ في كينيا > والاساي cMasab‏ التي تمتد أوطانها بين ue‏ كيبا 
وشمالي Ul gs‏ في نطاق تبلغ مساحته نحو ٤‏ ۲ألف كيلومتر مربع OM‏ 

والماساي قبائل رعوية يبلغ عدد أفرادها حوالي ۱۲۰ آلف نسمة » وهي 
تعيش في عزلة شبه تامة » لذا تسود بينهم الصفات الجنسية لأنصاف الحامیین 
بصورة صادقة c‏ وتتمثل هذه الصفات في لون البشرة البني الذي يتراوح بين 
الفاح والقاتم c‏ والرأس المستطيل » والأنف الدقيق » والشفاه الممتلئة» 
والقامة الطويلة النحيلة . 

٥‏ - السواحليون: عبارة عن بعض جماعات البانتو اختلطت بالعناصر 
العربية التي وفدت إلى شرقي إفريقيا بأعداد كبيرة منذ القرن الثامن الميلادي 
تقریبا » كما تأثروا ببعض المؤثرات الفارسية بعد ذلك . ويرجع تسميتهم 
بالسواحلية أو السواحليين إلى استيطانهم النطاق السهلي الممتد بين مجری 
نهر تانا في الشمال ونهر روفوما في الجنوب ۰ ومعنى ذلك أنهم ينتشرون 
شرقي كل من كينيا وتنزانيا » إلى جانب جزر زنجبار وبمبا ومافيا. وأصبحت 
لهم لختهم المعروفة باللغة السواحلية ذات الفردات العربية وهي السائدة بين 
الجانب الأكبر من جماعات السكان في شرقي إفريقيا . 
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Ul‏ السكان غير الإفريقيين c‏ وكما ذكرنا سابقاً » فيشكلون نسبة محدودة 
لا تتجاوز 7/ تقريباً من جملة سكان شرقي إفريقيا » وهم يتألفون من . 
عنصرين رئيسين هما : 

Y‏ - العناصر الآسيوية : gh‏ العرب في مقدمة هذه العناصر ويتركز 
غالبية العرب الذين تزاوجوا مع العناصر الوطنية في مدن مبسا » ماليندي » 
لاموء بالإضافة إلى جزيرتي زنجبار وبمبا حيث كان سائدا خلال العصور 
الوسطی على ساحل شرقي إفريقيا ما هكن تسميته بدول OAL‏ » وتوجد حالیا 
أكبر تجمعات السكان العرب بشرفي إفريقيا في نطاق السهل الساحلي بكينيا 
خیث آظهر تعداد السکان يها e YAN‏ وجود نع و ۲۷ pen Las cal‏ 
حوالي ٠١‏ آلف نسمة في مبسا وحدها » ثلاثة آلاف نسمة في لامو حیث 
یکون العرب غالبية سکان القلب التجاري القدیم لدينة لامو . ونتج عن 
تفضیل العرب العيشة قرب خط الساحل - حيث الاتصال السهل بشبه 
الجزيزة العربية - لصعوبة اختراق النطاق الهضيي نحو الداخل » ضآلة آعداد 
العرب في النطاق الهضبي والأجزاء الداخلية من منطقة الدراسة باستثناء 
آعداد قليلة منهم تتركز في مراکز العمران الواقعة على طول امتداد طرق 
القوافل القديمة التي كانت تخترق الأجزاء الداخلية وخاصة في تنزانیا . 

ومن العناصر الاسيوية في شرقي إفريقيا نذکر الباکستانیین والهنود الذین 
وفدوا أصلا إلى الاقلیم کعمال شارکوا في مد خطوط السکك الحديدية"“ 
إلى جانب احتراف بعضهم التبادل التجاري بين الإقليم وجهات شبه الفارة 
الهندية وکذلك مع العرب» ما سهم في وجود هذه العناصر التي تضم أيضا 
مهاجرین من الصین واللایو . 

ويمكن تصنیف الآسيويين إلى ثلاث مجموعات دينية رئيسة هي : 
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الھندوك ووفد معظمهم من إقليم بومبي ؛ ويتركز غالبيتهم في كينيا 
وأوغنداء والسلمون النتشرون في جهات واسعة من الإقليم » والنصاری 
(الكاثوليك) وقد وفدوا أصلا من مستعمرة جوي البرتغالية الواقعة 
الساحل الغربي لشبه القارة الهندية . ولكل مجموعة من المجموعات المشار 
إليها لختها الخاصة وصحفها ومدارسها وأنديتها الاجتماعية » وعموما يتركز 
نحو نصف الآسيويين في كينيا. وجدير بالذكر أن سياسة الهضاب العالية 
البیضاء التي اتبعها الأوروبيون في كينيا بهدف قصر الاستيطان فوق الهضبة - 
حيث الأراضي الزراعية الجيدة - على العناصر الأوروبية إلى جانب الوطنيين 
ذرة al « bosco‏ إلى ابتعاد العناصر الآسيوية عن الزراعة واحترافهم 
التجارة . فمن بين ۱۳۹ ألف آسيوي في كينيا تبعا لتعداد عام ۹ء پوجد 
نحو ٢۷‏ آلف نسمة BLEND)‏ نايروبي يحترفون التجارة عكس الوضع 
بالنسبة للعناصر الآسيوية في أوغندا وتنزانيا حيث يمتلكون المزارع وخاصة 
مزارع جوز الهند وقصب السكر في نطاق السهل الساحلي . 

وتتراوح نسبة العناصر الآسيوية بين ۱,۵ من مجموع السكان في كينياء 
وأقل من /١‏ في تنزانيا وأوغندا > ولازالت هذه العناصر تحترف النشاط 
التجاري باستثناء الوضع في أوغندا التي جح حاكمها عيدي أمين خلال أوائل 
السبعينات الميلادية فی طرد العناصر الآسيوية من الدولة للمحافظة على 
استقلالها الاقتصادي کما أعلن رسمیا فى ذلك الین » وقدر عدد ال سیویین 
في شرقي إفريقيا خلال الستینات بنحو ۳٦٣‏ الف نسمة . 

۲- العناصر الأوروبية: انخفضت أعداد الأوروبين في شرقي إفريقيا 
بعد استقلال دولها سياسيا بحيث أصبحوا لا يشكلون سوى شريحة محدودة 
جدا من السكان لا تتعدی بضعة آلاف » وتنتمي غالبية الجاليات الأوروبية 
إلى الدول التي سبق لها استعمار جهات من قارة إفريقيا كبريطانيا وألمانيا 
وفرنسا وإيطاليا é‏ بالإضافة إلى اليوتان . .. 
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ويعمل الأوروبيون في مجالات محددة مثل ا مزارع العلمية » مجالات 
التنصير وبعض الوظائف الحكومية والتجارة . وتزايدت معدلات هجرة 
الأوروبيين إلى شرقي إفريقيا بعد إنشاء خطوط السكك الحديدية التي تخدم 
أساسا الأراضي المرتفعة الأنسب في خصائصها لاستقرار العناصر الأوروبية 
ما زاد من استغلال الأرض . 

ويوجد العدد الأكبر من الأوروبيين في كينيا (نحو ثلثي العناصر الأوروبية 
في شرقي إفريقيا) بحكم اعتدال مناخها فوق نطاق هضبة شرقي إفريقيا ء إلى 
جانب طبيعة اقتصادها الرأسمالي وتشجيعها للاستثمارات الأجنبية ما أدى 
إلى تعدد المزارع الحديثة بهاء ومع ذلك لا يتجاوز عدد الأوروبيين بها ١‏ آلف 
نسمة ولد نحو /7١‏ منهم خارج كيبا" كما يتضح من تتبع الجدول 


رقم(۲). 
جدول رقم(۲)محل الميلاد وجنسية السکان غير الوطنيين في كيتيا (عام 414 (e!‏ 


ولدوا خارج كيديا 


VONT‏ ۰۱ص 


الأوروبيون ۳۹۱ 


عناصر 7 ی ۰۷ 
رک سح ھت سج 


- Morgan, W. T. W., East Africa, London, 1973, p. ۰ 
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نمو السکان : 

رغم عدم ارتفاع كثافة السکان بصورة جادة في معظم آراضي شرقي 
إفريقياء إلا أن بعض نطاقات الاقلیم وخاصة في بوروندي ورواندا تسم 
بالضغط الشدید للسکان على الوارد الحدودة بصورة أدت إلى هجرة نسبة 
عالية من القوی العاملة إلى الدول الجاورة بحثا عن العمل » کهجرة آعداد 
كبيرة من القوی العاملة في رواندا وبورندي إلى آسواق العمل في آوغندا 
وزاثیر (شکل رقم ۱۱) ویرجم ذلك إلى نمو السکان في معظم أقاليم شرقي 
إفريقيا معدلات كبيرة » ویبین ال جدول رقم (۳) مو السکان في الدول الثلاث 
الرئيسة في الاقلیم بين عامي ۸٤۱۹م‏ و ۱۹1۹م والتي تعکس النمو الطرد 
للسکان وخاصة في كينيا حبث بلغت معدلات النمو أقصاها إذ بلغت ۳, AY‏ 
عام ۹٦۱۹م‏ بعد أن كانت LY A‏ خلال عامي ۱۹۰۸م و ۱۹۲۲ ۰ في حين 
بلغت في الأراضي الرئيسة بتنزانيا (تنجانيقا سابقا) AY ,٥‏ خلال عامي 
۷ م و ۱۹۹۷ء بعد أن كانت ٢‏ خلال عامي ۱۹۲۸م و ۱۹۰۷م Ls:‏ 
بلغت في آوغندا Y‏ خلال عامي ۱۹۱۹م و ۹٦۱۹م‏ بعد أن كانت ۲, ZY‏ 
خلال عامي ۸٤۱۹م‏ و ۱۹۵۹ . 
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شکل CM‏ کكکغافة السكان d‏ رواتدا 9099 Cri‏ 
وا co CAVE‏ 2,27 القوى اثعام لت 


جدول رقم (Y)‏ تو السكان في Las‏ أو غنداء وتنزانيا. 


YENNY ۷۶۸۰ ۹ 1۹۰۹۸۹۰۹۳۰ ۵ ۹ 
AVAA 
۲۱ 
زم یرت‎ 
ANY VY TY 


۱ ۰ 


۹۵4۸۸4۷ | ۵ 


وانکست العدلات الرتفعة لنمو السکان فى الدول الثلاث الشار إليها 
على ارتفاع نسبة فئات السن الصغيرة والتي بلغت بالنسبة للفئة العمرية تحت 
۱6 سنة نحو JEN 6 LEA, ٦‏ 3 6 من مجموع السکان في كينيا (عام 
۵۹ م) وآوغندا ple)‏ ۱۹۲۹م) وتنزانیا (oN AAV ple)‏ على الترئیپ . 

ويبين احدول رقم (E)‏ تطور حجم سکان شرقي |فریقبا على مستوی 
الدول خلال الفترة الممتدة بين عامي ۱۹۷۵م و ١۱۹۸م“‏ . ویتضح من تتبع 
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جدول رقم )£( تطور عدد سكان الإقليم على مستوى الدول (۱۹۷۵م-۱۹۸۵م) 


۱ عدد السكان (بالألف نسمة) 
الدولة 


٦۱۰۷۷ 


1 


VAANE 


١6١ 


۱۱ھ 


© 


٣ 


۰ء ۹ء 


المصدر: 


“YYYY 


- U. N. World Population Trends and Prospects, 1971. 


Y‏ - التطور المطرد لسكان شرقي إفريقيا حيث بلغوا ۲, ۷١ملیون‏ نسمة 
عام۱۹۸۵م بعد أن كانوا ٣۸ Y‏ مليون نسمة عام ۱۹۷۵م ۰ ومعنى 
ذلك تزايد سكان الإقليم بنسبة Y‏ ۸۳۹ خلال فترة عشر السنوات 
المحصورة بين عامي ۱۹۷۵م و ۵۱۹۸۵ . 

وتبع ذلك تزايد النسبة المئوية لسكان شرقي إفريقيا إلى جملة سكان 
القارة الإفريقية حيث بلغت ۱۱,۹ ۱۰, ANY Y ANY‏ خلال 


e‏ ۹۳ ب 


الأعوام ۰۸۱۹۷۵ ۰۱۹۸۰ 1185م على الترتیپ . وساعد على 
ذلك ارتفاع النسبة المئوية لعدل نمو السكان في شرقي إفريقيا بصورة 
تفوق مثيلتها على مستوى قارة إفريقيا إذ بلغت ۸۲,۹6 خلال عامي 
٥۵ھ‏ و ۱۹۸۰م ء ۳,۰٦‏ خلال عامي ۱۹۸۰م و ۸۱۹۸۵ » بينما 
بلغت Y AY‏ خلال عامي ۱۹۷۵م و ۱۹۸۰م c‏ ۲۰۹۷ خلال 
عامي امو ۱۹۸۵م على مستوى القارة . 

التباین الواضح لنمو السكان في دول شرقي إفريقيا حسب ظروف 
وإمكانات كل دولة والتي SL‏ في مقدمتها مستوى ا خدمات الصحية 
ومدی اتساع دائرتها » وارتفاع مستوى الخصوبة» إلى جانب طبيعة 
الموارد الطبيعية التاحة ومدى استغلالها » لذا بلغت نسبة زيادة السكان 
۸ في كينياء ۸, AY‏ في تنزانیاء ۳٣,٦‏ في رواندا » ۵ ,۸۳۱ 
في أوغنداء SY‏ ۲ في بوروندي خلال الفترة قید الدراسة (۱۹۷۰ءم 
- ۱۹۸۵م) ومعنى ذلك أن Las‏ حققت أعلى نسبة زيادة سكانية بين 
دول الإقليم إذ بلغت النسبة المئوية لمعدل نمو سكانها ۳,۸۰ خلال 
عامي ۱۹۷۵م ء ۰۸۱۹۸۰ ۸۳,۸۳ خلال عامي ۱۹۸۰م و1986م) 
في حين جاءت بوروندي في مؤخرۃ دول الإقلیم حيث لم تتجاوز 
النسبة المشویة لمعدل نمو سكانها LY, VE‏ خلال عامي ۱۹۷۵م و 
۰ ۲۰۸۵ خلال عامي ۱۹۸۰م و ۱۹۸۵م . 
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كثافة السكان وتوزيعهم الجغرافي : 
يبين الجدول رقم )0( كثافة السكان في دول شرقي إفريقيا عام ۵ء 
جدول رقم (ه)كثافة السكان (۱۹۸۶۰م) 


حجم السكان à‏ كثافة السكان 
(بالالف/ نسمة) (نسمة/ کم ۲) 


۱۷/۳۱ 
۲۹۳۳۸ 
۱۳۰۹۳۷ 
oR 


4 A 


و يلاحظ من تتبع أرقام هذا الجدول وجود علاقة عكسية بين كثافة السكان 
وحجمهم في دول شرقي إفريقيا. فالدول الأكثر سكاناء وهي تنزانياء هي 
الأقل كثافةبالسكان » والدولة الأقل سکاناء وهي بوروندي؛ هي الأعلى 
BLS‏ بالسكان» في حين تتدرج باقي دول الإقليم كما هو موضح في الجدول 
ویرجع ذلك بطبيعة ال حال إلى ارتباط BLS‏ السكان بمساحة الدولة . 

وتبين أرقام هذا الجدول الانخفاض الواضح للكثافة العامة للسكان في 
شرقي إفريقيا إذ بلغت /الانسمة/ کم" وهي كثافة لا تعطي صورة حقيقية 
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واضحة عن العلاقة بین الإنسان والأرض في الإقليم» بمعنى آنها لا تعطي 
صورة واقعية عن كثافة السكان في شرقي إفريقيا إذ يتركز الجانب الأكبر من 
السكان في ثلاثة نطاقات رئيسة يوضحها الشكل رقم (۱۲) و هي : 
١‏ - شواطىء بحيرة فيكتوريا في الغرب . 
۲ - نطاق الأراضي الرتفعة في الوسط . 
Y‏ - السهل الساحلي في الشرق وخاصة جنوبي Las‏ وشمالي تنزانیا . 
ومعنى ذلك أنه یتحکم في التوزيع الجغرافي للسكان في شرقي إفريقيا 
عاملان رئيسان هما توزيع الأمطار وانتشار ذبابة نسي نسي . 
فالأمطار الساقطة على النطاقات الثلاثة الرئيسة السابق الإشارة إليها كافية 
ومناسبة للعمليات الزراعية وتلائم تجمع السكان بأعداد كبيرة حيث تتراوح 
كميتها السنوية بين ۱۰۰ و ۲٥٢‏ ملم » كما أنها تخلو من اندشار ذبابة نسي 
تسي (شكل رقم ۱۲) لذا ترتفع كثافة السكان في النطاقات المحيطة ببحيرة 
فيكتوريا» وهي تنوزع على دول ثلاث على النحو التالي : 
١‏ - الأجزاء الشمالية الغربية من تنزانيا والتي يتركز فيها نحو ربع مجموع 
سكان الدولة . 
۲ - الأجزاء الجنوبية من أوغندا حيث تفع مقاطعتي بوسوجا «(Busoga)‏ 
مینجو( (Mengo‏ والتي يتجاوز حجم سكانها ۵ , ٢ملیون‏ نسمة . 
۳- الاجزاء الجنوبية الغربية من كينيا حیث تبلغ BUS‏ سکانها نحو ۸۰نسمة 
في الکیلومتر الربع . 
ویضم نطاق الاراضي الرتفعة كثيف السکان في الوسط مواطن جماعات 
الکیکویو الیرو» الأمبو في کینیاء ومقاطعتي شاجا و آوسمبارا في تنزانيا . 
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امه 
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Ss ۱۰ AAA .‏ 
و مد هد میم . 


ويشكل السهل الساحلي نطاقا جاذبا للسكان ساعد على ذلك وفرة مياهه 
وخصوبة أراضيه وخصائصه البحرية وتعدد الصناعات القائمة في مراكز 
العمران به ما ساهم في نمو سكان دار السلام وممبسا وتانجا بصورة خاصة . 

وتكاد تخلو باقي جهات شرقي إفريقيا من السكان وخاصة النطاقات 
الشمالية لكل من كينيا وأوغندا » ونطاق حشائش الاستبس حيث موطن 
قبائل الماساي شمالي تنزانيا إذ تقل كمية الأمطار السنوية في هذه الجهات عن 
١‏ ملم» لذا تنتشر فيها بصورة أساسية القبائل الرعوية . وعموما تبلغ BUS‏ 
السكان في هذه الجهات نحو شخصين في الکیلومتر ا مربع الواحد . 


مراكز العمران: 

تتعدد المدن في شرقي إفريقيا حيث تقوم بثلاث وظائف رئيسة هي 
نطاقات للتسویق» مراكز لخطوط النقل والادارة» منافذ بحرية أو بحيرية 
للتجارة الخارجية والداخلية على حد سواء . لذا تتركز مدن الإقليم في ثلاثة 
نطاقات رئيسة هى : 
١‏ - السهول الساحلية في الشرق . 
۲ - هضبة شرقي إفريقيا. 
Y‏ - هضبة البحيرات وخاصة حول بحيرة فيكتوريا. 

وتعد مدن السهول الساحلية أقدم مدن شرفي إفريقيا من حيث تاريخ 
النشأة إذ ظهرت على خريطة الإقليم منذ بداية الاتصال بالعالم الخارجي 
وخاصة مع بداية القرن الثامن الميلادي عندما وصل العرب إلى الإقليم بأعداد 
كبيرة. وتطورت المدن في هذا الإقليم بحكم وظائفها كموانىء بحرية مع 
ازدهار حركة التجارة حتى اتخذت إطارها الحالى» ویأتی فى مقدمة هذه 
الدن دار السلام(47"/اه/انسم ة)».» CR VÝ EA) L6‏ 
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بانجاني(۳۰۰۰نسمة عام CAVA‏ ليندى PVP A)‏ نسمة) في تلزانياء ممبسا 
«Gua ar YEA)‏ ماليندي (۲۳۲۷۵ نسمة) لامو (۸۳۹۶نسمتة)» في 
كينياء وساعد على آداء هذه الدن لوظائفها کمنافذ بحرية وقوعها عند فتحات 
واسعة تتخلل الشعاب والحواجز الرجانية الواجهة Lad‏ الساحل . وتعد مبسا 
(یعرف میناژها باسم کيلينديني) آهم منافذ كينيا البحرية» في حبن تحتل المرتبة 
في تنزانیا دار السلام LÈU‏ . ومن مدن هذا النطاق نذکر زنجبار الواقعة في 
الجزيرة العروفة بنفس cea ME‏ ویبلغ عدد سکانها ۲۹ ۱۱۰نسمة وتعتبر 
مرکزا مهما لانتاج القرنفل وجوز الهند» كما كانت تعد في الاضي عاصمة 
الإدارة العربیة لشرقي افریقیا . 

وتتسم مدن هضبة شرقي إفريقيا بأنها تضم آکبر مدن منطقة الدراسة 
حجماً وهي مدينة ات ۵ إنسمة» وقد شيدت 
خلال القرن التاسع عشر الميلادي كمركز أو محطة رئيسة على الخط الحديدي 
مبسا بحيرة فیکتوریاء وهي تعد حاليا من أهم المراكز التجارية والمالية في 
إفريقيا حيث يتركز فيها العديد من مقار الشركات العالية في كافة الجالات» 
كما يعد مطارها من أهم المطارات الإفريقية ية وأكثرها حركة. ومن مدن هذا 
النطاق نذكر ألدوريت(01607 نسمة)» VASAT) S p‏ نسمة) فى LES‏ 
تابورا (1۷۳۹۲نسمة)» أروشا(°۲۲۸۱نسمة)» موشی(٢۷ ٥٢٥‏ نسمة) 
دودوما(۵۷۰۱۳ 5نسمة)» في تنزانیا . 

آما مدن هضبة البحیرات فمحدودة العدد وا حجم بحکم ملامح البيئة 
الطبيعية والبشرية السائدة» لذا لا یتجاوز حجم سکان آکبرها وهي کمبالا 
عاصمة أوغنداء (5۵۸5۲۳نسمة) پلیها بو جومبورا - عاصمة بوروند ی D‏ 
(۷ ۳۷ الف نسمة)» ثم كيجالي- عاصمة رواندا- (۱۱۷۷4۹نسمة)» عنتيبي 
في آوغندا AD‏ ۲ نسمة) . 
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ومن المدن ذات الأهمية الاقتصادیة في شرقي إفريقيا نذکر تاكورو في 
QYAo Y Lins‏ نسمة) والتي تعد مركزا لإقليمها الشهور بالصناعات القائمة 
على الخامات الزراعية - حيث تقع في نطاق تتعدد فيه المزارع العلمية- 
بالإضافة إلى أهمية موقعها الجغرافي القريب من نايروبي العاصمة . 
وجنجا في أوغندا ( ۰ نسمة) والتي تعد مدينة صناعية لتوافر 
الطافة ة في إقليمها لوجود خزان وسد أوين الذي استغل في توليد الطاقة 
الكهربائية المستغلة في مصانع تجهيز النحاس وإنتاج الغزل والنسيج On‏ 
الجدول رقم CO‏ تطور سكان المدن في شرقي إفريقيا علی مستوى الدول 
خلال عامي ١٦۱۹م‏ و 1985م .و تبرز آرقام الجدول حقيقة مهمة lala ja‏ 
ضآلة نسبة سكان الدن (الحضر) في شرقي إفريقيا ما يؤكد أن الجانب الأكبر 
من سكان الإقليم يعيشون في النطاقات الزراعية والرعوية . 
جدول رقم CO‏ تطور سكان الدن )4530 ce‏ ۱۹۸۵م) 


النسبة المئوية لسكان المدن إلى جملة السكان 
الدولة 
UY‏ سد 


۱ وتبعا لملامح البيئة الطبيعية ومستوى استغلال الإنسان للموارد المتاحة 
تتباین نسبة سکان ا حضر في دول شرقي إفريقيا بصورة واضحة حيث تبلغ 
آدناها في بورندي ورواندا AY)‏ 3 4 فقط من مجموع السكان على الترتيب 
عام ۵ حیث تسود حرفة الزراعة» بينما تبلغ آقصاها في كينيا وتنزانيا 
«LY `)‏ 4 من مجموع السکان على الترتیب عام ۱۹۸۵م) حیث تتعدد 
الشروعات الصناعية التي أسهمت في فو الدن وازدهارها وخاصة خلال 


م 


ها 


العقدين الأخيرين في كينياء في حين تبلغ نسبة سكان ا حضر في أوغندا نحو 
۷ من مجموع السكان . وساعد على الارتفاع النسبي لسكان الحضر في 
رو يعض oak‏ سی القائمة جنا على UU‏ قة الولدة من 

ویلاحظ من تتبع أرقام الجدول السابق تباین تطور نسبة سكان المدن 
احق إلى جملة السكان في وول ار eed‏ هرر Ex E i‏ لظروف 
وامکانات كل دولة حيث بلغت هذه النسبة أقصاها في كينيا وتنزانياء بینما 
بلغت أدناها في أوغنداء في حين اتسمت بالثبات في بوروندي خلال الفترة 
۵ ۔ ۱۹۸۵م. 


ب أو ب 


النقل 


لم يعرف إقليم شرفي إفريقيا أية طرق أو وسائل حديثة للنقل لفترة طويلة 


حيث ظلت وسائل النقل التقليدية مثلة في الإنسان والحيوان فوق اليابس» 
والقوارب البسيطة في البحيرات ومجاري الأنهار هي السائدة حتى أواخر 
القرن التاسع عشر البلادي» ويرجع ذلك | إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها ما 


X 


m 


c 


أشكال السطح الرئيسة المتمثلة في هضبة شرقي إفريقيا يا الواسعة والتي 
me‏ ی ال مه بان 
E 00 0 ms‏ 
لشرقي إفريقياء حيث الأمطار الغزيرة» أسهم في انتشار المستنقعات 
التي آعاقت الانتفال في جهات متعددة . 

وبندشر في نطاق السهل الساحلي الضیق مساحات تغطیها 
الستنفعات وغابات by AU‏ فإذا أضفنا إلى ذلك سوء الأحوال 
الناخية لارتفاع نسبة الرطوبة مع الحرارة A AILS‏ تفسیرا لصعوبة 
الاستقرار في العديد من m‏ إقليم السهل الساحلي وبالتالي تأخر 
مد خطوط النقل المتطورة . 

وجدير بالذكر أن مجاري الأنهار في شرقي إفريقيا e‏ 
دراستها تنحدر في الأجزاء الدنيا من مجاريها من سطح الهضبة إلى 
EIR S‏ ویو 
في مجال النقل» كما أن وجود الشلالات والجنادل التي تعتر 
کا سے رات هف اس قن من اس ال 
كما هي ا حال بالنسبة لشلالات ريبون مير تشيسون وجنادل كروما 
في نطاق نيل فیکتوریا . 
استقامة خط الساحل شرقي إفريقيا وقلة تعرجاته وامتداد الشعاب 


a‏ ی 


وا حواجز المرجانية في مواجهة هذا الخط قللت من إمكانية تعدد 
الموانىء الطبيعية في الإقليم ما أعاق إلى حد كبير الملاحة الساحلية 
والبحرية» سض یمن ذلك بع الوا قع التي تتقطع عندها امتدادات 
الشعاب المرجانية والتي 3 NERO i ie‏ 
الأنهار التحدرة من سطح الهضبة صوب المحيط الهندي» والتي 
أسهمت في وجود هذه الفتحات والتي يوجد عندها الوانیء الرئيسة 
في الإقليم مثل كييني عند مصب نهر تاناء ماليندي عند منطقة مصب 
نهر جالانا في كينياء مويرا عند مصب نهر بنجاني (رورو) في 
تنزانيا . 


پر مو ھی تی سی Lori‏ 
eua tom‏ جم و و 
شمالي الا قلیم» ٠‏ تغطية الغابات الكثيفة لمساحات أخرى في الغرب» 
انتشار ذبابة نسي نسي وبعض الأمراض الوبائية » بالاضافة | إلى وجود 
الحيوانات الكاسرة والنمل الأبيض في نطاقات عديدة ما أخر أو أعاق 
مد طرق النقل عبرها . 

لايمكن إ إغفال دور الاستعمار الأوروبي في تأخر مد طرق النقل 
D UM‏ إفريقيا وتقطیع نطاقاته وتمزيقها عن طريق مد 
a‏ تج ا 
اقتصاديات دول المنطقة يحذف باقتصاديات الدول المستعمرة لها 
Toll,‏ دون وجود تعاون sf‏ تکامل او اتصال اقعصادي سهل نين 
دول هذا النطاق من القارة الافريقية . 


النقل النهري والبحيري : 


یتمیز بانخفاض تکلفته لعدة آسباب منها أن الأنهار والبحیرات عبارة عن 


مجاري طبيعية لا تحتاج إلى تجهیز أو صيانة دورية» إلى جانب القدرة الکبيرة 


5 Tiu 


لوحدات النقل النهري على الحمل» وانخفاض نفقات القوى 
OP aS al‏ ومع ذلك فالنقل النهري في شرقي إفريقيا محدود الأهمية كما 
سبق أن ذکرناء وکن أن نيز بين نطاقين رئیسین ت تتركز فیهما مجاري 
الأتھاں يتمثل النطاق الأول في السهل الساحلي حيث تتسم معظم الأنهار 
هنا بصلاحيتها المحدودة جدا للملاحة » ومرد ذلك إلى عدة أسباب يأتي في 
مرتفعة المدسوب» لذا لا يصلح نهرتانا المتد شرقي كينيا إلا ملاحة السفن 
الصغيرة في نطاق مجراه الأدنى . 

ويعد نهر روفيجي Ruhid‏ تنزانیا أهم أنهار شرقي إفريقيا وأكثرها 
روم ا وص ov meer‏ وهو ینیع من جنوبي 
قبالة جزيرة مافیا؛ ما اکسب مراکز العمران Asoc labeled dl La ll‏ 
أهمية خاصة کمنافذ نهرية ole‏ حوض النهر وخاصة إذا كانت تنتهي 
عندها الطرق المرصوفة مثل إرينجا c (Tringa)‏ مبويوني c(OMbuyuni‏ يسيمبى 
ee d (Usimbe)‏ في منطقة مصب ناو 
یت ید a lick aa ol Gg‏ موی 
الأمطاں وإن كانت توجد بعض العقبات الطبيعية التي ; تعترض الملاحة في 
مسافات عديدة من مجاريهاء » فنيل فيكتوريا پعترض مجراه اللاحي شلالات 
دع قفا تشیسون؛ وجنادل كروما والستنفعات الواسعة الحیطة ببحیرة 

iti Rea aay‏ تاد رای فو 
عمق مجراہ وکثرة الرواسپ ویصلح یل آلبرت (من مخرج الول من بحيرة 
والسودان) للملاحة في طول مجراہ البالغ حوالي YAT‏ کم لا تساع مجراه 
وبطء انحداره. 


ڈیب 


ويرتبط بالنقل النهري في هذا الجزء من شرقي إفريقيا النقل عبر البحيرات 
التي تستغل على نطاق واسع ساعد على ذلك غزارة الأمطار في هذا الإقليم 
مع ارتفاع إنتاجية التربة في نطاقات واسعة من هذا الإقليم الذي اکتسب 
أهمية زراعية خحاصة بالإضافة إلى عمق مناسيب المياه في البحیرات باستثناء 
بحيرة كيوجا الضحلة إلى حد ماء لذلك تم شق جاري ملاحية عند أطرافها 
عن طريق جرف وتعميق بعض السارات لتسهيل الملاحة بين أطراف البحيرة» 
ما أكسب مراکز العمران الواقعة عليها أهمية خاصة کمنافذ بحيرية في أوغندا 
مثل ينجو (Yingo)‏ ہولولو cOBululo‏ آرجو ۸۵0 بالإضافة إلى المنافذ 
الرئيسة وهي نماسا جالي» بوجوندو کاشوخ. 

وتتمتع بحيرة فيكتوريا بأهمية كبيرة في مجال النقل البحيري بين الدول 
التي تطل عليها وأيضا في مجال ا ملاحة الساحلية على مستوى کل دولة cde‏ 
حدة مما أكسب جزرها السابق دراستها والمحلات العمرانية التي تطل عليها 
أهمية خاصة كموانىء أو محطات للنقل مثل بوكاتاتاء علتبة» بورت بل» 
ici ane og cU‏ رج موانزاء 
بوكوبا» ونانسو بجزر أوكروى في PIS‏ 

EXTERNAE 
ند تتبع السواحل الشمالية الشرقية دولة بوروندي» ومن ن آهم‎ uoc افریقیا حيث‎ 
أما الجرء التابع لتنزانیا فتتعدد‎ . TOS ای اط هنا‎ 
موانیه التي يأتي في مقدمتها کیجوما . ومن الوانیء البحيرية بالإقليم نذکر‎ 
ماندا المطلة على بحيرة مالاوي في تنزانياء بوتیابا في أوغنداء ومن البحیرات‎ 
المستغلة في النقل بشرقي إفريقيا نذكر بحيرة جورج (بحيرة دویرو)» والنطاق‎ 
الشمالي الشرقي لبحيرة عيدي أمين (إدوراد) في أوغنداء والنطاق الشرقي‎ 
. من بحيرة كيفو في رواندا‎ 
النقل البري:‎ 

يتباين الاهتمام بالنقل البری في شرقي |فریقبا من نطاق لا خر تبعا لعدة 
عوامل منها طبيعة الموقع احغرافي» مدی الحاجة إلى استخدام وسائل النقل 
البري» ملامح البيئة الطبيعية و مستوى التقدم الاقتصادي . وعموما يسبق 


—~\ro- 


الاهتمام بإنشاء السكك الحديدية الاهتمام بمد الطرق المرصوفة . 
پور سو رد و وت 
الأكبر منها يؤدي خدمات إقليمية أو محلية ولا يتعلق بالإقليم ككل » لذلك 
ا قير مر شن الحم سے سے خط بلكل مغر وت 
خدمة إقليم محدد بمعرفة الستعمرین الأوروبين الذين سعوا | إلى ربط المناطق 
الداخلية ا منتجة والصالحة لسکنی الأوروبين بالإقليم الساحلي . 
فخلال القرن التاسع عشر اليلادي أنشأ البريطانيون ao‏ يربط نطاق 
بحيرة فيكتوريا بساحل شرقي إفريقيا حيث بدأ الخط من كيسومو- على بحيرة 
فيكتوريا- وانتهى عند بسا عام Y‏ ۰ (بلغ طول الخط حوالي 4۲۲ اكم) 
وبلغت تكاليف إنشائه نحو خمسة ملايين جنيه استرليني DT‏ وأسهم هذا 
الخط الحديدي في ظهور مراكز عمرانية جديدة مثل نایروبي؛ كما أسهم في 
استيطان أعداد كبيرة من البريطانيين لنطاق هضبة شرقي إفريقيا (في كينيا) 
حيث استغلت النطاقات ذات الترب الخخضية والأمطار الكافية في إقامة مزارع 
واهتم الألمان خلال فترة تواجدهم في شرقي إفريقيا بإنشاء بعض الخطوط 
الحديدية والتي منها الخط المتد - في تنزانيا - من [LEG‏ إلى الأجزاء الداخلية 
پهدف الوصول إلى إقليم بحيرة فيكتورياء ولم يصل ا خط الذي بدىء في 
إنشائه عام Y‏ ۰۷ء إلى إقليم مرتفعات کلیمانجارو - عند مدينة موشي - 
ہہ ucc‏ 
شرقي إفريقياء إلى جانب إحكام السيطرة ة الألمانية على هذه المنطقة . 
واهتم الألمان بإنشاء خط حديدي P‏ يمتد من دار السلام على ساحل 
المحيط الهندي صوب الداخل متتبعا مسار الطريق الرئيس القديم لتجارة 
الرقيق مارا بمدن تابوراء دود وما لينتهي الخط عند مدینة كيجوما الواقعة 4 على 
بحيرة تنجانيقا n‏ امار cane duret‏ ساد 
وبعد استقلال دول شرفي js Gäil‏ اقتصادیاتھا متمثلة في تنوع 
محاصيلها الزراعية وتقدم صناعاتها شهدت شبكة السكك الحديدية بها تطورا 


—\ey— 


مطردا يتمثل فيما يلي : 

في كينيا سبق أن آشرنا إلى تشييد البريطانيين لأول خط حديدي بها وهو 
خط ممبسا / نايروبي / كيسومو. وقدتم إنشاء عدة خطوط فرعية تتصل بهذا 
الح ادا darn‏ رر ہد spur‏ 
كمحاصيل البن والشاي وقصب السكر والقطن e‏ > أو معدنية أو غاببة 

. إلى ميناء ممبسا تمهيدا لنقلها إلى الأسواق العالمية‎ cote Mts 

ومن الخطوط الفرعية التي تتصل بخط ممبسا نايروبي = کیسومو» نذكر ما 

يلي (شكل رقم ۱۲) : 

-١‏ خط ما جادي» وهي مدینة تقع قرب خط الحدود السياسية مع تنزانیاء 
ويتجه هذا الخط الفرعي صوب الغرب بصورة عامة ليمر OLE‏ كورا» 
كجيادو» وليتصل LLL‏ الرئيس عند مدينة کونزا. 

=y‏ ہویب بے و چو رہ و ا ب 
صوب الجنوب بصفة عامة ليمر بعدة مدن آهمها نيرى» کیجانجوء تيكا 
وليتصل بالخط الرئيس عند نايروبي . 
ولخط بمبسا/ کیسومو الحديدي خطوط فرعية تعبر الحدود السياسية لكينيا 

لخدم تجارة بعض دول شرقي إفريقيا مثل تنزانياء وأوغندا. ففى الجنوب 

پخرج خط حديدي فرعي عند فوا Voi‏ ويتجه بصورة عامة صوب الغرب 
ليعبر خط الحدود السياسية مع تنزانيا بعد مدينة تافیتا وليتصل بالخط الحديدي 

المتد شمالي ha) Gl ys‏ تانجا / آروشا) . 


¥ سه 


شک (۱۳) مراکن العمران | لركيسة وتملوط النقل ULA‏ 


اموا - 


وجدير بالذكر أن تضرس هضبة شرقي إفريقيا يا في كينيا كان من الأسباب 
کر و ویر بت سر جاه انول بن 
دول شرقي إفریقیا 
ويواصل خط عبسا TI‏ - کیسومو امتداده» صوب الغرب لعبر 
خط ال حدود السياسية مع أوغنداء ويمتد في أراضي الأخيرة ما أوجد مخرجا 
بحريا لأوغندا مثلا في موانىء كينيا الطلة على المحيط الهندي وخاصة بعد 
توسع أوغندا في زراعة بعض المحاصيل التي Sb‏ القطن والبن في مقدمتها . 
والسكك الحديدية في أوغندا محدودة الامنداد حيث حيث تتسم بامتداد 
معظمها في شكل خطوط متقطعة بفعل الستنقعات والنطاقات البحيزية تارة؛ 
ولتنجاوز بعض العقبات الطبيعية كالشلالات التي 7 تعترض النقل النهري تارة 
T‏ . ومن الخطوط ا حدیدیة في أوغندا نذكر ما يلي (شکل رقم (VE‏ 
- خط تورورو تج و مم بو ری روف 
كينيا وآوغندا. 
bo ٢‏ جنجا ideo cigar ice:‏ ا 
کاسیسی الواقعة شمال بحيرة جورج قرب خط الحدود السياسية مع 
ey aa‏ ےھ ی و و وٹ 
1٤+ ps‏ کم. 
-Y‏ خط جنجا - نماسا جالي الذي يتخطى شلالات ريبون التي تعتر 
الملاحة في نيل فیکتوریا في هذه BLA‏ 


—\rq- 


bakia OAM وخطوط‎ Anas M abes مراکن‎ (eo کل‎ 


ey 


وتتمثل ا خطوط الحديدية في تنزانيا نیما يلي (شكل رقم 100 
-١‏ الخط الحديدي AG‏ - موشي الذي أنشأه الألمان عام ۳ ۰ وأكمله 
peces E‏ 
بالخط الحديدي الرئيس في كينيا 
-Y‏ الخط الحديدي دار السلام Ed‏ بحيرة تنجانيقا والذي يمر 
SMI‏ موروجورو. 
ويخدم هذا الخط بعض منتجات مالاوي وزامبيا وإقليم LLS‏ في زائير» 
وبوروندي حيث تنقل بوحدات النقل الائي عبر بحيرة مالاوي إلى ميناء 
کیجوماء ومنها ينقل عن طريق الخط الحديدي إلى دار السلام. 
وتستفيد زامبيا بصورة خاصة من هذا الخط الحديدي البالغ طوله نحو 
۷۲ کم إذ إذ تنقل منتجاتها وخاصة النحاس عن طريقه إلى دار السلام تمهيدا 
لتصديرها إلى العالم الخارجي » وتجدر الإشارة إلى أن الخط بامتداده الحالي تم 
عام ۱۹۷۵م بمساعدة جمهورية الصين الشعبية كبديل لطريق صادرات زامبيا 
القديم والذي كان يخترق أراضي رود یسیا الجنوبية (زيبابوي حاليا) 
وموزمبيق. 


= \\\- 


Av» مت‎ le Yyy 
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ue‏ ےک 


شکل (ay‏ مرکن العمرات 3 Buh‏ وخطوط النتل à‏ تتا فا 
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وللخط الحديدي دار السلام - كيجوما عدة خطوط فرعية تخدم مناطق 
الانتاج الاقتصادي وخاصة الزراعية منها حیث تم التوسع في إنتاج ج القطن 
0 السوداني بهدف "007" 
میناء دار السلام» ومن الخطوط الفرعية لهذا ا خط نذکر ما يلي : 
(Manyoni) copa =)‏ الذي يخدم مناجم الذهب في e:‏ 
٢‏ خط تابورا - موانزا الواقعة على الساحل الجنوبى لبحيرة فیکتوریا. 
y‏ وا کر ھا ۱ 
٤‏ - خط كينينجيرى . 
h> =o‏ مباندا. 

وتبع التوسع في زراعة مساحات جديدة جنوبي تنزانيا لونتاج القطن 
والفول السوداني بصورة خاصة مد خطين للسكك ا حدیدیة يربطان الأجزاء 
الداخلية بساحل Jao‏ الهندي عند ميناءي ليندي و ميكيندني . 


70 ۷۳۳۳۷۳۶ ۶۶۷۷ ی۰۷۷ 
حد كبير في شرفي إفريقياء وربا یرجم ذلك إلى عامل السبق في إنشاء 
السكك الحديدية بمعرفة الأوروبيين لاستغلال موارد الإقليم؛ إلى جانب 
انخفاض تكلفة النقل بالسكك ا حدیدیة بالقياس إلى تكلفة النقل بالسيارات 
وخاصة على المسافات الطويلة . لذلك يلاحظ قصر أطوال الطرق المرصوفة 
وتعدد الطرق الممهدة والمرصوفة بالأحجار» بالإضافة إلى أنها تكمل النقل 
بالسكك ا حدیدیة إذ تنتھي عند مراكزها أو تبدأ منها. وعموما توجد آطول 
الطرق في تنزانيا . 


کو 


الدشاط الاقتصادي 


تبع تنوع ملامح البيئة الطبيعية في شرقي إفريقيا بالصورة التي تبينت من 


دراستنا السابقة تعدد آماط استخدام NI‏ > ض بالشكل الذي تعكسه أرقام 
الجدول رقم(۷) والتي تبین bul‏ اسخدام الأرض في دول شرقي فی إفريقيا 
خلال النصف الأول من الثمانينات OM EAL‏ 
يتبين من تتبع آرقام الجدول (V)‏ حقائق التالية : 
١‏ - تباین آماط استخدام الأرض في شرقي إفريقيا تبعا للامح البيئة 


الطبيعية حیث تشغل الغابات والأجراش الختلفة ٩ pod‏ ار 
هکتار وهو ما يشكل V‏ ۰ تقریبا من جملة مساحة الاقلیم» في 
حين AM‏ المراعي حوالي ۵ مليون هكتار وهو ما يوازي ٥‏ ہک 
جملة المساحة؛ بينما تبلغ مساحة الأراضي الزراعیة نحو ١5‏ مليون 
می مو au‏ ا یر 
كانت صحاری آو مستتقعات آو نطاقات وعرة مرتلعة السوب . 
تشکل الغابات والأحراش الختلفة النمط الثاني من أنماط استخدام 
الأرض في شرقي إفريقيا من حيث الساحة إذ تشغل آکثر من حمسین 
ملیون هکتار وهو ما V doles‏ ۹۰ من جملة مساحة آراضي القلیم» 
ومع ذلك تتباین نسب آراضي الخابات من دولة إلى less ot‏ مساحة 
الدولة ومدی اتساع دائرة الأراضي التي تسفط علیها آمطار تكفي لنمو 
الغابات والأحراش متباینة ا خصائص؛ لذا تتصدر تنزانیا دول الاقلیم 
في هذا المجال حيث تشغل الغابات والأحراش بها أكثر من 4۱ملیون 
هكتار وهو ما يعادل A EV, Y‏ من جملة مساحتها > يليها آوغندا في 
نطاق هضبة البحيرات إذ تشغل غاباتها مساحة ۹ و #مليون هكتار 
تقريبا وهو ما يوازي ۲۹,۸ من جملة الساحة» في حين تأتي كينيا في 
المركز الثالث حيث تبلغ مساحة الغابات بها ٤‏ 7ء هكتار أي ما 
يوازي ۲, E‏ « يليها رواندا التي تشغل الغابات بها 
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٦‏ , ۸۱۰ من جملة مساحتهاء وتأتي بوروندي في الرکز الأخير حيث 
لا تتجاوز نسبة أراضي الغابات بها oe LY, E‏ جملة مساحتها . ۱ 
تختلف ul‏ استخدام الأرض من دولة لاخری تبعا لطبيعة الوارد 
الطبيعية المناحة ومستوى استغلالها وقدرة الإنسان وإمكاناته الادية 
فیلاحظ ارتفاع نسبة الأراضي الزراعية في الدول الواقعة غربي إقليم 
الدراسة» أي الواقعة في نطاق هضبة البحيرات ساعد على ذلك غزارة 
الأمطار وكفايتها ليام زراعة ناجحةء لذا يلاحظ أن الأراضي الزراعیة 
تشغل نحسو ۹ ٥‏ من أراضي بوروندي ۵ و ۶۱ من أراضي 
روانداء ٠‏ ۹۰ من أراضي آوغندا. 

جارس اعد رو جیلو gaibe‏ ر لستحانت البينه 
ومستوی سطم ال و لذا یلاحظ انساع الراعي في دولتي تنزانيا 
وأوغندا حيث بلغت مساحتها في الأولى ۳۵ملیون هکتار أي ۵ و۳۹ 
و وله مساجه ره ری ولد یه مه بلاین مکتاز أي 
dey‏ باقي دول الإقليم كما توضحه أرقام الجدول اسب * 


وسنعرض خلال الصفحات التالية تفصيل الأنشطة الاقتصادية في إقليم 


شرقي إفر يقيا 


۱۱۵ بت 


۱۱ 


جدول رقم BUT (V)‏ استخدام الاارض تبعاً للامح البيئة الطبيعية (الساحة بالألف هکتار) 


F. A. O., Production Year Book, Rome, (Different Issues. 
ملاحظة: السب الئوية في جميع الحداول فى هذا الفصل من حساب المؤلف.‎ 


الزراعة 


تتصدر الزراعة حرف التي يمارسها الانسان في شرقي إفريقيا كما يتضح 
من تتبع أرقام الجدول رقم (۸) التي تبين السكان الزراعيين ونسبتهم المئوية 
إلى جملة السکان في دول شرقي إفريقيا عام ۳۳۸۱۹۸۳ : 
جدول رقم (۸) 
السکان الزراعيون ونسبتهم المئوية إلى جملة السكان عام ۱۹۸۳م (بالالف نسمة) 


السكان الزراعيين 


» 


- F. A. O., Productdon Ear Book 1983, Rome, 1984, PP. 61-72. 


عند مقارنة الأرقام الخاصة بالنسبة المئوية للسكان الزراعیین إلى جملة 
السكان والتي يوضحها الجدول رقم (A)‏ بالار قام الخاصة بنسب الأراضي 
الزراعية إلى جملة مساحة كل دولة والتي يوضحها الجدول رقم (V)‏ يلاحظ 


W-‏ ۱ بت 


الارتباط القوي بين المعيارين حيث يبلغ كل معيار أقصاه في نفس الدولة 
(روانداء بوروندي)» في حين يصل أدناه في نفس الدولة (كينيا)» بینما 
تتباين قيمة كل معيار بشكل تدريجي في باقي دول شرقي إفريقياء ما يبرز 
الارتباط الوثيق والطبيعي بین حجم السكان الزراعیین ومساحة الأراضي 
الزراعية ونسبتها المئوية إلى جملة مساحة الأراضي . 

ويوضح الجدول رقم (۹) تفصیل الأراضي الزراعية وتوزيعها الجغرافي 
على دول شرقي |فریقیا ۳ . 

جدول رقم (۹) الاراضي الزراعية وتوزيعها الجغرافي (الساحة بالألف هكتار) 


- F. A. O., Production Year Book 1983, Rome, 1984, PP. 45-47. 
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تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في شرقي إفريقيا نحو ۷, ۱۵ملیون 
هكتار» ويتباين توزيع هذه الأراضي على دول الإقليم كما یتضح من تتبع 
أرقام الجدول رقم (۹) نتيجة لعدة عوامل طبيعية يأتي في مقدمتها مستوى 
انتشار الترب الصالحة للزراعة» وكمية الأمطار ومدی كفايتها للاستغلال 
الزراعي . لذا تمد هذه الأراضي في شكل نطاقات متفرقة غير متصلة أسهم 
في توزيعها الجغرافي العاملان الشار إليهما - الأمطار والتربة - إلى جانب 
طبيعة التكوينات الأرضية وأشكال سطح الأرض . 

وتتصدر آوغندا دول شرقي إفريقيا من حيث اتساع مساحة الأراضي 
الزراعية إذ یشکل زمامها الزراعى نحو ۳۷/ من جملة مساحة الأراضى 
الزراعية في شرقي إفريقياء ساعد على ذلك غزارة أمطار معظم جهاتها 
واتساع مساحة النطاقات التي تلائم تربتها العمليات الزراعية» بالإضافة إلى 
توافر عامل النقل الذي أسهم في التوسع في عمليات الاستغلال الزراعي . 
لذا يلاحظ أن أوسع المساحات المستغلة زراعيا تتركز في شكل نطاق كبير يمتد 
شمالي بحيرة فيكتوريا بعرض ۲۵۰ کم تقريبا ويتفق في امتداده صوب 
الشمال والشمال الغربي مع خط السكك الحديدية الذي يبدأ من مدينة 
تورورو قرب الحدود السياسية مع كينيا وينتهي عند مدینة باكواش (Pakwach)‏ 
شمالي بحيرة موبوتو (ألبرت) (شكل رقم QU‏ 

وتتمثل باقي الأراضي الزراعية بأوغندا في بقع متناثرة تدركز في جنوبي 
وغربي البلاد حول مدن كابالي» مباراراء ما ساکاء فورت بورتال. 

وتأتي تنزانيا في المركز الثاني بين دول شرقي إفريقيا من حيث اتساع 
مساحة الأراضي الزراعية والتي تبلغ بها ۲, ٥‏ ملایین هکتار وهو ما Jala‏ 
ثلث مساحة الأراضي الزراعية في الإقليم . ويمكن التمييز بين آربعة نطاقات 
زراعية رئيسة في تنزانيا على النحو التالي (شکل رقم (۱۷): 
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النطاق الشمالي الغربي : تمتد الأراضي الزراعية هنا حول بحيرة 
فيكتوريا حيث الأمطار الغزيرة التي تتراوح كميتها السنوية بین حوالي 
ملم و١170‏ ملم» وتتركز هنا أوسع نطاقات القطن في البلاد . 
النطاق الساحلي : قتد الأراضي الزراعية هنا على طول خط 
الساحل حيث تتوافر الترب الزراعية والأمطار الملائمة لقيام الزراعة 
وخاصة زراعة السيسل . وتدخل جزر زنجبار وبا حيث A‏ زراعة 
القرنفل وجوز الهند ضمن النطاق . 

النطاق الجنوبي المرتفع : يمتد جنوبي البلاد في شكل إقليم متصل من 
خط الساحل حيث تنتشر مزارع السیسل في الشرق حتی شمال بحيرة 
مالاوي في الغرب» ويستمر هذا النطاق في امتداده صوب الشمال 
الغربي في شكل بقع متناثرة حول بحيرة روكوا (Rukwa)‏ الواقعة 
شرفي النطاق الجنوبي لبحيرة تنجانيقا. وتنتشر هنا زراعة الشاي 
والبن وفول الصويا. 

النطاق الأوسط : مد الأراضي الزراعية هنا في شكل بقع متناثرة 
تتباين مساحاتها تبعا لظروف البيئة الطبيعية وتحيط بمدن دودوماء 
موروجوموء کیلوساء ميكومى. 


وبالإضافة إلى النطاقات الرئيسة الأربعة المشار إليها تمتد الأراضى 
الزراعية في شكل بقع متناثرة تباین مساحتها تبعا لظروف البيئة الطبيعية 
وتحيط بمدن دودوماء موروجوموء کپلوساء میکومی . 


2ے 


DIEA النطاقات الزراعية فى‎ ca 


aA TA 
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وبالإضافة إلى النطاقات الرئيسة الأربعة المشار إليها تمتد الأراضى 
الزراعية في شکل بقع متباينة المساحة تحدد خصائصھا كمية الأمطار وأشكال 
سطح الأرض وطبيعة التكوينات الأرضية» وتتركز eal‏ هذه المساحات على 
طول خط الحدود السياسية مع كينيا في الشمال وخاصة حول مدينتي أروشا 
وموشى (سفوح مرتفعات ميرو وكليمنجارو) حيث تنتشر زراعة البن والذرة 

والفول والبپرثرمء وفي الغرب حول مديئة تابورا حيث تنتشر زراعة التبغ ٠‏ . 

وتحتل كينيا الرکز الثالث بين دول شرقي إفريقيا من حيث اتساع مساحة 

الأراضي الزراعية إذ تبلغ حوالي ۳, ۲مليوني هكتار وهو ما يوازي ZAO , ١‏ 

من مساحة الأراضي الزراعية في الاقلیم . وتتركز الأراضي الزراعية بكينيا 

في نطاق المرتفعات (الذي يشغل الإقليم الجنوبي الغربي من البلاد والذي 
يخدمه خط السكك الحديدية الرئيس بین تمبسا على ساحل المحيط الهندي 
وكيسومو على بحيرة فيكتوريا) حيث يمكن تحديد أوسع الأراضي الزراعية 

وأهمها على النحو التالي : 

-١‏ إقليم نايروبي : تمد الأراضي الزراعية هنا حول العاصمة وفي نطاق 
شريطي الشكل يمتد صوب الشمال الشرقي بطول ۱۰۰۰ کم تقریباء 
وتنتشر هنا مزارع البن والشاي والسیسل . (شكل رقم VA‏ 

Y‏ - اقلیم بحيرة فيكتوريا : تمتد الأراضي الصا حة للزراعة هنا بطول 
۰ کم وعرض يتراوح بین ۲۰ و٠هكم.‏ 

-Y‏ اقلیم کیریشو : تمتد الأراضي الزراعية هنا حول مدينة كيريشو 
0 حیث تنتشر مزارع الشاي . 

 - ٤‏ اقلیم نییری Levert)‏ إلى الجنوب الغربي من جبل كينياء وتنتشر 
هنا زراعة البن . 
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وتحتل بوروندي المركز الرابع بين دول شرقي إفريقيا من حيث اتساع 
مساحة الأراضي الزراعية والتي تبلغ بها نحو ١,۳‏ مليون هكتار وهو ما 
يشكل ۸۸۰۳ من جملة مساحة الأراضي الزراعية في شرقي إفریقیا . 

وتمتد الأراضي الزراعية في شكل نطاق رئيس يشغل الجزء الأوسط من 
البلاد الذي يخدمه الطريق المرصوف الرئيس الذي يربط بوجومبورا العاصمة 
بمدينة كيجالي عاصمة روانداء ولهذا الطريق فرع رئيس ينتهي عند مدينة 
جيتيجا JAN Gitega‏ رقم۱۹) التي تشكل مركزا Cas‏ للإقليم الزراعي في 
البلاد. 

وتمتد مساحات من الأراضي الزراعية في شکل بقع متناثرة جنوبي البلاد 
- مركزها مدينة بورورى - وخاصة على ساحل بحيرة تنجانیقاء وعلى طول 
امتداد نهر روزيزى الذي يربط بين بحيرتي تنجانيقا وكيفو. 

وتأتي رواندا في المركز الأخير بين دول شرقي إفريقيا من حيث مساحة 
الأراضي الزراعية والتي تبلغ بها نجو مليون هكتار وهو ما يعادل ٦,٦‏ من 
جملة مساحة الأراضي الزراعية بمنطقة الدراسة. وتمتد معظم الأراضي 
الزراعية هنا على طول امتداد كل من نهر أكانيارو - من روافد نهر كاجيرا - 
والطريق المرصوف الذي يربط بين كيجالى العاصمة وبوجومبورا عاصمة 
رواندا. وتعد مدينة بوتاري Butare)‏ مركزا رئيسا للإقليم الزراعي في رواندا 
حيث تنتشر زراعة البن والقطن والشاي . 
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التركيب انحصولي: 

يتألف التركيب المحصولي للأراضي الزراعية في شرقي إفريقيا من أربع 

مجموعات رئيسة من المحاصيل هي : 

-١‏ ا بوب الغذائية. 

=Y‏ محاصیل السكر والمنبهات. 

-Y‏ محاصيل الألياف. 

٤‏ - محاصیل ذات أهمية خاصة (القرنفل ؛ الكاسافاء الفول السودانى» 
نخيل جوز الهند » التبغ» الموز» البيرثرم . 

ويمكن دراسة كل مجموعة على حدة وذلك على النحو التالى : 

أولاً : الحبوب الغذائية : 

تضم هذه المجموعة محاصیل الذرة الشامية» الذرة الرفيعة» الدخن» 

القمح والتي يبينها الجدول رقم )٠١(‏ . 

جدول رقم (V+)‏ المساحة المزروغة بمحاصيل الحبوب (المساحة بالألف هكتار) 


الذرة الشامية 
الذرة الرفيعة 


ص-- 


ويتباين التوزيع الجغرافي للنطاقات المزروعة بالحبوب الغذائية المشار إليها 
تبعا للامح البيئة الطبيعية وعادات الغذاء» فيلاحظ انتشار زراعة القمح في 
النطاقات معتدلة الحرارة وهي الواقعة في النطاق الهضبي في كل من كينيا 
وتنزانيا حيث توجد تجمعات لا بأس بها من عناصر السكان غير الوطنيين» 
إلى جانب بعض العناصر الوطنية التي تعتمد على القمح كغذاء رئيس لهاء 
بینما تنتشر زراعة الذرة بأنواعها الثلاثة الرئيسة (الشامية» الرفيعة الدخن) 
في معظم الأقاليم الزراعية بمنطقة الدراسة حيث تلائمها الظروف الطبيعية 
السائدة في شرقي إفريقيا سواء كانت مناخية أو تتعلق بالسطح إذ تنجح زراعة 
الذرة في المناطق منخفضة النسوب وفوق سطح الهضبة حتى ارتفاع ثلاثة 
آلاف متر تقريبا فوق مستوی سطح البحر على حد سواء . وساعد على زراعة 
الذرة على نطاق واسع أنها تشكل العنصر الغذائي الرئيس للسكان الوطنيين 
في هذا الإقليم من القارة الافريقية . 

ویبین الجدول رقم (۱۱) تفصيل المساحات المزروعة بأصناف الذرة موزعة 
على دول شرقي إفريقيا عام ۸۱۹۸۳ . 


-۸- 


جدول رقم (۱ ١)المساحة‏ المزروعة بأصناف الذرةعام ۳ (المساحة YL‏ هكتار) 


F. A. O. Producton Year Book 1983, Romb, 1984, P. 114 - PP.118-119. 


يلاحظ من تتبع أرقام الجدول رقم (۱۱) الحقائق التالية : 


4 


(ب) 


بلغت مساحة الأراضي المزروعة بأصناف الذرة 4 ۵۷۲ الف هكتار 
وهو ما یعادل ۳٦٣,۳‏ من إجمالى الأراضى المزروعة فى شرقى 
إفريقياء وهو رقم يعكس الأهمية الكبيرة لأصناف الذرة في ميكل 
التركيب المحصولي باقلیم شرقي إفريقيا . ۱ 

رغخٴانتشار زراعة الذرة بأصنافها الختلفة في شرقي إفريقيا إلا أن 
الحقول الزروعة تتباين في مساحاتهامن دولة لأخرى تبعا لعدة معايبر 


-۱۲۹- 


2 


5 


منها مساحة الأرض المزروعة» حجم السكان و طبيعة التركيب 
الحصولی للزراعة فی كل دولة . لذا توجد أوسع مساحات الذرة في 
تنرانیا التى تتصدر دول الإقليم من حيث حجم السكان» إذ تشكل 
أراضى الذرة بها نحو ۵, ۳۹/ من جملة مساحة الذرة في شرقي 
إفريقياء يليها كينيا (ثاني دول الإقليم من حيث حجم السكان) 
ZY, ٩(‏ من أراضى الذرة)» وتأتى أوغندا بعد ذلك CANTY)‏ ثم 
بوروندي D‏ ,1 /) وأخيراً ورواندا ALE)‏ 

تتصدر كينيا دول شرقي إفريقيا من حيث اتساع أراضي الذرة بها 
بالقياس إلى جملة مساحة الأراضي الزراعية إذ تشغل حقول الذرة 
بها ZA Y, Y‏ تقريبا من جملة الأراضي المزروعة» يليها تنزانيا في 
المركز الثاني حيث تشكل حقول الذرة بها ۵ , ۸6۳ من جملة مساحة 
at.‏ سا Cael 3l‏ في حين تأتي بوروندي في المركز الشالث 
CL Y V , Y)‏ يليها رواندا (۸۲۳/) وأخيرا أوغندا CY‏ 


وترجع ضآلة النسبة المئوية لأراضي الذرة في أوغندا بالقياس إلى مثيلتها _ 
في دول شرقي إفريقيا إلى اتساع المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل 
النقدیة بها والتي يأتي البن وقصب السكر والقطن والموز والكاسافا (التي 


تشكل غذاء رئيسا لقطاع عريض من السكان الوطنيين) في مقدمتها . 

grt الشوزیع الجغرافي للمساحات المزروعة بأصناف الذرة في‎ yey 
إفريقيا نذكر أن أوسع هذه الساحات توجد في تنزانيا وبالتحديد جنوبي مدینة‎ 
موشى » وفى كينيا تمتد حقول الذرة على جانبی خط السكك الحديدية الرئیس‎ 


في السافة المشدة بين نايروبي وكيسومو. وفي أوغندا تٹرکز أراضي الذرة 


وخاصة الدخن في نطاقين رئيسين الأول في أقصى الشمال الشرقي حيث Ju‏ 


ا 


الإقليم شبه الجاف » والثاني في آقصی الجنوب الغربي» في حين تتناثر حقول 
الذرة في رواندا وبوروندي (وهي محدودة المساحة بالقياس إلى مثيلتها في 
باقي دول شرقي إفريقيا) بالنطاقات الزراعية في الدولتين السابق الإشارة 
إليها . 

ويبين الجدول رقم (۱۲) إنتاج الذرة في دول شرقي إفريقيا خلال عامي 
۰ و ۸۱۹۸4 (الإنتاج بالألف طن متري) . 


جدول رقم (۱۲) إنتاج الذرة ۸۱۹۸4۰2۱۹۷۵ 


ee د‎ 


- U. N. Statistical Year Book, 1984, N. Y. 1986, P. 533 


۱۳۱ 


يتبين من تتبع أرقام الجدول رقم (۱۲) تباین eos]‏ الذرة بشکل واضح في 
شرقي إفريقيا فبعد أن كان إنتاج الإقليم نحو ؟ , ٤‏ ملایین طن متري عام 
م بلغ حوالي ثلاثة ملایین طن متري عام ۱۹۸۰ء ء أى أن إنتاج الإقليم 
تناقص بنسبة۹ , ۸۳۲ خلال الفترة قيد الدراسة . 

ويرجع هذا التناقص في الانتاج إلى تباین كمية الأمطار الساقطة في 
العديد من النطاقات الزراعية بشرقي إفريقيا وخاصة أن الذرة تزرع هنا على 
مياه الأمطار الصيفية» وعلى قدر التباين في كمية الأمطار يكون التباين في 
حجم الانتاج الذي بلغ أقصاه خلال الفترة قيد الدراسة في كينيا حيث بلغ 
إنتاجھا نحو ۲, ١‏ مليون طن متري عام ۱۹۸۰م بعد أن كان ۵ , ۲مليوني طن 
متري عام ۰۵۱۹۷۵ أي تناقص الإنتاج بنسبة 88 خلال العامين المشار 
إليهما. ۱ 
ومن الطبيعي أن يتباين إنتاج الذرة في دول شرقي إفريقيا تبعا لعاملي 
المساحة الزروعة - ومتوسط إنتاجية الهكتار: ورغم أن كينيا تأتي في المركز 
الشاني بين دول الإقليم من حيث المساحة المزروعة بأصناف الذرة إلا أنها 
تتصدر هذه الدول من حيث متوسط إنتاجية الهكتار والذي بلغ ١١77”‏ كيلو 
جرام من الذرة الشامية» ۱۲۰۰ کیلوجرام من الدخن» ۱۰۵۹ کیلوجرام من 
الذرة الرفيعة . بینما بلغت هذه التوسطات أدناها فى تنزانیا - الدولة الأولى 
من حيث المساحات المزروعة بالذرة - إذ بلغت 1۲۹ كيلوجرام/ هكتار من 
الذرة الرفيعة» ۲ كيلوجرام/ هکتار من الدخن» ونحو ۰ کیلوجرام/ 
هكتار من الذرة الشامية عام ۸۳/ ٩۱۹۸م‏ . 

والقمح من الحبوب الغذائية محدودة الأهمية - رغم أهميته الغذائية 
الكبيرة في معظم أقاليم العالم وخاصة في الأقاليم المعتدلة الدفيئة والباردة - 
ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع أسعاره بالقياس إلى أسعار أنواع 

- ۱۳۲ - 


الذرة السابق دراستھاء لذا يعتمد عليها غالبية سكان شرقى إفريقياء بالإضافة 
إلى حاجة القمح إلى متطلبات مناخية خاصة منها سقوط الأمطار بكميات لا 
تقل عن ۱۳۰۰ملم في مثل نطاقات شرقي إفريقيا مدارية المناخ حيث يرتفع 
معدل التبخر إلى جانب حاجة المحصول إلى جو مائل إلى البرودة نسبيا 
وهو ما يساعد على سرعة نمو الحصول ويقلل من إمكانية إصابته بالأمراض 
وهو ما لا يتوافر في إقلیم الدراسة على نطاق واسم» لذا لا تتجاوز مساحته 
في شرفي إفريقيا ۲ آلف هکتار وهو ما یعادل A‏ , ۲/ فقط من جملة 
مساحة الحبوب الغذائية البالغة ۲ ۰۸۸ آلف هكتار سنويا تقريبا. 

ويبين الجدول رقم Y)‏ ( تفصيل المساحات المزروعة بالقمح موزعة على 


(ee), 


دول شرقي إفريقيا : 


ars 


جدول رقم ))المساحة المزروعة بالقمح (المساحة بالألف هكتار) 
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المصدر: 
F.A.O., Production Year Book 1983, Rome, 1984, P. 108.‏ - 


يشبين من تشبع أرقام الجدول رقم OY)‏ تركز معظم أراضي القمح في 
دولتي كينيا وتنزانیا حيث الأراضي مرتفعة النسوب والتي تسهم في توفير 
البيئات الصالحة طبيعيا لزراعة القمح؛ لذا بلغت مساحته في الدولتين 
۸ الف هكتار وهو مايوازي SY‏ ۸ من جملة أراضي القمح في شرقي 
|فریقیا» في حين تتوزع باقي المساحة ونسبتها ۸, 5 /١‏ على بافي دول الإقليم 
بالصورة التي تبرزها أرقام الجدول السابق . 
وتتركز زراعة القمح في كينيا - /1/١‏ من مساحة حقول القمح في شرقي 
إفريقيا - في الأراضي المرتفعة المحيطة بمد ينتي إلدوريت ۵٥:ہ14)-‏ الواقعة 
6~ 


شمال شرقي مدینة كيسومو Bling‏ ۷۵ کم - وناكورو Nakuru)‏ = الواقعة إلى 
الشمال الغربي من نايروبي بمسافة ؟١كم‏ تقريبا - حيث تتوافر الظروف 
الطبيعية الملائمة لزراعة القمح . لذا يرتفع متوسط إنتاجیة الھکتار من القمح 
في كينيا حيث يبلغ ۲۳۸ کیلوجرام في حين يقل عن ذلك في باقي دول 
الإقليم» aly à]‏ ۲۱۲۵ کیلوجرام في أوغنداء E‏ کیلوجرام في تنزانيا 
(نترکز زراعة القمح في تنزانيا في نطاقات زراعية متفرقة تحيط ببحيرة إياسي 
Eyasi)‏ الواقعة شمال وسط البلاد) 6 ٤‏ کیلوجرام في رواندا» 
۷ كيلوجرام في بوروندي عام JAY‏ ٤۱۹۸م‏ . لذا تتصدر كينيا دول شرقي 
إفريقيا في مجال إنتاج القمح كما یتضح من تتبع أرقام ابحدول رقم(5١)‏ التي 
توضح تطور انتاج القمح في دول شرقي إفريقيا خلال عامي ۱۹۷۵م 
De AE,‏ 


- ۱۳۵ - 


جدول رقم )£ (A‏ تطور إنتاج القمح في عامي (۱۹۷۵م و ۱۹۸٤‏ م) AIL)‏ طن متري) 


- U. N. Statistical Year Book, 1984, N. Y. 1986, P. 525 


تؤكد أرقام الجدول السابق تباین إنتاج القمح في شرقي إفريقيا من عام 
لآخر تبع ا لكميات الطر ومعدلات التبخر . لذلك بينما كان إنتاج الإقليم 
٠‏ ألف طن متري عام ۱۹۷۰ءء لم يجاوز ۲۰۷ آلف طن متري عام 
4 م ما يعنى تناقص الإنتاج بنسبة ۳, ۲۳ خلال العامين المذكورين» 
وللسبب نفسه يتباين الانتاج في غالبية دول الإقليم من عام لآخر وان بلغ 
آقصاه في كينيا حيث كان ٠٠١‏ ألف طن متري عام ۰۱۹۸۶ بعد أن كان 
۸ لف طن متري عام ee AVO‏ وبذلك تناقص إنتاج كينيا بنسبة ۷, JY‏ 
خلال هذه الفترة . 


کاو - 


ورغم ذلك تتصدر كينيا دول الإقليم في الإنتاج بحكم اتساع مساحة 
حقول القمح بها وارتفاع متوسط إنتاجية الھکتار لذا شكل إنتاجها حوالي 
۳ من جملة إنتاج شرقي إفریقیاء في حين جاءت تنزانیا في المركز 
الثاني (نحو ۷, (ATA‏ پینما جاءت أوغندا في المركز الثالث (۸۹,۷) لارتفاع 
متوسط إنتاجية الھکتار بهاء يليها بوروندي (۱۰۹) ثم رواندا (4 LN,‏ 


ثانياً : محاصيل السكر والمنبهات : 

تضم هذه المجموعة من المحاصيل قصب السكر» البن والشاي» وهي تعد 
من المحاصيل النقدية المهمة في دول شرقي إفريقيا باستثناء قصب السکر . 
وتبلغ مساحة محاصيل هذه المجموعة ۷۷۵آلف هكتار تقريبا وهو ما يعادل 
نحو 10 من جملة مساحة الأراضي الزراعية في الإقليم ما يبرز الدور المهم 
لمحاصيل قصب السكر والنبهات في التركيب المحصولي للزراعة في شرقي 
إفريقيا . ويمكن lil]‏ الضوء على هذه المحاصيل على النحو التالي : 

-١‏ قصب السكر: تلائم مساحات واسعة في شرقي إفريقيا زراعة قصب 
السكر حيث الجو المشمس طول العام تقريبا ودرجة الحرارة المرتفعة » إلا أن 
حاجته إلى كميات كبيرة من المياه خلال مراحل نموہ الأولى » ومنافسة العديد 
من المحاصيل التقلیدیة هناء سواء كانت نقدية أو معيشية » حدت كثيرا من 
زراعته» لذا لا تتجاوز مساحة حقوله 5 ۱۳ Cal‏ هكتار منها ٠٦‏ آلف هكتار 
(۸, 5 5/من جملة المساحة) في أوغندا » 40 آلف هكتار ٩(‏ ,۸۲۹ من جملة 
المساحة ) في تنزانياء ۳ألف هكتار )/۲٤ ,٦(‏ في كينيا و آلف هكتار 
0 /) في رواندا. 

ومعنى ذلك تركز نحو ۷, 4 ۷/ من أراضي قصب السكر بشرقي إفريقيا 
في أوغندا وتنزانيا حيث يزرع قصب السكر بهما في النطاقات المجاورة 


-MN- 


لبحيرة فيكتوريا التي تسقط فيها كميات من الأمطار تناسب محصول قصب 
السكر. وعلى قدر توافر العوامل الطبيعية الملائمة لقصب السكر تكون 
إنتاجية الأرض وخاصة التربة ا خصبة OS‏ القصب من المحاصيل المجهدة 
للتربة الزراعية » لذلك تتباين إنتاجية الأرض من هذا المحصول في دول 
الإقليم بشکل واضح إذ بلغت أقصاها في كينها )0 Y‏ کیلوجرام/ 
(OLS‏ في حين بلغت ۲ كيلوجرام/ هكتار في روانداء ٣۳‏ الف 
كيلوجرام/ هكتار في تنزانیساء ۱۱٦٦١۷‏ كيلوجرام/ هكتار في أوغندا عام 
۳۲ھ 

وانعکست إنتاجية الأرض على حجم إنتاج القصب في دول الإقليم كما 
يتبين من تتبع أرقام الجدول رقم(٥۱).‏ 

جدول رقم )٠١(‏ إنتاج قصب السكر (بالألف طن متري) 


- F. A. O., Production Year Book 1983, Rome, 1984, P. 181. 


eis 


يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم (۱۵) العلاقة الوثيقة بين إنتاجیة 
الأرض من قصب السكر وحجم الإنتاج الكلي. فرغم تصدر أوغندا دول 
شرقي إفريقيا من حيث المساحة المزروعة إلا أنها جاءت في المركز الثالث من 
حيث حجم الإنتاج الذي لم یتجاوز نسبته ۷, /١١‏ من جملة إنتاج الإقليم» 
ومرد ذلك ضآلة متوسط إنتاجية الهكتار بها في حين جاءت LAS‏ (الثالثة من 
حيث المساحة المزروعة) في المركز الأول بين دول المنطقة من حيث حجم 
الانتاج إذ شكل نحو ؟ , ٦٦‏ من جملة إنتاج شرقي إفریقیاء وجاءت تنزانيا 
في المركز الثاني AVY , V)‏ ورواندا في الرکز الأخير CA ,٦(‏ 

ويبين الجدول رقم VV)‏ إنتاج السكر في دول شرقي إفريقيا خلال عامي 
٥۵ءع‏ و 01484 : 


جدول رقم CLIC)‏ السكر في ۰2۱۹۷۵ ۱۹۸۰م (بالألف طن متري) 


- U.N. Statististcal Year Book 1983 - 1984. 


- ۱۳۹ 


۲ - البن: محصول مداري يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة» وتجود 
زراعة أشجاره الصغيرة دائمة الخضرة على سفوح المرتفعات التي يتراوح 
منسوبها بين ۳۰٣‏ و ۱۸۳۰ مترا فوق مستوى سطح البحر حيث يتوافر الهواء 
والصرف الحيد . لذلك انتشرت زراعته في كل دول شرفي إفريقيا كما ينضح 
من الجدول رقم (۱۷) الذي يبين تفصیل الساحات الزروعة بالبن ۳ 

جدول رقم (۷) المساحة المزروعة بالبن (بالألف هكتار) 
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المصدر: 
F. A. O., Production Year Book 1983, Rome, 1984, P. 194.‏ - 


يتبين من تتبع أرقام الجدول رقم (۱۷) ا حقائق التالية : 


(D‏ يعد شرقي إفريقيا من الأقاليم الرئيسة المندجة للبن على مستوى القارة 
الإفريقية حيث بلغت مساحة أراضى البن بها ۵۱۲ ألف هكتار وهو ما 
Jala‏ ۲ , ۱۵/ من جملة أراضي البن في إفریقیا“'''۔ 


6 تا 


(ب) تتصدر أوغندا دول شرقي إفريقيا من حيث اتساع مساحة الأراضي 
التي تشغلها شجيرات البن إذ بلغت ۲۱۹ ألف هكتار وهو ما يوازي 
LEY ۲‏ من جملة أراضي البن في الإقليم . 

وبدأت زراعة البن في أوغندا على نطاق واسع قبيل الحرب العالمية الثانية 
حين انتشرت زراعته في العديد من مزارع الأوروبين والآسيويين7". وبعد 
الحرب المشار إليها ونجاح مزارع البن توسع الأهالي في زراعته حتى أصبح 
البن يتصدر WE‏ المحاصيل النقدية في أوغندا حيث تشكل قيمة صادراته إلى 
الأسواق العالمية نحو ٦٦ء‏ من جملة قيمة صادرات البلاد. وتكون صادرات 
أوغندا حوالي ٥‏ من صادرات البن العالية» لذلك تحتل ا مرکز الرابع بين 

دول العالم المصدرة لهذا المحصول بعد البرازيل » كولومبيا و ساحل العاج. 

وتتعدد أنواع البن المزروعة في آوغندا إذ تندشر زراعة البن العربي Coffea‏ 
Arabica‏ على السفوح الغربية بل الجون وفي كيجزى «(Kigend‏ في حين 
تزرع آشچار بن روبستا KCoffea Robusta)‏ في باقي الأراضي المخصصة 
لزراعة هذا الحصول وخاصة في الأراضي المحيطة بمدينة کمبالا على الساحل 

الشمالي الغربي لبحيرة فيكتوريا. 

(e)‏ تأتي كينها في المركز الثاني بين دول شرقي إفريقيا من حيث اتساع 
أراضي البن والتي تبلغ بها ۱۳۰ ألف هكتار وهو ما يوازي حوالي ربع 
حقول البن في الإقليم . 

وتنتشر في كينيا زراعة أشجار البن العربي التي تجود على سفوح 
المرتفعات » لذا تترکز حقول البن شمال نايروبي وفي نطاق المرتفعات 
الغربية dey‏ سفوح جبلي كينيا وآ چون . وتنتج الزارع الصغيرة نحو 
۰ من محصول البن الكيني » ويبلغ عدد حائزي هذه المزارع حوالي i‏ 

۰ آلف حائز وطني . 
۱6۱ - 


(د) 


(ھ) 


أراضي البن والتي تبلغ بها Call‏ هكتار وهو ما یشکل S‏ ۱۸ من 
أراضي البن في الإقليم . 

وتشركز زراعة البن بتنزانيا في نطاقين رئيسين» الأول في نطاق 
بحيرة فيكتوريا بالشمال الغربي وخاصة على سواحلها الغربية» 
ویتمه النطاق الثاني في الأراضي المحيطة بمدينتي أروشا و موشى في 
تزرع آشسجار البن في پوروندي ورواندا في مساحات تشکل نحو 
۸ من جملة آراضي البن في شرقي إفريقياء ونترکز حقول هذا 
الحصول فی النطاق الأوسط من الدولتین حيث تسود الترب الخصبة 
والظروف اللائمة تماما لزراعة البن ما أدى إلى ارتفاع متوسط انتاجية 
الهکتار والذي يبلغ نحو E‏ ۸۲کپلوجرام في رواندا» ۱ کیلوجرام 
في بوروندي» في حين يبلغ ۱۹۲ کیلوجرام في كينياء ۰۱۰ کیل و جرام 
في تنزانياء بينما يبلغ هذا السوسط آقصاه في آوغندا AVY)‏ 


ویشکل البن حالیا نحو ۸٩۰‏ من جملة صادرات بوروندي إلى الاسواق 


الخارجية . 


ويبين الجدول رقم CO A)‏ إنتاج شرقي إفريقيا من البن موزعا على دول 


الاقلیم خلال عامي ۱۹۷۵م و CUR RAE‏ 


عم ےہ 


جدول رقم (۱۸) 
انتاج البن موزعا على دول الإقليم في ۱۹۷۰م و ۱۹۸۰م YL)‏ طن متري) 


Ct 
E 


- U. N. Statistical Year Book, 1983-1984, N. Y. 1986,P. 538. 


يلاحظ من تتبع أرقام الجدول رقم (VA)‏ ا حقائق التالية : 
(D‏ ضخامة إنتاج شرقي إفريقيا من البن وتزايد حجمه بصورة واضحة Jad‏ 
أن كان إنتاج الإقليم يشكل نحو" , ۸۲۷ من جملة إنتاج إفريقيا 
و۸, ۷ من إجمالي إنتاج العالم عام ۱۹۷۵م ۰ آصبح يكون ؟ , INO‏ 
تقریبا من جملة إنتاج إفريقيا و۸, ۸۷ من إجمالي إنتاج العالم عام 
)٦٦(‏ 
۸۶4م 


MY 


(ب) عدم تعرض إنتاج شرقي إفريقيا من البن للتذبذب كما هي ا حال بالنسبة 


5 


للمحاصيل الأخرى السابق دراستهاء ومرد ذلك إلى توافر الظروف 
الطبيعية المناسبة لنمو آشجار البن وتخصيص أجود الأراضي لزراعتها 
وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن البن يعد المحصول النقدي الأول 
للعديد من دول الإقليم كما أشرنا. 
إنتاج دول شرقي إفريقياء لذا كان من الطبيعي أن تتصدر أوغندا دول 
الإقليم من حيث حجم الإنتاج (۱, ۰ من جملة الإنتاج)» في حين 
جات كينا 3 NF 529 300] 5s A‏ لھا ڑایا la 27/17 Vo‏ 
جاءت بوروندي في المركز الرابع (۹, ۷/) ورواندا في الرکز الخامس 
AREA‏ 
الشاي : من المحاصيل النقدية المهمة التي تزرع في شرفي إفريقيا حتى أن 
مساحة حقوله بلغت ۱۲۵ ألف هكتار وهو ما يوازي ۸, ٦٥٦‏ من 
أراضي الشاي في قارة إفريقيا التي كانت بلغت ۱۹۰ call‏ هكتار عام 
۲۳ وساعد على ذلك توافر العوامل الطبيعية الملائمة لزراعة 
الشاي في شرقي إفريقيا منها ارتفاع درجة الحرارة وعدم وجود فصل 
بارد وسقوط الأمطار التي لا تقل كميتها السنوية عن ٠٠١‏ ملم مع 
جودة الصرف كما هي JUL‏ على سفوح الرتفعات» إلى جانب توافر 
ويبين الجدول رقم (۱۹) المساحات المزروعة بالشاي. 


4a‏ ی 


جدول رقم (۱۹) المساحات المزروعة بالشاي 


بتبين من تتبع أرقام الجدول السابق تصدر كينيا لدول شرقي إفريقيا من 
60 سور ف 
IY, Y‏ من جملة مساحة أراضي الشاي في شرقي إفریقیاء وتتركز زراعة 
شجيرات الشاي في منطقتين رئيستين هما : 
(أ) منطقة كيريشو (Kericho‏ الواقعة فى أقصى الغرب بالقرب من ساحل 
بحيرة فيكتوريا. 
(ب) منطقة صغيرة الساحة بالقرب من لیمورو مدنا الواقعة قعة شمال 
غربي ارو 
ويمكن التوسع في زراعة الشاي على سفوح الاراضي الرتفعة الواقعة في 
النطاق الأوسط من البلاد. 


مغ ۱ ~ 


وتنصدر كينيا دول المنطقة من حيث ارتفاع متوسط إنتاجية الھکتار من 
الشاي والذي يبلغ ۰ کپلوجرام . 

وتتوافر الظروف الملائمة لزراعة الشاي في بعض الأقاليم الزراعية بتنزانيا 
وخحاصء فی الرتفعات الحنوبية شمالي بحيرة مالاوي. وبلغت الساحة 
الزروعة بالشاي في تنزانیا نو ۱۸ e‏ وهر ٤ jedes‏ من 
جملة أراضي الشاي في شرقي إفريقياء وتحتل تنزانا الرکز EIN‏ بين دول 
الإقليم من حسیث ات اجیة الارض من الشاي والتي بلغت نحو 
۰ كيلوجرام/ هکتار. 

وتتناثر الأراضي الزروعة بالشاي في النطاق الغربي من آوغندا في شکل 
بقع متفرقة وخاصة حول فورت بورتال» ولا تتجاوز إنتاجية الهکتار من 
الشاي ۲۰۲ کیلوجرام لذا تأتي آوغندا في مؤخرة دول شرقي إفريقيا في هذا 
المجال . 

وتترکز زراعة الشاي في النطاق الأوسط من رواندا وبوروندی حيث 
يلقى الحصول عناية کبيرة وخاصة في رواندا لذا يبلغ متوسط إنتاجية الهکتار 
نحو ۱۱۵ کیلوجرام» في حين لا بتجاوز هذا التوسط ٩۱۲‏ کیلوجرام في 
بوروندي . 

ویوضح الجدول رقم (۲۰) نتاج الشاي في دول شرقي إفريقيا خلال 
عامي ۱۹۷۵م و ۱۹۸۰م (الانتاج AVL‏ طن متري) . 


ده 


جدول رقم (۲۰) ela]‏ الشاي في ۰۱۹۷۵ ۱۹۸4م (بالألف طن متري) 


يتبين من تتبع أرقام الجدول رقم (۲۰) ا حقائق التالية : 
)1( تطور إنتاج الشاي في شرقي إفريقيا حيث بلغ ٠٠١ , ١‏ ألف طن متري 
ZY)‏ من إنتاج العالم عام ۱۹۸۰م بعد أن كان ۷, ۹۳ آلف طن متري 
(ب) تتصدر كينيا دول شرقي إفريقيا من حيث تطور الإنتاج وكميته فقد 
تزايد إنتتاجها من الشاي بنسبة۹, ۸۱۰ خلال عامي ۱۹۷۵م 
و۱۹۸مء كما شكل إنتاجھا , ۸۷۷ من جملة إنتاج الإقليم عام 


- 1)۷ ¬ 
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VAAL‏ لذا تصدر كينيا كميات كبيرة من الشاي تقدر بحوالي ٤‏ من 
حجم الصادرات العالمية» وتحتل المركز الخامس بين الدول المصدرة لهذا 
المحصول بعد سرى CSS‏ الهند» الصين الشعبية» إندوئيسيا. 

تأني تنزانيا في المركز الثاني بين دول شرقي إفريقيا من حيث حجم 
الإنتاج والذي بلغ ۵ , ٠١‏ ألف طن متري وهو ما يوازي /١١‏ من إنتاج 
الإقليم عام ۱۹۸۰م وبذلك سبقت تنزانيا أوغندا في حجم الإنتاج 
رغم تساوي مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الشاي في الدولتين» 
إلا أن انخفاض متوسط إنتاجية الهكتار في آوغندا ۲۰٢(‏ كيلوجرام/ 
هكتار) جعلها تتقهقر إلى المركز الرابع بين دول الإقليم من حيث حجم 
الإنتاج . 

تحتل رواندا الرکز الثالث بین دول شرفي إفريقيا من حيث حجم الا نتاج 
بعد كينيا وتئزانيا رغم ضآلة مساحة حقول الشاي che‏ ويرجع ذلك 
إلى ارتفاع متوسط إنتاجية الهكتار بها والذي بلغ نحو ۱۱4۵ کیلو 
جرامء لذا جاءت في المركز الثاني بين دول الإقليم من حيث إنتاجية 


وحقق إنداج رواندا من الشاي قفزات سريعة خلال السنوات الأخيرة 


meu ee YAAÉ s ھ۵٥ خلال عامى‎ AW ۷٥۵ حيث زاد بنسبة‎ 


- MA- 


: محاصيل الألياف‎ WE 

يمكن تقسيم محاصيل الألياف النباتية الزروعة في شرقي إفريقيا إلى 

قسمين هما : ۱ 

. محاصيل يحصل على الألياف من حبوبها (كالقطن)‎ -١ 

؟ - محاصيل يحصل على الألياف من أوراقها (كالسيسل) . 
۳ ١ملیون‏ هكتار وهو ما يعادل ٩‏ , ۸۷ من جملة مساحة الأراضى الزراعية 
ما يعكس الدور الكبير لهذه المحاصيل في التركيب المحصولي للزراعة في 
شرقي إفريقيا . 

١‏ - القطن : يتصدر محاصيل الألياف المزروعة فی شرقي إفريقيا حيث 
المزروعة بمحاصيل GUIS‏ وحوالي WV‏ من Sheed‏ مساحة الأراضي 
الزراعية في الإقليم ما يجعله يتصدر المحاصيل النقدية المزروعة بشرقي إفريقيا 
من حيث المساحة الزروعة» في حين يأتي في المركز الثاني بين الحاصیل 
المزروعة بعد الذرة بأصنافها الختلفة من حيث اتساع الساحة» ما يبرز أهمية 
القطن بين المحاصيل المزروعة فی هذا الجزء من قارة إفريقياء وقد ساعد على 
ذلك توافر الشروط الطبيعية اللازمة لنموه في شرقي إفريقيا وخاصة فيما 
يتعلق بدرجات الحرارة المرتفعة وكمية الأمطار التي تتراوح كميتها بين 
ملم و أكثر من ۱۱۰۰ملم سنویا. 
OD "DNE‏ 
شرقي إفريقيا عام ۱۹۸۳م : 


Ez 


جدول رقم (۲۱) المساحة المزروعة بالقطن عام ۷۳ء 


المساحة (بالألف هكتار) 


۱ 


۱ 


الصدر: 


l 


- F. A. O. , Production Year Book 1983, Rome, 1984 P, 149. 


توضح أرقام الجدول رقم (۲۱) اتساع مساحة أراضي القطن في الإقليم 
والتی بلغت ۱۱۰۱ call‏ هكتار وهو ما يوازي ۱, ۲۸/ من جملة مساحة 
حقول القطن على مستوى القارة الإفريقية جما يبرز الدور الكبير لشرقي إفريقيا 
في مجال زراعة القطن . ۱ 

وتتصدر آوغندا دول شرقي إفريقيا في مجال زراعة القطن حیث تبلغ 
مساحة حقوله 1۰۷ آلف هکتار وهو ما یعادل أكثر من نصف مساحة أراضي 
القطن في الاقلیم لتوافر الظروف الناخية الملائمة لزراعته وخاصة الأمطار إذ 
تنتشر غالبية حقوله في الأراضي المطرية . 


وم وٹ 


وبدأت زراعة القطن في أوغندا خلال العقد الأول من القرن العشرين 
اليلادي إلا أن الإنتاج كان یتباین تبعا لأسعار القطن في الأسواق العالمية. 
وحققت زراعة القطن في البلاد قفزات واسعة بعد ا حرب العالية الثانيةء 
ساعد على ذلك تزايد الطلب عليه في الاسواق» وإنشاء الاتحادات التعاونية 
التي سیطرت على الأسعار» وتقدم طرق ووسائل النقل. 

ویزرع القطن في جهات واسعة من البلاد تمتد من الشفوح الجنوبية لجبل 
روینزوری حتی شمال بحيرة كيوجاء ومع ذلك تتركز أكثف مزارع القطن في 
مقاطعات الجنوب الشرقي القريبة من خطوط السكك ال حدیدیة الموصلة إلى 
موانىء المحيط الهندي عبر أراضي كينيا . 

وتأتي تنزانيا في المركز الثاني بين دول شرقي إفريقيا من حيث المساحات 
الزروعة بالقطن حيث تشكل حقوله بها حوالي ٤‏ , ۸۳۲ من جملة الأراضي 
الزروعة بالقطن في شرقي إفریقیاء وتتركز زراعته في نطاقين رئيسين» dag‏ 
النطاق الأول إلى الشرق والجنوب من بحيرة فیکتوریا وتشبه الخصائص 
الطبيعية السائدة هنا مثيلتها السائدة في أراضي القطن المطلة على البحيرة في 
الشمال داخل أراضي أوغندا . أما النطاق الثاني فيمتد إلى الغرب من دار 
السلام بمسافة ۲۵۰ كيلومترا تقریبا حيث تتعدد الخطوط الحديدية التي تخدم 
منطقة الانتاج والتي تعد موروجوروء كيلوساء ميكومى من أهم مراکزها . 

وقتد حقول القطن في شكل متناثر في بوروندي (سبعة آلاف هكتار) 
وكينيا (۱۳۰ ألف هكتار) حيث توجد أفضل أراضي القطن بها في نطاق 
المجرى الأدنى لنهر تانا حيث الزراعة المروية . 


—~\o\— 


ويبلغ إنتاج شرقي إفريقيا من القطن ۳6۸ ألف طن متري وهو ما يعادل 
عشر إنتاج القارة الإفريقية تفریبا رغم أن أراضي القطن في الإقليم تشكل 
نحو ۲۸ من جملة الأراضي المزروعة بالقطن على مستوی القارة. ويرجع 
إنتاجية الهكتار في الإقليم والذي يتراوح بين ۲۳۱ -۱ 1۷ كيلو جرام تقريباء 
في حين Aly‏ أقصاه ( نحو ألف كيلو جرام ) في بوروندي لتوافر Lary coll‏ 
aly‏ هذا التوسط على مستوى القارة الإفريقية حوالي AVO‏ كيلو جرام ele)‏ 
(eV SAY‏ 

وتتصدر تنزانيا دول شرقي إفريقيا المنتجة للقطن لارتفاع متوسط إنتاجية 
الهكتار بها نسبيا EYN)‏ كيلو جرام ) حيث يبلغ إنتاجها ۱٦۸‏ ألف طن متري 
(ZEA ,۲(‏ من جملة الإنتاج)» يليها أوغندا لا نخفاض انتاجية الهكتار بها 
YY Y)‏ کیلوجرام) لذا بلغ إنتاجها ۱8۰ ألف طن متري AE)‏ من جملة 
الانتاج)» في حين جاءت كينيا في المركز الشالث (۳۳ آلف طن متري) 
وبوروندي في المركز الرابع (سبعة آلاف طن متري) . 

Y‏ - السيسل : يأتي في الرکز الثاني بين محاصيل الألياف الزروعة في 
شرقي إفريقيا من حيث المساحة إذ تبلغ مساحة حقوله ۱6۳ ألف هکتار وهو 
ما يوازي ه , ۸۱۱ من جملة المساحة المزروعة بمحاصيل الألياف في الاقلیم 
وهي مساحة تشكل 5, ۸۱۳ من أراضي السيسل في إفريقياء ۲, ۲٢‏ من 
جملة مساحتة المزروعة في العالم عام ۸۳/ 19/5 م. 


وتستغل ألياف السيسل بعد تجفيفها فى صناعة الحبال وأكياس التعبئة 


ت۵۲ بت 


وبعض أنواع الأقمشة» كما يشكل المادة الخام لصناعة بعض آنواع الورق . 

والسیسل محصول yan‏ ترتفع أوراقه التي یتباین laade‏ بین ۵۰ و۷۰ 
ورقة فوق سطح التربة الزراعية بطول متر في المتوسط وعرض يتراوح بين ۸۰ 
و۱۰۰ ملم» وهو يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة 3 تتوافر في النطاقات 
منخفضة النسوب. لذا يتسم بضيق دائرة انتشارة في شرقي إفريقيا idle‏ 
المسوب حیث تترکز زراعته في النطاق الساحلي حيث ترتفع درجات 
الحرارة. وتوجد أوسع مساحاته حول LÈL‏ وفي الحزء الجنوبي من النطاق 
الساحلي لتنزانيا التي تبلغ مساحة أراضي السیسل بها ٠٠۳‏ آلف هکتار وهو 
ما یعادل ۷۲ من جملة أراضيه في شرقي إفریقیاء في حين توجد باقي 
لساحة وقدرها call E‏ هكتار (۲۸) من جملة الساحة) في كبنيا التي تتميز 
عن تنزانيا بارتفاع متوسط إنتاجية الھکتار والذي يبلغ بها نحو ۱۲۸۲ 
کیلوجرام » في حین لا یتجاوز ۷۹۷ کیلوجرام في تنزانيا . 

وبحكم اتساع المساحة تتصدر تنزانيا دول الإقليم من حيث حجم الإنتاج 
الذي يبلغ AY‏ الف طن متري SV)‏ ۸1۱ من جملة الانتاج)» في حين تنتج 
كينيا باقي الكمية ومقدارها 5١‏ آلف طن متري ATA Y)‏ من جملة الإنتاج) . 

وجدیر SUL‏ أن شرقي إفريقيا يتصدر أقاليم العالم امنتجة للسيسل من 
حيث حجم الإنتاج إذ شكل إنتاجها ۳, 5 1/ من إنتاج إفریقیا و , 5 AY‏ من 
جملة الإنتاج العالي عام MAY‏ 


— ۱۵۳ — 


Luly‏ محاصيل ذات أهمية خاصة: 

Y‏ - القرنفل: محصول شجري”" مداري ينمو في الأقاليم الجزرية 
البحرية ا حارة المطيرة بالنطاقات منخفضة المنسوب» على أن يتسم مناخها 
بالجفاف خلال فترات جمع المحصول وتجفيفه» وهو يعطي إنتاجية جيدة في 
الترب العميقة سواء الرملية أو الطميية على أن تكون جيدة الصرف وهو ما 
یتوافر عادة في النطاقات التلالية . 

ونتوافر كل الشروط الجغرافية الطبيعية اللازمة لنمو القرنفل في جزيرتي 
زنجبار وبا بصورة خاصة حيث يتراوح المتوسط اليومي لدرجة الحرارة بين 
۷ ۶ و ۲۸ درجة مئوية في زجبار» ,وه درجة مئوية في 
cls‏ في حين یتراوح العدل السنوي لكمية الأمطار بین ۰ ملم في زنجبار 
و ۲۰۰۰ملم في بمبا تسقط معظمها بین شهري مارس ویونیو؛ في حين تسقط 
كميات محدودة من الأمطار بين شهري أكتوبر ونوفمبر ما يعني وجود شهور 
جافة يتم خلالها جمع الحصول وجفیفه» لذلك يزرع القرنفل على نطاق 
واسع في جزيرتي زنجبار وعبا اللتين تضمان آهم مزارعه وأوسعها مساحة 
وأكثرها إنتاجا على مستوى العالم حيث تنتجان أكثر من نصف إنتاج العالم 
Praed‏ 

واستخدم القرنفل في أغراض عديدة لعل أهمها مقاومة تسوس 
cot Ml‏ وكمضاد للروائح الكريهة وذلك في العالم القديم وخاصة في الهند 
والصين وفارس منذ أكثر من ۲۰۰۰سنة"" ولا زال استخدام القرنفل شائعا 
في الشرق والغرب حتى الآن في العديد من الأغراض وخاصة في 
Las aL abl‏ یدخل في تصنیم بعض العقاقير الطبية الطاردة للغازات 
والقاومة للتشنجات . 


— ع 6 ۱ سر 


وینتج زیت القرنفل من عمليات تقطير كل من القرنفل وأوراقه» وهو 
پستخدم في تصنیع النظفات والعطور ومسحوق الفانیلیا» إلى جانب 
استخدامه فى الأغراض الطبية وخاصة ما يتعلق بطب الأسنان . ۱ 


وتعد جزر مولوکاس (Moluccas)‏ الب رکانية "هي الموطن الأصلي 
لشجرة القرنفل» وقد حصل الصینیون على القرنفل من هذه الجزر منذ القرن 
CILMI‏ قبل الميلاد» وکانت الاسكندرية آول مركز تجاري خارج النطاق 
الوسمي يستورد القرنفل على نطاق واسع وكان ذلك عام ١15‏ ميلادية» 
ومع بداية القرن الرابع الميلادي عرف القرنفل وشاع استخدامه في نطاق 
حوض البحر التوسط حيث كان يتم استيراده عن طريق سیلان» جاوة ملقا 
إذ كان موطنه الأصلي مجهولا للأوروبيين لفترة طويلة . 

وسيطرت البرتغال على تجارة القرنفل بعد احتلالها مزر التوابل (ضمن 
جزر الهند الشرقية كما أشرنا) خلال القرن السابع عشر الميلادي ولمدة قرنين 
تقريبا . ونجح الفرنسيون في JE‏ زراعة القرنفل إلى جزر موريشيوس ورينيون 
الخاضعة لهم عام ۱۷۷۲م) ونجح العرب في نقل زراعته من الجزر الأخيرة 
إلى زنجبار وبا في حوالي عام ۳۸۱۸۱۸" حتى إن مزارعه شغلت أكثر من 
نصف مساحة ازیرتین» وحاليا تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالقرنفل 
نحو ۰۰ ۳۲هکتار تترکز في النطاقات الغربية من جزيرة LAS‏ والشمالية 
والغربية والجنوبية من جزيرة ببا . وتضم مزارع القرنفل بالجزيرتين آکثر من 
أربعة ملایین شجرة" "تنتج نحو عشرة الآف طن متري من القرنفل سنویاء 
إلى جانب ۱۵۰ طن متري تقریبا من زیت القرنفل . وتأتي حوالي ۸۸۰ من 
هذه الکمیات من جزيرة بمباء بینما تنتج زنجبار النسبة الباقية» لذا تعد مدينتي 
ويني (Weto‏ شاكي شاكي (Chake Chake)‏ آهم مراکز تجمیع القرنفل في 
شرقي إفريقيا في حين تعد زنجبار میناء تصدير الإنتاج إلى الأسواق العالية . 


\oo—‏ س 


وتشكل صادرات تنزانیا نحو ۷۳/ من جملة صادرات القرنفل الدولية 
gu‏ وتعد دول جنوبي وجنوب شرقي آسياء وخاصة إندونيسيا والهند 
وماليزياء أهم الأسواق التي تنجه إليها صادرات القرنفل العالمية» في حين 
تنجه كميات أقل من هذا المحصول إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
XAR PG‏ 

Y‏ - الکساٹا: يعرف أيضا باسم المانيوق  «(Manioó‏ ^4 من الدرنيات 
الغنية بالكربوهيدرات مما أكسبه أهمية غذائية خاصة في الأقاليم المدارية 
بإفريقيا بصفة عامة وشرقي القارة بصفة خاصة » ويضم ساق النبات ما بين ٥‏ 
٠١ -‏ درنيات تتباين من حيث الشكل وا حجم تبعا لطبيعة التربة التي 
Lee‏ وتؤكل الکساٹا إما طازجة أو بعد تجفيفها حيث تقطع الدرنيات 
إلى شرائح تجفف بتعریضها لأشعة الشمس ما يمكن من حفظها لعدة آشهر» 
وتستغل أوراق النبات في الأغراض الطبية . 

والموطن الأصلي للكسافا هو الأمريكتين حيث عرفت زراعته في بيرو منذ 
نحو أربعة آلاف سنة» وفي المكسيك منذ حوالي ۲۰۰۰ Md‏ وباكتشاف 
العالم الجديد وجدت أكبر مراکز لزراعة الکسافا في نطاقين رئيسين» يمثل 
الأول في النطاقات الغربية والجنوبية من المكسيك وبعض جهات جواتيمالاء 
والنطاق الثاني في شمال شرقي البرازيل. 

ونقل البرتغاليون زراعة الكسافا إلى إفريقيا خلال النصف الثانى من القرن 
السادس عشر الميلادي» والمؤكد أنه لم يكن لهذا زرل اپ Pree‏ 
معظم شرقي إفريقيا حتى عام ۱۸۵۰ باستثناء الشريط الساحلي وجزيرة 
زنجبار التي عرفت زراعته- انتقلت إليها من جزيرة رينيون- عام «eA‏ 
فقد أكد الرحالة سبيك عدم معرفة الوطنيين لمحصول الکسافا في الأقاليم 


ہے-١٢‎ - 


المحيطة ببحيرة فيكتوريا التي زارها عام ep VATY‏ في حين أشار استانلي إلى 
انتشار زراعتها في أوغندا عام ۱۸۷۸م . 

وتتوافر الظروف الطبيعية الملائمة لزراعة الكسافا في شرقي إفريقيا حيث 
يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة مع إمكانية زراعته في الأراضي المنخفضة 
والمرتفعة الممسوب حتى VOYE‏ مترا فوق مستوى سطح البحر على حد سواء 
بالإضافة إلى إمكانية زراعته بنجاح في الأقاليم محدودة الأمطار لنموه 
السريع عقب سقوط الامطار» مع قدرة المحصول الكبيرة على مقاومة الجفاف 
وتذبذب الأمطارء وعدم تأثر الدرنيات بهجوم أسراب الجراد» وإمكانية نمو 
المحصول في جميع أنواع الترب وحتى التي لا تصلح لزراعة محاصيل أخرى 
سواء لضعف خصوبتها أو لقلة سمکھا. . لكل هذه الأسباب تزرع الکسافا 
على نطاق واسع كما يتبين من تتبع آرقام الجدول رقم (۲۲) التي توضح إنتاج 
دول شرقي إفريقيا من الکسافا عام ۱۹۸۳ : 


— ۱۱۵۷ - 


جدول رقم (۲۲) ets]‏ الکسافا في ۱۹۸۳م 


- F. A, O., Producation., Year Book. 1983, Rome, 1984. 8۰ 


ویتضح من الجدول السابق ما يأتي : 

)( يعد شرقي إفريقيا من آهم أقاليم العالم المنتجة BUS‏ حيث بلغ إنتاجه 
١ 4‏ مليون طن متري وهو ما يوازي AVES ٤‏ من جملة إنتاج إفريقيا 
و۲ , ۸۱۳ من إجمالي إنتاج العالم عام ۱۹۸۳م. 

(ب) تتصدر تنزانيا دول شرقي إفريقيا المتتجة للکسافا حيث شكل إنتاجها 
نحو AIT‏ من جملة إنتاج الإقليم» ساعد على ذلك اعتماد قطاعات 


— ۱۵۸ 


lo 


۳ 


عريضة من السکان على للكسافا کعنصر غذائي رئيس » وقد تبين من 
دراساتنا أن تنزانيا تتصدر دول الإقليم من حيث حجم السكان؛ لذا 
كان من الطبيعي أن تتصدر أيضا دول شرقي إفريقيا في مجال إنتاج هذا 
المحصول الغذائي المهم . 

وتحتل أوغندا الرکز الثاني بين دول الإقليم ا منتجة للکسافا حيث 
يمثل إنتاجها نحو ربع إنتاج شرقي إفريقيا. وتنتشر زراعة هذا المحصول 
في الأجزاء الغربية من البلاد وخاصة شرقي بحيرة موبوتو حيث تنمو 
بنجاح في النطاقات التي لا تصلح لزراعة محاصيل أخرى . 
يتضاءل إنتاج دول الإقليم الاخری (كينياء روانداء بوروندي) 
بالصورة التي توضحها أرقام الجدول السابق رقم (VY)‏ لانتشار غالبية 
الأراضي الزراعية في النطاقات مرتفعة المنسوب وهوما لا يناسب 
زراعة للكساقا. 
- الفول السوداني : من محاصيل الزيت المدارية ذات القيمة الغذائية 


الكبيرة إذ يحتوى على نسبة مرتفعة من الزیت (۳, LEY‏ والبروتين 
(AV ,٦(‏ تستغل ثماره إلى جانب دورها الغذائي في إنتاج الزيت 
والمرجرين والصابون» كما تستغل مخلفات عملية عصر الثمار ALE‏ 
للحیوانات . 

ويحتاج الفول السوداني إلى درجة حرارة مرتفعة وكمية كبيرة من ضوء 
الشمس» إلى جانب كمية من الامطار لا تقل سنويا عن ٠٠٠١‏ ملم على أن 
تتسم فترة جمع المحصول بالجفاف وهو ما يتوافر في العديد من نطاقات 
شرقي إفريقياء إلا أن التوسبع في زراعة العديد من المحاصيل الأخرى سواء 
كانت غذائية (معيشية) أو نقدية تحد كثيرا من إمكانية التوسع في زراعة الفول 
السوداني . 


~~ 10٩۹ - 


إفريقيا على مستوى الدول عام ۱۹۸۳م : 
جدول رقم (YY)‏ الساحات الزروعة بالفول السوداني في ۱۹۸۳م 


ENKT NER 
ات سس چس سے‎ 
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توضح أرقام ا جدول رقم (۲۳) انتشار زراعة الفول السوداني في كل 
دول شرقي إفريقيا وان لم تنجاوز مساحة حقوله ۲٦٢‏ ألف هكتار وهو ما 
يعادل E Y‏ من جملة مساحة أراضي الفول السوداني على مستوى القارة 
الإفريقية عام ۱۹۸۳م . 

وتتصدر أوغندا دول شرقي إفريقيا من حيث اتساع مساحة أراضي زراعة 
الفول السوداني والتي بلغت بها ۱۲۰ آلف هكتار وهو ما يوازي ۸, LEO‏ من 
دول الوقليم في هذا الجال حبث تشكل حقول الفول السوداني بها Y,‏ 


00ت 


من جملة الأراضي المزروعة بهذا المحصول في شرقي إفريقياء مما يعني تركز 
معظم أراضي الفول السوداني CAY , E)‏ في هاتين الدولتين حيث يزرع في 
النطاقات ذات الترب الرملية مفككة البناء وهو ما يسهل على الثمار تخللها 
لذا يتم نضجها بسرعة وتكون كبيرة ا حجم. وتتوزع BG‏ المساحة CAY ,٦(‏ 
على باقي دول الإقليم بالصورة التي يوضحها الجدول السابق رقم (۲۳). 

وانعكست المساحات المزروعة ومتوسط إنتاجية الهكتار على حجم الإنتاج 
عام ۱۹۸۳م كما تبينه أرقام الجدول رقم QUO‏ 


جدول رقم (YE)‏ إنتاج الفول السوداني في ۶۱۹۸۳ 


متوسط إنتاجية 
مہ وم 


E yr‏ سوا 
الساحلي لكل من تنزانيا وكينياء بالإضافة إلى السواحل الشرقية لكل من 
جزيرتي زنجبار وبمبا Live‏ خاصة حيث ث تنتشر الترب الهشة» وتسود درجات 
الحرارة امرتفعة والأمطار الغزيرة وهو ما یلائم مو نخيل جوز الهند . ويستفاد 
من هذه الأشجار في جانبين أساسين هما : 


- ۱ بت 


(D‏ ثمار جوز الهند» وبلغ إنتاج الإقليم منها 4۳۰ ألف طن متري» منها 

۰ آلف طن متري ٤(‏ , 4 ۷/) أنتجته تنزانیاء فى حين آنتجت كينيا 

باقي الكمية ومقدارها ۱۱۰ call‏ طن متري» ,٦(‏ ۸۲۵/) عام ۱۹۸۳م . 

(ب) ندف جوز الهند العروفة بالکوبرا"“'وبلغ إنتاج شرقي إفريقيا منها 

۹الف طن متري (۳, 4 ۸۷/) آنتجته تنزانياء بینما أنتجت كينيا باقی 
الكمية ومقدارها عشرة آلاف طن متري (۷, CAYO‏ 

-٥‏ التبغ : من المحاصيل النقدية التي تزرع في دول شرقي إفريقيا 

المحاصيل الأخرى سواء كانت نقدية أو معيشية. ويحتاج التبغ إلى حرارة 

معتدلة دفيئة وإلى مصدر ثابت للمياه وهو ما لا يتوافر في أقاليم متعددة 

بشرقي إفريقيا لذا لم تتجاوز مساحته الزروعه 4١‏ ألف هكتار (e ۱۹۸۳ ele)‏ 
تتوزع على النحو الذي توضحه أرقام الجدول رقم (۲۵): 


"i 


جدول ساد (Yo)‏ المساحات المزروعة > والإنتاج في p‏ 


لقيمتها الغذائية الكبيرة - حيث يؤكل مطهيا وطازجا إلى جانب استخدامه في 
تصنیع نوع خاص من المشروبات الكحولية - ولإمكان زراعته بنجاح في 
أقاليم متباينة ا لخصائص 

ولإبراز الحجم الكبير لإنتاج منطقة الدراسة من هذا المحصول نذكر أن 
إنتاج دول شرقي افریقیا يا منه بلغ ۲۳۸۵ آلف طن متري وهو ما یعادل JOY‏ 
من جملة إنتاج إفريقيا )0 ,£ ملایین طن متري) وبذلك یتصدر شرقي إفريقيا 
أقاليم القارة الإفريقية في مجال إنتاج Al‏ كما ينتج ۵,۸/ من إجمالى 
إنتاج العالم (۷, ٠٤‏ مليون طن متري عام ۱۹۸۳م). 

وتترکز آوسع مساحات الموز على السواحل الشمالية والغربية لبحيرة 
فیکتورپا - داخل أراضی أوغندا وتنزانيا - حيث يشكل الغذاء الرئیس 
للجماعات السكانية هنا كما تنتشر زراعته فی المناطق ا مرتفعة التى لا يتجاوز 


aves 


السهل LUE‏ ويبين الجدول رقم QUO‏ إنتاج الموز (۱۹۸۳ع) . 


جدول رقم (YD‏ إنتاج الموز THIS‏ 


= 


i, ۸۳۰ سا‎ 


t 


V‏ البيرثرم OD‏ حشيشة ا حمی ae : (Pyrethrum‏ وت 
ری RU‏ دوس a‏ 
ورواندا وتنزانیا ومنطقة كيجزى (Kigezd‏ في جنوب غربي أوغنداء وخاصة 
أنه من الحاصیل التي لا تحتاج إلى خدمة زراعية كبيرة. ٠‏ 
على نطاق واسع وخاصة في كينيا التي عرفت زراعة هذا النبات منذ عام 
۹ء وأصبحت تتصدر دول العالم في زراعته منذ الحرب العالمية الثانية 
حيث يبلغ إنتاجها السنوي نحو ۱۲ ألف طن متري. 
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وتوسعت تنزانيا في زراعة البيرثرم منذ عام ۱۹۳۹م في منطقة جبل 
کلینمجارو في الشمال» وفي الأراضي المرتفعة بالجنوب» بينما بدىء في 
. زراعة هذا النبات بأوغندا عام ۲ء حیث تتركز زراعته كما سبق أن ذكرنا 
في إقليم كيجزى (Kigezi)‏ . 


aae 


v 


تشغل المراعي الطبيعية مساحات واسعة من شرقي إفريقيا تقدر بحوالي 
call £o Wo‏ هكتار وهو مايوازي ۲٢ ,٥‏ من جملة مساحة الإقلیم 
وتتدشر في نطاقات تقل أمطارها عن متطلبات الزراعة بينما تكفي لنمو 
حشائش تتوقف كثافتها وخصائصها العامة على كمية الأمطار وسمات التربة 
والوقع الجغرافي وطبيعته . ويمكن أن نمیز بين نمطين رئيسين من المراعي 

الطبيعية في شرقي إفريقيا هما : 

۱- المراعي الصحراوية الفقيرة: تمتد في أقصى الأجزاء الشمالية من 
الإقليم داخل حدود كل من كينيا وأوغنداء والراعي هنا فقيرة بصورة 
عامة لقلة الأمطار - الصيفية - وتتباين كمياتها من عام لآخر وخاصة 
بالانجاه من الجنوب صوب الشمال» وانعكس ذلك على حياة الترحال 
السائدة بين الجماعات الرعوية (البوران» السامبورو» التوركاناء 
ا جالا) كما انعكس Lal‏ في ضآلة الثروة ا حیواینة هنا. 

۲- المراعي الغنية : ٹندشر في نطاقات واسعة من شرقي إفريقيا تتباين 
خصائصها الطبيعية تبعا لعاملي الارتفاع فوق مستوى سطح البحر 
والموقع الفلكي بين السافنا في النطاقات منخفضة المنسوب وخاصة في 
النصف الشمالي من الإقليم» والاستبس السائدة في النطاقات عالية 
المنسوب وخاصة بالاتجاہ صوب الجنوب حيث توجد أوسع نطاقاتها في 
مس اتا 
ويعد تذبذب الأمطار وانتشار ذبابة تسي نسي (شكل رقم ۲۰) من أهم 

المشكلات التي تعاني منها مراعي شرقي إفريقياء فقد فقدت جماعات 


- 


ze 


الماساي الرعوية التي تعيش فيما بين جنوبي كينيا وشمالي تنزانيا أعداداً كبيرة 
من ماشيتهم نتیجة لموجة الجفاف الشديدة التي تعرضت لها مراعيهم خلال 
الفترة المتدة بين عامي ۱۹۰۹ - ۸۱۹۲۱ كما يتعرضون كغيرهم من 
الجماعات الرعوية لأخطار الفيضانات الجارفة الناتجة عن غزارة الأمطار في 
بعض السئوات . 

ويبين الجدول رقم (۲۷) توزيع مراعي شرقي إفريقيا موزعة على مستوى 
الدول : 


جدول رٹم (YY)‏ مساحات المراعي 


إلى جملة إلی جملة 


- ۷ - 


¬ 1A - 


شنک ری 


LS‏ الماشية 


و 


~ طق 


) 


uus‏ ذياية 


یتبین من تتبع أرقام الجدول رقم (VV)‏ مايلي : 

١‏ - اتساع مراعي شرقي إفريقيا كما سبق أن ذكرنا حيث تشكل نحو 
0, من جملة مساحة الإقليم و ٤‏ , 5/ من إجمالي مساحة مراعي 
القارة الإفريقية . 

Y‏ - تتصدر تنزانيا دول شرقي إفريقيا من حيث اتساع مساحة المراعي والتي 
بلغت بها حوالي Yo‏ مليون هكتار وهو مايوازي ۵ , ۷۷/ من جملة 
مراعي منطقة الدراسة» في حين جاءت أوغندا في المركز الثاني 
,0( يليها كينيا CAY)‏ بوروندي(۱ , LY‏ رواندا(۱./). 

۳- تتباين قيمة المراعي وأهميتها على مستوى كل دولة Lag‏ للسبتها ا ثویة 
إلى جملة مساحة كل منها. وتتصدر تنزانيا دول شرقي إفريقيا من حيث 
امتداد المراعي وقيمتها الاقتصادية إذ تشغل ما يعادل ۵ , ۳۹/ من جملة 
مساحة الدولة» يليها بوروندي التي تشغل مراعيها ۱, 1۳١‏ من جملة 
مساحتهاء Le‏ يعكس الامتداد الواسع للمراعي في الدولتين وبالتالي 
الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذه ا حرفة بین ا حرف التي يمارسها السكان 
فيهما. ويمكن أن نضيف إليهما ولكن بصورة أقل نسبيا آوغندا التي 
مراعيها نحو ربع مساحتهاء تليها رواندا CAVA)‏ وأخيرا كينيا التي لا 
تشغل المراعي فيها سوى ٦‏ , / من جملة مساحتها . 
وانعكس الوضع الطبيعي السابق الإشارة إلي آبعاده الجغرافية على الواقع 

الاقتصادي لحرفة الرعي في شرقي إفريقيا حيث تنتشر الجماعات الرعوية في 

كل دول الاقلیم. ورغم ضآلة أعدادهم بالقياس إلى جملة القوى العاملة في 
هذا الجزء من القارة الافريقية إلا أنهم یتحرکون في نطاقات واسعة تبلغ نحو 
ثلث مساحة إقليم الدراسةء لذا تتسم الثروة الحيوانية هنا بالضخامة النسبية 

والتنوع كما سنری بعد قليل . 

- ۱۹۹ - 


وجدير SUL‏ أن عظم أعداد عناصر الثروة الحيواينة في شرقي إفريقيا لا 
يرجع إلى الاهتمام الاقتصادي بها وإنما يرجع إلى دورها في الحياة الاجتماعية 
حيث تمثل مظهرا من مظاهر الثراء التي تحرص عليها الجماعات البشرية La‏ 
في حين يأتي استغلال ألبانها وحومها في مرتبة DPLIG‏ 

ویتباپن التوزيع الجغرافي لعناصر الثروة ا حیوانیة في شرقي إفریقیا تبعا 
لعدة عوامل أشرنا إليها في دراساتنا السابقة ويمكن إجمالها في نوع المراعي 
الطبيعية ومدى غناهاء تذبذب الأمطار» مستوى انتشار الأوبئة والأمراض 
وخاصة مرض النوم الذي تسببه ذبابة تسي تسي النتشرة في جهات واسعة من 
الإقليم وخاصة الجهات منخفضة الماسوب التي تقع جنوبي وغربي بحيرة 
فيكتورياء بالإضافة إلى بعض العوامل البشرية التي نذكر منها نط الحياة 
الاجتماعية السائدة» وہدائیة الأساليب التي تتبعها الجماعات الرعوية في 
تربية الحيوانات واستغلالها عكس الوضع بالنسبة للمزارع الحديثة التي أنشأها 
الأوروبيون أصلا في كل من كينيا وتنزانیا على وجه ا خصوص . 


أنواع الشروة الحيوانية : 

-١‏ الماشية: تحتل مكان الصدارة بين عناصر الثروة الحيوانية في شرقي 
إفريقيا من حیث العدد والأهمية الاقتصادية فقد ہلغ عددها عام ٤۱۹۸م‏ 
۹ الف رأس وهو ما يكون 5 , ۷۰ من جملة أعداد الثروة الحيوانية 
بكل la polis‏ 
ويبين الجدول رقم (YA)‏ أعداد ا ماشیة في دول شرقي إفريقيا عام OV ANE‏ 


Ve -‏ ب 


جدول رقم (VA)‏ أعداد ا ماشیة في ۱۹۸4م 


مد ۳۰ 


or 
sÝ 
E 


= 


- U. N. Statistical Year Book, 1983-1984, N. Y. 1986. 


یتبین من تتبع أرقام الجدول السابق رقم (YA)‏ ضخامة أعداد الماشية في 
شرقي إفريقيا والتي بلغت نحو ۳۲ مليون رأس وهو ما يعادل حوالي 
۷ من جملة أعداد الماشية في قارة إفريقياء وقد ساعد على ذلك أن 
الماشية تعد الحيوان الأول لمعظم الجماعات الرعوية في شرقي إفريقيا سواء 
كانت من البانتو كالشاجاء الاپراکوء السوکوما (تنزانيا)» الکامباء الأمبو» 
اللوهوپا (کینیا)» الكيجاء التورو (أوغندا)» الهوتو (بوروندي)؛ أو من 
النیلیین وأنصاف الحاميين كالسوك والکارامونجوخ LenS Oy)‏ وأوغندا)» 
الكاجيادوء الناروك(كينيا)» الماساي (تنزانیا)ء اللانجو» TOP sicci‏ 
التوتسي (بوروندي) . 


- \Y\- 


وتنصدر تنزانيا دول شرقي إفريقيا في مجال تربية الماشية حيث يوجد بها 
نحو 0 , ١5‏ مليون رأس وهو ما يوازي ۳, ۸4۲ من جملة أعداد ا ماشیة في 
شرقي إفریقیاء ساعد على ذلك غنى مراعيها سواء الممتدة جنوب بحيرة 
فبكتوريا أو في نطاق الأراضي مرتفعة المنسوب في جزئها الأوسط . في حين 
تأتي كينيا في المركز الثاني إذ يوجد بها نحو ۱۲ مليون رأس وهو ما يعادل 
5 ۷ من ماشیة شرقي إفريقيا تتركز حول خليج كافروندو ذي المراعي 
الغنية لغزارة الأمطارء إلى جانب الأراضي مرتفعة النسوب حيث تنتشر 
المزارع ا حدیثة ( شرقي نايروبي العاصمة» وإلى الغرب والشمال من جبل 
كينيا حيث الأراضي ا مرتفعةء وحول مدینتي نيفاشا وناكورو) . 

ويوجد في أوغندا نحو خمسة ملايين رأس من الاشية تتركز تربيتها في 
نطاقات المراعي الغنية في الجنوب والغرب وإلی الشرق مباشرة من بحيرة 
"EU‏ 

آما باقي أعداد الماشية في شرقي إفريقيا ونسبتها ,٦‏ ۳ فتربى في رواندا 
وبوروندي حيث تترکز المراعي في النطاق الأوسط من رواندا الواقع على نهر 
آکانیارو وفي شمال غربي بوروندي حيث تستمر المراعي في امتدادها 
صوب الشمال عبر خط الحدود السياسية الفاصل بين دولتي رواندا 
وبوروندي. 

وتتراوح الفصائل التي تربی في شرقي إفريقيا بین الأنواع الافريفية 
وخاصة ثيران آنجولا Angola‏ (أكثر من ۸٩۰‏ من جملة الاشیذ) والزیبو Zebo‏ 
الاسيوية ذات القرون الطويلة» ومع ذلك تنتشر تربية بعض الفصائل 
الأوروبية ذات الإنتاجية العالية سواء من اللحوم أو من الألبان في الزارع 


= iy vw 


المنمركزة في الأفاليم المرتفعة سواء كانت أوروبية حديثة أو خاصة بالأهالي 
الوطنیین . ۱ 

۲ - الأغسام: تأتي الأغنام في المركز الثاني بین عناصر الثروة ا حیوانیة 
في شرقي إفريقياء فقد بلغ عددها عام ۱۹۸۲م حوالي ۱۲۷۳۸ ألف رأس 
وهو ما يشكل ۳, ۲۷/ من جملة أعداد عناصر الثروة الحيوانية بالإقلیم . 
ويبين الجدول رقم (۲۹) توزيع الأغنام في دول شرقي اف ریقیاعام 

۱ OY 
AAAS 


جدول رقم (Y4)‏ أعداد الأغنام في ۰4ء 


wes 


رڈ 


- U.N. Statical Year Book, 1983-1984, N. Y. 1986 


ات 


تعكس أرقام الجدول السابق رقم (۲۹) ضخامة ثروة شرقي إفريقيا من 
الأغنام والتي بلغت نحو ۷, ۱۲ مليون رأس وهو ما یکون ٦,۷‏ من جملة 
الأغنام في إفريقيا والبالغة ۵ ,۱۸۸ مليون رأس عام ٤۱۹۸م‏ . 

وتنتشر تربية الأغنام في المراعي الفقيرة بثلاث دول رئيسة في الوقليم هي 
كينيا وتنزانيا وأوغندا حيث يوجد بها نحو ۹۵ من جملة الأغنام في شرقي 
إفريقياء وتتصدر VEL‏ البوران» الرنديل و الصوماليون الجماعات الرعوية 
التي تحترف رعي الأغنام في منطقة الدراسة» وهي جماعات كثيرة الترحال 
بحثا عن الكلاً والمياه نظرا محفاف البيئات التي تعيش فيها وخاصة في شمال 
وشمال شرقي منطقة الدراسة . 

وتختلف أنواع الأغنام التي تربى في شرقي إفريقيا تبعا لخصائص المراعي 
الطبيعية حيث تربى الأنواع الصحراوية والنيلية في البيئات ULT‏ كما في 
الشمال» في حين يربى النوع LA‏ في المراعي الواقعة في المناطق المرتفعة 
وخاصة في كينيا وتنزانیا ورواندا. 

وبالإضافة إلى العناصر المشار إليها أعلاه تنتشر تربية بعض حيوانات 
الحمل وخاصة الحمير والخيول؛ ومن الطبيعي أن تتباين أعدادها من دولة 
الأخرى في شرقي إفريقيا تبعا لمساحة الأقاليم الزراعية وخصائصها حيث 
تستغل في نقل المحاصيل وأحيانا خدمة الأرض» إلى جانب طبيعة سطح 
الأرض» لذا يبلغ عدد ا حمیر في الإقليم حوالي 185 آلف رأس منها ۱٦۸‏ 
ألف رأس في تنزانيا ۰6/٩۱ Y)‏ ۱۱ آلف رأس (۷, CLA‏ في Mab sl‏ وسبق 
أن أشرنا إلى أن أوغندا وتنزانيا تتصدران دول شرقي إفريقيا من حيث اتساع 
مساحة الزمام المزروع وارتفاع نسبة السكان الزراعيين. وتفتصر تربية الخيول 
على كينيا التي بلغ عدد الخيول بها ألفي رأس عام MAE‏ 


-١۷ ۵ - 


صيد الأسماك 


رغم طول سواحل شرقي إفريقيا (نحو ۱۲۰۰ کم) وتوافر عدد من الجزر 
وتعدد مسطحاتها المائية الداخلية سواء أكانت مجاري مائية آم مستنقعات el‏ 
بحیرات: إلا أن إنتاجها السمكي محدود للغاية» ويرجع ذلك إلى عدة 
أسباب يمكن أن نوجزها فيما يأتي : 


-١ 


ے عا ی ام جو 
ما أدى | إلى انتشار البكتيريا فيها والتي تة ; تقضي على نسبة كبيرة من 
العناصر الغذائية التي تحتاج إليها celu. LA‏ لذا تتسم الأسماك هنا 
بصغر أحجامها وتنوعها الکبیر ما أسهم في ضآلة الكميات النتجة 
وارتفاع تكاليف إنتاجها . 
ضيق الرصيف القاري واختفائه أمام مسافات طويلة من سواحل 
شرقي إفريقيا ما يعني عدم توافر ا مباہ الضحلة التي تمثل بيئات بحرية 
غنية بالعناصر الغذائية التي تجذب الأسماك والكائنات البحرية 
المختلفة للتجمع بأعداد كبيرة تعمل على ضخامة الإنتاج السمكي . 
تنوع أسماك السطحات المائية العذبة سواء أكانت مجار نهرية eli‏ 
بحيرات وتعدد أنواعها Ut‏ یستحیل معه صيد الأسماك بكميات تجارية 
كبيرة وهو أمر لا يتحقق إلا في حالة تجمع الأسماك في شکل أسراب 
كبيرة (كنتيجة أيضا لتوافر الغذاء الطبيعي) وبتنوع محدود كما في 
مصايد الأسماك الكبرى في العالم . 
بدائية الأساليب المستخدمة في عمليات الصيدء إلى جانب الافتقار 


إلى رؤوس الأموال التي تمكن من استغلال المسطحات البحرية 


والبحيرية الواسعة في شرقي إفريقيا. 


- Wo- 


0 - عادات الغذاء السائدة والتي أدت إلى عدم إقبال قطاعات عريضة من 
السكان على تناول الأسماك» وربا لهذا السبب أيضا Y‏ يمارس صيد 
الأسماك كحرفة رئيسة حيث يلاحظ أنه ارس كحرفة ثانوية إلى 
جانب حرف أخرى رئيسة» يستثنى من ذلك الجزر وبعض النطاقات 
الساحلية وجهات محدودة تطل على بحيرتي فیکتوریا وتنجانيقا. 
ويبين الجدول رقم (۳۰) تطور إنتاج الأسماك في شرقي إفريقيا 
موزعاً على مستوى دول الإقليم خلال عامي ۱۹۷۵م و 19417م. 

جدول رقم (۳۰) إنتاج الأسماك في (۱۹۷۵م ء۱۹۸۳م) 


تظهر أرقام الجدول السابق رقم (۳۰) تطورإنتاج الأسماك في شرقي 
إفريقيا والذي بلغ ۲, 505 آلف طن متري ele‏ ۱۹۸۳م بعد أن كان ££Y,o‏ 
ى-۷۹- 


call‏ طن متري عام ۱۹۷۵م ما يعني تزايد إنتاج الإقليم بنسبة AYO, ٤‏ خلال 
العامين المذكورين» ومع ذلك یتسم الانتاج السمكي بالتذبذب في كميته من 
عام لآخر في بعض دول المنطقة كما في أوغندا وبوروندي» في حين یتمیز 
الانتاج بالتزايد الواضح في دول أخرى كما في كينيا وتنزانيا إذ زاد بنسبة 
١‏ في الدولة الأولی» ۸ في الدولة الشانية خلال العامين 
المذكورين» في حين اتسم إنتاج رواندا بالثبات خلال الفترة قيد الدراسة» 
وهي أمور تعکس ضآلة الإنتاج السمكي في شرقي إفريقيا بالقياس إلى 
الصاید المتاحة» لذا لا تتجاوز نسبة إنتاج الإقليم عشر إنتاج القارة الإفريقية» 
ومرد ذلك الأسباب التي سبق أن أشرنا إليها . 

وتتصدر تنزانيا دول شرقي إفريقيا من حيث حجم الإنتاج والذي بلغ عام 
۲۳ الف طن متري وهو ما يوازي ٦٤,۱‏ من جملة إنتاج 
الإقليم في ذلك العام» وربا يرجع ذلك إلى كبر حجم سكانها وتوافر آهم 
الصاید السمكية في شرقي إفريقيا بها وخاصة السطحات البحرية المحيطة 
بجزيرتي زنجبار cons‏ إلى جانب بحيرتي تنجانیقا وفيكتوريا. 

وجاءت أوغندا في المركز الثاني بين دول الإقليم من حيث حجم الإنتاج 
CYN)‏ وتتمثل مصايدها في بحيرتي فيكتوريا وكيوجا بصورة أساسية» إلى 
جانب المجاري النهرية العديدة بها . 


ورغم تزايد إنتاج كينيا خلال السنوات الأخيرة إلا أن إنتاجھا لم تتجاوز 
نسبثه 065 من جملة إنتاج شرقي إفريقياء وهو واقع اقتصادي لا یتفق 
والامکانات المتاحة بها الا أن عادات الغذاء مع بعض العوقات الطبيعية 
والاقتصادية هي التي عملت على Ile‏ إنتاج كينيا . 


-\VV- 


وكان لعامل ارتفاع BLS‏ السكان في بوروندي BUS)‏ العامة ١ 4٠‏ نسمة 
في الكيلو متر المربع » وتنجاوز هذه الكثافة ۵۸۰ نسمة في الناطق الزراعية) 
إلى جانب امتلاكها لجبهة طويلة (نحو ٠٠١‏ کم تطل على بحيرة تنجانيقا- من 
أغنى مصاید الأسماك في شرقي |فریفیا" **- تأثير مباشر في غنی الإنتاج 
السمكي في بوروندي Y)‏ آلف طن متري) بالقياس إلى إنتاج جارتها رواندا 
والذي لا یتجاوز ۲, ١‏ آلف طن متري . 


-\VA- 


الوارد الغابية 


الامتداد الواسع لأراضي شرقي إفريقيا بین دائرتی عرض ٤‏ شمالا 
۱۲ “جنوبا وما نتج عن ذلك من وجود فروق حرارية واختلاف كمية الأمطار 
الساقطة, إ إلى جات فان نتاسيب نبطع القن id disci Seda‏ 
العوامل أدت إلى تنوع الموارد الغابية من نطاق لآخر واختلاف أشجارها 
وتباين خصائصها ها أدى بدوره إلى وجود فروق واضحة في القيمة 
الاقتصادیة للغابات بشرقي إفريقيا Í‏ 
وتغطى الغابات والأحراش كما سبق أن ذكرنا نحو ٠٥ ,٦‏ مليون هكتار وهو 
ما يكون ۷, ۸۲۹ من جملة مساحة إقليم شرقي إفريقيا. وتتوزع هذه المساحة 
على الأقاليم مرتفعة المنسوب والسهول والمحميات الطبيعية . ويبين الجدول 
رقم (۳۱) تفصيل مساحة الغابات والأحراش موزعة على مستوى الدول . 


-]۷۹- 


جدول رقم (TN)‏ مساحات الغابات والأحراش 


تؤكد أرقام الجدول السابق رقم (۳۱) تصدر تنزانيا دول شرقي إفريقيا من 
حیث اتساع المساحة التي تشغلها الغابات والأحراش إذ بلغت بها ٩‏ , 3 
مليون هكتار وهو ما يشكل ۷, ۸۸۲ من جملة مساحة الغابات في منطقة 
الدراسة» كما تكون هذه المساحة ما يقرب من نصف مساحة البلاد. وتعد 
غابات السافنا أهم الغابات هناء وتتركز معظم مساحاتھا في النطاقات الغربية 
وا جنوبیة من تنزانیا . 

وجاءت أوغندا في المركز الثاني حيث تشکل غاباتها نحو ۸, ۸۱۱ من 
جملة مساحة غابات شرقي إفريقياء وتتركز معظم غاباتها في النطاقات 


- ۱۸۰ - 


الشمالية والشرقیة . بینما تأتي كينيا في المركز الشالث D‏ , 5 /) وتوجد أهم 
نطاقاتها الغابية فی أراضيها المرتفعة وخاصة تلك الممتدة إلى الشمال من 
مناطق تخدمها خطوط السكك الحديدية» وهذا شجع على التوسع في إنتاج 
الأخحشاب . 

وتأتي رواندا وبوروندي(٦,‏ ۰/) في مؤخرة دول المنطقة بحكم ضآلة 
مساحتھما الکلیة . 

وانعکس الوضع الطبيعي CULM‏ والاحراش من حیث الساحة 
وا لخصائص» على حجم النتج من ال خشاب حیث تمثل قطع الا حشاب 
الحرفة الأولى التي تمارس في نطاق الغابات والأحراش كما یتضح من تتبع 
أرقام الجدول رقم (۳۲) التي تبين توزيع إنداج الأخشاب على دول شرفي 
إفريقيا خلال عامي ۱۹۷۵م و CUR MAY‏ 


-= 1A1 - 


جدول رقم (۳۲) إنتاج الأخشاب في عامي pA AAY c ۵٥‏ (مليون متر مكعب) 
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U. N. Statistical Year Book, 1983-1984, P. 586. 


تظهر أرقام الجدول السابق رقم (۳۲) الحقائق التالية : 

١‏ = ضخامة إنتاج الأخشاب في شرقي إفريقيا بالقياس إلى جملة إنتاج 
القارة الإفريقية حيث بلغت نسبته ۱ , ٢۲ء‏ ۲, ۸۲۲ خلال عامي 
۵م و ۱۹۸۳م على OO ll‏ 
وتجدر الإشارة إلى استخلال كميات من ال خشاب في إنتاج الوقود 

۲- حسن استغلال الغابات والأحراش في إنتاج الأخشاب بشرقي 


-۸۲ - 


Ux |‏ وتطور هذا الانتاج بشكل مطرد حيث بلغ ۱ و ۱۰۶ مليون 
متر مکعب عام ۱۹۸۳م بعد أن كان ۷, ۸۰ مليون متر مكعب عام 
۵ء وبذلك زاد إنتاج الأخشاب في الإقليم بنسبة ANG‏ خلال 
عامي ۵ م و ۰۱۹۸۲ ويؤكد حسن استغلال الغابات في إنتاج 
الأحشاب تزاید الانتاج في كل دول الا قلیم بلا استثناء» وان تباینت 
نسبة هذه الزيادة من دولة إلى أخرى . 

تتصدر تنزانیا دول شرقي إفريقيا في مجال انتاج الأحشاب» بل إنها 
تأتي في الرکز الثاني بين الدول الإفريقية بعد نیجیریا إذ بلغ إنتاجها 
عام ۱۹۸۳م۸, ۳۹ مليون متر مکعب وهو ما يعادل ۲, ۳۸/ من 
جملة إنتاج الإقليم و ۵ ZA,‏ من إجمالي إنتاج إفريقيا في العام نفسەء 
في حين جاءت كينيا في الرکز الثاني (۱, 7۲۸) وأوغندا في المركز 
الثالث (۳, ۲۵/). 


ويلاحظ أن التوزيع الجغرافي لشبکات الطرق سواء السكك ا حدیدیة أو 


الطرق المرصوفة هى التى حددت النطاقات الغابية التى تستغل أشجارها حيث 
يخصص الجزء الأكبر من إنتاج الإقليم للتصدير إلى الأسواق ا خارجیة . 


وتشكل الغابات والأحراش مجالا لحرفة أخرى هي حرفة جمع yan‏ 


ذلك تنوع أشجار الغابات في الإقليم وتباين خصائصها كنتيجة للظروف 
الطبيعية السائدة . 


(Pygmies) والبيجميس‎ «US فى‎ Wanderobo قبائل (الوندروبو)‎ Ti 


(الأقزام) في غربي أوغنداء وبعض قبائل وسط تنزانيا في مقدمة الجماعات 
التی تحترف حرفة الجمع من الغابات والأحراش» وهي جماعات بدائية لا 


AAY 


تعرف الزراعة ولا صناعة الملابس والأواني الفخارية» كما أنها تعيش في 
آکواخ بسيطة . وأمام قسوة الظروف | لطبيعية التي تعيش فيها هذه الجماعات 


تقريبا مع جماعات ON lull‏ 


۱۸6 


التعدين 


۰ 


الموارد المعدنية في شرقي إفريقيا محدودة في كمياتها ولم يبدأ في 
استغلالها على مستوى تجاري إلا عن طريق الأوروبيين وخلال العقود 
الأخيرة. ويرجع تأخر تعدین ا موارد المعدنية إلى عدة عوامل بعضها طبيعية 
كالموقع الجغرافي الداخلي لمعظم المعادن بعيدا عن الساحل وفي نطاقات لا 
تتوافر فيها الأيدي العاملة والأسواق» إلى جانب عدم توافر مصادر الطاقة 
الرخيصة» وبعضها الآخر بشرية كبطء الدراسات الجيولوجية الخاصة بالإقليم 
منذ بداية القرن العشرين الميلادي» وعدم توافر رؤوس الأموال اللازمة لهذا 
القطاع الإنتاجي ء وتأخر مد طرق النقل وتوفير وسائل الانتقال وهي عوامل» 
إضافة إلى إسهامها في عمليات الكشف العدني» تحدد مدى صلاحية 
الخامات المعدنية للاستغلال وتكاليف الانتاج . 


وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج دول شرقي إفريقيا من المعادن محدود للغاية 
فی کمیته» لذا لا تلعب دورا رئيسا فی هيكل البناء الاقتصادي لهذه الدول» 
كما أل بعض LLL‏ مکتشفة بالفعل ولم یبد في استفلالها بعد؛ وعموما 
تأتي تنزانیا في مقدمة دول الاقلیم من حيث غنی وتعدد ا موارد العدنية إلا أن 
توزیعها الجغرافي التناثر يحد کثیرا من استغلالها على مستوی تجاري مربح . 
ونستطیع تصنیف الوارد العدنية في شرقي إفريقيا على النحو التالي : 
- الفحم واحدید . 
- الفلزات غير الحديدية وتضم القصدير » النحاس» الرصاص . 
- العادن النادرة کالفلزات الشعة والذهب. 
- معادن الخصبات والحامات الكيميائية کالفوسفات واللح . 


- ۱۸۵ 


- الأحجار الكريمة ويمثلها الماس. 
- معادن آخری کالایکا . 

ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي : 
١‏ - الفحم والحديد: 

من الموارد المعدنية الأساسية التى تشكل الفاعدة الرئيسة للصناعات 
الا ني حالة توافرها . وأکدت عملیات السح ای زار نجي وجود نحو ۲۵۰ 
ملیون طن متري من الفحم في وادي روهوهو 8۷۵۷۵۷) قرب مدينة سونجيا 
جنوبي تنزانياء كما اکتشف في الاقلیم نفسه خامات للحدید إلا أن عدم 
جودة الخامات المكتشفة وبعد الإقليم عن مراکز الصناعة ونطاقات التجمعات 
السكانية A‏ من استثمار الوارد المكتشفة . 
Y‏ - القصدیر : 

أوسع العادن انتشارا في شرفي إفريقيا حيث تننجه معظم دول الاقلیم 
ولکن بکمیات محدودة؛ وربا يرجع الانتشار الواسع للقصدير في شرقي 
إفريقيا إلى تعدد الأشكال التي توجد فیها خامانه العروفة باسم الکاسیتیریت 
(Cassitererite)‏ فقد تو جد في شکل [رسابات فيضية أو في شکل عروق 
وعدسات في التكوينات الجيولوجية الصابة. وتتركز خامات القصدير في 
abet‏ التالية : ۱ 
- إقليم غرب بحيرة فيكتوريا في تنزاليا . 
- إقليم كابالي (Kabale)‏ في أقصى جنوب غربي أوغنداء ويمكن اعتباره 

امتداداً شماليا للإقليم السابق الاشارة إليه في تنزانيا . 
- إقلیم شمال بحيرة عيدي أمين في أوغندا . 
E‏ إقليم نجوزى (Ngozd‏ شمالي بوروندي . 

-185- 


- إقليم شمالي كيجالي في رواندا. 
- إقليم كيبونجو (Kibungu)‏ شرقي رواندا. 

بالإضافة إلى ذلك تناثر مناجم القصدير في النطاقات الشرقية والغربية من 
رواندا لذا تتصدر هذه الدولة الصغيرة - دول شرقي إفريقيا في مجال الونتاج 
]3 ہلغ إنتاجها عام ۱۹۸۲م ۱۱۸۱ طن متري وهو ما يوازي LAE Y‏ من جملة 
بلغ إنتاجها ١١١‏ طن متري (۵ CAA,‏ وبوروندي في ا مرکز الثالث ۱۰۰ طن 
متري (۸۷,۲)ء في حين تدهور إنتاج تنزانيا من القصدير خلال السنوات 
الأخيرة بعد أن كان يتراوح بين ۰ و ٠٥‏ طئاً مترياً سئوياً dus‏ بداية السبعینات 
المیلادیة . 
۳ - النحاس : 

توجد خاماته بکمیات كبيرة فی منطقة کیلمبی (Kilembe)‏ غربی أوغنداء 
واکتشفت هذه الخامات عام ۸٤۱۹م‏ إلا أن استغلالها تخر حتی عام ۱۹۵۲ء 
حين تم مد خط سكة حديد مبسا- كمبالا إلى مدينة كاسيسى في أقصى 
الغرب . ويتم نقل ال خامات بعد تركيزها في منطقة ee UM‏ إلى مدينة جنجا 
حيث يتم صهر النحاس وتكريره في مصاهرها لتوافر الطاقة الكهربائية المولدة 
من سد أوين. ويتراوح إنتاج أوغندا السنوي من النحاس بين V‏ و8١‏ طن 
متري وإن تناقص الإنتاج خلال السنوات الأخيرة . 
٤‏ - الرصاص: 

توجد خامات الرصاص في إقليم مباندا (Mpanda)‏ في أقصى غربي 
تنزانيا حيث يتوافر خط فرعي للسكك الحديدية يسهل نقل الونتاج إلى مراكز 
التصنيع الرئيسة» إلا آن تعدين الرصاص توقف منذ عام ۰٦۱۹م‏ . 


eA 


TY - ٥ 
من الفلزات المشعة التي اكتشفت خاماتھا في تنزانياء ولم يعلن عن أبعاد‎ 
هذا الكشف الذي يمكن أن يمثل بداية لنهضة اقتصادية كبيرة في حالة توافره‎ 

بكميات تمكن من استغلاله على المستوى الاقتصادي . 
٦‏ - الذهب: ۱ 

من المعادن النفيسة التي تتسم بالندرة حيث توجد خاماتها بكميات 
محدودة وغالبا ما تكون مختلطة بمعادن أخرى كاختلاط خام الذهب بخام 
الرصاص في إقليم مباندا غربي تنزانیا. ويعدن الذهب أيضا في منطقة جيتا 
(Geita)‏ الواقعة جنوب بحيرة فيكتوريا. وعموما يحتل الذهب المركز الثاني 
بين المعادن المستخرجة من تنزانيا من حيث الأهمية والكمية بعد الماس حيث 
بلغ إنتاجھا ثمانية كيلوجرام عام ۰۸۱۹۸۲ في حين بلغ إنتاج كينيا من الذهب 
خلال العام نفسه حوالي ثلاثة كيلوجرامات . 

۷- الفوسفات : 
من معادن المخصبات حيث یدخل في صناعة الأسمدة» وهو يوجد في 
الطبيعة Lo]‏ في شكل تكوينات رسوبية (صخور الفوسفات) وإما في شكل 
عنصر معدني ( الفوسفور ) يدخل في تركيب بعض صخور القشرة الأرضية . 
ويقتصر وجود خاماته على إقليم مولو (Molo)‏ الواقع شمالي مدينة تورورو 
بأوغنداء وقد تناقص إنتاج الفوسفات الأوغندي خلال السنوات الأخيرة 
حيث أصبح لا يتجاوز خمسة آلاف طن متري بعد أن كان ۲٢‏ ألف طن متري 

سنويا في بداية السبعینات الميلادية . 


۱۸۸ 


۸ -الملح: 

من العناصر المعدنية المهمة متعددة الاستخدامات » فإلى جانب دوره 
الغذائى يستخدم في صناعات دبغ الجلود» الخصبات ؛ الورق» الاصباغ 
إلى جانب أهميته في الصناعات الكيمائية لدوره الرئيس في مجال إنتاج 
الصودا الكاوية وكربونات الصوديوم (تدخل في تصنيع الورق» الزجاج» 
النظفات)ء كلورات الصوديوم (تستخدم في إنتاج المبیدات)ء الكلورين. 
وتتعدد مصادر الملح في شرقي إفریقیا والتي تأتي السطحات المائية وخاصة 
البحيرات في مقدمتها إذ یتم ا حصول عليه عن طريق التبخير بفعل أشعة 
الشمس . ويتسم إنتاج الملح في شرقي إفريقيا بالتذبذب الواضح في كميته من 
عام لآخر كما يتبين من أرقام الجدول رقم (۳۳) التي توضح إنتاجه في الدول 
الرئيسة خلال الأعوام ۱۹۷۰م) ۱۹۷۰م و ۱۹۸۰: 


جدول رقم (PO‏ إنتاج ell‏ في (pA MY?‏ 
۸۰م 
الإنعاج (ألف طن متري) | / 


وتعد تنزانيا وكينيا أهم الول النتجة للملح في شرقي إفريقيا حيث 
إنتاجهما معا نحو Y‏ , ۸۹۸ من جملة إنتاج الإقليم عام ۰۲۰۷ 
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وتدوزع مناطق إنتاج الملح في تنزانيا لتشمل US‏ من: - إقليم شرقي 
کیجوما في أقصى الغرب؛ إقليم بحيرة إياسي (اەہ0ط)في الوسط؛ إقليم 
جنوب دار السلام على ساحل المحيط الهندي» إقليم بحيرة نترون (Natron)‏ 
في أقصى الشمال قرب خط الحدود السياسية مع كينيا حيث تستخرج 
كربونات الصوديوم من البحيرة المذكورة . 

وتعد کینیا اني دول شرقي إفريقيا المتتجة للملح بعد تنزانيا حيث يصل 
إنتاجھا إلى نحو Yo‏ من إنتاج الإقليم . وتشتهر كينيا بإنتاج كربونات 
الصوديوم أيضا |3 تعد بحيرة ما جادي (Magadd‏ من mal‏ مصادرها في 
العالم . وجدير SUL‏ أنه رغم جفاف بحيرة ماجادي إلا أن بعض الينابيع 
ذات المياه الملحية- الناتجة عن الصدع البركاني- مازالت تغذيها بالمياه. 
۹ - الماس: 

ينتج الماس في تنزانيا حيث يستخرج من منطقة شنيانجا (Shinyanga)‏ « 
ويعد من آهم المعادن المنتجة في تنزانيا من حيث القيمة حبث يكون أكثر من 
۰ من جملة قيمة صادرات البلاد إلى الأسواق ALLS‏ 
۰ -المايكا: 

توجد خامات المايكا التي تدخل في تركيب معظم أنواع الصخور النارية 
في منطقة موروجورو (Morogoro)‏ الواقعة إلى الغرب من دار السلام بمسافة 
۰ کم تقريبا. 
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الصاعة 


ما زال النشاط الصناعي في شرقي إفریقیا متواضعا وخاصة إذا قيس 
alate‏ على مستوى الأقالیم الصناعية الأخرى في جهات إفريقيا المختلفة . 
ويعتمد النشاط الصناعي في الإقليم بالدرجة الأولى على الخامات الزراعية 
والغابية والمعدنية المتاحة. ومع ذلك حققت الصناعة تقدما كبيرا خلال 
السنوات الأخيرة بعد تحول اقتصاد الإقليم بصورة عامة من مرحلة الاقتصاد 
المعيشي إلى مرحلة الاقتصاد النقدي أو التجاري نتيجة لعدة عوامل يأتي في 
مقدمتھا التحرر من سياسات الدول الاستعمارية» ونمو التعاونیات الٹی 
أسهمت في ازدهار الزراغة وخاصة في مجال انتاج محاصيل كالين والشاي 
والسيسل والقطن والتي آنتجت بكميات كبيرة أوجدت الفرصة لتجهيزها 
وتصنيعها على نطاق واسع بهدف التصدير إلى الأسواق العالمية ما أكسب 
دول الإقليم شهرة واسعة في مجالات صناعية عديدة منها شهرة كينيا في 
مجال إنتاج وتجهيز البن والشاي» وتنزانيا في إنتاج وتجهیز السيسل والقرنفل 
والبن والتبغ والسکر» وأوغندا في إنتاج البن والقطن والتبغ» وبوروندي في 
إنتاج البن» ورواندا في إنتاج الشاي» بالإضافة إلى إنتاج دول الإقليم من 
المنتجات الحيوانية وخاصة الحلود»ء والأخشاب المجهزة. 

ويعد عدم توافر مصادر الطاقة الرخيصة من أهم معوقات تطوير النشاط 
الصناعي في منطقة الدراسة» وفي هذا الصدد تعد أوغندا أفضل دول شرقي 
إفريقيا إذ تنوافر عندها الطاقة الكهربائية المولدة من سد أوين (تقدر با يعادل 
۰ لف طن متري من الفحم سنويا) والتي تصدر جزءا منها إلى المراكز 
الصناعية الكينية المجاورة. لذا تعتمد دول الإقليم على البترول الخام المستورد 
من الأسواق العالمية كمصدر رئيس للطاقة ما أدى إلى تعدد معامل تكرير 


کر 


البترول في كينيا وتنزانياء حیث بلغت طاقة معامل التكرير الكينية حوالي 
۰ الف طن متري عام ۱۹۸۰م JA, A)‏ من جملة طاقة معامل التكرير 
في شرقي إفريقيا ۹ في حين جاءت تنزانيا في الرکز الثاني إذ كانت طاقة 
NS Jalen‏ ۰ الف طن متري» أي حوالي ۱١,۲‏ في العام 
نفسة . 

ولإبراز ضآلة النشاط الصناعي في شرفي إفريقيا نذكر أن القوى العاملة 
بالصناعة لم تتجاوز نسبتها ۸۱۰ من مجموع القوى العاملة في بوروندي 
(عام ۵۷۲ في حين بلغت ۸ و٥‏ في كينياء ووصلت آقصاها في 
Lil‏ اذ BOY v eb‏ 

ومعنى ذلك تصدر تنزانيا دول شرقي إفريقيا من حيث حجم القوى 
العاملة في الصناعة؛ وهو واقع فرضته الإمكانات والموارد الاقتصادية 
والبشرية المناحة في هذه الدولة والتي تطورت صناعاتها Jia‏ عام ١191م‏ 
بمعدل يتراوح بين ١٠و‏ ۸۱۵ سنويا وخاصة الصناعات الغذائیة والنسیج» 
واهشمت الدولة خلال السنوات الأخيرة بصناعات المخصبات والأسمنت 
والورق» إلى جانب الصناعات العدنية . 

وتعد دار السلام آهم مراکز الصناعة في تنزانياء ومن أجل توسیع دائرة 
انتشار الصناعة في البلاد خصص نحو ۸۰ من جملة الاستمثارات الصناعية 
في الخطة الخمسية ۷۰/ ۱۹۷۵م للصناعات النتشرة خارج دار السلام» ساعد 
على ذلك انتشار شبكة لا بأس بها من خطوط النقل الختلفة تربط بين أقاليم 
البلاد . 

وتتعدد المنشآت الصناعية في دار السلام والتي Sb‏ في مقدمتها من 
حیث الأهمية منشآت صناعات تکریر البترول والخصبات : إلى جانب 


۲ 


الصناعات الغذائية . وجدير بالذكر أنه عن طريق ميناء دار السلام يتم تصدير 
نحاس زامبيا إلى الأسواق الخارجية مما ساعد على وجود صناعات معدنية 
بالمدینة . 

وتعد LÈU‏ مركزا صناعيا رئيسا وثاني أكبر موانىء تنزانيا حيث تمثل النفذ 
البحري الذي يتم عن طريقه تصنيع وتصدير العديد من حاصلات إقليم جبل 
کلیمنجارں ومن أهم صناعات تانجا الصناعات الغذائية والنسیج والحبال» 
إلا أن مثل هذه الصناعات تعاني من المنافسة الشديدة للمنتجات المشابهة لها 
والمنتجة في مبسا بكينيا والتي تربطها الخطوط الحديدية بإقليم كليمنجارو 
التنزاني . 

ومن الراکز الصناعية الحديثة في تنزانيا نذکر دودوما الواقعة إلى الغرب 
من دار السلام بسافة 4۸۰ کم تقريباء وهي تتوسط اقلیما زراعیا ذا BLS‏ 
سكانية عالية» وتتجمع عندها طرق عديدة للنقل تربطها بدار السلام؛ وکلها 
fol ye‏ تساعد على ازدهار اللشاط الصناعي . 

ومن الراکز الصناعية الرئيسة في تنزانيا نذکر آروشا التي تعتمد منشآتها 
الصناعية على الخامات الزراعية العديدة التي ينتجها إقليمها الزراعي 
الواسع . 

وحققت الصناعة قفزات واسعة في كينيا خلال السنوات الأخيرة بفضل 
الاستثمارات الضخمة وتوافر البنية الأساسية للصناعة ممثلة في توافر طرق 
النقل ووسائله وخاصة في الأقاليم مرتفعة اللسوب» والتشجيع PP‏ 
وتعدد ا موارد الاقتصادیةء واتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي . 

ويتركز في نايروبي أكثر من نصف ا نشآت الصناعية في البلاد» وتعتمد 
صناعاتها على الخامات الزراعية والغابية والحيوانية المنتجة في الأقاليم المحيطة 


۹۷۳ من 


M 


بهاء لذا تتصدر طحن الغلال» تجهيز الشاي والبن والسیسل» والملابس 
صناعات المدينة من حيث ote‏ ا منشآت الصناعية وحجم القوى العاملة بها. 

وساعد على ازدهار النشاط الصناعي في نايروبي أنها تمثل نقطة التقاء 
العديد من طرق النقل وخاصة خطوط السكك ا حدیدیة والتي تربطها بأقاليم 
الدولة المختلفة وأيضا تربطها بأقاليم بعض الدول المجاورة مثل أوغندا 
وتنزانيا . 

وتمثل ممبسا ثاني أكبر ا مراکز الصناعية في كينيا وثالث مدن شرقي إفريقيا 
من حيث ا حجم بعد دار السلام ونايروبي» كما أنها تعد أكثر موانىء منطقة 
الدراسة تجهیزا ونشاطا في مجال التجارة الدولية لشرقي إفريقياء لذا تعد 
مركزا مهما للتخزين على مستوى الإقليم . 

ويوجد في ممبسا نحو /7١‏ من جملة المنشآت الصناعية في كينيا ساعد 
على ذلك موقعها الجغرافي اليد وتعدد خطوط النقل وخاصة السكك 
الحديدية التي تربطها بالأجزاء الداخلیة لشرقي إفريقياء لذا تعد مركزا رئيسا 
لتصنیع العادن والكيماويات وتكرير البترول والأسمنت والزجاج» إلى 
جانب الصناعات الغذائية . 

وجدير بالذكر أن كينيا تنصدر دول شرقي إفريقيا في إنتاج الأسمنت كما 
یتبین من تتبع أرقام الجدول رقم Q0‏ 
٠‏ وتسعى ا حكومة الكينية إلى تنشيط النشاط الصناعي في مدن کیسومو» 
نيفاشاء ناکورو؛ كيتالي» إذ یتوافر في أقاليمها الوارد الطبيعية والقوى 
العاملة والأسواق وخطوط النقل التي تربطها ببعضها البعض وبغيرها من 
أقاليم الدولة . 

ويشكل حجم القوى العاملة بالصناعة في أوغندا حوالي /١١7‏ من جملة 


۱۹6 


القوى العاملة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتعتمد الصناعات في أوغندا 
على الخامات الزراعية والمعدنية التي تنتجها أقاليمها المختلفة . 

وتعد جنجا أهم مدن أوغندا الصناعية لتوافر الطاقة ة الكهربائية المولدة من 

سد أوين» لذا يعد تجهيز النحاس والصناعات الغذائية (طحن الغلال» تجهيز 
البن والشاي» استخراج الزيوت النباتية» تكرير السکر) والغزل والنسيج 
والورق أهم صناعاتها . 

ويوجد في كمبالا عدة منشآت صناعیة خفيفة يعتمد في تشغيلها على 
الطاقة الكهربائية المنقولة إليها من جنجا. 

| | جدول رقم (۳4) 


تطور إنتاج الأسمنت (بالألف طن متري) في ce lave‏ ۰ (م 


epe [es [ow pep [en 


ويعد نشر OLAS‏ وتجهيزها من أوسع الصناعات انتشارا في شرقي 
إفريقياء ساعد على ذلك انتشار الغابات والأحراش على نطاق واسع كما 
سبق أن تبين c‏ إلى جانب تعدد استخدامات الأخحشاب» إلا أن الإنتاج 
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الخشہي يتباين تبعا لتوافر کل من خطوط النقل وا لمناشر وحجم رژوس 
الأموال المستثمرة في هذا القطاع وهو ما يتوافر في كينيا بصورة خاصة إلى حد 
كبير . 
ويبين الجدول رقم )0( حجم الأخشاب الصنعة في دول شرقي إفريقيا 
خلال عامي ۱۹۷۵م و ۱۹۸۳م :۳ 
جدول رقم (Yo)‏ 
حجم الأخشاب المصنعة (بالالف متر مکعب) (۱۹۷۵م و ۱۹۸۳م) 


- U.N. Ststistical Year Book, 1983 - 1984, N.Y. 1985, PP. 86 - 92. 


SAATE 


تظهر أرقام الجدول السابق رقم (Yo)‏ ضآلة إنتاج دول شرقي إفريقيا 
ا لس سے وت 
إفريقيا خلال العامين ۱۹۷۵م و ۱۹۸۳م على الترتیب . 

وبحکم توافر خطوط النقل التي تخدم الأقاليم مرتفعة المنسوب في كينيا 

حيث تہ تدرکز معظم النطاقات الغابية؛ إلى جانب ضخامة رؤوس الأموال 

idi‏ ة في هذا القطاع الصناعي» تتصدر كينيا دول الإقليم في مجال تجهيز 
الأخشاب''''حیث شكل إنتاجها ۲, 1.04 و۸, 6 ۷/ من جملة إنتاج الإقليم 
خلال العامين ۱۹۷۵م و ۱۹۸۳ على الترتيب» في حين جاءت تنزانيا في 
المركز الثاني (۱ CLE,‏ وأوغندا في المركز الثالث (7۹,۹) في عام ۱۹۸۳ء. 

ويلاحظ ثبات إنتاج كل من رواندا وبوروندي من الأخشاب المجهزة 
بحكم ضيق أسواقهماء وضآلة مساحة الغابات فيهما بالقياس إلى مثيلاتها 
في دول الاقلیم» وعدم توافر خطوط النقل السهلة التي يمكن أن تنقل 
إنتاجهما إلى الأسواق ا خارجیة . 


- ۱۹۷ - 
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وعلى ذلك تتباين النسہة بین ۷۵۰۹ (الرأس الطويل الضيق)» vx‏ ۸۸۰۹ (الرأس 
المتوسط)» ۸۱فأکثر (الرأس العريض) . 
(۷) يعتقد أن ا جماعات القوقازية القديمة وصلت إلى شرق إفريقيا خلال العصور التاريخية 
القدية عندما كان الناخ أفضل في خصائصه ما هو عليه حالیا . 
(A)‏ تسود صفة الأنف العريض بصورة خاصة في النطاقات الغربية من إقليم الدراسة. 
(YA)‏ محمد عوض محمدء الشعوب والسلالات الإفريقية» القاهرة» ۰٦۱۹م‏ ص ۱۹۸ . 
(Ee)‏ محمد عوض محمد » نفس الرجع» ص ۰۱۰۸ 
Pickles, T., Africa, London, 1944, P, 109.‏ )41( 
Pickles, T., Ibid., P. 110.‏ )42( 
قدر عدد الآسيويين الذين شاركوا في بناء خط سكة حديد ممبسا/ بحيرة فیکتوریا بأكثر 
من ۳۲ cal‏ عامل استقر منهم في الإقليم نحو سبعة آلاف عامل» وعمل منهم بمرفق 
السكك الحديدية حوالي ألفي عامل» بالإضافة إلى وفود أعداد غير قليلة من الآسبويين 
الذين احترفوا الخدمات التي تقدم لال هذه التجمعات» انظر : 
Morgan, W. T. W., Op. Cit., P. 152.-‏ 
Morgan, W. T. W., Idid., P. 148.‏ )43( 
مع تعديلات 
U.N., World Population Trends and Prospects (1950-2000), ۰ Y., 1971.‏ )44( 
مع تعدیلات 
)£0( تبلغ الكثافة السکائیة على مستوى القارة الإفريقية نحو YA‏ نسمة/ e$‏ 
)£1( كان اسم مديئة بوجو مبورا القديم أسو مبورا. 
(£y)‏ للتوسع في هذا الموضوع انظر: 
- محمد خميس الزوكة» جغرافية النقل» الاسكندرية» ۰۵۱۹۸۸ ص ص VEY‏ 
84 . 
Pritchard, J. M., Op. Cit., PP. 142-143.‏ )48( 
Grove, A. T., Op. Cit., P. 101.‏ )49( 
)٥٥(‏ صلاح الدين الشامي» النقل في إفريقياء دار المعرفة» القاهرة» «eV‏ ص ۱۷۹ . 
F, A. O., Production Yearbook, Rome (Different Issues).‏ )51( 
الدسب الثویة لكل نمط من BT‏ استخدام الأرض منسوبة إلى جملة مساحة كل (Ms‏ 
عدا الجملة فهي منسوبة إلى إجمالي مساحة إقليم شرقي إفریقیا (النسب المئوية من 
حساب المؤلف) . 


سول 


(1) 


(17) 
)٦٦( 


)٦٤٦( 


)٦٦( 


eA 


(14) 
(v+) 


F. A. O. Production Year Book 1983, Rome, 1984, PP. 61-72.‏ )52( 
F. A. O. Ibid., PP. 45-47.‏ )53( 
النسب المئوية من حساب المؤلف . 
F. A. O., Ibid., P.114-P.118- P.119.‏ )54( 
النسب المئوية من حساب المؤلف . 
U. N., Statistical Year Book 1983-1984, N. Y., 1986, P. 533.‏ )55( 
F. A. O., Op. Cit., P. 108.‏ )56( 
U.N., Op. Cit., P. 526.‏ )57( 
F. A. O., Op. Cit., P. 181.‏ )58( 
N., Op. Cit.,‏ .تا )59( 
F, A. O. Op. Cit., P. 198.‏ )60( 
تتصدر ساحل العاج دول إفريقيا من حيث اتساع حقول البن حيث تبلغ بها حوالي 
۰ الف هكتار ٥(‏ ,۸۲۲ من أراضي ol‏ في إفريقيا)» يليها إثيوبيا ۷۵۰ آلف هكتار 
YY)‏ وتأتي الكاميرون في المركز الثالث ۳۵۰ آلف هكتار (۳, LN‏ 
آلت ملکیة هذه المزارع إلى الوطئيين بعد الاستقلال . 
تعد هضبة اثيوبيا هي الوطن الأصلي لأشجار البن العربي» وهي آشجار تنمو بنجاح 
على سفوح المرتفعات في النطاق المداري . 
يعتقد أن حوض الکونغو هو الموطن الأصلي لأشجار بن رويستا: 
- محمد خمیس الزوكة» ا حغرافیا الاقتصادیةء الطبعة العاشرة الإسكندرية» 
ce) AAT‏ ص٤٤٦‏ 
U. N., Op. Cit., P.538.‏ )65( 
النسب المئوية من حساب المؤلف . 
بلغ إنتاج إفريقيا والعالم من البن ٠٠١٦,۸ ۰۱۳۱۲, ٩‏ آلف طن متري على الترتيب 
عام ۱۹۷۵ءء في حين بلغ ۲ ,۱۱۳۳ ۰ ٥۲٠۹,۷‏ آلف طن متري على الترتيب عام 
٤م‏ . 
محمد خميس الزوكة » الرجع السابق» ص۵۸ . 
F. A. 0., Op. Cit., P.149.‏ )68( 
يعطى محصول السيسل الأوراق التي تستخرج منها الألياف لمدة ۲٢‏ سنة تقريبا. 
شجرة القرنفل دائمة الخضرة يصل ارتفاعها حتى ٤‏ مترا» وتتشعب الساق عادة قرب 
سطح التربة إلى ما بين ۳-۲ أفرع منتصبة . 
The Atlas of Africa, Paris, 1973, P. 250.‏ )71( 


اه ۲ ات 


(VY) 
(VY) 
(y£) 


(vy) 


(VA) 


(A\) 


(AY) 


شاع استخدام القرنفل بين رجال البلاط الإمبراطوري في الصين لتعطیر أفواههم قبل 
مقابلة الإمبراطور والتحدث معه. 
تشتهر جزيرة جاوة في إندونیسیا بإنتاج نوع متميز من السجائر ذات توليفة خاصة تضم 
نحو ۰ فرنفل» ۷۰ تبغ . 
تعرف هذه الجزر أيضا ہاسم جزر التوابل » وهي توجد في إندونيسيا بین جزيرتي 
سپلیبیس وغینیا الجديدة. 
Purseglove, J. W., Tropical Crops, London, 1974, P. 402.‏ )75( 
Church, R. J. H., Op. Cit., P. 411.‏ )76( 
تعد مالاجاسي (مدغشقر) ثاني أكبر مصدر للقرنفل في العالم بعد تنزانیا ويتميز 
القرنفل التنزاني بأئە الأجود- وخاصة الزروع في جزيرة -LE‏ والأكبر حجما على 
مستوى العالم» فبينما يبلغ طول حبة القرنفل الزروع في تنزانيا ۱,۷ سم لا يتجاوز 
طول مثيلتها من إنتاج ملاجاسي ۲ و اسم . 
يوجد نوعان من الكسافا هما : 
(أ) الکساٹا السكرية» وفصل نوها محدود حيث لا یتجاوز ستة أشهر ينضج بعدها 
المحصول» وتتعرض الدرنیات للتلف إذا تركت في التربة فترة تتجاوز ما بين ۱۱-۹ 
شهرا. 
(ب) الکسافا غير السکرية» وفصل lagè‏ طويل یتجاوز العام» ويمكن ترك درنيات هذا 
النوع من الكسافا في التربة لفترات تصل إلى مابين ثلاثة أو أربعة أعوام دون ان تتعرض 
Purseglove, J. W., Op. Cit., P. 173.‏ )79( 
F. A. O., Op. Cit., P. 128.‏ )80( 
اللسب المئوية من حساب المؤلف . 
يستخلص من الكوبرا زيت جوز الهند الذي يستغل في صناعة المرجرين والصابون 
والجلسرین؛ البويات (الأصباغ) ١‏ 
Morgan, W. T. W., Op. Cit., P. 104.‏ )82( 
البيرثرم عبارة عن نبات عشبي ينمو بارتفاع يتراوح بين ۳۰ - cea‏ ويعتقد أن 
سكان بلاد فارس القديمة أول من عرف نبات البیرثرم الذي عرفته اليابان عام ۱۸۸۱مء 
وهو ينمو برياً أيضا في نطاق ساحل دالاشیا بیوغسلافیاء وعرفته أوروبا في بداية القرن 
التاسع عشر اليلادي وخاصة في سويسرا وفرنسا؛ ثم انتشرت زراعته بعد ذلك في 
جهات متفرقة من العالم وخاصة في أكوادور والبرازيل بأمريكا الجنوبية وغينيا الجديدة 
والهند بآسيا . 


o 


(Ag) 


(AX) 
(AY) 


(4Y) 


(32) 


(40) 


(43) 


(4A) 


وتعد الولايات الشحدة الأمريكية أكبر دولة مستوردة لبودرة زهور البيرثرم لا 
ستخدامها في تصنيع المبيدات الحشرية . 
تبلغ مساحة كل منھا نحو ٢‏ هكتار في المتوسط . 
Grove, A. T., Op. Cit., P. 244.‏ )85( 
محمد خميس الزوكة› الرجع الساپق» ص ۲۵۸ . 
تتألف الوجبة الغذائية الرئيسة للرعاة في الإقليم من عناصر الذرة والدخن وألبان 
ا حیوانات ودمائها : 
Grove, A. T., Op. Cit., P. 244.‏ 
U. N., Statistical Year Book 1983-1984, N. Y., 1986‏ )88( 
النسب المئوية من حساب المؤلف . 
U.N., Ibid.‏ )89( 
النسب المثوية من حساب المؤلف . 
یتجاوز إنتاج الأسماك من بحيرة تنجانيقا عشرة آلاف طن متري سنویا . 
U.N., Ibid. P.586.‏ )91( 
لنسب المئوية من حساب المؤلف . 
بلغ إنتاج قارة إفريقيا من الأخشاب 0 ,۰۳۷۲ ٦1۹‏ مليون متر مكعب خلال عامي 
٥۵ء‏ و ۱۹۸۳م على الترتيب . 
Church, R. J. H., Op. Cit., P. ۰‏ )93( 
محمد خميس الزوکة» جغرافية العادن والصناعة الإسكندرية» (eA!‏ 
ص٢٥۲ í‏ 
يقصد بتركيز معدن النحاس سحق الخامات وتحويلها إلى ما يشبه الدقيق لتخلیصها من 
بعض الشوائب العالقةبهاء وهي عملية تتم عادة قرب مناجم النحاس لارتفاع تكاليف 
نقل الخامات التي تتسم بضخامة كمياتها لا نخفاض نسبة النحاس بها. 
هذه النسب من حساب المؤلف اعتمادا على الأرقام التي تم تجميعها عن القوى العاملة 
من : 
U. N, Statistical Year Book 1982, N. Y., 1985, PP. 86-92.‏ 
لم يتوافر في المصدر الذکور أية إحصاءات خاصة بدولتي أوغندا وروانداء وعموما 
تقدر القوى العاملة في الصناعة بنحو AVY‏ من جملة القوى العاملة في أوغندا . 
U. N., Op. Cit., P.683.‏ )97( 
لنسب المئوية من حساب المؤلف . 
رغم أن كينيا تحتل المركز الثالث بين دول شرقي إفريقيا من حيث اتساع مساحة الغابات 
والأحراش والتي تشكل ST‏ من LE SY‏ من جملة مساحة غابات شرقي إفريقيا . 
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المراجع 


أولاً : المراجع العربية : 


أحمد حافظ وآخرون: الأمراض المتوطنة بإفريقيا وآسياء القاهرة 6 
۱ . 

البنك الدولى للإنشاء والتعمیر؛ تقرير عن التنمية في العالم» 
واشنجتن» ۱۹۸۷م . 

جمال حمدان» إفريقيا الجديدة» دراسة في الجغرافيا السياسية» 
القاهرة» 7٦‏ 

استراتيجية الاستعمار والتحرر» OLS‏ الهلال» القاهرة (بدون 


تاريخ) . 
جودۂ حسئين جودة» جغرافية إفريقيا الا قلیمبةه الاسکندریة» 
۱ م. 


سليمان محمودسلیمان» ثروة إفريقيا المعدنية» القاهرة» TARSA‏ 
صلاح الدین الشامي. النقل في إفريقياء القاهرة» ۲۱ م. 
عبدالرحمن زكي » بعض الدن العربية على ساحل إفريقيا الشرقي 
فى العصور الوسطی» الحاضرات العامة للجمعية الجغرافية 
الصریةء القاهرة» الموسم الثقافي لسنة NATE‏ 

فتحی أبو عيانة» جغرافية إفريقياء بيروت» ۱۹۸۳م. 

محمد أحمد حسونةء أثر العوامل الجغرافية في الفتوح الإسلامية» 
القاهرة» ۰٦۱۹م.‏ 

محمد السيد غلاب وآخرون » جغرافية العالم» إفريقيا وآسياء 
القاهرة» 959١م.‏ 

محمد خميس الزوكة» الزراعة في إفريقيا الإسلامية = دراسة 


-Y.fí- 


لخصائصها العامة» المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول» جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية» الریاض؛ ۱۹۷۸م. 

ل جغرافية المعادن والصناعةء الاسکندرية ١198م.‏ 
الجغرافيا الاقتصادية » الطبعة العاشرة الإسكندرية» 
۵۳۹ھ 

محمد رياض» كوثر عبدالرسول» إفريقية- دراسة لمقومات القارق 
بیروت » 5ام. 

محمد عبدالغني سعودي» قضاپا إفريقية» عالم العرفة» الکویت» 
۲۰ 

محمد عوض محمك» نهر النيل» الطبعة الخامسة. القاهرة» 
TARSA‏ 

الشعوب والسلالات الإفريقية» القاهرة » ١٦۹٠م‏ . 
محمود ab‏ ابو العلاء الوثرات العربية في شرق إفريقياء الحاضرات 
العامة للجمعية الجغرافية المصرية» الوسم الثقافي لسنة ۰2۱۹۲۱ 
يسرى عبدالرازق الجوهري و محمد خميس الزوكة» دراسات في 
جغرافية العالم الإسلامي» الإسكندرية» 191/9م. 

يوسف أبو الحجاج» نط انتشار الإسلام في إفريقياء المجلة الجغرافية 
المصرية» العدد السادس عشر السنة السادسة عشرة الجمعية 
الجغرافية المصرية» القاهرق 1985م. 


— ۲۲ ۵ - 


ثانياً- المراجع الاجنبية : 


- Church, R. J. H., Africa and the Islands, Third Edition, London, 1971. 

- Davis, J. & Robinson, P., A Simple Energy Balance Approach to the 
Moisture Balance Climatology of Africa, London. 

- D, Hoore, J. L., Soil Map of Africa -Explanatory Monograph, Lagos, 
1964. 

- The Encyclopedia of Discovery and Exploration, Exploring Africa and 
Asia, N. Y., 1971. 

- F. A. O. Production Year Book, Rome, (Different Issues). 

- Grove, A. T., Africa, Third Edition, Oxford University Press, 1978. 

- Hitti, Ph., History of the Arabs, London, 1937. 

- Huzayyin, S., Arabia and the Far East, Cairo, 1942. 

- Morgan, W. T. W. East Africa, London, 1973. 

- Mountjoy, A. B. & Embleton, C., Africa - A Geographical Study, London, 
1966. 

- Pickles, T., Africa, London, 1944. 

- Pritchard, J. M., Africa, London, 1979. 

- Purseglove, J. W., Tropical Crops, London, 1974. 

- Stamp D. & Morgan W., Africa - A Study In Tropical Development, N. 
Y., 1971. 

- The Times Atlas of the World, London, 1981. 

- U. N., World Population Trends and Prospects (1950-2000) N. Y., 1971. 
- U. N., Statistical Year Book, N. Y., (Different Issues). 
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المراكز العربية في شرقي إفريقيا منذ القرن الرابع عشر الميلادي... 
الأخدودالإفريقي العظیم 


التوزيع الرأسي للنبات الطبيعي على سفوح جبل كينيا 
احتمالية سقوط الأمطار 


مراكز العمران الرئيسة وخطوط النقل في كينيا 
مراكز العمران الرئيسة وخطوط النقل في أوغندا 
مراكز العمران الرئيسة وخطوط النقل في تنزانيا 
النطاقات الزراعیة في أوغندا 

النطاقات الزراعية في تنزانيا 

استغلال الأرض في النطاقات المرتفعة بكينيا 
النطاقات الزراعية في رواندا وبوروندى 

توزيع LAW‏ ومناطق انتشار ذبابة تسي نسي 


- Yyy- 


النسب المحوية لأراضي شرقي إفريقيا تبعاً لكمية الأمطار السنوية . 
محل الیلاد وجنسية السكان غير الوطنیین في Gas‏ (۹٦۱۹م)...‏ 
نمو السكان في كينياء أوغندا وتنزانيا 

تطور حجم سكان الإقليم على مستوى الدول 

كثافة السكان في دول شرقي إفريقيا 


bU‏ استخدام الأرض تبعاً للامح البيئة الطبيعية 
السكان الزراعيون ونسبتهم المئوية إلى جملة السكان 


الاراضي الزراعية وتوزيعها الجغرافي 
الساحات المزروعة بمحاصیل ا حبوب 
المساحاث المزروعة بأصناف الذرة 


ص۸١‏ بت 


إنتاج البن موزعاً على دول الإقليم 
الساحات المزروعة بالشاي 


إنتاج الكسناا 

المساحات المزروعة بالفول السوداني 
إنتاج الفول السوداني 

المساحات المزروعة بالتبغ والإنتاج 


مساحات المراعي 


أعداد الاشية 


أعداد الأغنام 


إنتاج الأسماك 
مساحات الغابات والأحراش 


- ۰۹ - 


جمهوریه ٹرائیا 


الأستاذ الدکتور/صلاح عبدا لجابر عیسی 


الوضوع الصفحة 
- الموقع وأهميته rre TE‏ 
- لمحة تاریخیة سس سس لم ره 
- البنية الجيولوجية 00 0 سس A‏ 
- التضاریس اشامت A‏ سس سد a‏ سک TV‏ 
- الناخ OVA Tae‏ 
- التربة PU S O Ut d‏ 
- النباتات الطبيعية SS‏ ملم crm E‏ 2 ) 
- الحيوانات البرية MT E‏ ۷۷ 
- السكان والعمران DY Sr Ree EN‏ ا VR‏ 
الترکیب العرقي للسكان RII e TE‏ ا ا ا 
نمو السكان رسس TANER MDC PI MU COMPOSED‏ 
توزيع السكان T‏ می ااا ااا tp‏ 
الهجرة السكانية SOME MN NOR ee ee ee T‏ 
الخصائص التركيبية للسكان FSR as‏ 
- العمران: ا Ie‏ ی 
خصائص التوزيع العمراني dca eate‏ ااا 
LUA‏ العمران E ce ee‏ 0 ۱ 
العمران الحضري ensuite en mcos‏ يي Ne‏ 


-۳٣٥-ت-‎ 


النقل والاتصالات ل يي AAE‏ 
الخدمات الرئيسة 000001 E‏ 


VN ee 


الموقع وأهميته 

تقع تنزانيا في شرقي أفريقيا ومتد فلكيا فوق نحو عشر درجات وخمس 
وأربعين دقيقة عرضية Lad)‏ بين دائرة عرض ١ٴء‏ ودائرة عرض ۵ ۱۱"جنوپا 
وفوق نحو اثنتا عشرة درجة طولية (فيمابين خطي طول ۳۰ ۲۸ ۳۰ 
۰ شرقا (شکل رقم CV‏ 

olus‏ اتم ا دبیم الی کر رای رامیت 
نحوه۱۱۸ کیلومتر وآقصی امتداد شرقي غربي لها نحو ۱۲۱۵ کیلومتر» 
وعلی ذلك تبدو مساحة الدولة شبه مندمجة » یئ" 
مساحة قارية رئيسة وتقدر بحوالي ۱۸4۷ ۹4 کیلومتر مربع وتمثل £A, VV‏ 
تقريباً من جملة الساحة » ومساحة جزرية تقدر بحوالي ۳۲۵۵ کیلومتر مربع 
وتمثل YE‏ من جملة مساحة الدولة ونتکون من ثلاث جزر تقع في الحیط 
الهندي قریبا من ساحل تنزانیا . وأکبر هذه الجزر مساحة وأوسطها موقعا هي 
زنجبار وتبلغ مساحتها ۱۲۵۸ كيلو مترمربع التي تبعد عن الساحل بنحو Y‏ 
کم یلیها من الشمال الشرقي جزيرة يبا التي تبعد عن الساحل حوالي ۵۲ 
كيلومتر مربع وتبلغ مساحتها حوالي ۹۸4 کیلومتر مربع » وتبعد عن جزيرة 
زنجبار حوالي 45 کیلومتر وأحيانا مایطلق على الجزيرتين السابقتين اسم 
زنجبار» أما الجزيرة WU‏ فهي مافيا وتقع إلى الجنوب الشرقي من زنجبار 
بنحو ۱۲۵ كم » وتبعد عن الساحل نحو ۲۲ كيلومتر» وهي أقل الجزر 
الثلاث مساحة حيث تبلغ مساحتها حوالي ٦۹۸‏ کیلومتر مربع وفيما يتصل 
بالموقع النسبي لتنزانیاء أو بمعنى آخر الموقع بالنسبة للماء واليابس فالملاحظ 
على وجه الإجمال أن تنزانیا Uys‏ برمائية الموقع» وتتمثل صفة المائية في 
مواقع جزرها الشلاث داخل المحيط الهندي» ثم في الجبهة البحرية التي 
تشرف بها تنزانيا الأم من الشرق على المحيط الهندي ذاته» أما صفة البرية 


۳ ۲)۵ - 


ab diept)‏ لیۓ ost eee‏ السياسية) 
x 2 dal‏ 


The Times Atlas of The World 1975. 
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فتطوق تنزانيا - باستثناء جبهتها البحرية السابقة - حيث تتجاور مع ثمان من 
دول شرقي إفريقياء ففي الشمال الشرقي كينيا » وفي الشمال أوغندا » وفي 
الشمال الغربي رواندا وبوروندي» وفي الغرب زاثیر» وفي الجنوب الغربي 
زامبيا وملاوي» وفي الجنوب موزمبيق. 

ولقد ارتبط بالظروف السابقة قة للموقع الجغرافي مجموعة من العلاقات 
المكانية التي يكن متابعتها ليس فقط في الفترة الحديثة وإنما في فترات سابقة » 
ومن أبرز تلك العلاقات المكانية مایلی : 

١‏ — علاقات النظیر البحرية : أو معنى آخر التوجه الساحلي » وقد قامت 


-Y 


تلك العلاقات بين النطاق الساحلي التنزاني وجزره الثلاث التابعة 
بالحيط الهندي من جانب ونظير ذلك الساحل الواقع فيما وراء الحیط 
الهندي وبحاره من جانب آخر . ولقد كان الساحل التنزاني وجزره 
مفتوحا منذ القدم لوفود العناصر البشرية » بل كان بالأحرى نقطة 
وثوب لكثير من العناصر الأجنبية التي جاءت إلى إفريقيا عبر المحيط 
الهندي سواء كان ذلك من قارة آسيا (الهنود - الشيرازيون - الفرس - 
العرب بصفة أساسية) أو من قارة آوروبا ( البرتغاليون = OUY‏ - 
CO Ua,‏ . 

علاقات الظهير القاري : أو علاقات الجوار بالمناطق القارية » وأبرز 
مافي هذه العلاقات أن تنزانيا قامت - ولا تزال تقوم - بدور البوابة أو 
النافذۂ البحرية الأقرب لعدد من الدول الحبيسة الجاورة لها ( أوغندا - 
روائدا - بورندي زامبيا - ملاوي) وكذلك لدولة زائیر شبه احبیسة» 
a‏ دو ا ال تو 
الشجاورة » وهي عامل وصل أكثر منها عامل فصل. ومن أوضح 
الأمثلة على تلك العلاقات الاتفاق بين كل من تنزانيا وزامبيا على 
الاشتراك في ملكية وإدارة خط سكة حديد تنزانيا = زامبيا Tazara‏ وهو 

۷۱۷ = 


الذي بدأت الصين في تنفيذه منذ سنة ۱۳۸۷ھ/ ۱۹۱۷م ودخل الخدمة 
في سنة ۱۳۹۰ھ/ ۰2۱۹۷۵ ويبلغ طول هذا الخط ۱۸۰۰ كيلو متر» 
وهو يمكن زامبيا من استخدام ميناء دار السلام کمنفذ للمحيط € بدلة 
من مخرج أنجولا عبر سكة حديد بنجويلا . ومع امتداد خط سكة 
حدید Tzarà‏ تم مد خط آنابیب بشرول من دار السلام إلى ندر (Ndola)Y‏ 
بوسط زامبیا منذ سنة۱۳۸۹ه/ ۹ بطول ۱۱۰۰ کیلومتر لامداد 
الأخيرة بمنتجات النفط . 

وقريبًا من الحدود التنزانية الزاثيرية » تقع مدينة کیجوما التنزانية على 
الضفة الشرقية لبحيرة تنجانيقا € وینقل إليها - عبر البحیرة-جزء من 
تجارة شرقي زائیرء ومن کیجوما ينقل بواسطة السكة ا حدید إلى میناء 
دار السلام كمنفذ بحري آقرب بالنسبة لشرقي زاثیر . 
علاقات الاختلاط البشري والحضاري: وهي وليدة أو محصلة 
التفاعل بين الجانبين السابقين من العلاقات علاقات النظير وعلاقات 
الظهیر» وتتمثل أبرز مظاهر ذلك الاختلاط في : 

تعدد اللغات واللهجات c‏ والتي تزيد في تقدير البعض عن 

(Murray, 1981) ويرى موري‎ (Kurian, 1978:1714) « نوع مختلف‎ EE 
أنه تمل - بناء على ذلك - أن تكون تنزانيا هي الموطن الأول‎ 
للجنس البشري وتنتمي تلك اللهجات إلى المجموعة اللغوية الإفریقیة‎ 
Lob JE النبلية - الخواشية ) بل إن اللغة‎ - Loco الف (البانعو‎ 
الرسمية للدولة وهي السواحيلية | هي خلیط بين لهجات البانتو‎ 
واللغة العربية في القام الأول فضلا عن بعض الوثرات الأخرى ( آبو‎ 
(Y العلاء‎ 


AN 


الاختلاط السلالي » ولعل ماسبق ذكره عن اللغات واللهجات 
يعد مؤشراً Che‏ لذلك الاختلاط » ویشیر كوريان )1978 Kurian,‏ إلى 
أن تنزانيا هي أقل دول العالم في التجانس السلالي حيث تصل نسبة 
التجانس بها ۷/ على حين تصل تلك النسبة في كوريا الجنوبية مثلاً 
۰ ومع هذا الاختلاط فإن حاجز اللون والسلالة ليس من الأمور 
المؤلة في الحياة اليومية في تنزانيا . 


الحدود وخصائصها : 


تبلغ جملة أطوال الحدود المحيطة بدولة تنزانيا نحو ۵۳۲۰ كيلومتر € 


وهي تنقسم إلى نوعين بحسب مواقعها : 


ع 


حدود بحرية ساحلية » طولها 4 ١57‏ كيلومتر . وتتمثل في الساحل 
الشرقي الرئيس لتنزانيا المطل على المحيط الهندي بطول ۹۲۲ كم 
والممتد فيما بين أراضي كينيا في الشمال وأراضي موزمبيق في الجنوب 
والمشرفين كذلك على المحيط الهندي . هذا فضلا عن سواحل جزيرة 
زنجبار (۲۱۲ کم) وجزيرة بمبا (۱۷۷کم) وجزيرة مافيا (۱۱۳کم). 
والجدير بالذكر أن المياه البحرية الإقليمية لتنزانيا تحيط بسواحلها 
بعرض ۱۲ ميلاً بحریا أي حوالي ۲۲ کپلومترا » كما أن الدولة تدعي 
لنفسها منطقة استغلال اقتصادي بحري مقابل سواحلها بعرض ٠٠١‏ 
ميل بحري أي حوالي ۳۷۰ كيلومترا . 
حدود برية طولها ۳۸۳٦‏ کم ۰ نشترك فيها تنزانيا مع ثماني دول 
مجاورة وأطولها حدود ها مع كينيا في الشمال الشرقي (۷۹کم) 
تليها ا حدود الجنوبية مع موزمبيق (07لاكم) ثم تأتي ا حدود الغربية مع 
زائير (454كم) ومع بوروندي (١٥٤ك؛م)‏ ومع دولة ملاوي 
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(40۰کم). أما الحدود الشمالية مع آوغندا فطولها نحو «(SY TO.‏ 

كما يبلغ طول الحدود الجنوبية الغربية مع زامبيا (۳۳۸کم) وأقل 

قطاعات الحدود طولا هو ماتشترك فيه تنزانيا مع دولة رواندا 

QST) 

وتتمیز الحدود الدولية السابقة لتنزانيا جموعة من الخصائص 

آهمها : 

تسایر خطوط الحدود فى معظمها ظاهرات طبيعية متميزة . ففضلاً عن 
اشدود الساحلية فان امحدود البربة تلعزم في معظم مساراتها La]‏ بجاري 
نهرية» Lely‏ بشواطی ومسطحات بحيرية » أو بسضوح بعض الكتل 
والسلاسل الجبلية . فا دود مع كينيا تبداً في الشرق عند نقطة على الحیط 
الهندي تعرف ب جاسی كروك )1968 (Univ Press of Africa,‏ وتشجه شمالا 
بغرب حتی آقدام جبل کلیمنجارو » وتدور حول سفوحه الشمالية حتی 
بحيرة جيب ( إحدى الامندادات الشرقبة لبحيرة فیکتورپا) وعندها یشطر 
خط ا حدود بحيرة فکتوریا في مسار شرقي غربي تماما ملتزما بداثرة عرض "Y‏ 
جنوبا » ثم يواصل اتجاهه غربا لیسایر قطاعًا من نهر کاجیرا » ویدور مع 
مجراه صوب الجنوب» وعبر مجموعة من البحیرات We‏ بين تنزانیا من 
جانب ورواندا وأجزاء من بوروندي من جانب آخر» كما تلتزم بقية ا حدود 
مع بوروندي بمجاري بعض قطاعات الشبکة النهرية لنهر ملاجاراسي وتمتد 
الحدود التنزانية الزائيرية وجزء من الحدود مع زامبيا مع خط تنصیف بحيرة 
تنجانيقاء وتلتزم الحدود مع دولة ملاوي في معظمها الشاطی الشرقي لبحيرة 
ملاوي بالإضافة إلى مجرى نهر سونجوي إلى الشمال الغربي من طرف 
البحيرة » وتلتزم الحدود الجنوبية مع موزمبيق في معظم امتدادها مع المجرى 
الرئيس لنهر روفوما الذي يصب في المحيط الهندي جنوب بلدة متوارا . 
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الاسم الرسمي لدولة تنزانيا هو «جمهورية تنزانيا المتحدة)» ويكتب 
بالسواحيلية - اللغة الرسمية للبلاد - جمهوري پا مونجانو وا تنزانيا . . ويعبر 
هذا الاسم عن التكوين السياسي للدولة › والتي ظهرت بتكوينها الحالي في 
٦‏ أبريل سنة ١٦۱۹م‏ (٣۱۳۸ھ)‏ بإعلان الوحدة بين كل من تنجانيقا 
وزنجبار واشتق اسم الدولة من الاسمين السابقين وأصبح يطلق عليها اسم 
تدزانیا منذ ۲۹ اكتوبر (Hunter, 1992: 1265) (a\YA£) e ١9515‏ 

وكانت تنجانیقا قد استقلت عن بريطانيا سنة ۱۳۸۱ھ/ ۱۹۱۱ وأعلنت 
الجمهورية في ۱۳۸۲ھ/ سبتمبر سنة ۲٦۱۹م‏ . ومما يذكر أنها كانت قبل ذلك 
محمية ألمانية وفق مقررات مؤئر برلين سنة ۱۸۸۵م ۰ والذي قسم معظم 
أفريقيا إلى مناطق نفوذ أوروبية وبعد نهاية ا حرب العالية الأولى e‏ وضعت 
تنجانيقا تحت وصاية بریطانیا . 

Ul‏ زنجبار فقد كانت محمية بريطانية منذ سنة ۱۳۱۳ھ/ ۱۸۹۰م, وظلت 
هكذا حتى نالت استقلالها سنة ۱۳۸۲ھ/ ۰۱۹۱۳ وأصبح اسمها «سلطنة 
زجبار» 

ویتضح ما سبق - أن نوع الارتباط السياسي بين الوحدتین الکونتین 
لجمهورية تنزانیا التحدة - ( تنجانیقا وزنجبار) هو الوحدة الاندماجية » 
بحسب مایفهم من اسم الدولة وکذلك من مواد الدستور الأول لها سنة 
٥۵ء‏ وما أعقبه من تعديلات كان آخرها في ذو القعدة ۱6۱۵ه/ اتل 
OLS (Europa .1994: 2643) TARSA‏ اسم الدولة الجديدة هو ( اتحاد زنجبار 
وتنجانيقا € .)1715 :1978 (Kurian,‏ 


EUN - 


ولقدتم إقرار بعض مايحفظ لزنجبار ذاتيتها وهي الجزء الأصغر مساحة 
وسكانًا في الدولة » ففي دیسمبر ۱۹۷۹م منحت الدولة زنجبار مزيدا من 
الديوقراطية وخاصة في إدارة الشؤون الداخلية » وانتخاب حاكم محلي 
ومجلس نواب خاص بها )2643 :1994 (Europa,‏ كما أصبح ا حاکم الحلي 
GL‏ لرئيس الدولة . 
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البنية الجيولوجية 


على الرغم من تعدد الدراسات والبحوث الجيولوجية عن دولة تنزانيا » 
فان تلك الدراسات رگزت على إعطاء تحلیلات تفصيلية لمواضع معینة ولم 
تسفر عن وضع خريطة حديثة كاملة اللهم إلا الخريطة التي وضعها فيرون 
(Puron, 1963)‏ لجيولوجية شرقي إفريقيا والتي يمكن أن نستخلص منها خريطة 
إجمالية لجيولوجية تنزانيا ( شكل رقم (Y‏ . واستنادا على هذه الخريطة هكن 
إعطاء فكرة عن البنیة الجيولوجية أو التركيب الجيولوجي لتنزانيا على النحو 
التالى : 


۱ - صخور ماقبل الكمبري: 

وهي أقدم التكوينات الصخرية وأكثرها شيوعاء إذ تشغل وحدها نحو 
,١‏ ۸۷۵ من مساحة الدولة » وتكاد التكوينات الأخرى أن تبدو كجزء في 
بحر متصل من صخور ماقبل الكمبري» وذلك باستثناء القطاع الشرقي 
الساحلي لتنزانيا الذي تختفي منه تلك الصخور . 

وتختلف نوعية صخور ماقبل الكمبري من عصر إلى آخر » فمعظم 
صخور عصر ماقبل الكمبري الأسفل من ا حرانیت والنايس والشيست 
والکوارتز وبعض المعادن الحديدية › كما ينضح من تكوين دودوما بوسط 
تنزانيا » أما صخور ماقبل الكمبري الأوسط فمعظمها قاعدية » وبركانية 
حمضية » فضلا عن صخور جرانيتية متمعدنة بالذهب» وأهم صخور ماقبل 
الكمبري الأعلى هي الأردواز والكوارتز (في تکوین كاراجوي) وكذلك 
الجرانيت والمعادن الحديدية والقصديرية . 


suu 
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Furon: Geology of Africa, 1963.p. 320. 
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؟ - صخور ماقبل الكمبري النهائي : 

وتشغل نحو ٥,۲‏ من مساحة الدولة » وتظهر في محور رئيس شمالي 
شرقي / جنوبي غربي بشمال غربي الدولة » يمتد فيما بين غرب بحيرة 
فيكتوريا ( تكوين بوکوبا ) وشرق بحيرة تنجانیقا ( تكوين ملاجراسي) هذا 
بالإضافة إلى حمس بقع من تلك التكوينات الصخرية تقع إلى الشرق من 
أحواض البحيرات الثلاث الكبرى - فكتوريا » تنجانيقا وملاوي» وتتألف 
صخور ماقبل الكمبري النهائي من الحجر الرملي وا حجر الجيري الدولوميتي 
والاستروماتوليتي . 
d‏ ین تکوینات الکارو ۱ 

وتظهر في مساحة تقدر بنحو ۵ , 6/ من جملة مساحة الدولة » وتمتد 
فيما يشبه المحور الشمالي الشرقي/ الجنوبي الغربي فيما بين لونجا على المحيط 
الهندي ومصب نهر روهوهو على بحيرة ملاوي c‏ إلا أن تلك التكوينات 
تختفي في أجزاء من القسم الشمالي لهذا الحور لتحل محلها تكوينات الزمن 
الثاني . وخارج هذا المحور توجد بقعتان تظهر فيهما تكوينات الكارو التي تم 
حفظها في الأحواض التكتونية التي شكلتها ا حرکات الانكسارية » كما أن 
تكوينات الكارو استغرق تراكمها فترات طويلة خلال الزمنين الأول والثاني 
وعلى ذلك فان العمود الجيولوجي لھا والذي يبلغ متوسط طوله ۱۷۰۰ 
متر» یتمیز بالتتابع الطباقي المتوافق» ويغلب على الطبقات الأسفل والأقدم 
ا حجر الرملي والجمعات ا حصویة وصفائح الطين» أما الطبقات الوسطى 
فتشيع فيها التكوينات الفحمية والحجر الرملي وا حجر ا جیري . ويغلب على 
الطبقات العليا من تکوینات الكارو الجر الرملی الذي يحوي نباتات 
یه ci‏ رف sese a‏ بات del i‏ و ھا ملاس این 
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4 - تکوینات الجوراسي: 

وهی أقل التكوينات مساحة وانتشاراً » فلا تتجاوز مساحتها نسبة ۰۹ 
من مساحة الدولة » وتنوزع في شريحتين OME‏ على الهوامش الشرقية 
لصخور ماقبل الكمبري لتفصل بينها وبين التكوينات الأحدث لعصر 
الكريتاسي الذي شهد غمرا بحريا على سواحل تنزانيا . وعلى ذلك فان 
تكوينات هذا العصر يغلب عليها الصخور وحفريات الإرساب البحريي» 
كما أنها تشكل ساسا صخریا تراكمت فوقه التكوينات الساحلية التالية في 
العصر الكريتاسي والزمنين الثالث والرابع . وتتألف أهم التکوینات المنكشفة 
للجوراسي من ا حجر الرملي المتكلس والارل والحجر الجيري» وبداخلها 
حفريات نباتية في طبقاتها السفلى » وحفريات لزواحف في طبقاتها 
الوسطى والعليا . 
ه - تکوینات الكريتاسي : 

وهي تظهر إلى الشرق من تكوينات الجوراسي في محور شمالي جنوبي» 
لكنها تختلف فی منتصف ذلك المحور تحت توغل تكوينات الزمنین الغالث 
000 ٰ0 
مساحة تنزانيا . وتتشابه صخور تكوينات الكريتاسي - وخاصة السفلی Lo‏ 
- مع تكوينات الجوراسي العليا » فهي صخور بحرية وقارية تحوي حفريات 
الدناصر» وكذلك نباتات متحجرة » وكميات من البذور الشحجرة من 
الأنو اع التي تنقلها الر (aeolian grains) ch‏ 

وفي منطقة تنداجورو تبدأ إرسابات الكريتاسي البحرية بطبقات 
ماكوندي» ومنها حفریات تریقونیا Trigonia‏ وأنواع من الأصداف البحرية . 


Us 


: الثالث والرابع‎ cea JE تكويئات‎ - ٦ 
أكثر التکوینات‎ Lal من مساحة الدولة » أي‎ ٦:۷ وهي تخطي نحو‎ 
: انتشار] بعد صخور ماقبل الکمبري» وتتوزع في ثلاثة نطاقات هي‎ 
نطاق شریط ساحلي بطول الساحل التنزاني على الحيط الهندي»‎ - 
. ويتسع هذا الشریط في منتصف امتداده متغلغلاً نحو الداخل‎ 
. زنجبار - مافیا)‎ - Gn) جحزر التنزانية القريبة من الساحل‎ = 
منطقتان داخلیتان » آکبرهما مساحة مايمتد فیما بين آولدفاي وشمال‎ - 
دودوما في وسط شمالي تنزانیا » والثانية بقعة صغيرة جنوب بحيرة‎ 
. ثکتوریا‎ 
والتکوینات الصخرية النتمية لهذین الزمنین من نتاج الارساب الفاري‎ 
والبحيري في الزمن الثالث» وکذلك عملیات النحت والارساب الرتبطة‎ 
بالتغيرات المناخية في عصر البلایستوسین » وداخل هذه الإرسابات طمرت‎ 
الکائنات الحية التي عاشت في تلك الفترات » مثل حیوان الاستدون والفيلة‎ 
والتماسیح ووحيد القرن « والأصداف » هذا بالاضافة إلى آشجار الکوبال‎ 
وخاصة في الجزر.‎ 
: الب ر كانية‎ oly Sal -۷ 
وتشغل مساحة 6,۱ / من جملة مساحة الدولة » وتترکز في منطقة‎ 
. واحدة بشمالي تنزانیا » حيث جبال کلیمنجارو » وميرب ۰ ومونجورو‎ 
وتشکل هذه النطقة الطرف الجنوبي لنطاق من التکوینات البركانية مصاحب‎ 
للفرع الشرقي من الأخدود الإفريقي» ویقطع دولة كينيا في منتصفها من‎ 
. شمالها إلى جنوبها‎ 
من طفوح متعاقبة قد یختلف ترکیبها حسب‎ LIS وتتألف التکوینات الب‎ 
. فترات انبثاقها‎ 
- ۲۲۷ - 


التضاريس 


تتميز تنزانيا بدرجة كبيرة من التنوع التضاريسي تتمثل فيما يغطي سطحها 
من جبال وهضاب وسهول وأنظمة نهرية ومستنقعات وبحيرات وذلك على 
النحو التالي : 
الجبال: 

تنزانيا هي بلاد ا بال » وترتبط جبالها - نشأة وتوزیعا - بالأخدود 
الإفريقي العظيم » وعلى ذلك فهي انكسارية في الأساس » ويغلب على 
بعضها التكوين البركاني . 

وتدوزع السلاسل ا جحبلیة الانکسارية في معظم جهات الدولة > ففي 

الشمال الشرقي تظهر جبال آوزامبارا وباري ثم سلاسل مبولو وکوندوا 
الغربي . أما في الشرق والوسط توجد جبال نجورو وألجورو وروبیهو 
وامتدادها في جبال pj‏ نج . وعند طرف بحيرة نياسا بجنوب غربي تنزانیا تفع 
کتلة جبلية كبيرة هي جبال نيجومبي » وتتألف من جبال لیفینجستون التي 
تشرف على البحيرة بحافة منحدرة ارتفاعها * * (Chi- Bonnardel, a Y*‏ 
)243 :1973 بالاضافة إلى جبال کيينچيري Kipengere‏ ومبوروتوس ورنجوي 
(University Press Of Africa, 1968: 7)‏ . 

UT‏ الجبال البركانية فأكبرها مساحة وارتفاعا يقع في الشمال الغربي حيث 
جبال کلیمنجارو وميرو » و فضلا عن هذين الجبلين » تحیط بعض الجبال 
وا حواف البركانية بالأودية الأخدودية تظهر بها فوهات بركانية من أمثلتها 
بركان لانجاي الذي وقع آخر ثوران له في عام 1951م» وبركان جبل 
نجورونجوروء الذي يصل اتساع فوهته نحو ۲۰ كم» وهي بذلك أوسع فوهة 


- YYA- 


- ۲۲۹ - 
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Jeune Afrique, The Atlas of Africa, 1973. 
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بركانية منخفضة في العالم . (1973:284 (Chi Bonnardel.‏ كما قد تقع تلك 
الحواف البركانية داخل الأودية الأخدودية ذاتها » ومن أوضح أمثلتها حافة 
جبل رنجوي البركانية في قاع الوادي الأخدودي شمال بحيرة ملاوي . 
الهضاب : 

إن معظم هضاب تنزانيا مرتفعة » ويزيد منسوبهاعن ۱۰۰۰ متر فوق 
سطح البحر c‏ وأوسع تلك الهضاب وأكثرها انحدارا ( نحو الشرق ) مايقع 
في وسط تنزانیا فيما بين ذراعي الأخدود الافريقي . ویتصل بهذه الهضبة 
الوسطى من الغرب هضبة فيبا المرتفعة والتي تنحدر صوب الغرب . ويشغل 
جنوب شرقي الدولة هضاب مرتفعة واسعة متعددة الانحدارات وتنتشر فوقها 
التلال . أما الهضاب المتوسطة فتظهر في الشمال الشرقي من تنزانيا خاصة 
فيما بين السلاسل الجبلية فی تلك ابحهات ( سهوب الماساي) . 
السهول الساحلية : 

وهي تمتد على ساحل المحيط الهندي» ويختلف اتساعها من قطاع لآخر 
بحسب طبيعة التضاريس الداخلية المجاورة» ولكن أوسع القطاعات السهلية 
تكاد تتوسط امتداد خط الساحل» وهنا تندمج معها السهول الفيضية 
لكبريات آنهار تنزانيا ( روفيجي» روفوفو إلخ) » كما تعد أراضي الجزر 
التابعة لتنزانيا من آراضي السهول الساحلية من وجهة نظر الظهر التضاريسي 
السائد . 
الأنظمة النهرية : 

يبدو سطح تنزانيا في معظمه مغطى بمجار نهرية مائية متعددة e‏ يعطي 
ہو سو رر Sud e. Rae‏ 

۳ - 


لفيضانات الخطيرة » فإذا دحل فصل ا حفاف اخحتفت المياه من معظم تلك 

الجاري النهرية . ولا كان فصل سقوط الطر بتنزانيا يقل طوله عن ستة أشهر 

فان معظم أنهار الدولة ليست دائمة ا جریان )7: .1986 (Univ. Press of Africa,‏ 

وبالرغم من الكثافة الكبيرة لانتشار الأنظمة النهرية إلا أن تنزانيا ليس بها نهر 

كبير يقارن بالأنهار الإفريقية الكبرى » إلا أن الدول مع ذلك بمثابة منطقة 
تقسيم مياه بين ثلاثة نظم مائية كبرى في إفريقيا : أنظمة أنهار النيل والكنغو 

. (Kurian , 1978: 1712( . والزمبيزي‎ 

وحسب الانحدار العام للسطح وانجاها ت التصریف النهري يكن تقسيم 
أنهار تنزانيا إلى نمطين : آنهار تتجه إلى الشرق وتنصرف للم حيط 
الهندي» وأنهار تتجه للداخل وتنصرف إلى البحيرات وأهم الأنهار في كل 

: الأنهار النصرفة إلى الحيط الهندي‎ -١ 

7 نهر روفيجي e‏ ويمثل هو وروافده أكبر نظام مائي یتوسط أراضي 
تنزانیا وأهم تلك الروافد هي رواها e‏ كيلومبيرو» ومہاراجاندو . 
ويخطي حوض هذا النظام النهري نحو ربع مساحة الدولة » ویصلح 
منه لجريان القوارب والسفن الصغيرة نحو SAV‏ فقط » کما آن 
تصریفه يبلغ ۱۱۳۲ za‏ / ثانية )856 (Berry,1993:‏ 

- نهر روفوما » وهو اني آطول الأنهار التجهة للمحيط الهندي» وتلتزم 
الحدود الجنوبية للدولة سارہ » ومن روافده موهويسي . 

- نهر بانجاني » وهو أطول الأنهارء ويستمد مياهه من ثلوج 
کلیمنجارں وقد أقيمت عليه محطة لتوليد الطاقة الكهربائية (Berry,‏ 
)856 :1993 


-YvY- 


~ نهر وامي ورافده مكندوا » وينبع من المرتفعات الوسطى ويصب قبالة 


Ue 
نهر روفو أو كنجاني » وینبع من مرتفعات أولوجورو.‎ - 
. نهر ماتندو‎ - 
نهر مبمكورو‎ - 
نهر لوكوليدي‎ - 


وهذه الأنهار الثلاثة الأخيرة تقع فيما بین حوضي روفيجي وروفوما في 
جنوب شرقي البلاد. 
هذا فضلا عن نهيرات صغيرة تخرج من سهوب الاسي صوب المحيط 
الهندي مثل مسانجاس وملیجاس . ۱ 
Y‏ - الأنهار النصرفة إلى البحیرات الداخلية : 
- فإلى بحيرة فکتوریا ينصرف نهر کاجیرا من الغرب » وهو صالح 
للملاحة بطول ۱۳۰ کم( 7 : 1968 (Unit. Press of Africa,‏ كما تصرف 
إلى شرقي البحيرة آنهار Maral jlo‏ وجروميتي وعبالاجيتي وموري 
es‏ 
2 وإلى بحيرة تنجانيقا ينصرف نهر ملاجاراسي الذي يمثل مع روافده أكبر 
نظام نهري داخلي » كما ينصرف إلى البحيرة ذاتها نهيرات أخرى أهمها 
لوجونو. 
- وإلى بحيرة ريكوا ينصرف نهر رونجوا. 
- وإلى بحيرة ملاوي ينصرف نهرا سونجوي وروهوهو . 
- وإلى بحيرة عياسي تنصرف آنهار ويمبيري ومانیونجا وسبيتي . 


- ۲۳۳ 


ا ملستتقعات : 


تقع معظم مناطق المستنقعات فوق الهضبة الوسطی ؛ وأهمها : 


- مستنقعات باهي في أعالي نهر رواها الکبیر رافد روفيجي . 


مستنقعات كلوا » وتقع حول الأحباس الوسطى لنهر ملاجاراسي وقرب 


بحيرة ساجارا. 
- مستنقعات شمال بحيرة ريكوا » وهي تمتد إلى الغرب من تلال ملالا . 
البحيرات : 

تتعدد في تنزانيا البحيرات العذبة التي تغطي مساحة 0001١‏ كيلومتر مربع 
تمثل نحو ٥,۹‏ من مساحة الدولة . وحسب موافع بحيرات تنزانيا هكن 
تصنيفها إلى غمطين : حدودية » وداخلية . على النحو التالی : - 


= 


البحيرات الحدودية : يمكن تسميتها أيضا البحيرات الدولية 6 حيث 
يقطع سطحها خط الحدود الفاصل بين تنزانيا وبعض الدول المجاورة ء 
وبالتالي فإن تنزانيا تتقاسم مساحة البحيرات مع تلك الدول؛ وتمثل 
البحيرات الحدودية في بحيرتي فيكتوريا وتنجانيقا » وتتقاسم تنزانيا 
مساحة بحيرة ٹیکتوریا مع دولتي آوغندا وكينيا » بینما تتقاسم مساحة 
بحيرة تنجانيقا مع دول بوروندي وزائیر وزامبيا . 

البحیرات الداخلية : يصل عددها إلى ثماني بحيرات وتقع بكامل 
مساحتها داخل أراضي تنزانيا > وتتوزع ضمن أنظمة التصریف النهري 
في الشمال والغرب» ففي الشمال تفع بحيرة ناترون » Sly‏ الجنوب 
منها بحيرة مانيارا. وإلى الغرب من مانیارا تفع بحيرتا عياسي 
وكيتانجيري في حوض نهر ويببري . وترتبط بحيرتا كمبا وبوريجي 

5 0 


وفکتوریا : وتقع بحيرة ساجارا في حوض نهر أوجالا. آب اک 
البحيرات الداخلية فهي ريكوا التي تقع في حوض نهر رونجوا s‏ 
والبحيرتان الأآخیرتان تقعان فی غربى تنزانيا . 

والجدول رقم (۱) يوضح مساحات ومناسيب البحيرات مرتبة تنازليا 


حسب المساحة : 


جدول رقم (۱) أهم خصائص بحیرات تنزانيا 


- ۲۳٢ - 


والملاحظ أن نصيب تنزانيا من مساحة البحيرتين الحدوديتين - فيكتوريا 
وتنجانیقا(۵۰۰۱۰۱۰کم۲) ثاني أكبر بحيرة عذبة في العالم بعد بحيرة 
سوبيريور بأمريكا الشمالية » كما أن جملة مساحة بحيرة تنجانيقا تبلغ 
۰ کم۰۲ وهي اني أعمق بحيرة في العالم بعد بحيرة بيكان » إذ أن 
أكبر عمق في بحيرة تنجانيقا يصل إلى ١4٠‏ مر تحت سطح الاء , (Hamilton‏ 
(45-53 :1982 


الأقاليم التضاريسية في تدزانیا : 

وردت محاولات لتمییز سطح تنزانیا إلى آقالیم عند بعض الکتاب ؛ 
ولکن لم ترد دراسة متکاملة عن الأقالیم التضاريسية . لکن من دراسة خريطة 
التضاریس يمكن تقسیم تنزانياإلى تسعة آقالیم تضاريسية من حيث الوقع 
وحصائص آشکال السطح والعوامل المشكلة للسطح في بعض الاحیان 
JS)‏ رقم 4 ) . 

وهذه الأقاليم تترتب من الشرق إلى الغرب على النحو التالي : 
۱ -الجزر Y‏ - النطاق الساحلي 
Y‏ - السهوب الشمالية . ٤‏ - الهضبة dy dl‏ الشرقية . 
٥‏ - إقليم کلیمنجارو ومیرو ١‏ - الوادي الأخدودي الشرقي 
۷- اقلیم بحيرة فکتوریا  A‏ - الهضبة الوسطی . 
٩‏ - الوادي الأخدودي الغربي . 
اجزر: 

وهي زنجبار وبا ومافیا » وتشکل في مجموعها VE‏ فقط من 
مساحة الدولة ویتراوح بعدها عن الساحل بين ۵۲-۲۲ کم . وبالاضافة إلى 


الات 


الجزر الثلاث السابقة توجد جزيرة تومباتو إلى الشمال الغربي من زنجبار بنحو 
٦۹‏ كم» وتغطيها الأشجار الكثيفة ء 0 
مربعا » وتتخذ شكلاً مستطيلاً e‏ إذ يبلغ طولها eS,‏ » وعرضها حوالي 
١٥‏ کم كما توجد جزيرة صغيرة هي جزيرة لاثام إلى الجنوب الغربي من 
زنجبار بدحو UE‏ كم . ولا تتجاوز مساحتها ” , EY‏ کیلومترا مربعا . 
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وتنتمي بنية اجحزر إلى الزمنین الثالث والرابع » ويتكون أساسها الصخري 
من طبقات مرجانية منخفضة . (248 .1973 . (Chi Bonnardel‏ . ويقل متوسط 
منسوب السطح بالجزر التنزانية عن ۱۰۰ متر فوق سطح البحر» وان كانت 
توجد حافات أرفع من هذا المنسوب . 

وتبلغ مساحة جزيرة زنجبار ۳۳۱۵ كيلومتر مربع » ويزيد طولها S‏ عن 
۵ کم وأكبر عرض لها يصل إلى YA‏ کم ۰ ويتألف سطحهامن سهول 
زراعية خصبة في الشمال والغرب » تظهر بها حافات يزيد ارتفاعها عن ٩۰‏ 
مترا . وفي داخل ا حزیرۃ توجد Be‏ ماسنجيني التي يصل ارتفاعها إلى نحو 
۰ متراء وإلى الشرق وا جنوب من تلك الحافة تنتشر الأراضى السهلية 
المرجانية اللخفضة والتي تغطي نحو ٹلٹی مساحة الجزيرة » وهي قليلة 
الخصوبة على وجه العموم . وتظهر الشواطى الرملية على طول الساحل 
الشرقى للجزيرة ۰( 231 : 1968 (Univ. Press of Africa,‏ 

Lil‏ جزيرة بمبا فمساحتها VOTE‏ کیلومتر مربع وطولها نحو ۸ کم 
وعرضها ۲۳ کم» ویسود الظهر التلي سطحھا » ففي غربها ووسطها تمتد 
حافة مرتفعة عرضها نحو ۵ ٩,‏ کم تقطعها النهیرات والسیلات الائية وأعلی 
قمم الجزيرة قمة سنج مجوني (۱۰متر) وقمة ميزي میوبل(۱۰۱ متر) 
(Univ Press of Africa. 1968 .231)‏ . 

وتبلغ مساحة جزيرة مافيا VY‏ کیلومتر مربع وطولها ٤٤‏ کم وعرضها 
۸ کم ومنسوب سطحها أخفض منه في زنجبار » والظهر التضاريسي 
السائد هو الاراضی النخفضة التی تنتشر علیها الجروف الرجانية اللخفضة 
أيضا . 


۲ 
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النطاق الساحلي : 

هو عبارة عن سهول منخفضة متوسط منسوبها ۱۲۰ مترا d‏ سطح 
البحر» ولايتجاوز ارتفاعها ۲۰۰ متر » وتزيد مساحتها قليلا عن LE‏ من 
جملة مساحة الدولة . وقتد السهول على الساحل التنزاني الشرف على 
المحيط الهندي» ويتراوح عرضها بين نحو Yo‏ كم في الشمال والجنوب 
ونحو 550 كم في الوسط . والانحدار العام لأراضي النطاق الساحلي من 
الساحل إلى الداخل حيث تأخذ الأرض في الارتفاع بمدرجات نحو الداخل 
حتى تصل إلى أقدام الهضاب والمرتفعات الوسطی UT‏ خط الساحل فتندشر 
عليه الشواطی الرملية . 

وعمومًا فإنه يكن التمييز بين قطاعين في النطاق الساحلي تفصلهما مدينة 
دار السلام ‘ قطاع شمالي؛ ويتميز بوجود جروف مرجانية تحدد خط 
الشاطئ » ويتراوح ارتفاع تلك الجروف مابين ۸ و ٠١‏ آمتار » ويقطع 
أراضي هذا القطاع الجاري الدنیا ومصبات العديد من الأنهار والنهيرات 
المنصرفة إلى المحيط الهندي . 

وفي القطاع الجنوبي يدخفض منسوب الساحل» وتختفي الجروف 
المرجانية» وتظهر بكثرة المستنقعات والبحيرات الساحلية كما هو ا حال في 
دلتا نهر روفيجي .)248 :1973, (Chi Bonnardel‏ وعند مصبات الأنهار التي 
تخترق هذا القطاع الجنوبي تنمو نباتات by AU‏ الكثيفة )856 :1993 , (Berry‏ 
السهوب الشمالية : 


ويطلق عليها سهوب الماساي نسبة إلى قبائل الماساي» وتبلغ مساحتها 

لحو ۱۰۲۰ و ۰ كيلومتر مربع Y)‏ ٥ء‏ من مساحة الدولة ) وهي تقع في الركن 

الشمالي الشرقي فیما وراء النطاق الساحلي . ویحدها من الجنوب مرتفعات 
STE‏ 


ألجورو وروبيهو التي تفصلها عن الهضبة الجنوبية الشرقية . وإلى الغرب من 
سهوب ا اساي تمتد حافة من التلال والسلاسل الجبلية لايقل ارتفاعها عن 
۰ متر. وفي الشمال الغربي تتحدد السهوب بإقليم جبال کلیمنجارو» 
ويقع جبل باري وأوزامبارا في الجرء الشمالي الشرقي من السهوب الشمالیة: 
وتقطعها أودية عميقة وواسعة . 

وسهوب ا اساي شبه جافة » يتراوح ارتفاع سطحها بين ٢٤٤و‏ ۱۰۷۰ 
متراً فوق مستوى سطح البحر » ويرتفع السطح تدريجيًا نحو الداخل » كما 
تنتشر بها ا مبال المنعزلة المكونة من الصخور القاعدية القديمة » ومن أوسع 
الكتل ا LL‏ الموجودة في الجزء الجنوبي من السهوب جبال نجورو التي تنحدر 
منها بعض منابع نهر وامي ۰ وعلى العموم فان نهيرات القسم الشمالي 
Cal pd‏ والمنصرفة إلى المحيط الهندي تخرج منابعها من مرتفعات سهوب 
الماساي وتقع معظم مجاريها فوق القسم الشرقي لتلك السهوب . 
الهضبة الجدوبية الشرقية : 

تمتد إلى الجنوب من السهوب الشمالية وجبال ألجورو» حتى ال حدود 
الجنوبية لتنزانيا » منحصرۃ بين النطاق الساحلي في الشرق وجبال كيبنجيري 
ولفنجستون في الغرب ۰ وهي ذاتها امتداد للسلسلة التي تحد سهوب الماساي 
من الغرب أيضا . 

وتقترب مساحة الهضبة الجنوبية الشرقية من مساحة السهوب الشمالية 
لكنها أقل منها ارتفاعاء فنحو 10V.‏ من سطحھا يتراوح منسوبه بين 
۰و متر فوق سطح البحر بينما يتراوح مساحة نحو ۸4۱ منها بين 
٠‏ و مثرء أما النسبة الباقية من السطح فعبارة عن جبال منعزلة 
صغيرة ترتفع عن ٠٠١١‏ مثر. والانحدار العام للهضبة من الغرب إلى الشرق 


ro ak 


حيث تنتشر شبكة كثيفة من روافد الأنظمة النهرية الكبيرة المنصرفة إلى المحبط 
الهندي مثل نهر روفيجي وروافده » ونھر ماتندو ونهر مبمکورو؛ ونهر 
لوكوليدي» ونهر روفوما. 
إقليم جبال كليمنجارو وميرو: 

جبل كليمنجارو هو أعلى جبل في إفريقيا وأعلى قممه تسمى كيبو 
حيث ترتفع حوالي ۸ر٤۸۹‏ مترأ » وهي في الواقع قبة رقيقة تتصل بقمة 
طويلة هي قمة ماويزي التي يبلغ ارتفاعها ۰ مترا وهي حادة وعرة تنتشر 
فوقها صخور سوداء » وتكسوها الثلوج في بعض الفترات » لکن الثلوج 
الدائمة تغطي قمة أو قبة كيبو على مدار السنة على الرغم من وقوع Jed‏ 
على دائرة عرض ٣‏ جنوبّا » ونتیجة لهذه القلنسوة الثلجية الدائمة اتخذ 
جبل كليمنجارو اسمه ا حالي وهي كلمة سواحيلية تعني الجبل المشرق (جنثر 
٥‏ : 5") وفي أعالي الجبل تظهر فوهة بركان كليمنجارو الخامد» 
وتحيط بها قشرة ثلجية ورماد بركاني سمكه نحو ۱۸۰۰ مثر. (جنشر 
(MEY ۵‏ وتتخذ قاعدة الجبل MRS‏ شبه مستطيل مساحته نحو ۳۰۸۰ 
كيلومتر مربع (طوله نحو ۸۸ كم وعرضه ۳۵ کم) » ويبدو الجبل متفردا في 
الکان بذاته حتی أنه لايجاور جوانبه ا منحدرة الصقيلة مايمكن أن بتوقع 
ظهوره من تلال السفوح . 

Lal‏ جبل Mery pre‏ فيقع إلى الغرب من کیلمنجارو بنحو 4۱ كم في 
منطقة أروشا » وارتفاعه )£001 مترا) أقل من كليمنجارور » وكذلك 
مساحته » لكنه أكثر اتحدارا . 

وتنساب مياه الأمطار والثلوج الذائبة من جبلي كليمنجارو وميرو مكونة 
أنهارا ونهيرات تنتهي إلى رياض فسيحة حول هذين ا جہلین. (جنٹر 
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(TEE ۰‏ وهي أراض غنية بالتربة ا حمراء ذات الأهمية الاقتصادية 
الكبيرة .)7 :1968 (Univ. Press of Africa,‏ 
الوادي الأخدودي الشرقي: 

وير في منتصف آراضي تنزانيا من الشمال عند طرف بحيرة ناترون ۰ إلى 
الجنوب الغربي عند جبل رونجوي الذي يفصل بين منخفض ريكوا ومنخفض 
ملاوي. وحوله تفع سهوب الاساي والهضبة الجنوبية الشرقية إلى جانبه 
الشرقي» بينما يقع حوض بحيرة ٹیکتوریا وإقليم الهضبة الوسطى إلى جانبه 
الغربي . 

des‏ الرغم من الأصل الانكساري للأخدود الشرقي فان قاعه لايبدو 
منخفضا Glo‏ كما یتصور من النمط التضاریسی النموذجى للأخدود » لكنه 
قد يرتفع أو ينخفض سواء في جزئه المند في تنزانيا أو في كينيا وإثيوبيا ء 
فعند بحيرة ناترون يكون قاع الأخدود عند منسوب ٠6١‏ متر فوق سطح 
البحر لكنه يرتفع إلى ۱۸۹۰ مترا في بحيرة نايفاشا Naivasha‏ » ثم يهبط إلى 
۵ متا في بحيرة توركانا » ویرتفع مرة أخرى إلى ١74١‏ متراً في بحيرة 
أواسا عند خط تقسيم المياه في الأخدود الإثيوبي » وهذا في الجزء الممتد من 
تنزانيا حتی جيبوتي (13 :1986 , (Grove‏ ولا تنضح باستمرار المعالم الأخدودية 
الكاملة للوادي الأحدودي الشرقی فی تنزانيا نتيجة تعرضه للتعرية » وذلك 
باستفناء المنطقة الواقعة بين دودما ومانيونى والتی لاتزال تحتفظ تماما 
بخصائص الأخدود )231 :1986 (Univ. Press of Africa,‏ 

ویتحدد المسار الرئيس لقاع الأخحدود الشرقي في تنزانيا ببحيرة ناترون» 
ثم ببحيرة مانيارا» ولكن هناك بعض التفرعات الجانبية للأخدود تقع في 
إحداها بحيرة عياسي» وأخفض مناطق الأخدود الشرقي تتمثل في خانق 
أولدفاى . 


ظا ات 


وتتجمع حول الأخدود الشرقي بعض السلاسل والنظم الجبلية والتلية 
وخاصة في القطاع الشمالي منه » وبصفة أخص في ا حائط الغربي 
للأخدود» وأهمهامرتفعات نداسيجرا وسرنجيرا وجبل لولالاسین(۳۸۸ 
مترا ) وجبال نجورونجورو الب ركانية ؛ ومبولو وهاناغ(۳46۸ مترا) وكتلة 
إيتومبا e‏ وأخيرا جبل رونجوي . 
حوض بحيرة فیکتوریا : 

وهو يحتل الجزء الشمالي من الأراضي الحصورة بين فرعي الأخدود 
الإفريقي» ويشمل هذا ا حوض المساحة المائية للبحيرة (۳۱۰۰۰کم ۲ داخل 
حدود تنزانیا) والأراضي المحيطة بها والتي تنصرف مياهها إلى البحيرة سواء 
كانت في الشرق حيث آنهار مارا وجروميتي وعبالاجيتي » (ويطلق على هذه 
النطقة عمومًا سهول مارا ) أو كانت في الجنوب حيث أنهار سيمبو ودادوسي 
حيث منطقة موانزا أو في الغرب حيث نهر كاجيرا وغيره من النهيرات في 
المنطقة التي يطلق عليها غرب البحيرة . 

أما البحيرة ذاتها فهي لاتمثل جزءا من الأمحدود وتكثر التعرجات 
والرؤوس والخلجان على سواحلها الشرقية والجنوبية » كما تنتشر فيها 
عشرات الجزر من مسافات مختلفة . ويصل أعمق نقطة في بحيرة فيكتوريا 
إلى ۷۹مترا تحت سطح الماء .)40-47 : 1982 , (Hamilton‏ وهي بذلك تقل 
کثیرا عن أعماق بحيرات الأخدود الإفريقي الغربي مثل تنجانيقا وملاوي 
وإدوارد وكيفو مثلا » ويعود هذا إلى أن حوض بحيرة ٹیکتوریا يقع على . 
منسوب لايقل عن ۱۰۰۰ متر فوق سطح البحر. 


-Yíí- 


الهضبة الوسطى : 

تقع إلى الجنوب من حوض بحيرة فيكتوريا نیما بین ذراعي الأخدود 
الإفريقي أيضاء ويحدها من الجنوب الشرقي المرتفعات الواقعة بين كيلوسا 
ومنطقة رونجوي قرب e‏ . وتشمل مرتفعات روبيهو وايرنجا وكيبنجيري . 

ويبلغ اتساع الهضبة بين الشرق والغرب EON‏ كم ومتوسط ارتفاع سطحها 
۰ مترا . وهي تنحدر بشدة نحو Univ. Press of Africa, 1986 :6( co Jl‏ ( 

ولهذا تتدشر على سطحها روافد الأنظمة النهرية المنصرفة إلى بحيرة 
تنجانيقا وبحيرة ريكواء وأهمها نهر ملاجاراسي ونهر رنجوا وما يرتبط بهما 
من مستلقعات . 

ويطلق على الجزء الأوسط اسم هضبة فيبا كما تنوزع فوقھا بعض التلال 
والجبال المنعزلة منها تلال ملالا وجبال إبوندي وجبال لوبومبيلو وايجوما 
ومرتفعات إيتومبا . 
الوادي الأخدودي الغربي : 
يكاد الحد الغربي لدولة تنزانيا يسير مع اتجاه الفرع الغربي للأخدود الإفريقي 
بدء] من الطرف الشمالي لبحيرة تنجانيقا وحتی منتصف بحيرة ملاوي . 

ويختلف الوادي الأخدودي الغربي عن نظيره الشرقي في عدة أوجه 
أهمها: وضوح المظهر الخسفي الأخدودي > بمعنى وجود قاع منخفض 
وحوائط جبلیة على جانبيه » ويحتل هذا القاع مجموعة من البحيرات 
الكبري والعميقة ( ألبرت - إدوارد - كيفو - تنجانيقا - ملاوي) . كما 
يختلف أيضا في اختفاء اللافا البركانية داخل وحول الوادي الأخدودي 
الغربي على نقيض الموجودة في الأخدود الشرقي (1986:14 (Grove,‏ وتخرج 
الأنهار المنصرفة إلى بحيرات الأخدود الغربي من الهضبة الوسطى وبالتالي 
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لا تحمل رواسب كثيرة » ونتيجة لذلك بقيت بحيرات ذلك الأخدود على 
عمقها الکبیر . ومن الأدلة المؤكدة لما سبق أن بحيرة تنجانيقا » وهي أكثر 
بحيرات الأخدود الغربي - بل إفريقيا جميعًا - عمقاء يتراوح سمك 
الار سابات في قاعها بین ۲۰و ۰ سم فقط (14 :1986 (Grove,‏ »تعد هله 
البحيرة وما حولها أوضح مايمثل امتداد الأحدود الغربي في تنزانيا. 

وتظهر الحوائط الجبلية الشرقية الشرفة على الأخدود الغربي في بحيرة 
تنجانیقا وكذلك بحيرة ملاوي» وتتمثل آهمها في جبال ماسانجاوي التي 
يصل ارتفاعها إلى حوالي ۱۱۳۷ مترا وتقع جنوب مصب نهر ملاجاراسي» 
وجبال ماهالي يصل ارتفاعها إلى حوالي ۲۵۱ [ee‏ وتقع قبالة وسط بحيرة 
تنجانيقا » وجبال سوباوانجا التي ترتفع أكثر من ۲۰۰۰ متر وتقع جنوب 
بحيرة تنجانيقا » وأخيرا سلسلة جبال لفنجستون والتي يزيد ارتفاعها عن 
۰ متر وتقع شمال شرق بحيرة ملاوي . 
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العوامل والعناصر المؤثرة في مناخ تدزانيا : 
الموقع الاستوائي الداري : 

سبقت الإشارة إلى أن تنزانيا تمتد فلكيا فيما بين خطی عرض 
۱۱۵-۱ جنوب خط الاستواء . وهذا الوقع يضع القسم الشمالي 
للدولة حتی خط عرض ۵" جنوبًا فى نطاق الظروف الناخية الاستوائية › 
والقاسم الشترك في تلك الظروف هو ارتفاع درجة الحرارة الناجم عن اقتراب 
آشعة الشمس من العمودية من جانب » وحدوث تعامد الشمس مرتین فی 
قمتین للحرارة والطر في العام الواحد . 
- وجود السطحات الائية الساحلية والداخلية . 


وهي مصادر الرطوبة وبالتالي الطر» وعلیه فإن الریاح الشرقية السائدة 
على تنزانیا رياح رطبة نتيجة قدومها من مسطح الحیط الهندي» كما أن 
السطحات البحيرية الكبيرة في الجزء الغربي لتنزانیا توفر مصدرا داخليًا 
للرطوبة فتتحمل بها الریاح الوسمية الشمالية الغربية » وتتعدل بذلك 
حصائصها BU‏ لتصبح ریاحا مطرة في غربي البلاد . 
- العضاريس الرتفعة : 

وهي آکثر العوامل تعديلاً في النمط المناخي العام لتنزانیا » حتی أن هناك 
من يذكر أن مناخ تنزانيا في جملته استوائي مداري معدل بواسطة عامل 
الارتفاع(1712 :1978 (Kurrian,‏ ء كما سجل البعض أن الناخ المداري يتركز 
فقط على السواحل وفي بعض الناطق الداخلية المدخفضة > أما بقية أراضي 
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الدولة Ob‏ عامل الارتفاع يؤدي إلى برودة وقلة مطر أكثر ما هو متوقع لدولة 
فی مثل هذا ا مو قع المدار (University Press. of Africa . 1968:19( c.c‏ 

ولا کانت أراضي تنزانيا ترتفع نحو الداخل ولا تقترب سلاسلھا الجبلية 
من الساحل کثیرا » فقد سمح ذلك للمؤثرات البحرية أن تتوغل في الداخل 
أكثر من مجرد شريط ساحلى محدود» ويضاعف من هذا التأثير أن الاتجاه 
القادمة من المحيط الهندي . 

أما المرتفعات الداخلية وبخاصة منطقة كليمنجارو في الشمال ورونجوي في 
الجنوب» وكذلك مرتفعات الفرع الشرقي للأحدود العظيم فقد كونت 
> أنماطًا مناخية تتميز بالحرارة العتدلة أو النخفضة. والطر الغزير نسبیا . 

يبين جدول رقم (Y)‏ التوسطات الشهرية والسنویة لقيم الإشعاع 
الشمسي في ست عشرة محطة إرصاد» ویتضح من الجدول ما يلي : 


-Y£A- 
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- Griffiths, G. F, (1978): Climates of Africa, P. 316. 
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للوشعاع 
( 


تستقبل تنزانيا أكبر كمية من الإشعاع الشمسي في شهري أكتوبر ويناير 
والجدير بالذكر أنه في شهري أكتوبر ويناير تكون الشمس عمودية أو شبه 
عمودية فوق تنزانيا وذلك أثناء حركتها الظاهرية فيما بين خط الاستواء 
ومدار الجدي. 

لاتقل المتوسطات الشهرية للإشعاع عن ۳۱۰ سعر/ سم۲ في اليوم » ولا 
تزيد عن 1۱۰ سعر / سم٢‏ في اليوم وذلك في جميع محطات الرصد. 
ويصبح مدى التباين ۳۰۰ سعر / سم٢‏ ۰ على حين أن التباين في 
المتوسطات السنویة يزيد قليلاً عن ۱۷١‏ سعر/ سم۲» ويلاحظ وجود تباین 
داخلي في قيم ومتوسطات الإشعاع الشمسي بين مناطق تنزانيا شهريا 
وسنويا. 

على الرغم من أن أقل محطة في متوسط الاشعاع الشمسي بتنزانيا هي 
أكثرها شمالية أو قربًا من خط الاستواء » (ہوکوہا) وأن أكثر المحطات 
جنوبية ( ناشنجويا ) هي اني أكبر محطة في توسط الإشعاع » إلا أن علاقة 
الارتباط بين حط العرض وقيمة متوسطات الإشعاع الشمسي علاقة محدودة 
جدا وعكسية ( ٠ , ١-‏ بمعامل ارتباط سبيرمان)» ولذلك لايعول على خط 
العرض as‏ في تفسبر تباین الإشعاع الشمسي بتنزانيا . 

على خلاف ماأشار جریفٹز سنة ۱۹۷۲م ۰ من أن المناطق الجبلية أقل في 
متوسطات ماتتلقاه من إشعاع عن المناطق المنخفضة (Griffiths:314)‏ . فقد 
اتضح أن ثمة علاقات إيجابية طردية بين ارتفاع الأرض وكمية الإشعاع 
الشمسي لكنها أيضا علاقة ضعيفة (۱, ۰ بمعامل ارتباط سبيرمان) ولا تعد 
بذلك تفسیرا أساسيًا مقنعا لتباين الإشعاع . 
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يلاحظ أن أكثر من نصف مساحة تنزانيا يستقبل إشعاعا شمسيًا يتراوح 
متوسطه السنوي بين ٦٠٤‏ و ۵۰۰ سعر/ سم Y‏ يوميًا تنوزع أساسًا في 
جنوبي البلاد( شكل رقم 5 ) وفي وسطها وشمالها الأوسط منع نطاقات 
الرتفعات c‏ فضلاً عن بعض البقع الصغيرة حول محطة نجوميني . 
درجة الحرارة : 

تقل درجات الحرارة عما هو متوقع بالنسبة للموقع الفلکي» إذ أن 
متوسط درجة الحرارة اليومية يتراوح بين ۲ و۲۲ درجة مئوية كأقل درجة 
حرارة » Y‏ ۳۲ درجة مئوية كأعلى درجة حرارة(1712 :1978 (Kurian,‏ ولا 
jl ys‏ بیانات مفصلة عن درجات الحرارة » الا في خمس محطات e‏ هي دار 
السلام » موروجوروء GLAS‏ تابورا وميبيا . 


مب ۵۱ ۲ بت 


EE 1 0 p io 


: 


b 


8 
ci 


i 


شکل (ه ) الملتوسط السنوي للاشعاع اش مسی (سعصارى رس راخ ) 


—-YoY- 


Sp ge‏ رقم (۳) السوسط السنوي لدرجات الحرارة في هذه 
المحطات . 


جدول رقم (۳) المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في بعض المحطات 


الحرارة JU)‏ چات سس (à‏ 


(Univ. 7. of Africa, 1968: 222) عن‎ n 
(Gri Fiths, 1978: 318). وبقية الحطات عن‎ 


ويلاحظ من الجحدول السابق أن متوسط درجات الحرارة في الحطات 
الشرقية الساحلية والجزرية ( زنجبار - دار السلام) سواء أكانت الفعلية أم 
التوسط السنوي » أكثر منها في المحطات الداخلية ( بقية المحطات ) » كما 
أن الدی السنوي» رانك معي كارت ا أقل في المحطتين 
الشرفیتین عنهما في الحطات الداخلية عمومّا » وتأخذ متوسطات القیم 
الحرارية العظمی والصغری والتوسط السنوي في التناقص» ویزداد الدی 


-yof = 


السنوي ومدى التطرف كلما كان موقع المحطة داخليًا وبصفة خاصة نحو 
الجنوب الغربي ( ميبيا) € مع ملاحظة أن مدى تطرف الحرارة في تابورا ذات 
ا م mm c‏ وربما 
اسلام وتعرضها لاشعاع شمسي pie ons‏ 

0 -- ٰ٘ڑ 01+ إلى أن يصل 
إلى توصيف عام للتوزیع ا حراري بتنزانياء وهو أن ا حرارة مرتفعة دائما على 
السواحل وتنخفض كلما ابتعدنا عنه صوب الداخل.1973 (Chi- Bonnardel.‏ 
(248. 

والواقع أنه لامکن تعميم القيم والتوسطات ا حراریة التي تسجلها 
الحطات على مساحات واسعة » نظرا لتأثير عامل الارتفاع» بل إن التغير 
الفاجی من الظروف الحرارية المدارية إلى الظروف المعتدلة يعد من الطلاسم 
المميزة مناخ تنزانيا (1968:20 (University Press of Africa,‏ 

Uf‏ التباين ا حراري بين شهور السنة فهو محدود بصفة عامة » إذيتراوح 
الفرق بين متوسطات حرارة الشهور بين درجة واحدة ودرجتين مئویتین في 
جنوب غرب بحيرة فيكتوريا » وأقصى مايصل إليه الفرق هو 1-4 درجات 
مئوية في جنوبي ASS‏ 

ويعتبر شهر يوليو ٠‏ ول حدما أغسطس رد شهور سيم 
n d gie‏ وفي الوسط والجنوب نوفمبر ودیسمبر؛ Gs‏ 
يعد أكتوبر أحر الشهور في إقليم صغير بين موسوما وتابورا. 1972 (Griffiths,‏ 
(319: 
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الضغط اجوي والرياح: 

في ینایر : یکون الضغط منخفضا عمومًا على البلاد JD‏ من ٠١١١‏ 
ميلليبار) ويقع النصف الغربي من تنزانيا تحت مركز للضغط النخفض يقل عن 
۸ ميلليبار» وهو الرتبط بتعامد الشمس جنوب خط الاستواء » وأما 
النصف الشرقي فیتراوح الضغط الجوي به بین ۱۱۱۱-۱۰۰۸ ميلليبار. أما 
الریاح السائدة فهي عموما شمالية وشمالية شرقية » وقد تكون موسمية 
غربية في غرب البلاد» كما يكن أن تحدث رياح رأسية مرتبطة بتعامد 
الشمس ( شكل رقم )٦‏ . 

أما في يوليو فيرتفع الضغط الجوي Gons‏ على تنزانيا مقارنة با يكون عليه 
في يناير نتيجة لانخفاض الحرارة المصاحب لانتقال تعامد الشمس إلى نصف 
الكرة الشمالي » ویقطع خط الضخط الممساوي ۱۰۱۱ میللیبار الدولة من 
الشمال الشرقي إلى الجنوب الخربي » ویقع الفسم الشمالي الغربي تحت 
ضغط جوي يتراوح بين 4 ۱۰۱ و۱۰۱۱ میللیبار e‏ ويزيد عنه الضغط في 
القسم الجنوبي الشرقي إذ یتراوح بين ۱۰۱6و ۱۰۱۷ میللیبار » أما الرياح 
السائدة فهي التجارية الجنوبية الشرقية ( شکل رقم ۷). 

وعلی الستوی التفصيلي فان الجدول رقم (E)‏ یوضح قيم الضغط الجوي 
في ثلاث محطات للرصد الجوي في تنزانیا على آشهر السنة » وکذلك 
اتجاهات الریاح السائدة بها فضلا عن محطة رابعة آخری في مورو جورو 
توضح ا جاہ الریاح فقط لعدم وجود رصد للضغط الجوي Aged‏ 


—~Yoo- 
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— مطوط لضو طلمخاوى (anter)‏ 


سم اتحاهات CLAN‏ 


شک )٦(‏ ا hayas‏ الحوي وا تجا هات 
الرياح السطحیة ق نتاين 


Rand Mc Nally World Atlas. ایند ر‎ 
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شكل (y)‏ ا لضقط الجوي وا Len‏ ھات 
الرباح ا تسطحیه فق سيو شيو 


Rand Mc Nally World Atlas. الصد ے:‎ 
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(Griffiths, 1972: 342-346)‏ 
غرب» ص = chy‏ صاعد 
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اتجاه الرياح 


أت ه الرياح 


UAM‏ الحطات(۱۹۷۲ م( 


موروجورو 
اتجاه الرياح 


جدول رقم (٤)الضغط‏ ا جو 
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T‏ امت الريا 


مر 


ویتضح من ا جدول السابق الملاحظات التالية : 


تنخفض قیم الضغط الجوي في تدرج شرقي غربي» من دار السلام إلى 
تابورا وميبيا » والمؤكد أن العامل الرئیس في هذا التدرج هو الارتفاع ۰ ذلك 
أن مناسیب الحطات الثلاث تتدرج على النحو التالي : دار السلام ۵۵ متراً 
فوق سطح البحر. تابورا ۱۱۸۱ مترا وميبيا ۲٤٥٢٢‏ متر فوق سطح البحر . 

هناك تباین شهري في قيم الضغط الجوي غالبا مایرتبط بدرجة الحرارة أو 
بمعنى آخر بالحركة الظاهرية للشمس ومدی تعامدها على البلاد» وتعد 
شهور يونيو ویولیو وأغسطس آعلی شهور السنة في قيم الضفط احوي 
بحيث تکون الحرارة منخفضة إبان تعامد الشمس على النصف الشمالي 
للأرض» بینما ینخفض الضغط الجوي إلى آقل معدلاته في شهور دیسمبر 
ويناير وفبرایر أي في فصل الصيف ابنوبي . 

تتراوح الاتجاهات السائدة للریاح بين الشمال الشرقي وا جنوب؛ وتتفق 
الحطات الساحلية والقريبة من الساحل في غلبة الریاح الجنوبية والشمالية 
الشرقية » آما الحطتان الداخلیتان فیغلب علیهما الریاح الجنوبية والشرقية . 

تتفق الحطات الأربع في رصد الرياح الجنوبية كرياح سائدة فيما بين يونيو 
وسبتمبرء و هي في الأصل رياح تجارية جنوبیة شرقية تعدل محليا إلى 
جنوبية في معظمها » بينما تسجل الحطات الأربع أيضا الرياح الشرقية 
والشمالية الشرقية كرياح سائدة فيما بين نوفمبر ومارس» وهي في الأصل 
الرياح الموسمية التي تهب على شرفي إفريقيا مع تعامد الشمس على المنطقة 
المدارية الجنوبية . 

تتسم الرياح التي تهب على تنزانيا عموما بأنها ضعيفة ولیست سريعة » 
وخاصة في شهور الصيف الجنوبي ووقوع البلاد في نطاق الرهو الاستوائي» 

- #04 


ومع ذلك لاتشكل حالة سكون الهواء نسبة كبيرة على مدار السنة » اللهم 
إلا في محطة ميبيا في الجنوب الغربي حيث تضعف التيارات الهوائية 
السطحية وتنشط التيارات الرأسية الصاعدة كما سجل ذلك في شهري إبريل 
RS‏ 
الدساقط : 

هو أكثر عناصر ا مناخ في تنزانیا تبايتا في الزمان والمكان وبالتالي أصبح هو 
الأساس في نمييز الأقاليم المناخية بالبلاد . 

ومتوسطات المطر السنوي في ا مناطق الساحلية » كما ثمثلها دار السلام 
(۱۱۷۹ملم) أكبر منها في المناطق الوسطى ممثلة في تابورا (۸۹۲ ملم) 
والمناطق ال حنوبیة الغربية مثلة في ميبيا (۸۸۳ملم) € ولكن هذه الملاحظة عامة 
جدا لاتصلح للتعبير الدقيق عن التوزيع المكاني للأمطار في تنزانيا » ذ ان 
توزيع الطر حسب كمياته لايتخذ at‏ متسقًا مكانيا » نظرا لتعقد التضاريس 
من جانب» ولأنه يحسن أيضا في مثل هذه ا حالات إنشاء خرائط توزيع المطر 
ليس بناء على المتوسطات الفعلية السنوية » Lily‏ على أساس متوسطات 
oles‏ الأمطار المحتملة السقوط )321 :1972 (Griffiths,‏ (شكل رقم (A‏ 

وبناء على ذلك فإن مايمكن ملاحظته على هذا الأساس في توزيع المطر 
يكون على النحو التالی : 

-ترتبط أغزر المناطق مطرا والتي تتلقى أكثر من ۱۵۰۰ ملم سنوی » بقمم 
ومناطق جبلية أهمها جبل كليمنجارو في الشمال e‏ ومنطقة جبل رنجوي 
شمال غرب بحيرة نياسا . 


م۲۹ - 


CADUSCA‏ توزيع الآمطاد المحقل هطولها سنوی 


٩ dua! 
Berry , L. , Africa South of The Sahara, 1971. 
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يوجد محور رئيس » جنوبي غربي شمالي شرفي للأمطار الغزيرة 
ترارح کمیتها من ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ملم » يتسع ويتصل في الجنوب 
والغرب» ويضيق ويتقطع في الشمال الشرقي وهو يرتبط حور مرتفعات 
جبلية في نفس الاتجاه تبدأ من جبال لیفنجستون وكيبنجيري حتى جبال 
أوسامبارا في الشمال الشرقي» ويلحق بهذا المحور الجزر الساحلية الثلاث . 
وبالإضافة لهذا المحور توجد بقعتان للأمطار الغزيرة في شمالي غربي 
الدولة . SUL padly‏ أن مناطق الأمطار الغزيرة السابقة تحبط بها نطاقات 
أقل das‏ حيث تتراوح فيها متوسطات الأمطار السنویة بين ۷۵۰, ٠١٠١‏ 
E‏ 

- تصيب الأمطار المدوسطة ( مابين ۷۵۰ و ٠٠١‏ ملم في السنة ) نحو ربع 
مساحة الدولة وخاصة فى النصف الشرقی للهضبة الوسطى ونحو نصف 
مساححة السهوب الشمالیة . ۱ 

- تقل كمية الأمطار الحتمل سقوطها على بقية مساحة البلاد عن ۵۰۰ 
ملم سنويًا . وتتركز هذه الساحات أساسا في النصف الغربي للهضبة 
الوسطى ومعظم السهول الساحلية والهضبة الجنوبية الشرقية فضلاً عن بقع 
أخرى غير متصلة . 

من ناحية أخرى يوجد تباین شهري لكميات الأمطار على مستوى 
جميع الحطات سواء في التوسطات أو في ا حد الأعلى والأدنى داخل كل 
شهر وقثل بعض الشهور فصلا للمطر الغزير » وبعضها فصلا للجفاف. 
ولايتفق دائما ترتیب الشهور من حيث متوسطات مطرها الشهري مع ترثيبها 
من حيث الحد الأعلى أو الأدنى لما يسقط بالشهر من أمطارء وذلك فى 
الحطة الواحدة » ویرجع ذلك إلى تعقد العوامل المؤثرة على التساقط . 
كذلك تسجل بعض المحطات نطین لدورية التساقط حسب الكمية » الأول 
دورية ثنائية حيث يكون للتساقط قمتان » وهذا ينسجم مع الموقع الداري 


ا 


لتنرانياء ويتحقق في محطتي دار السلام الساحلية وتابورا الداخلية ( قمة 
رئيسة في مايو وثانوية في أغسطس بدار السلام » وقمة رئيسة في ديسمبر 
وثانوية في مارس بتابورا) أما الدورية الثانية فهي آحادية القمة » وتتمثل في 
محطتي موروجور ومیبیا ( مارس وإبريل في المحطة الأولى - ويناير في 
الحطة الثانية) وقد تفسر القمة الواحدة للمحطة الأخيرة بموقعها الجنوبي 
حيث تقل الفترة الزمنية بين تكرار تعامد الشمس عليها مرتين في السنة . 

وإذا اعتبرنا أن خط مطر متساو (۵۰ ملم) شهريًا يفصل بين الشهور BH‏ 
والشهور الرطبة حسب مااقترح جریفز(321 :1972 O (Griffiths,‏ الفترة من 
أول يونيو إلى آخر أكتوبر تعتبر فصل جفاف يقع على طرفيها شهران للانتقال 
إلى ومن الظروف الرطبة هما نوفمبر ومايو ويعدان مع الفترة الواقعة بينهما 
فصل الرطوبة بتنزانيا . 
الأقاليم الناخية : 

بعد الدراسة السابقة لعناصر المناخ وبيان توزيعاتها وتباينها المكاني 
والزماني يصبح بالإمكان التمییز بین مناطق أو أقاليم يتوافر لها قدر کبیر من 
التجانس في ظروفها المناخية وخاصة في عنصري المطر والحرارة » با يجعلها 
متميزة نسبيًا عن الأقاليم الأخرى المجاورة . وهذه الأقاليم هي : - ( شكل 
رقم :)٩‏ 
١‏ -إقليم ا جزر: 

وهو أصغر الأقاليم مساحة » ويتميز بأن مناخه أكثر مدارية في المطر 
والحرارة من الأراضي القارية المجاورة e‏ وان كانت الحرارة تتأثر بنسيم 
البحر. ويتسم مناخ الجزر بوجود فصلين للمطر الغزير ۰ أو بمعنى آخر قمتین 
للمطر» وفصلين للحرارة ويمتد فصل المطر الأول بين إبريل ومايو» والشاني 


بين وفمېر وديسمبر. 


- ۲۷۲۳ - 
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أما فصلا الحرارة فأحدهما حار يمتد من ديسمبر إلى مارس n‏ والثاني 
معتدل ويمتد من يونيو إلى اکتوبر» ويصل متوسط المطر السنوي في جزيرة 
بمبا إلى ۲۳٣٢‏ ملم » بينما يتراوح متوسطه في جزيرتي زنجبار ومافيا بين 
۲۳٣-٣‏ ملم )1713 :1978 (Kurian,‏ 
Y‏ - الإقليم الساحلي الشمالي : 

ويمتد إلى الشمال من دار السلام 4 ويتشابه مع إقليم الجزر في وجود 
فصلين للمطر وفصلين للحرارة » وبالنسبة لفصلي المطر c‏ فأولهما رئيس 
ويمند من مارس إلى مايو وأمطاره غزيرة بسبب الرياح التجارية الجنوبية 
الشرقية » والثاني أقصر ويقع بین أكتوبر ونوفمبر حيث تكون الریاح الموسمية 
الشمالية الشرقية في ذروتها » ومتوسط المطر السنوي في الإقليم يتراوح بين 
1770-١‏ ملم » لکن أغزر جهاته مطرا هو حوض نهر روفيجي الذي 
تبلغ جملة أمطاق o‏ السنویة ١67١‏ ملم )1912 :1978 (Kurian,‏ 

ul‏ فصلا ارارة gl aD‏ جار ویستمر من دیسمپر إلى مارس» وتصاحبه 
رطوبة مرتفعة » وفبرایر هو آحر الشهور» وقد تصل درجة حرارة مابعد 
الظهر إلى نحو 4۰ درجة مئوية والفصل الثاني معتدل » وتد من پونیو إلى 
سبتمبر . ومتوسط حرارته تقل عن ۲۰ درجة مئوية والناخ ألطف نسبيًا في 
هذا الوقت من السنة )1968:19 (Univ. Press. of Africa,‏ 
۳ - الإقليم الساحلي الجدوبي : 

ka idol بالرياح‎ sly من جنوب دار السلام وحتى موزمبيق» وهو‎ dx 
Univ. Press of Africa 1968:) الغربية احافة القادمة من وسط اليابس الأفريقى‎ 
وعلى الرغم من سمة الجفاف السائدة إلا أن الفترة الواقعة بين نوفمبر‎ 9 


- ۲٩۵ 


ومايو تسقط فيها أمطار على الإقليم تتراوح بين ۷۵۱-۰ ملم . أما بقية 
العام فیسود الجفاف وتتشابه درجة الحرارة بالإقليم بمثيلتها في الإقليم 
الساحلي الشمالي إلى حد كبير من حيث وجود فصلين » حار ومعتدل ؛ 
وفي نفس حدودهما الزمانية تقریبا . 
٤‏ - إقليم الهضبة الداخلية : 

وهو أوسع الأقاليم مساحة e‏ بل إنه يشغل مايزيد عن ۸۰ من مساحة 
الدولة c‏ وهذا يوحي بأن الإقليم ينطوي على تباينات كثيرة لاتجعله متجانس 
GU‏ كما هو منتظر » ولعل هذه التباينات من السمات المميزة لهذا الإقليم € 
وهي ناجمة عن التباین التضاريسي الكبير » ولکن خاصية التجانس 
الأساسية بالإقليم هي وجود فصل مطر واحد يرز أكثر كلما Lg Al‏ جنوبًاء 
ويمتد من نوفمبر أو ديسمبر إلى إبريل أو مایوء وبقية السنة جافة » ويتراوح 
الطر في هذا الفصل بين ۷۵۰۱-۱۰۰ ملم :1968 (University Press of Africa,‏ 
)20 ولكن عامل التضاريس يلعب دورا كبيرا في تباین كميات الطر الساقطة 
على الإقليم > فحیث جبال رنجوي في الجنوب الغربي تغزر الأمطار إلى 
أكثر من ۲۵۰۰ ملم سنويًا . كما تزید الأمطار أيضا على محور المرتفعات 
الواقع إلى الشمال الشرقي والجنوب الشرقي من رنجوي إلى أكثر من ٠٠٠١‏ 
ملم . وعلى النقيض من ذلك فإن نحو نصف مساحة الهضبة الداخلية تقل 
أمطارها السنویة عن ۵۰۰ ملم . 

JH درجة مئوية في الفصل‎ YA درجة الحرارة بالإقليم فتتراوح بين‎ Ul 
(Kurian, 1978: 1712) درجة مئوية في الفصل البارد‎ ١6و‎ 


-Yw- 


إقليم بحيرة فيكتوريا : 

ويشمل بحيرة فيكتوريا والناطق المحيطة بها » ونظرا لاتساع مساحة 
البحيرة فإن الأمطار تسقط عليها طوال العام باستثناء أطرافها الجنوبية 
والجنوبية الشرقية حيث يتركز المطر في الفترة من نوفمبر إلى آخر مايو» بیئما 
يعتبر النصف الآخر من العام شبه جاف بفاییس تلك الجهات . ولا كانت 
الرياح السائدة على إقليم البحيرة هي الرياح الشرقية فان الشواطئ الشرقية 
أقل مطرا من الشواطئ الغربية » فعلى حين يسقط على مدینة موسوما على 
الشاطئ الشرقي للبحيرة نحو ۸۱۰ ملم مطر في السنة » فإن بوكوبا الواقعة 
على شاطئها الغربي تستقبل نحو ۲۲۰۰ ملم مطر في السنة (University Press‏ 
of Africa, 1968: 19)‏ 

Ul‏ الحرارة » فیتمیز الإقليم بوجود فترتين حارتين » وأخريين باردتين» 
وأول فترة حارة تقع في شهر أكتوبر» والثانية تقع في فبراير أو مارس € 
وتقع آولی الفترتين الباردتين في يناير والشانية من شهر يوليو إلى شهر 
سبتمبر» ويبلغ متوسط حرارة الفصل الحار YA‏ درجة مئوية والفصل البارد 
۷ درجة مشوية . أما متوسط الحرارة السنوي فهو ۲۳ درجة مشوية 
(University Press of Africa, 1968: 19)‏ . 


ات 
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تندرج تربة أراضي تنزانيا ضمن ثلاث مجموعات dale‏ حسر ٠‏ التصنية 
العا مي الجديد للتربة وهي : ( شكل رقم Or‏ : 


ed 


sy 


تربة البدزول للمناطق الحارة شبه الرطبة » والتي تزيد فترة الجفاف 
فيهاعن ۹۰ Lag‏ ويتعدد لون هذه التربة بين الكستنائي الشرب 
باكمرة» واللون الأحمر» واللون الأصفر. وطبقات هذه التربة 
سميكة وغنية وقد يوجد بها صلصال» ويغطي هذا النوع من التربة 
القسم الشمالي من تنزانيا با فيها الجزر باستثناء قطاع شمالي غربي 
للتربة الصلصالية » وتزيد المساحة التي تغطيها التربة البدزولية قليلاً 
عن ثلث مساحة الدولة . 

تربة اللاتريت : وهي غنية بأكاسيد الحديد والألومونيوم ولذا تتخذ 
اللون البني ا ائل للحمرة وفقيرة في المواد العضوية » وتتعرض 
للسجوية الشديدة » وقیز الناطق الحارة أو الدفيئة التي يصيبها مطر 
صيفي يستمر لأكثر من ۹۰ lags‏ وتنتشر هذه التربة فوق النصف 
الجنوبى تقريبًا من مساحة الدولة . 

التربة الصلصالية » وطبقاتها ليست سميكة » والادة العضوية بها 
محدودة » ولذا تحتاج زراعتها إلى تسميد» وهي تربة رطبة » يتراوح 
لونها بين الأنواع البدزولية ( الكستنائي - الأحمر - الأصفر) 
واللاتريتية ( البني المائل للحمرة) . وتوجد التربة الصلصالية في قطاع 
في شمال غربي تنزانيا ند من غرب بحيرة فكتوريا حتى شرق بحيرة 
تنجانيقا . والواقع أن هذا التقسيم العام GUL‏ يعكس أساسا الظروف ‏ 
ا مناخية المؤثرة على التربة » ينطوي في داخله على العديد من التباينات 
والأنواع الشانویة التي تعد صدى لعوامل أخرى بجانب الناخ وأهمها 
السطح والصخر الأصلي . 


- YA- 
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شکل(۱۰) أنواع الترب الرئيسة 
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والواضح ما سبق أن اللون الاح يكاد أن يكون القاسم المشترك 
بين جميع أنواع الترب بتنزانيا سواء على المساحة القارية الكبيرة أو 
على الجزرء فباستثناء المساحات الكبيرة المغطاة بالنباتات الخضراء» أو 
المسطحات المائية لاتكاد العين تقع إلا على لون التربة الحمراء بدرجة 
من الدرجات كما تؤثر حمرة التربة على مياه الأنهار والجريان السطحي 
عمومًا في فصل المطر حيث تجرف المياه » المكونات الترابية الحمراء 
ومن ثم تكتسب لونھا الأحمر. 
آما بالنسبة إلى درجات الخصوبة الملازمة للتربة » وهي الخصوبة الكامنة 
تنبا خر کر ها یواست سے فان اهر نان 
(Davies, 1973: 8)‏ : ۱ 

Y‏ — تربة مرتفعة الخصوبة: وهی محدودة الانتشار وترتبط معظمها بمناطق 
مرتفعة» وهي مشتقة في الغالب من صخور قاعدية ومخعلطة 495a)‏ 
كلسية» ولذا فهي غنية بالطمي أو الصلصال . ويغلب علیها اللون 
i ۱ 5‏ 

Y‏ — تربة متوسطة الخصوبة : وهي تتجاور تقريبًا مع النوع السابق» وتتألف 
كذلك من ذات العناصر إلا أنه تظهر فيها بعض الأكاسيد الحديدية Le‏ 
يقلل من خصوبتها نسبیا . 

7 - تربة متوسطة إلى منخفضة الخصوبة: الصفة WLI‏ عليها هي 
الاختلاط بين العناصر الخصبة كالطمي والشتقات الصخرية القاعدية 
من جانب والمعادن والأكاسيد ا حدیدیة من جانب con‏ ویندشر هذا 
النوع على السواحل المحيطية» وكذلك في معظم أراضي حوض 
بحبرة فيكتوريا فضلا عن بقع في الوسط والغرب . 


- ۲۷۰۰ 


6 - تربة منخفضة الخصوبة: وتغلب عليها المركبات الحديدية وتتضاءل 
تدريجيا المركبات المخصبة » ولذا فهذا النوع يقع على أطراف النوع 
السابق» ويتصل في الجانب الآخر بالنوع الأخير ذي الخصوبة النخفضة 
جدا. 

۵ - تربة ذات خصوبة منخفضة جدا: وهي تربة حديدية لاتريتية أساسا 
وهي تغطي أكثر من نصف مساحة الدولة متركزة في الوسط والجنوب 
والغرب إذا استبعدنا مناطق الأنواع الأكثر خصوبة ا مشار إليها آنفا . 


< ۷1 - 


النباتات الطبيعية 


الحياة النبانية بتنزانيا مدارية أو شبه استوائية الخصائص على وجه 
الحموم» يستثنى من ذلك المناطق الجبلية حيث يتغير النمط البنائي تبعا لموقع 
الجبل وارتفاعه» وكذلك البحيرات الساحلية الضحلة والسياحات 
والستشعات الداخلية حيث تنمو نبساتات الما نمجروف وبراري 
المستنقعات . وعلى ذلك يمكن تقسیم الأنواع النباتية الطبيعية في تنزانيا على 
النحو التالي : ( شكل رقم OU‏ 
١‏ - الخابات المدارية المختلطة بالسفانا: 

والغابة المدارية تميز مناطق الطر الغزير المنتظم مع الحرارة الرتفعة طول 
العام ولكن إذا قلت الأمطار كمية وانتظامًا بدأت تظهر السقانا بین آشجار 
الغابة كما هي ا حال في تنزانيا ء وأهم أشجارها المهوجني الإفريقي ونخيل 
cou gl‏ وقد يصل بعض الأشجار إلى أطوال كبيرة تصل إلى £o‏ مترا ء 
لكنها تزيد فى الغالب عن cus Yo‏ وإذا شقت الأنهار مساحات الغابات 
ظهر مایطلق عليه غابة الدهاليز أو الأروقة » ویظهر هذا النوع من الغابات في 
شمال شرقي البلاد ولکن في مساحة تقل عن ٥‏ من آرضها . 


eMe 
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5 , Tropical Africa, 1973. 
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۲ - الأراضي الشجرية والسشانا: 

وهي تمثل النمط النباتي البري السائد في تنزانيا إذ تغطي قرابة INO‏ من 
جملة المساحة » والأشجار هنا أقل حجما وكثافة وارتفاعا من النمط الأول» 
إذ یتراوح ارتفاع الأشجار إلى مابين ٠١‏ - ۲۰ مترا Jas‏ کل مخ وطا 
وتعرف هذه الغابات في تنزانیا باسم مایومبو e‏ وتخطي ا LAL‏ آرض 
الغابة» وتکثر أشجار السنط والحشائش الطويلة فی غربی تنزانيا . 
۳- السقائا: 

وهي تميز مناخ الداري التذبذب بين اف اف والرطوبة ولکن الامطار هنا 
تقل عن ۷٥‏ ملم سنویا ء وقد یطلق على السفانا هنا السقانا امحافة وبخاصة 
النوع العروف باسم آریستیدا » ویتراوح طول ا حشائش هنا بين ۸۰-۵۰ 
سم . وهي توجد على شکل بقع في شمالي البلاد بین جبال کلیمنجارو 
وبحيرة فیکتوریا وبقعة في جنوبیها . 
٤‏ - الشجیرات والأدغال : 

وهي تظهر في الناطق الجافة في إقليم السهوب الشمالية وفي وسط تنزانیا 
وفی الوادي الأحدودي الشرقي حیث تنمو نباتات السهوب وتختفي 
السقانات » وتنتشر فی تلك السهول الشجیرات والأدغال من آنواع السنط 
والباوباب التي پتراوح ارتفاعها بين ٥‏ و ۱۰ آمتار ویطلق عليها في وسط 
تنزانیا اسم ایثیجی )11 :1973 (Davies,‏ واسمها اللاتینی Adansonia digitata‏ 
o‏ - الغابات والحشائش الحبلية : 

وهي تتشابه في خصائصھا مع الغابات المختلطة بالسشانا التي أشير إليها 
سابقًا » إلا أنها تتركز على المرتفعات La de‏ الغربية شمال بحيرة ملاوي 
وتختلط أشجارها مابين الماهوجنى والاکاسیا» وكذلك تنوعات من السقانا. 

- ص۵ ۲۷- 


: الألبية‎ GLA النباتات‎ -٦ 
وهى تنمو على منطقة جبال كليمنجارو وميرو» حيث تختلف النطاقات‎ 
النبانيةمع الارتفاع + فعلی السفوح المتمخفصة تزرع البانات الحصولية ثم‎ 
تنمو الغابات في النطاق الأعلی ۰ وکلما ازداد الارتفاع يقل نمو الغابة حتی‎ 
عند منسوب ۳۲۰۰ متر لتظهر نباتات الخيزران ثم حشائش‎ GU تختلف‎ 

البراري LLAI‏ الالبية )248 :1973 , (Chi- Bonnarde‏ 
۷- نباتات الانجروف : 

وتنمو في نطاق ساحلي ضحل تظهر عليه بحیرات أو سیاحات تملؤها 
GL‏ میاه اد وتوجد E‏ بين موهورو وشمال لندي على ساحل الحیط 
الهندي . 
A‏ - نباتات الستتقعات : 

ترتبط بالیاه العذبة في بعض القطاعات الستوية من الجاري النهرية 

Na 79‏ ور افش oct‏ ل ورن ۰ 
الجزرء وتنمو هنا نباتات أهمها البامبو والبراري والنباتات الزهرية ذات 
الأوراق العريضة . 


- ۷0 - 


الحيوانات البرية 


يرتبط بالتنوع النباتي تنوع كبير في ا حیوانات البرية من اللاحمات إلى 
العاشبات» ومن ا حیوانات الضخمة کوحید القرن إلى الطيور والحشرات 
الصغيرة € وتكاد تنزانیا تكون واحدة من أغنى دول العالم في الحيوانات 
الدارية والاستوائية البرية بل إن أرضها تكاد أن تكون حدیقة حيوان برية 
مفتوحة . 

ویتوزع على تنزانيا عدد من الحدائق والنتزهات القومية ( أي المحميات 
الطبيعية) للنباتات والحيوانات البرية التي يرتادها محبو مشاهدة الحياة البرية 
وقتص الحيوانات من أنحاء العالم . ومن أكبر تلك المحميات غابة سیلوز 
لصيد الحيوانات البرية في جنوب شرقي الدولة وتبلغ مساحتها oo‏ ألف 
كيلومتر مربع وهي بذلك أكبر مصايد الحيوانات البرية في العالم وهي أكبر 
ملاذ للحیوانات البرية بالتالي في قارة إفريقيا(3-4 :1981 (Matthiessen,‏ ويأتي 
في المرتبة الثانیة حدیقة سرمجبتي القومية في الشمال وتبلغ مساحتها 
۰ , كيلومتر مربع )1-46 :1979 Lech (Sinclair, A.R.E & Griffiths,‏ 
حديقة رواها وحديقة ميكومي في وسط الدولة » وآخیر] حديقة ترانجيري 
جنوب شرق سرنجيتي» وقد سجل جنثر سنة ۱۹۵۵ م أن أكبر مصدر لبيع 
الحيوانات القتنصة لإيداعها في حدائق حيوانات العالم يوجد بالقرب من 
أروشا بشمال تنزانيا ( جنثر ۱۹۵۰م : (£o‏ 

ومع ماتنطوي عليه هذه الشروة العظيمة من الحيوانات البرية من شهرة 
للدولة إلا أن بعض أنواع تلك الكائنات تعد مشكلة حيوية في بعض 
الحهات . 


SIV 


فطائر الديوش أحد أنواع طيور الشرشور يستطيع إحداث دمار للزراعات 
بالمنطقة ( جنثر ۱۹۵۵ :م (YET:‏ 

أما آهم أنواع ا حیوانات البرية فيمكن تصنيفها تبعا للبيئة النباتية (Spinage,‏ 
)29-153 :1962 فهناك الحيوانات التي تعيش في الغابات مثل الفيلة واخرتیت 
أو وحيد القرن » والجاموس البري والغوريللا وأنواع أخرى من فصيلة 
القرود. كما تكثر الحيوانات التي تعيش في السهول مثل ا حمار الوحشي 
الخطط والزراف والنعام وقرد البابون » gl ly‏ متعددة من الغزال والظباء 
آهمها ظبي العلند Eland‏ وهو ظبي ضخم ۰ وظبي الدقدق الصغیر Dikdik‏ 
وكذلك آنواع من LAM‏ الوحشية Wildebeest sly‏ والئیتل Hrtebeest‏ 
وكلاهما حيوان ضخم ذو رأس ضخم ويتاز الأخير بقرنين معقوفين وذیل 
طويل » كما يوجد حيوان الخنزير الوحشي الإفريقي Wart Hog‏ 

والجدير بالذكر أنه بين هاتين الجموعتین تعيش أنواع من الحيوانات 
الفترسة مثل الأسود والنمور والفهود والضباع e‏ وابن آوى والشعالب 
والکلاب البریةء فضلاً عن بعض الطيور المفترسة كالنسور والبجع 
المتوحش . وحيوانات أخرى صغيرة كالوبر ( الأرانب (ALH‏ والسنجاب» 
والقنفذ وبعض القوارض؛ كما تعيش في مياه LEW‏ والبحيرات العذبة 
الداخلية الأسماك بأنواع مختلفة وطائر الفلامنجو Flamingo‏ وأفراس النهر 
والتماسيح . 
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السكان والعمران 
التركيب العرقی للسكان : 
تعتير تنزانیا أقل دول العالم من حيث درجة التجانس السلالي» وهله 
الخاصية ناتجة عن تعدد الانتماء السلالی للسكان سواء كان ذلك على 
السكان لسنة ۱۹۷م الجموعات العرقية الكبرى للسكان على النحو 
التالى : 


w 


| | w 


والملاحظ أن السكان الأصليين à d‏ الغالبية العظمى» إذ تصل نسبتهم 
AAV , ١‏ يضاف إليهم السکان غير المصنفين (۸۱,۳۵) وبالتالي ترفع النسبة 
إلى نحو ۸۹٩‏ من جملة السكان )713 :1978 (Kurian,‏ 

السكان الأصليون : عادة ماينصرف الحديث عن تعدد الانتماء السلالي أو 
العرقي في تنزانيا بالدرجة الأولى إلى سكانها الأصليين الذين پنشسمون إلى 
أكثر من ۱۳۰ مجموعة عرقية وقبلية تتميز فيما بينها حسب ا لخصائص 
الجسمانية والاجتماعية واللغوية )713 :1978 (Kurian,‏ ومع هذا التعدد إلا أنه 
يمكن تمييز خمسة أصول عرقية كبيرة تنتمي إليها الجموعات السكانية المشار 


3 
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إليها وهي: زنوج البانتو - النيليون = حامیون( قوقازیون  )‏ النیلیون 
ا حامیون - البوشمن . وقد تختلط بعض هذه الأصول مع بعضها البعض . 

وتنتدمي إلى الأصول العرقية السابقة مجموعات قبلية » وعادة ماتكون 
القبيلة الواحدة من أصل عرقي واحد» ولكن قد تكون بعض القبائل ثنائية 
الأصل العرقي» مثل قبيلة الاساي في شمالي وسط الدولة » وقبائل الشمال 
الغربي » وقد تكون بعض القبائل ثلاثیة الأصل العرقي مثل قبيلة نياتورو في 
للأصول العرقية » وأعداد وأحكام المجموعات العرقية المنتمية لها . 

SUI‏ - البانتو: ینتمون في الأصل إلى السلالة الزنجية » واختلط بعضهم 
بالجموعات العرقية الحامية والنيلية » وقد جاءوا على هيئة مزارعين من 
شرقى القارة الأفريقية فيما قبل (Chi- Bokkardel, 1973:248( UI‏ 


ويشكل البانتو أكثر من ۸٩۰‏ من سكان تنزانيا » وترتفع هذه النسبة إلى 
5 إذا أضفنا إليهم البانتو المختلطين بعناصر أخرى )1978:1714 , (Kurian‏ 
وعلى هذا فإن للبانتو السيادة العددية والتوزيعية والقبلية باستثناء مناطق 
محدودة في شمال وسط البلاد وسهوب الاساي» وبقع ساحلية وجزرية 
ولذا pls ob‏ البانتو الخالصة تنتشر في آراضي الدولة وتختلط بها العناصر 
الحامية في شمال غربي تنزانيا . 

وقد ورد أن هناك حوالي تسعین مجموعة عرقية رئيسة في 53 انیا (Kurian,‏ 
)1714 :1978 كما آعدت خريطة لتوزيع الجموعات القبلية الإفريقية في تنزانيا 
يتضح منها أن ote‏ القبائل البانتوية الخالصة يصل إلى ۷۵ قبيلة تمثل نحو TAY‏ 
من جملة القبائل الهمة في الدولة » وتتراوح أحجام قبائل البانتو مابین بضعة 
آلاف إلى أكثر من Ù palo‏ نسمة )298 :1958 (Moffett,‏ وأهم قبائل البانتو ذات 


- ۲۷۹-۔ 


ال حجم السكاني الكبير » هي : السوکوما(٦‏ من جملة سكان الدولة)» ثم 
النيامويزي LEY)‏ والماكوندي (۳,۸/) ۰ والشاجا ,٦(‏ ۳/) واحوجو 
( , ۲/) والهيهي )9 , (Kurian, 1978: 1714). ) Y‏ 

السوکوما: تعني كلمة سوکوما الأرض الواقعة في الشمال» على اعتبار 
آنهم يعيشون في المنطقة الواقعة إلى الشمال من آرض قبيلة نيامويزي . 
ویحفها من الشمال الغربي بحيرة فیکتوریا» ولذا كان السکان الأوائل لأرض 
سوکوما من الصیادین والزراع » وربا اختلطت بهم مجموعة من الحاميين 
قادمين من غرب بحيرة فیکتوریا نقلوا معهم خبرتهم في رعي الاشية . وبذا 
فان الرعي والزراعة وصید الاسماك فضلا عن بعض الصناعات تمثل ا حرف 
الهمة لقبيلة السوكوماء ویتمیز السوکوما بالبشرة البنية الغامقة (سلیمان 
6 ۲) وهم آکبر القبائل حجما c‏ فبحساب نسبتهم الشار إليها GIL.‏ 
لجملة سکان الدولة (5/) OL‏ عددهم يصل إلى نحو ۱,۷ ملیون نسمة من 
اصل ,A‏ ۲۷ ملیون نسمة يمثلون تقدیر سکان الدولة في منتصف عام ۱۹۹۳ م 
(Pop . Ref. Bureau, 1993)‏ 

ويتشابه السوكوما حضاریا مع بقية قبائل غرب تنزانيا (Herrick et al,‏ 
(93 :1968 


کو 


um‏ فلت یا إن + امس 
ها 


Su ro 
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Davies , Tropical Africa, 1973. 
Moffett, J.P. Handbook of Tanjanyka(1958) Map. 
Gray, History of Zanzibar J.(1269). 
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النيامويزي: وهم قبيلة قديمة تنتشر على BU‏ أكبر مساحة لقبيلة تنزانية بعد 
مساحة قبيلة الماساي» كما أنها تعتبر ثاني أكبر قبيلة تنزانیة من حيث العدد 
بعد قبيلة سوكوماء وقد بلغ عددهم نحو ١۲‏ مليون نسمة في منتصف عام 
SUL witty ۳‏ أن اسم هذه القبيلة أطلقه السواحيليون Gos‏ لها 
وتعني أن شعب القبيلة هو الذي يعيش في بلد القمر( سليمان 
6 ۷ ونظرا للموقع المتوسط لأرض النيامويزي بين بحيرة فیکتوریا 
وبحيرة تنجانيقا فقد احترف الشعب التجارة وقيادة القوافل من الغرب إلى 
ساحل الحیط » فضلا عن الرعي والزراعة » ويشبهون السوكوما في نظمهم 
الاجتماعية والسياسية . 

الماكوندي: تقطن قبيلة الماكوندي في الركن الجنوبي الشرقي للدولة › 
بحيث يحد أرضها من الجنوب نهر روفوما ومن الشرق ساحل المحيط 
الهندي» وبلغ عدد أفرادها نحو المليون نسمة تقريبا في منتصف عام 
۳ وأصول هذه القبيلة من البانتو» ولكن الموقع الساحلي جعلها 
تستقبل جماعات وافدة عبر المحيط الهندي سواء من الهند أو من بلاد فارس 
أو من جنوب الجزيرة العربية » ونتيجة لاختلاط وتزاوج هذه ا جماعات 
الوافدة مع البانتو جنسا ولغة Las‏ مايطلق عليه الشعب السواحيلي» والذي 
متد أرضه على طول الساحل التنزاني المشرف على المحيط الهندي (سلیمان: 
(YO: ۹4‏ ۱ 

الشاجا: تقع أرض الشاجا فيما بین السفوح الشمالية لجبال کلیمنجارو من 
جانب والحدود التنزانية مع كينيا من جانب آخر » وبلغ عددهم حوالي 
المليبون نسمة في منتصف عام ۱۹۹۳م » ویحترفون زراعة الموز odia‏ على 
سفوح كليمنجارو» ولا یسکنون النازل التقليدية وإنما مساكن مخروطية أو 
مستطيلة الشكل تنتشر وسط المزارع (سليمان . ۱۹۷۰م (YA:‏ وتعتبر الشاجا 


ex VALS 


قبيلة متقدمةعن غيرهاء وتضم تجار ورجال أعمال ومعلمين 
بالدارس(جنشر» ٥۵ء „(YoY‏ 

الجوجو: تتوسط أرضهم تقريبا مساحة الدولة ‏ نو ده حمست 
تعداد منتصف عام 1197م بنحو ١,15‏ مليون نسمة e‏ وهم بذلك أكبر 
قبائل وسط تنزانيا حجما » و يشير البعض إلى أن الجوجو من القبائل التي 
ننجت من خلیط الكوشيين والنيليين ( سليمان 4 ۱۹۷م: ۲۰) 

الهيهي: وتقع أرض هذه القبيلة إلى الجنوب مباشرة من أرض الجوجو 
بوسط البلاد » ويقل عددهم قليلاً عن عدد الجوجو إذ يبلغ حوالي ۸, ٠‏ 
مليون نسمة عام ۱۹۹۳م ویسکنون في المناطق ا مرتفعة بعیدًا عن ذبابة تسي 
نسي » ويشتغلون بالزراعة وخاصة زراعة الذرة والشعير والأرز c‏ كما 
يشكلون معظم سكان مدينة إيرنجا ( سليمان . 191/54 : QUY‏ 

ثانيا - الحاميون: ويمثلهم قبیلتان تعيشان في وسط البلاد وتحدیدا في الجزء 
الخربي من سهوب الاساي هما قبيلة بورونجي وجورواء ويعملون بحرفة 
الرعی» وحول هاتين القبيلتين ا حامیتین » توجد قبائل مختلطة بين الحاميين 
والبانتو» أو بين ا حاميين والنيليين . 

Be‏ : البانتو وا حامیون : وهي قبائل تجمع بين أصلين عرقيين ۰ البانتوي 
والحامي» وتوجد منها ست مجموعات قبلية هي : الهاياها - زنزا - نيامبو - 
هانجا - سوبي» وكلها تفع في شمال غربي البلاد » وأكبرها عددا قبيلة هايا 
(نحو مليون نسمة سنة ۱۹۹۲م) تليها قبيلة ها (۹, ۰ ملیون سنة ۱۹۹۳۴م) 
والجدير بالذكر أن أصل القبائل السابقة من البانتو ولكن وفدت إليهم قبائل 
حامية استقرت معهم !بان القرن السابع عشر اليلادي» وتزرع هذه القبائل 
الدرنيات الاستوائية فضلاعن الموز والسرغم والأرز( سليمان 
2-۶ ۲) 


ب 


رابعًا النيليون ( الزنوج) : وتتدمي إلى هذه المجموعة قبيلة واحدة فقط 
هي « ليو» التي توجد إلى الجنوب الغربي من جبال ميرو ؛ وفي غرب 
سهوب الاساي(1714 :1978, (Kurian‏ ویجاورها قبائل نيلية وحامية 7 

Rr‏ النيليون الحاميون: ویثلهم ثلاث قبائل متجاورة في شمالي 
البلاد » أكبرها هي الماساي تليها إيراكو ثم تاتوج. 

وقد اكتسبت قبيلة الماساي شهرة في تنزانيا » إذ تنتشر فوق مساحة تزيد عن 
۰ كيلومتر مربع في شمالي البلاد وهي أكبر مساحة تقطنها قبيلة في 
c Lil es‏ وإن كان عدد شعب القبيلة قليل بالنسبة لشهرتها الكبيرة . والماساي 
نيليون حاميون أصلاً ولهم ملامح قوقازية كالإثيوبيين ( جنٹز ۱۹۵۵م : 
١‏ ومن بميزاتهم الجسمانية النحافة وطول القامة ء والبشرة ذات اللون 
البني المائل للحمرة » وغذاؤهم اللحم واللبن( سليمان ۱۹۷۰م:۱۸) وقد 
ارتبط هذا النمط الغذائي باحترافهم رعي الماشية وتربية الكثير من الضأن 
والاعز والابل » ومن جلود ا حیوانات يتخذون ملبسھمء أما مساكنهم فهي 
آشبه ماتكون بسرداب طويل ذي سقف مسطح من الطين والحسك » وهو 
مقسم إلى أقسام لكل عائلة واحد منها e‏ ولشعب الماساي عشائر متعددة c‏ 
ویکتسب زعيم العشيرة مكانة سياسية واجتماعية كبيرة (سليمان 
4م11 ). 

أما قبيلتا إراكو وتاتوج فهما بمثابة.امتداد بشري وأرضي للماساي؛ ولا 
يفصلهما عنها سو ى الانتماء القبلي والولاء للزعماء . 

CaL.‏ - النيليون والحاميون والبانتو : وهذا Jat‏ من المجموعات القبلية 
تجتمع لها ثلاثة أصول e‏ ويمثله قبيلة النبانورو » ولعل ملاحظة موقع 
القبيلة» وكذلك مكونات اسمها يعطي دلالة واضحة على الاختلاط العرقي 
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بها » فأرضها تقع بوسط البلاد : تفريبا تحيط بها قبائل حامية (جوروا) ونيلية 
حامية (إراكو) وبانتوية ( أراميا ونيامويزي) e‏ « بل إن المقطع الأول من الاسم 
(نيا) هو ذات الموجود باسم قبيلة نيامويزي البانتوية» والحرفة الرئيسة لقبيلة 
درب یی لتخي ررقت شی تس )58( 
3 السمسم(175- -156 :1958 (Moffett,‏ 

سابعا - البوشمن: ويمثلهم قبيلة واحدة هي السانداوي وهي من البوشمن 
القدامى الذين يتميزون بلغة الطقات أي الأصوات الناجمة عن الطق أو 
الضرب (185-186 :1958 (Moffett,‏ ومنطقتهم محصورة بين قبائل النياتورو 
في الشمال والجوجو البانتویه من الجنوب أي آنها تکاد تتوسط أراضي تنزانيا. 

الجماعات الوافدة: يقصد بالجماعات الوافدة التنزانیون الذین تعود 
أصولهم | إلى أعراق غير إفريقية» BE‏ للمجموعات العرقية والقبلية الشار 
«Gif‏ ولکن ایقصد بهم مجرد سکان LILI‏ غیر ات اسان 
الدولةء ومن النطقي أن يرتبط توزيع وتركيب العناصر غير الإفريقية 
سكان تنزانیا بطبيعة وزمن قدوم تلك العناصر واستيطانها في بقع مناسبة من 
أرض البلاد. وعموما فان النطاق الساحلي وال جزر هو مجال التركز التقليدي 
لتلك العناصر. 

وقد سبق تحديد ثلاثة عناصر B‏ غير إفريقية في سكان تنزانیا أكبرها حجمًا 
الآسيويون يليهم العرب» ثم الأوروبيون. 

P‏ - الآسيويون: وهم مجموعتان الإيرانيون ( الشيرازيون والفرس) 
الذين بدأ وفودهم للمنطقة منذ ماقبل الإسلام e‏ ثم الهنود والباكستانيون » 
وقد وفدت هذه المجموعة الأخيرة إبان الاستعمار البرتغالي لشبه القارة 
الهندية وتواصل وفودهم حتى منتصف القرن العشرين الميلادي . 
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GU‏ - العرب : سبقت الاشارة إلى أن هجرة العرب إلى سواحل شرفي 
إفريقيا بدأت قبل الإسلام» ويتركز الوجود العربي في جزيرة بمباء وهناك 
Call‏ قبائل تمثل خليطًا من العرب السكان الأصليين ومن آهمها قبائل كوجاني 
وبا ومیشیونی وتومباتو. أما في جزيرة زنجبار فالملاحظ أن العنصر الأفريقي 
قدذاب فى بوتقة العناصر العربية والآسيوية الوافدة > وظهرت القبائل 
مختلطة العناصر مثل الهادیو والتومباتو ( سليمان 4 ۱۹۷م:۱۷-۱) ولكن 
التركز العربي والآسيوي يقع في غربي الجزيرة حيث الجبهة الواجهة لساحل 
bs‏ ويقال مثل هذا الشيء عن الوجود العربي الآسيوي في جزيرة مافیا . 

ولقد أسفر الاختلاط بين البانتو والجماعات العربية والآسيوية JE‏ $431 
على طول ساحل تنزانيا » عن تكوين الشعب السواحيلي ذي الصفات 
الجسمانية والتراكيب اللغوية (اللغة السواحيلية ) با يؤكد ذلك الاختلاط 
العرقي والثقافي . 
الأوروبيون : 

كان البرتغاليون هم أول من وصل إلى سواحل إفريقيا الشرقية في صورة 
استعمار عسكري أكثر منه فی صورة استيطان وذلك لاختلاف الظروف 
البيئية بتنزانيا عنها في أوروبا 1 وهناك أعداد أخرى من الألمان والبريطانيين 
والایطالیین واليونانيين ويتركز الوجود الأوزوبي في منطقتين هما : المناطق 
المرتفعة » وبصفة خاصة منطقة مرتفعات كليمنجارو حيث تصلح ظروفها 
البيئية لاستيطانهم » والمدن حيث يتوافر فيها العمل التجاري والوظائف 
العامة . وهناك مدن اكتسبت شهرة فی هذا الجال آهمها مدینة أروشا فى 
منطقة كليمنجارو . )1958:302-303 (Moffett,‏ ۱ 


=A 


نمو السکان : 

یعود آقدم تقدیرات سکان تنزانیا في القرن العشرین اليلادي إلى عام 
۳ء حيث قدر عدد السکان الأصليين بنحو ٤,۱‏ ملایین نسمة » وقد 
آمکن التوصل إلى هذا التقد ير من معرفة عدد دافعي الضرائب من الذکور؛ 
وضرب هذا العدد في معامل مفترض يعبر عن نسبتهم إلى جملة السکان e‏ 
والجدير SUL‏ أنه تم إجراء أول تعداد فعلي لسکان زنجبار عام ۱۹۱۰م وکان 
جملة سکان زنجبار وبمبا هو ۱۹۷۱۹۹ نسمة من بینهم ۱8۰۲۹ نسمة في 
زنجبار والباقي ۸۳۱۳۰ نسمة في بمبا )1975:3 (Ominde,‏ وأجري آول تعداد 
سكاني لتنجانیقا في عام ۱۹۲۸م عقب تأسيس القسم الإحصائي المنبثق عن 
اللجنة العليا لشرقي إفريقيا. وقد وصل عدد سكان تنجانيقا في هذا التعداد 
۰ لسمة )3 (Ominde,1975:‏ ثم أجرت تنجانيقا تعدادًا le GK‏ 
في أغسطس سنة ۱۹۱۷م كان جملة سكانها وفقه 7١1/071/نسمة‏ كما 
أجرى في زنجبار تعداد سكاني سنة ۱۹۸م وصلت جملة سكانها وفقه إلى 
]4سد 

وبعد ظهور جمهورية تنزانیا التحدة ككيان سياسي جديد سنة ١٦۱۹م‏ 
أجري في ۲۷ أغسطس سنة ۷٦۱۹م‏ تعداد سكاني عام تلاه تعداد آخر في YI‏ 
أغسطس سنة ۱۹۷۸م » وكان آخر التعدادات السكانية هو الذي أجري في 
YA‏ أغسطس سنة 198/8م. 

ومن هذه السلسلة شبه النتظمة من التعدادات السكانية » فضلاعن 
التقدیرات السنوية حتى الوقت الراهن » يمكن متابعة النمو السكاني في 
تنزانيا من الجدول رقم(0). 


- YAY — 


جدول رقم )٥(‏ نمو سكان تنزانیا خلال النصف الثاني من القرن العشرین اليلادي 


تعداد* | تعداد+ تعداد+ تعداد+ |تقدير منتصف | تقدير منتصف 
۱۹۵۸-۷ | ۱۹۱۷م ۷ء “aay ۰ pM‏ 
الصد 


x (Ominde, 1975:3) 


4 (Tanzania Sensa, 1992: 21) 
e(Population R. B., 1993) 
o (Europa. A. S. S., 1994: 894) 


ویتضح من الجدول السابق مايلي : 
- تضاعف عدد سكان الدولة أكثر من ثلاث مرات )/۳۰٦٣(‏ فى خلال ۳٣‏ 
سنة فيما بين ۱۹۹۳-۱۹۵۷ءء وصلت نسبة التضاعف إلى OD‏ في 
العشرين عامًا الأولى p AVAN AOA‏ على حين أصبحت ۸۲۵۵ مع مرور 
السنوات العشر التالية حتى عام ۱۹۸۸م ما يدل على أن معدلات التضاعف 
آخذت تنجه نحو التدني في نهاية تلك الفترة التي أجريت فيها تعدادات 
سكانية » ولكن فيما بین عامي ۱۹۸۸م و ۱۹۹۳م حدث تضاعف بمعدل 
۰ من عدد سكان الدولة عام ۱۹۰۷م نما يدل مرة أخرى على ell‏ معاكس 
معدل التضاعف نحو التزايد. ولكن ينبغي الإشارة إلى أن ا حجم السكاني 
للدولة بعد سنة ۱۹۸۸م مبني على التقديرات وليس التعدادات مما يقلل من 
دقة دلالة السياق التطوري للسكان في السنوات الأخيرة . 


- YM- 


على الرغم من التزايد المطرد للحجم السكاني للدولة وعدم حدوث حالة 
تنافص سكاني» الا أن معدلات النمو السنوي للسكان لاتسير في اتجاه 
مطرد» فعلى حين تزايد العدل فيما بین عامي ۷١۱۹م‏ و ۱۹۷۸م عما كان 
عليه في الفترة التعدادیة السابقة 40V)‏ 61 - ۱۹۱۷ء) - إلا أنه عاد إلى 
الهبوط الملحوظ في الفترة التعدادية التالية والأخيرة (۱۹۸۸-۱۹۷۸ع) وفيما 
بين التعداد الأخير وحتى ۱۹۹۰م قفز معدل النمو السنوي إلى مستوى شاذ 
حيث وصل إلى Y‏ , 5/ عاد بعدها إلى الانخفاض فيما بین عامي ۱۹۹۰م - 
۳۲ لیصل إلى LN SV‏ 

وبمقارنة معدلات النمو السنوي لسکان تنزانبا سواء الرتفعة منها Y)‏ , ۸۳) 
أو اللخفضة CAY , V)‏ بٹیلتھا على مستوی العالم وعلی مستوی القارة 
الافريقية يتضح أن معدلات نمو سکان تنزانیا تفوق العدل AUST‏ بدرجة كبيرة 
(۱,۸/) سنویا عن الفترة من ۱۹۸۵-۱۹۷۵م) وتقل قليلا عن معدل نمو 
سکان القارة الإفريقية ككل وهو ۳, ۳/ عن الفترة ۱۹۸۹-2۱۹۷۵ 
(عیسی؛ ۸۱۹۸۹ : ۲۷-۲۲). 
الزيادة الطبيعية : 

وهی كما هو معروف محصلة الفرق بين الوالید والوفیات . والزيادة 
الطبيعية یکون لها اليد الطولى في توجيه النمو السكاني على مستوی الدولة» 
ذلك أن معدل الزيادة الطبيعية لسکان الدولة ككل بلغ في الفترة -VAW‏ 
Y (۸‏ سنويًا ٠‏ بينما كان معدل النمو السنوي للفترة نفسها IY Y‏ 
ولذا کان نصيب صافي الهجرة ft Y‏ ) حمودة ۱۹۸۷م : e (EY‏ وقد 
وصل نصيب الهجرة الخارجية الصافية إلى نحو /٠ E‏ في أوائل التسعينيات 
الیلادیة » أي أن تأثير هذا النوع من الهجرة على معدل الئمو السكاني ضئیل 
إذا قورن بتأثير الزيادة الطبيعية . 

~YA4- 
P 


ولكن من المؤكد أن للهجرة الداخلیة KT‏ ملموسا في النمو السكاني على 
مستوى الأقاليم أو على مستوى ريف وحضر الدولة . 
ويمكن متابعة مسار المواليد والوفيات وما ينجم عنها من زيادة طبيعية في 
تنزانيا من الجدول رقم(٦).‏ | 
(جدول رقم ٦)معدلات‏ المواليد والوفیات والزيادة الطبيعية في تنزانيا للفترة 
(۱۹۹۳-۱۹۷۵م) 
KE KI | es [ n arae‏ 


*U. N. World Population Prospects, 1990. المصدر:‎ 
Population Reference Bureau, 1993. 


والواضح أن معدلات المواليد والوفيات مرتفعة في تنزانيا بدرجة 
ملحوظة» وإذا أردنا توصيف وضع الدولة وفقا لراحل نظرية JUNI‏ 
الديوجرافي فالملاحظ أن ا موالید تنتمي للمرحلة البدائية التي تتراوح نسبتها 
بين ٤٤و‏ ۵۰ في الألف أما الوفيات فإنها تتمي للمرحلة الانتقالیة التي 
تتراوح نسبها بين ۲۰-۱۵ في الألف (عیسی ۰ ۱۹۸۹م : ۳۶). 

وعلی هذا فإن سکان تنزانیا على آبواب مرحلة الانفجار السكاني» 
والتوفع أن تکون درجة الانفجار السكاني کبيرة حيث أخذت معدلات 
الوفیات في الانخفاض مبکر) وبنسبة آکبر من انخفاض الوالید» حتی أن 
معدل وفیات الأطفال بلغ ۸۱,4 أي ۱6 في الالف في منتصف ۱۹۹۳م 


ساو س 


(Population Ref. Bureau. , 1993)‏ وهو معدل منخفض ag‏ . . وعلى هذا 
ظل معدل الزيادة الطبيعية لسكان تنزانيا مرتفعا منذ ۱۹۷۵- ۱۹۹۳م ( أكثر 
من ۳/) . وقد يبدو من الوهلة الأولی أن هذا العدل فى سبيله إلى 
الانخفاض في السنوات القادمة » لکن النمو الاقتصادي والاجتماعي في 
الدولة يشير إلى عدم حدوث انخفاض قريب في معدلات الزيادة الطبيعية . 

س سس لوم عو ود مد رت use‏ 
النسبي والكثافة السكانية . ففي هذا التعداد اعتمد تقسيم الدولة إلى خمسة 
وعشرين Gal]‏ إداريًا « عشرون منها في تنزانيا الرئيسة والمخمسة الباقية في 
ren ۲ T‏ 4 ۱ 
زنجبار التي يفصد بها هنا جزيرتا زنجبار Ge‏ . ولقدتم تقسيم تلك الأقاليم 
الإدارية إلى ١١5‏ وحدة أصغر( جدول رقم ۷ وشكل رقم OY‏ 


- ۲۹۱ 


جدول رقم (v)‏ التوزيع النسبي والكثافة لسكان تنزانیا حسب تعداد عام ۹۸۸ e‏ 
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تستأثر تنزانيا الرئيسة بالغالبية الساحقة من السكان ( ۲ , LAV‏ من جملة 
سكان الدولة) أما النسبة الباقية (۸, ۲/) فتعیش في زنجبار » والجمدیر 
بالذكر أن النسبة السكانية لزنجبار تفوق نسبتها في مساحة الدولة ككل 
CL YA)‏ ہل تبلغ عشرة أضعافها » ومع ذلك فالتباین الحجمي كبير 
بين متوسط سكان الإقليم الواحد في تنزانيا الرئيسة ۱۱۲٦۸۸(‏ نسمة) 
ومتوسط سكان الإقليم الواحد في زنجبار ۱۲۸۱۱٦(‏ نسمة) . 

هناك توزيع متعادل لأعداد الأقاليم حول التوسط الحجمي لسكان 
الإقليم الواحد في كل من تنزانيا الرئيسة وزنجبار. 

على الرغم من التعادل التوزيعي حول المتوسط السكاني لا قلیم 
الواحد فان هذا لاينطبق بالكامل على الأغاط الحجمية لسکان 
ced‏ فالمقاطعات العشر التي يزيد سكان كل منها عن متوسط 
سكان المقاطعة الواحدة في تنزانیا الرئيسة تضم مايوازي ٦٦‏ من جملة 
سكان البلاد» وهي مرتبة CU‏ على النحو التالي : موانزا- شينيانجا 
-ميبيا- دار السلام - أروشا - كاجيرا - تانجما- دودوما- 
موروجورو- ایرنجا. وإذا أضغنا إلى هذه الأقاليم العشرة إقليم 
کلیمنجارو وإقليم تابوراء يصبح لدینا اثنا عشر إقلیمًا يزيد عدد سكان 
كل منها عن مليون نسمة وتضم معا ۲, ۷۰ من جملة سكان الدولة . 
توجد تركزات سكانية إقليمية يقابلها مناطق تخلخل نسبي» في إقليم 
بحيرة فکتوریا الذي يضم أقاليم موانزاوشینیانجا وكاجيرا ومارا ويقطنه 
أكثر قليلاً من ربع سكان الدولة ,٦(‏ ۲۵/) كما أن شمال شرقي | لبلاد 
الذي يضم أقاليم کلیمنجارور وتانجا وأروشا يستوعب /١1,١‏ من 


- YAE- 


سكان البلاد آما في زنجبار OG‏ إقليم غربي الجزيرة يسكنه ۵ , 1.۳۲ من 
سكان زنجبار وبا معا . 

لاتوجد علاقة ذات معنى بين مساحة الأقاليم وأعداد سكانها في تنزانیا 
الرئيسة حيث وصل معامل ارتباط سبيرمان بین هذين المتغيرين 
(؟20,0» كما أن تلك العلاقة سلبية في زنجبار حيث كان معامل 
الارتباط (۱,۷۳) وهذا يدل عموما على وجود مجموعة من العوامل 
تفسر التوزيع السكاني وليس مجرد التباين المساحي بين الأقاليم . 
وسوف نشير لأهم هذه العوامل مع عرض آفاط التوزيع BUS‏ 
لسكان ثنرانيا . 


ومن الجدول السابق رقم (۷)والشکل رقم )١5(‏ لكثافة السكانية العامة في 
أقاليم تنزانيا حسب تعداد سنة ۱۹۸۸م يمكن إبداء الملاحظات الآنية : 


Gay‏ متوسط الكثافة السكانية العامة في تنزانيا الرئيسة ماما مع مثيله 
على مستوى الدولة YI‏ نسمة/ کم۲) بینما تزيد الكثافة العامة في 
زنجبار عنه بمقدار عشرة أمثال(٢٦۲‏ نسمة / کم۲) . ومرد هذا التباين 
اللحوظ بين الكثافة في تنزانيا الرئيسة وزنجبار إلى تفوق نسبة سكان 
زنجبار على نسبة مساحتها إلى جملة الدولة كما سبقت الإشارة فضلا 
عن عوامل حضارية واقتصادية أخرى تتصل بتعمير وبيئة AS‏ 

توجد درجة كبيرة من التباين في قيم الكثافة السكانية على مستوى 
أقاليم الدولة كلها » وإن كان التباین في تنزانيا الرئيسة أكبر منه في 
زحبار» فأدنى كثافة في تنزانيا الرئيسة ٠١‏ نسمة/ کم ۲ وأعلاها ۹۷۷ 
نسمة/ کم ۰۲ بینما كانت آدنی BUS‏ سكانية في زنجبار AY‏ نسمة | کم۲ 
وأعلاها ۹۰٦‏ نسمة / کم۲ . ومن الواضح أن الحد الأعلى لهذه 


- ۲۹۵ - 


الكثافات يزيد بدرجة كبيرة عن متوسط الكثافة على مسئوی الدولة › 
إلا أنه ينبغي ملاحظة أن قمة BUSI‏ في تنزانيا الرئيسة وتتزانیا جميعًا 
وهي ۹۷۷ نسمة/ کم۲ تخص إقليم دار السلام حيث العاصمة بثقلها 
السكاني والحضاري فضلا عن أن هذا الإقليم هو أقل أقاليم تنزانيا 
الرئيسة مساحة . 

إذا أخذ متوسط كثافة السكان في تنزانيا الرئيسة رقما CaL‏ لمقارنة 
bY‏ الکثافیة فإنه بالإمكان تميبز أربعة BUT‏ نسبية BUSU‏ العامة على 
النحو التالي : 


az )(‏ الكثافة الرتفعة ( آکثر من ٠١‏ نسمة / کم۲) في أربعة آقالیم على 


رأسها دار السلام (إقليم العاصمة) بکثافته الرتفعة جداء يليه إقليم 
کلپمنجارو؛ ثم موانزا ومتواراء وتجتمع لإقليم كليمنجارو عدة عوامل 
منها غزارة الأمطار ومناسبة درجة الحرارة لزراعة محاصيل نقدية كالبن 
والشاي»› وعدم وجود ذبابة تسي نسي كما هو ا حال في المناطق 
aa sll‏ فضلا عن التربة البركانية المتوافره بالإقليم (حمودة 
e CWO ۷‏ أما إقليم موانزا فيتمتع بالموقع الباشر على بحيرة 
فيكتوريا حیث التربة الفيضية ووفرة المياه العذبة للزراعة فضلا عن قدم 
تعمير المنطقة سكانياء وتعدد الأنشطة الافتصادیة» كما يجمع إقليم 
متوارا بين الموقع الساحلي بعمرانه التمیز» وكذلك الأراضي السهلية 
الخصبة حول المجرى الأدنى لنهر روفوما. 


(ب) bs‏ الكثافة فوق التوسطة YT)‏ 0 نسمة/ کم۲) وتتمثل في خمسة 


أقاليم إدارية ثلاث منها تقع في حوض بحيرة فيكتوريا ء هي مارا 
كاجيراء وشینیانجاء وتتشابه ظروفها البيئية مع إقليم موانزا وبالتالي 
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تتمائل عوامل التركز السكاني اللحوظ بها e‏ آما الإقليمين الأخيرين» 
فأولهما إقليم تانجا في الركن الشمالي الشرقي حيث الموقع الساحلي 
وشبكة النقل فضلا عن ارتفاع السطح وزيادة المطر وخصوبة التربة 
وقيام الزراعة ؛ والإقليم الشاني هو دودوما الذي ترتفع أرضه عن 
۰ متر فوق سطح البحر » وبذا يخلو من ذبابة تسي تسي ؛ كما 
أن موقعه المتوسط جعله في ملتقى شبكات النقل بالدولة وحاضرته هي 
العاصمة المستقبلية المقررة للدولة » ولذا فهي مركز جذب حضاري 
وسكاني متميز. 


) نمط الكثافة تحت المتوسطة (۱۵- أقل من YN‏ نسمة/ کم۲) ويتمثل في 


سبعة أقاليم إدارية متجاورة في معظمها » وتحيط أربع منها بإقليم 
دودوماء هي: أروشا فوق سهوب الاساي الرعوية » سنجيدا 
ومورجورو فوق الهضاب الوسطى . وإذا كان مطر موروجور وأكثر 
إلا أن ذبابة تسي تسي تنتشر في الإقليمين » أما الإقليم الرابع المحيط 
بدودوما فهو إیرنجا ويجاوره إقليم ميبيا الذي ينتمي للنمط الكثافي ذاته 
إلا أن الكثافة فيها أرفع منها في الأقاليم السابقة حيث تزيد كمية الطر 
لوقوع الإقليمين مع المرتفعات الجنوبية وحوض بحيرة ملاوي فضلا 
عن قلة انتشار ذبابة تسي نسي بفعل عامل الارتفاع . 

وينتمي للنمط الكثافي ذاته إقليم الساحل المحيط بدار السلام 
والتأثر بالظروف البيئية لهذا الموقع » بناظره إقليم آخر في أقصى 
الغرب هو كيجوما المنتمي للنمط نفسه والواقع على الطرق الشمالي 
لحوض بحيرة تنجانیقا . 


-YAA- 


az Co)‏ الكثافة المنخفضة ( أقل من ۱۵ نسمة/ كم )١‏ ويتمثل في أربعة أقاليم 
إدارية يتجاور کل اثنين منهماء إقليم لندي وإقليم روفوما على الهضبة 
الجنوبية الشرقية » وإقليم تابورا وإقليم ركوا على الهضبة الوسطى 
وحتى بحيرة تنجانيقا › وتتراوح كمية الطر التوقعة على هذه الأقاليم 
بين ۵۰۰ و ۷۰۰ ملم سنویا » وتتصشر ذبابة تسي تسي في معظم 
مساحاتها » وربا كان للحروب القبلية دور فى خلخلة تلك الناطق من 
السکان منذ فترات سابقة ( حمودة AY MAY‏ 
وبالنسبة للكثافة السکانية في زنجبار » فهي مرتفعة على وجه العموم 
وهناك عدة fal ge‏ ساعدت على ذلك منها ا مناخ الاستوائي البحري والتربة 
الخصبة » والغنی النباتي» والتخصص في زراعة القرنفل وا موقع التجاري 
امهم (حمودة 2۱۹۸۷: ۳۵) وقد تأسست على كل هذا علاقات بشرية 
استبطانية قديمة وحديثة على السواء وعلی مستوی الأقاليم الادارية الخمسة 
في زنجبار يلاحظ أن BW‏ منها تتراوح کثافتها بین ۲۰۰ و ٠٤٤‏ نسمة / کم۲ 
(شمال با - جنوب Ue‏ - شمال زنجبار) وتتنافص الكثافة في ال قلیمین 
الأخيرين » ففي إقليم جنوب ووسط زنجبار تقل الكثافة نسبيًا لتصل إلى ۸۲ 
نسمة / کم ۲ وذلك لقلة حصوبة التربة والتوجه الحضاري للجزيرة صوب 
الجانب المقابل في الغرب حيث الإقليم الآخر أي إقليم الدينة وغرب الجزيرة 
حیث تقوم ا مدینة الرئيسة بالجزيرة» وحيث امتدت شبكة العلاقات بكافة 
أشكالها في الماضي وا حاضر بين زنجبار وبين تنزانيا الرئيسة والساحل الشرقي 
لإفريقيا على وجه العموم . 


-Y44- 


الهجرة السكانية : 
أولاً - الهجرة الخارجية : 

شهدت تنزانيا هذا النوع من الهجرة منذ فترات بعيدة» إذ كانت BE‏ إلى 
تلك الأراضي بعض القبائل التي كانت تعيش على حرفة الجمع والالتقاط 
قبل الفرن الخامس عشر اليلادي 4 الذي وفدت بعده قبائل البانتو والديجو 
والشاجا والکومور وتانجا وباري وا حالاء وقد هاجرت من الشمال نتيجة 
لضغط الدولة الحبشية . وفي الفرن السادس عشر اليلادي وفدت BLE‏ من 
الجنوب مثل الزمبا والانجونی ننيجة لضغط جماعات الزولو » وشهدت 
البلاد نوعا آخر من الهجرات ا de‏ على طول الطرق التجارية خاصة فيما 
بين بحيرة فیکتوریا والمحيط الهندي عبر مناطق قبائل الماساي VAs‏ وفي 
بعض القبائل العربية والآسيوية ( سليمان » (AYIA NAYE‏ 
GE‏ - الهجرة الداخلية : 

حتی العقد الأول من القرن العشرین البلادي كانت التحرکات السكانية 
الداخلية للقبائل أو لجموعات من القبائل تتم بشکل واسع في تنزانیا 
مستهدفة في الخالب الإغارة على مناطق مجاورة أضعف منهم € کما کان 
الشأن بالنسبة للماساي في إغاراتهم على الزراع المجاورين (Herrick et al,‏ 
(1968:82 ولكن استقرار الأمن والتوجه نحو الزراعات الواسعة فى النصف 
الأول من القرن العشرين الميلادي غير من Ja‏ التحركات السكانية الداخلية 
لتصبح تحرکات بحئًا عن فرص للعمل في الزارع التجارية للشاي والبن 


باه ری کت 


المناطق الموبوءة بذبابة تسى تسى آکٹر المناطق طردا للسكان» ولقد کان» ولا 
یزال » للهجرة الداخلية الأثر الباشر yrds‏ اتجاهات هو السکان سلبا 
وایجابا . ۱ 
وحسب حجم صافي الهجرة المكتسبة أو الفتقدة يمكن تحدید الاقالیم 
ااذبة والأقاليم الطاردة للهجرة الداخلية وذلك على النحو 
التالی : (حمودة» ۱۹۸۷م: ۲۰۹-۲۰۸): 
١‏ - أقاليم الجذب الرئيسة : دار السلام » تابوراء أروشا. 
۲ - أقاليم الجذب الثانوية : شینیانجا - كاجيرا - مورجورو. 
Y‏ - أقاليم الطرد الرئيسة : إيرنجا - موانزا - كيجوما - الساحل 
£ أقالیم الطرد الثانوية : متوارا = دودوما = سنجيدا کلیمنجارو - روفوما 
- ليندي - مارا - تانجا - زنجبار Leg‏ - ميبيا - روكوا. 
وفيما بين مناطق الجذب ومناطق الطرد سواء أكانت أقاليم إدارية أم 
مقاطعات داخل الأقاليم تظهر تبارات للهجرة الداخلية مختلفة الأحجام 
واشصائص» ولقد درست ثناء حمودة تبارات الهجرة الداخلیة بتنزانيا 
اعتمادا على جداول محل ا یلاد ومکان الاقامة حسب الحالة في عام ۱۹۷۷م 
( جمودة . 0۱۹۸۷: ۰)۷۹-۷۸/ واتضح أن هناك ۱۰۰ تيار للهجرة 
الداخلية آمکن تصنیفها مکانیا على النحو التالی : 
- ۳۸۰ تيار هجرة بين أقاليم تنزانیا الرئیسة( تنجانیقا) . 
۲۱۰۰ تیار هجرة بين تنزانیا الرئيسة من ناحية وزنجبار وبا من ناحية أخرى . 
٢ -‏ تيار هجرة بين أقاليم زنجبار وبا . 
سكان الدولة فى ذلك التعداد . 


ووه 


أما حسب حجم تيارات الهجرة الداخلية فهناك مجموعتان : 
- تيارات رئيسة : يزيد عدد المهاجرين في أي منهاعن ۱۰,۰۰۰ شخص 
ويبلغ عددها واحدا وخمسين تيار تضم ٦۷‏ من جملة المهاجرين بين أقاليم 
توان 
- تيارات ثانوية : عددها 054 تيار يقل عدد الماجرين فی أي منها عن 
ttg.‏ مهاجر وتسهم بنسبة ۸۳۲ من جملة المهاجرين في الداخل . 
وسوف نرکز في هذا الجزء على الجموعة الأولى من التيارات ( آکثر من 
۰ شخص) والتي یوضحها الشکل رقم (۱۵) ۰ ومن هذا الشکل 
تبرز اللاحظات التالية : 
(D‏ يتحرك ۳۳ تيار رئيس بين إقليمين متجاورین ۰ أي أن للجوار الساحي 
دورا بارزاً في توجيه تیارات الهجرة . 
(ب) يجذب إقليم العاصمة دار السلام ١١‏ تيار رئیسًا لاترتبط باوار 
التيارات المتجهة إلى العاصمة . 
ج التيارات الرئيسة السبع الأخيرة يتحرك کل منها بين إقليمين غير 
متجاورین» بل يفصل بينهما إقليم واحد . 


Y~ 
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شکل )90( إنيحاهات نیا رات ا لهجرة الرخيسة مين الأهتاليم 


اللصد نر >( مود ۰ الزيرة الماغليه ؤتنزانيا ۔ رسالة ما +ستیں ۔ (OAN‏ 
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وبالنسبة لطبيعة وخصائص مناطق الطرد ومناطق الجذب ا خاصة JS‏ تيار 

يكن تمييز أربعة أغاط للهجرة الداخلية بتنزانيا هي كالآتي : 

-١‏ الهجرة من الريف إلى المدن : وهي أكثر الأنواع شيوعا لعظم جاذبية 
الحضر وخاصة المدن الرئيسة لتوافر الخدمات وسبل الحياة الجيدة 
وفرص العمل ۰ وأكثر المدن جنبا دار السلام تليها تابورا وأروشا 
وتانجا( حمودة ۱۹۸۷م : OY‏ 

۲- الهجرة من المدن إلى المدن : وعادة مایکون التبار متجها من المدن 
الأصغر( عواصم المقاطعات) إلى المدن الأكبر( عواصم الأقاليم ) » أو 
إلى عاصمة الدولة» فقد تبین أن OM‏ الكبرى في تنزانيا نمت بمعدلات 
كبيرة » وأن الهجرة الوافدة سواء من الريف أو من المدن الأصغر 
مسؤولة عن معظم تلك المعدلات المرتفعة وخاصة في الفترة VA£A‏ - 
۷۱م كما يتضح من الجدول رقم (1979:46(6۸ (Sabot,‏ 

جدول رقم (۸) نسبة نمو الدن الکبری ومساهمة الهجرة الصافية في فيما 
بين عامی ۱۹۱۸م - ۱۹۷۱ 


(Sabot, 1979: 45) 


~ Weg — 


ويلاحظ من الجدول السابق أن الارتباط كبير وطردي بين ارتفاع نسب 

gol‏ وزيادة نسب مساهمة الهجرة الصافية فی ذلك النمو. 

Y‏ - الهجرة من الريف إلى الریف : حيث يتجه المهاجر للعمل في 
في إقليم البحيرة والسيسل في أقاليم تانجا وموروجورو والساحل» 
والبن في أروشا وكليمنجاروء والشاي في الأقاليم الجنوبية وقد تكون 
تلك الهجرات موسمية ( حمودة ۱۹۸۷م: ۲۱۳). 

نک الهجرة من ا حضر إلى الریف : وهي dat‏ محدود لکنه موجود ویقوم به 
WE‏ من يمتلكون مزارع في الریف من آهل المدن ء والبعض قد يهاجر 
للريف دون أن يكون لديه مزارع( حمودة ۱۹۸۷م : ۲۱۳) لأسباب 
اجتماعية أو خاصة أخرى . 

الخصائص التركيبية للسكان : 

أولاً - التركيب النوعی للسکان: 

ويقصد به نسبة كل من الذکور والاناث في سکان الدولة » وبوضح 
الجدول رقم )4( هذه النسب منذ منتصف القرن العشرین وحتی آخر تعداد 

سکانی . ۱ 


—-Y.o- 


جدول رقم (۹) التركيب النوعي للسكان في ثلاثة تعدادت سكانية (۱۹۸۸-۱۱۹۷۵م) 


سنهة التعداد | Xe! 40A Xe! ٩۵۷‏ م ۹۸۸۸ امت 
تنجانيقا زنجبار 
المصدر: 


«(Herrick et al, 1968: 80-81) 
© U. N. (1990) Demographic Year Book, 1988: 588 
= Tanzania Sensa, 1988. 


وعلى فرض دقة الباينات التى سجلتها التعدادات عن التركيب النوعى فإن 
الاتجاہ العام يشير إلى تزايد مطرد في نسبة الإناث على حساب الذكور بعد أن 
كانت نسبتاهما متساويتين تقریبًا فى بداية الفترة . 

ویوضح الجدول رقم (۱۰) التركيب النوعي على مستوى الأقاليم بدلالة 
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جدول رقم (۱۰) نسبة الذکور إلى جملة السکان في أقاليم تنزانیا (۱۹۸۸م) 


à 
f 


ويلاحظ أن الفرق بين أعلى وأدنى نسبة للذكور - وبالتالي للإناث - في 
أقاليم تنزانيا كبير نسبيا إذ یصل إلى ٥:۸۵‏ / ما يدل على اختلافات بيئية 
مؤثرة على استقرار وحركة وخصائص السكان » والملاحظ GU‏ أن معظم 
الأقاليم ( ۱۵ إقليمًا ) تقل بها نسبة الذكور عن التوسط العام على مستوی 
الدولة ء بينما تزيد عن متوسط الدولة في الأفاليم العشرة الباقية » ولكن أكثر 
الملاحظات دلالة هي وجود ارتباط واضح بين التركيب النوعي في الأقاليم 
وبين موقفها من حركة الهجرة طردا أو جذبا ذلك أن الهجرة عادة مايساهم 
فيها الذكور بنسب أكبر » وبالتالي تزيد نسبهم في مناطق الجذب وتقل في 
مناطق ca jbl‏ وتأكيدا لذلك فإن أقاليم دار السلام وأروشا وإقليم غربي 


"¥ — 


زنجبار( حيث مدینة زنجبار) وتابورا وموروجورو التي تسجل أعلى نسب 
للذكور وأدناها للإناث » هي التي سبق تمیپزھا كأقاليم رئيسة أو ثانوية 
للجذب السكاني» كما أن أقالیم إيرنجا وكيجوما والساحل ومتوارا من أقاليم 
الطرد السكاني » و لذا تزيد فيها نسبة الإناث على نسبة الذكور وخاصة في 
إيرنجا . وإن كان هذا القول لايدفي وجود عوامل أخرى تؤثر على تباین 
اي رمق 
ثانيا - الت ركيب العمري للسكان : 
تدوافر للباحث بيانات عن التركيب العمري لسكان تنزانيا إلا منذ عام 

۷ء لتنجانيقا وعام ۱۹۵۸م لزنجہار(80 :1968 (Herrick et al‏ 
وكان توزيع سكان تنجانیقا على الفئات العمرية على النحو التالي : 

السكان أقل من ۱۵ سنة ٤٤,٤‏ من الحملة 

744,1١ سنة‎ 50-١8 من‎ i« 

O Xu‏ ی 
Ul‏ زنجبار فکان توزیع سکانها على النحو التالي : 
السکان أقل من ۱۵ سنه ۸, ۳۵/ من جملة السکان 


¢« بين ۱۵- £0 سنة é‏ , ۵۰ 
3ے اکٹرمن نة ۸ ۱۳ 


ويبين الجدول رقم (۱۱) التركيب العمري لسكان تنزانیا في ۱/ ۷/ ٩۱۹۸م‏ 


سا 


جدول رقم (۱۱)توزیع السكان على الفئات العمرية في ۱۹۸۵/۷/۱م بالألف نسمة 


۳۳۷۹ 
۰۳۹ 
EINE 
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- U. N. (1992) Demographic Year Book, 1991: 158-159 
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U.N. Demographic Year -Book, 1992. p. 158-159 


تام 


وبحساب نسب الذكور والإناث فی كل فثة إلى جملة السكان أمكن رسم 
الهرم السكاني للدولة ( شكل رقم (VT‏ ومنه ينضح أن سكان الدولة في 
مرحلة الشباب ديموجرافيًا حيث تتسع قاعدة الهرم ويضيق في منتصفه مع قمة 
نحيلة مرتفعة نسبیّا ء وإذا كان الوضع المثالي للتركيب السكاني لدى معظم 
علماء السکان یتحقق إذا کان توزیع السکان على فثات العمرعلى pou‏ 
التالی (عیسی» ۸۰:۵۱۹۸۹) 


السکان آقل من ۱۵ سنة ۰ من جملة السکان. 
السکان من ۵۱-۱۵ سنة Jo»‏ 
السكان آکثر من ۵۰ سنة AD‏ 


فالملاحظ of‏ سكان تنزانيا لایحققون هذا الوضع الثالي» بل إنهم 
يتزايدون فی الفئة الأولى ( أقل من ۱۵ سنة ) إلى LEVY‏ ويتناقصون في 
الفئة الثانية (من ۵۰-۱۵سنة ) إلى ۸, / وبذا تکون الفعة الأخيرة 
۱,۹ من جملة السكان » وهذا التوزيع يزيد من أعباء الإعالة السكانية في 
دولة تنزانيا على الفئة في سن االعمل والإنتاج . 


۳۱۱ 


WE‏ - الت کیب الاقتصادي للسكان: 

تتوافر بيانات كاملة عن توزیع سكان تنزانيا في سن النشاط على الأنشطة 
الاقتصادية من خلال تعداد عام ce YAVT‏ وبيانات تقديرية غير كاملة في 
سنوات لاحقة كما یتبین في الجدول رقم (۱۲). 

٭77 کے 


ساب | جس ا جس 


الکهربا -الغاز-الیاه-الصرف الصحي 


النقل -التخزین-الاتصالات 


Europa, Africa South of Sahoro, 1994: 4 


والملاحظ أن سکان تنزانيا پنتمون في المقام الأول إلى أنشطة اقتصادية 
أولية متمثلة في الزراعة وقطع الغابات والصيد والقنص والرعي» حیث 


نا ام 


لاتقل نسبة العاملين بتلك الأنشطة عن ۸۸۵ من جملة السكان » وإذا اعتبرنا 
الأنشطة الشار إليها مجموعة واحدة جاز لنا التعبير عن دولة تنزانيا بأنها 
أحادية النشاط الاقتصادي من حيث أهميته . ولكن يلاحظ أيضا أن نسبة 
العاملين بالأنشطة الأولية آخذة فی التناقص لصالح الصناعات والخدمات 
بأنواعها ولكنه تحول طفيف ومحدود لن يؤثر في المدى القريب على التركيب 
الاقتصادي لسكان الدولة . 
رابعا - التركيب الديني : 

الإسلام والنصرانية هما الدیانتان السماويتان لسكان تنزانيا بالإضافة إلى 
معتقدات إفريقية محلية لبعض القبائل » كما يوجد أتباع للهندوكية والبوذية 
وغيرها من الديانات الآسيوية الوثنية . 
التي يشير بعضها إلى أن حوالي ۹۷ من سكان زنجبار مسلمون Ul bl c‏ 
معتقدات أخرى إفريقية وآسيوية (1994:900 (Europa,‏ 

والبعض الآخر يرى أن المسلمين والنصارى تصل نسبة كل منهما حوالي 
ه, ۷ من السكان )1978:1714-1715 (Kurian,‏ 

ومن العروف أن الاسلام هو أسبق الديانات السماوية دخولاً إلى شرقي 
إفريقياء وأوسعها انتشاراء وقد وجدت الجماعات البشرية الإفريقية في 
سماحته وبساطته ماشجعهم على اعتناقه دون كبير عناء . 

هذا ولا تزال الساحة خصبة لأعمال الدعوة الإسلامية عند الجماعات 
الافريقية التي لم تعتنق بعد ديتا سماویا . 7 
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ویشرف على الشؤون الإسلامية في تنزانیا الرئيسة المجلس الوطني 
الإسلامي التنزاني » بيدما يشرف على تلك الشؤون في زنجبار المجلس 
الإسلامي الأعلى كما توجد بها EL‏ للأوقاف الإسلامية . 
خامسا- الت ركيب اللغوي: 

مع التعدد العرقي والقبلي لسكان تنزانيا تتنوع اللهجات التداولة في البلاد 
وتصل عددها إلى أكثر من ٠١١‏ لهجة محلية )1978:1714 (Kurian,‏ تنتمي إلى 
أربع مجموعات هي مجموعة البانتو ( من عائلة اللغات الكنغو كردوفانية ) 
والمجموعة الثبلية الحامية » والمجموعة الئيلية » وهاتان المجموعتان 
الأخيرتان من عائلة اللغات الخواسية التي منها لغة البوشمن والهتنتوت 
(Herrick, et al, 1968:90)‏ 

ومع هذا الخليط من اللهجات التي يستعصى التفاهم بها بين سكان الدولة 
كان لابد من اختیار لغة وطنية تصلح للتخاطب والتفاهم العام بين السكان 
فكانت اللغة السواحيلية وهي تنتمي في أصلها التركيبي للغة البانتو» ولكن 
الفردات مستمدة من أكثر من مصدر أهمها العربية والإنجليزية . وقد 
أصبحت اللغة السواحيلية لغة رسمية للبلاد عام ۱۹۲۷م (Herrick et al,‏ 
(1968:90 فأصبحت لغة التعليم خاصة في المراحل الأولية وكذلك لغة 
وسائل الاعلام المسموعة والرئية . 

وبجانب اللغة السواحيلية تستخدم اللغة الانجليزية لغة رسمية مساعدة 
حيث تتحدث بها النخبة ا متعلمة من السکان . 

كما تستخدم لغات آسيوية كالهندية والبنجابية والأوردو CLA‏ 
محدودة من الآسيويين . 
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العمران 

تعتمد هذه الدراسة على أحدث وأوثق المتاح من معلومات إحصائية عن 
العمران في تنزانيا توزيعًا UL,‏ تصنیفیة وأحجامًا » ونعني بذلك التقرير 
الأولي المنشور لتعداد السكان لعام ۱۹۸۸م وعلى الرغم من أن J pad‏ على 
بعض المؤشرات الإحصائية عن حالة العمران قد تطلب إجراء عمليات 
إحصائية مطولة إلا أن مردود ذلك كان مفیدا في توصيف دقيق لأحوال 
العمران» ومن أمثلة ذلك أن الجداول الإحصائية التي يصدرها البنك الدولي 
عن دول العالم قد تضمنت في إصدار عام ۱۹۹۳م متابعة لنسبة سكان ا حضر 
في تنزانيا من سنة ١0م‏ وحتى سنة ۱۹۹۱م وكانت النسبة في السنة الأولى 
۷٤‏ من جملة السكان « وفي سنة ۱۹۸۸م ارتفعت النسبة إلى Y‏ 
وبلغت في سنة ۱۹۹۱م 5 )595-91 :1993 (World Bank,‏ ولكن اتضح من 
حساب نسبة سكان الحضر إلى جملة السكان حسب أرقام تعداد سنة ۱۹۸۸م 
أنها بالتحدید /١7 V‏ على مستوى الدولة . 

ويوضح الجدول رقم (۱۳) الخصائص التوزيعية للعمران في تنزانيا حسب 
تعداد عام ۰۵۱۹۸۸ 


- ۳۱۵ - 
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جدول رقم (۱۳)ا خصائص التوزی 
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(v) جدول رقم‎ uw 
متوسط التباعد| نسبة ا حضر | عدد | عدد الراکز|عدد المراكز‎ AE الوقليم‎ 
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المصدر: تعداد سكان تنؤانيا عام ۹۸۸ ۱م 


خصائص التوزیع العمراني : ۱ 
من الجدول السابق رقم OY)‏ یکنا [براز ا خصائص العامة التالية عن 
توزیع العمران في دولة تنزانیا : 
-١‏ تسٹاثر تنزانيا الرئيسة بنحو۱٩/‏ من جملة الراکز العمرانية» تاركة 
. النسبة الباقية JL‏ )79( » وعلی الرغم من غلبة نصیب تنزانیا 
الرئيسة في عمران الدولة كما هو متوقع € > إلا أن نسبتها من مساحة 
الدولة V Y)‏ ,0/45 ومن سکانها Y)‏ لاسر یت Lao‏ 
العمرانية» وهذا التناقص النسبي في عمران تنزانيا الرئيسة يكون 
peer cw vee‏ | زنجبار التي تضم ۲۰ من عدد أقاليم الدولة على 
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الرغم من تضاؤل مساحتها وعدد سكانها » ويجدر التنويه إلى أن 
المقارنة التوزيعية على أساس العدد المطلق للمحلات العمرانية لاتكتمل 
دلالتها إلا إذا ربطت بحجم العمران وغط انتشاره أو BUS‏ توزيعه على 
المساحة » وعلى ذلك فإن متوسط حجم الرکز العمراني في زنجبار في 
سنة ۱۹۸۸م يصل إلى ۳۳۷۱ نسمة وهو يقل عن ثلث مثیلە في تنزانیا 
الرئيسة (۱۰۹۸۸ نسمة ) ۰ وفي الجانب الآخر تزيد كثافة توزيع 
العمران في زنجبار نحو ستة أمثال الكثافة ففي تنزانيا الرئيسة وهذا 
التباين الواضح بين تنزانيا الرئيسة وزنجبار يدعو إلى التمييز بينهما في 
متابعة Là‏ خصائص التوزيع . 

يبلغ متوسط عدد ا مراکز العمرانية في الإقليم الواحد بتنزانیا الرئيسة ٩۵‏ 
a‏ 58 مقتربًا بذلك من التوسط العام للدولة AE)‏ مرکزا ) ولکن التباين 
كبير بين الأعداد الفعلية للمراكز العمرانية في الأقالیم؛ فأقلها Bae‏ 
Jo)‏ السلام) يحوي ۱۵ مرکزا؛ وأكبرها ( موانزا) يضم GS a ۱١١‏ 
عمرانياً ها يدل على تباین الظروف المؤثرة على توزيع العمران وعلى 
bul‏ أيضاء وقريبًا من هذين الطرفين توجد بعض الأقاليم » فإقليم 
الساحل المجاور لدار السلام ؛ وإقليم روكوا في الغرب من الأقاليم 
قليلة العمران » وتعد أقاليم أروشا وتانجا وميبيا من الأقاليم كبيرة 
العمران »أما بقية الأقاليم فتدور آعدا د مراكزها العمرانية حول 
المتوسط العام لتنزانيا الرئيسة . 

يبلغ متوسط عدد المراكز العمرانية في الإقليم الواحد بزنجبار ۳۸ مركزا 
أي أقل من نصف المتوسط العام على مستوى الدولة »> وهناك تجانس 
وتقارب ملحوظ بين أعداد تلك المراكز في أقاليم زنجبار » فأقلها Bae‏ 
هو إقليم غرب زنجبار والدينة VY)‏ مرکڑا ) وأكبرها هو إقليم جنوب 

۳۱۸ 


ووسط زنجبار (۵4مرکزا) » وفي إقليمي جزيرة با ISS‏ تتساوى 
أعداد المراكز العمرانية (۳۰ في الشمال» ۳ في ال جنوب). 

i:‏ یتضح من الجدول Cad‏ بعض المؤشرات عن العلاقة بین عدد المراكز 
العمرانية والمساحة التي تتوزع عليها في كل إقليم وهو مايسمى 
«(بمتوسط التباعد» حیث تعني زيادة المتوسط تناقص الكثافة والعكس 
bal‏ صحيح . 

ومن فحص متوسطات التباعد تظهر مجموعة من الأغماط الكثافية على 
مستوى الأقاليم » ومع الأخذ في الاعتبار أن متوسط التباعد على مستوى 

الدولة هو ۲۲ كم فإنه يمكن تمییز LUT‏ الكثافة العمرانیة على النحو التالي : 

(أ) كثافة عمرانية مرتفعة جدا ويقل متوسط التباعد فيه عن ٥‏ كم . ویتمثل 
في الأقاليم الخمسة لزنجبار» ولعل ضآلة مساحة زنجبار وبا هي السبب 
الرئيس في ارتفاع الكثافة العمرانية مع ضآلة حجم العمران . 

(ب) BUS‏ عمرانية مرتفعة » ويتراوح متوسط التباعد بين الراکز العمرانية 
بين ۱۰- أقل من ۲۰ كم » ويتمثل في سبعة أقاليم » ثلاثة منها تحيط 
ببحيرة ثیکتوریا( موانزا - کاجیرا - مارا) حيث يغلب العمران 
الزراعي الكثيف» وإقليمان متجاوران في الشمال الشرقي (کلیمنجارو 
وتانجا) حيث المطر والزراعة الكثيفة أيضا » والإقليم الأخير في أقصى 
ا لجنوب الشرقي (متوارا) حيث الحوض الأدنى الخصيب لنهر روفوما . 

(ج) BUS‏ متوسطة e‏ ويتراوح متوسط التباعد بين ۲۵-۲۰ کم وتنتمي إليه 
خمسة أقاليم إدارية » ثلاثة منها في الهضاب الوسطى والجنوبية الغربية 
(دودما - إيرنجا - ميبيا) واثنان في الشمال الغربي حيث جزء من 
حوض البحيرة والوادي الأخدودي الغربي (شينيانجا-كيجوما) 


- ۳۱۹ - 


وتشترك هذه الأقاليم الحمسة في أن ظروفها البيئية وسط في جاذبية 
السكان والعمران حيث تتوافر إمكانات معقولة للنشاط الزراعي . 

(a)‏ كثافة منخفضة حيث يتراوح متوسط تباعد المراكز العمرانية بین ؟ - أقل 
من ۳۵ کم وهذا النمط هو الأوسع انتشار) إذ يضم سبعة أقاليم إدارية 
تشغل مناطق ساحلية وداخلية شحيحة المطر نسبيًا - أربعة منها 
متجاورة في النطاق الساحلي والهضبة الجنوبية الشرقية ( الساحل 
ليندي - موروجورو- روفوما ) وثلاثة أخرى متجاورة في هضبة 
الماساي والهضبة الوسطى ( آروشا - سنجيدا - تابورا) . 

(a)‏ كثافة منخفضة جذا » يزيد متوسط التباعد فيها عن ۳۵ کم » وتتمثل 
في إقليم روكوا في أقصى الغرب » ويجتمع فيه التربة الىخفضة 
الخصوبة والمطر المحدود وانتشار ذبابة تسي تسي» ولذا كان هذا الإقليم 
أقل أقاليم الدولة في الكثافة السكانية حسب التعدادات التتالية من عام 
۱۹۷۹ م وحتی عام ۱۹۸۸ (Tanzania Sensa, 1988: 25). e‏ 


أغماط العمران : 

هناك تقسیم ثنائي تقليدي DUM‏ العمران في العالم » هو العمران 
احضري. والعمران الريفي . 

وقد سبقت الاشارة إلى أن تعداد سکان تنزانیا سنة ۱۹۸۸م قد صنف 
الوحدات الادارية التي تتضمن الراکز العمرانية إلى ثلاثة أصناف هي : 
ا حضر؛ والریف» والختلط وهو مايجمع بين خصائص الریف وا حضر e‏ 
والفهوم من هذا أن تصنیف نمط العمران في تنزانیا هو في الحقيقة تصنیف 
ثنائي - حضر وریف ؛ قد یکون کل منهما خالصا في وحدة إدارية » وهذا 
هو الغالب . وقد یشترکان تماق بعض الوحدات » وکما هو واضح من 


es‏ فا 


ا حدول (۱۳) السابق فان عدد مراكز العمران المختلط SLE‏ مايفوق عدد 
العمران الحضري في معظم UT‏ الدولة » مع وجود تباین في توزیع ذلك 
العمران الختلط في الأقاليم » كما يلاحظ خلو أقاليم زنجبار الخمسة من غط 
العمران الختلط المتمثل في جميع أقاليم تنزانيا الرئيسة . 
العمران الحضري: 

يشكل العمران الحضري في تنزانيا نسبا منخفضة إذا قورنت بالمعدل 


ALS‏ أو بالدول الإفريقية أو الدول النامية . وتشير الأرقام الستخلصة من 


تعدادات السكان عن العمران الحضري إلى أن سكان الحضر أصبحوا 
یتزایدون في الفترة الأخيرة بمعدلات أقل من المعدلات العامة لتزايد سكان 
الدولة وذلك على خلاف ماهو معهود على مستوى معظم الدول» وقد 
يكون ذلك مؤشرا على تدني الأحوال الاقتصادیة والاجتماعية في الدولة . 
ويلاحظ أن درجة الحضرفي الجزر أكثر وضوحا من تنزانيا الرئيسة» ربا 
لظروف تاريخية متعلقة بغلبة النشاط التجاري في زنجبار. . 

وقد بلغت نسبة الحضر في الدولة ككل عام ۱۹۸۸م نحو ١۱ء‏ من جملة 
السكان بعد إضافة الحضر في العمران المختلط إلى جملة سكان الحضر 
والبالغ نسبتهم ۷, ۸۱۲ » ويقدر مكتب المرجع السكاني في واشنطن أن نسبة 
الحضر في تنزانيا في منتصف عام ۱۹۹۳م كانت ۸۲۱ (Population Reference‏ 
Bureau, 1993).‏ 

وتتباین نسب اضر في الأقاليم الإدارية للدولة على النحو المبين في 
امحدول السابق رقم(۱۳)ء وكذلك في الشكل Oe)‏ « وإذا أخذنا في 
الاعتبار نسبة متوسط ا حضریة على مستوى الدولة C Yo)‏ فإنه بالإمكان 
تصنيف أقاليم الدولة حسب حضريتها إلى الفئات النسبية التالية : 
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أقاليم نسب حضريتها مرتفعة جد ( أكثر من )۷۵٥‏ وتتمثل في JH]‏ 
دار السلام(۱ 8 ۱ وإقليم غرب زنجبار ومدینة زنجبار(۲, ۸۷۷) 
وفي الاقلیم الأول عاصمة الدولة ( دار السلام ) وفي الثاني مدينة 
LA)‏ عاصمة الجزيرة . 

أقاليم نسبة حضریتها مرتفعة نسبیا» وتتمثل في إقليم شمال با 
(4 ,۰/۲۰ وهنا أيضا مدینة ميشويني عاصمة الجزيرة . 

أقاليم نسبة حضریتها متوسطة (تتراوح بين ۱۰ - آقل من ۲۰/) 
وهي عبارة عن ستة آقاليم هي : ( شمال زنجبار» وجنوب عبا » تانجاء 
وموروجورو» في الشرق. وتابورا وروکوا في الغرب . ويوجد في 
كل من الأقاليم السابقة مدینة آخری على الأقل فضلا عن مدينة 
عاصمة الإقليم . 

أقاليم نسبة حضريتها منخفضة ( تتراوح بین ۵ - أقل من 7۱۰) وهي 
النمط السائد بالدولة ويتمثل في ثلائة عشر إقليمًا» أحدها هو وسط 
وجنوب زنجبار» أما الاثنا عشر الباقية فيقتصر الحضر فيها على عاصمة 
الإقليم وبعضه يضم مدينة واحدة صغيرة بجانبها c‏ وعموما فان سيادة 
هذا النمط يعبر عن السمة الريفية الغالبة لعمران دولة تنزاليا . 

أقاليم نسبة حضريتها منخفضة جدا( أقل من 5/ ) e‏ وتتمثل في BE‏ 
أقلها هو إقلیم الساحل المحيط بإقليم العاصمة دار السلام » وقد كان 
للنمو الحضري الكبير للأخيرة أثره على تضاؤل حجم ا حضر المجاور 
لها ء أما الإقليمان الأخيران فهما كاجيرا وشينيانجا في حوض بحيرة 
فكتوريا حيث العمران الزراعي الغالب من جانب» وتأثير مدینة موانزا 
الأكبر حجما على تضاؤل المدن الإقليمية المجاورة لها . 
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Lady‏ يتعلق بالعمران الحضري متمثلاً في الدن فالجدير بالذكر أن النصف 
الثاني من القرن العشرين الميلادي قد شهد تغیر ملحوظا في altel‏ وأحجام 
المدن التنزانیة كما ينضح من الجدول رقم OO‏ 


جدول رقم (٤١)آعداد‏ وأحجام المدن التنزانية 


فئة ا حجم السكاني عدد الدن | عددالمدن | عددالمدن | عدد الدن 
eC E‏ عام۷٦۱۹م‏ عام۱۹۸۸م 


تو یہ کی 


المصدر: 


Ominde, 1975: 95 -١‏ (عن سنوات oV £A‏ -۱۷٦۱۹م)‏ عن تنجانیقا. 
Y‏ سنة ۱۹۸۸م من حساب الباحث» وكذلك إضافة مدن زنجبار في السنوات السابقة. 


ayes 


والملاحظ أن عدد المدن بجميع أحجامها قد تضاعف بنسبة ۷۹/ خلال 
الأربعين Gle‏ الواقعة بين عامي ۱۹4۸ و ۱۹۸۸ أي بنسبة نمو سنوي تقل 

والملاحظ كذلك أنه على الرغم من انتقال OM‏ بين الفئات الحجمية نتیجة 
تزايد سكانها إلا أن الفئة الحجمية من 0000-1٠٠١‏ نسمة يتجمع فيها أكبر 
تدريجيا ساب التزايد في فئات أخرى؛ وتجدر الارشارة إلى أن الدن 
الواقعة في الفئة ۰ ۱٥٥٥١‏ نسمة في تعداد عام ۱۹۸۸م والبالغ 
عددها ١6‏ مديئة » من بينها ١١‏ مدينة يقل سکانهاعن ۰۰۰, ۱۰ نسمة» 
والأربع الأخرى يزيد سكانها عن ذلك . 

كما أن تنزانيا لم تعرف مدينة مليونية إلا فيما بعد سنة ۱۹۸۵م حيث 
قفزت إلى هذا الرقم مدينة دار السلام العاصمة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 
١,15‏ مليون نسمة عام ۱۹۸۸م . 

ويوضح الجدول رقم )۱٥١(‏ الأحجام السكانية لعواصم الأقاليم التنزانیة 
حسب تعداد عام ۰۵۱۹۸۸ 


-YYo- 


جدول رقم )18( 


الأحجام السكانية لدن عواصم الأقاليم حسب تعداد عام ۱۹۸۸م مرتبة تنازلياً 


(Tanzania Sensa, 1992: Tables. 3)‏ - 
ویتضح من الجدول السابق أن المدى ا حجمي كبير بين عواصم الأقاليم 
فحتى إذا تركنا اللدينة المليونية الوحيدة دار السلام باعتبارها عاصمة للدولة» 
فان أكبر عاصمة لإقليم وهي مدينة موانزا تبلغ نحو 44 مثلاً لحجم 
أصغرعاصمة لإفليم وهي مدینة كيجيني بوسط زنجبار. 


ins 


ولا یتسحقق نسق التراتب النظري لأحجام المدن والذي يشار إليه في 
أصوليات جغرافية الحضر » ولكن الملاحظ بجلاء هو تأثير عامل الجوار على 
أحجام الدن» فعادة ماتتوسط الدينة الكبيرة مدنا أصغر حجماء ومن أوضح 
الأمثلة مدینة دار السلام بين ليندي ودونداء ومدينة زنجبار بين مسيوفيني 


عامل النشأة وظروف البيئة وراء هذا الانتظام التوزيعي لأحجام مدن 
«eol pall‏ وقد تنضح الصورة أكثر من عرض أبرز الخصائص العمرانية 
للمدن المهمة فيما يلي : 
دار السلام: 

نشأت مدینة دار السلام في موضع قرية صيد كانت تسمى مزیزیا كانت 
خاضعة لحكم سلطان مسقط: وفي سنة a ATY‏ سيطر سلطان زنجہار على 
الساحل واختار مزيزيا مكانا لقصره الصيفي وأسماها دار السلام . eds‏ 
دار السلام إلى مركز حضري تجاري مخطط منذ سنة ۱۸۸۷م حینما أسست 
شركة شرق إفريقيا الألمانية مرکڑا تجاريًا فيها » وأصبحت نهاية لخط سكة 
حديد وسط تنجانيقاء ثم اتخذها الإنجلیز قاعدة لحكم تنجانيقا تحت 
الانتداب» وأصبحت عاصمة للدولة بعد استقلالها سنة ۰۵۱۹۲۱ وعاصمة 
لدولة تنزانیا الموحدة منذ سنة YA E‏ 

وفضلا عن وظیفتها السياسية فهي آکبر موانی الدولة البحرية وافتتح 
مطارها الدولي سنة ‏ ۰۵۱۹۵ وهي مرکز صناعي مهم» وبها جامعة وعدد 
من المعاهد العلمية والمستشفيات الكبيرة › وتشرف أفخم الأبنية على الجبهة 
البحرية للمدينة سواء منھاالحکومیة al‏ الفنادق والخدمات» ويقع 


ve 


الحى التجاري خلف تلك الأبنية . أما الأحياء السكنية فنحو الداخل وفي 
بداية القرن العشرين الميلادي قدر سكان دار السلام بنحو ۲۰,۰۰۰ نسمة » 
كما قدر عددهم ب ۱۹۲۷۷ نسمة سنة (Sabot, 1979: 17) a \ I EA‏ أي أنها 
تزايد سكانها نحو ۰۰۰ر۵۰ نسمة خلال الخمسين Gle‏ الأولى من القرن 
الحالي بینما تزايد عدد السكان بأكثر من مليون نسمة في الأربعين Gle‏ فيما 
بين عامي ۱۹2۸و ۰۸۱۹۸۸ وهي تضم ۳۲ قسماً إداريا في التعداد الأخیر . 
زنجبار: 


تفع زنجبار على مرفأ عميق محمي طبيعيًا ء وهي مرکز حكومي وتجاري 
للجزيرة » ويغلب الطابع العربي على عمرانها بما يميزه من شوارع ضيقة 
متعرجة وأبواب خشبية ومبان متلاصقة » وهى لذلك مقصد للسائحين 
(Herrick et al, 1968)‏ ولكن بها آبنية حديثة حكو مية وخدمية تحقق وظائفها 
السياسية والاقتصادية والثقافية . 

وتنتشر على الساحل مجموعة من المدن الأقل أهمية منھا LÈU‏ ومدينة 
متوارا على الساحل الجنوبي» والمدينتان السابقتان ميناءان ثانویان » ويذكر 
أن مدينة وميناء كلوا قد ازدهر في فترة العرب والبرتغال » ولكن تضاءلت 
آهمیتها مع وجود الموانئ الساحلیة الحديثة في دار السلام وتانجا ومتوارا. 

وفي شمالي البلاد تقع مدینتا موشی وأروشا € Lary‏ مدینتان صناعیتان 
وتجاريتان ومقصد للسياحة إلى منطقة كليمنجارو» وإلى الجنوب من بحيرة 
ٹیکتورپا تفع مدينة موانزا كمركز مهم للنقل على شاطىء البحيرة . 

وفي وسط البلاد تعتبر موروجورو ودودوما مركزين للنقل على خط سكة 
حديد الوسط» والأخيرة هي العاصمة الجديدة للدولة . كما تقع مدن ميبيا 
في الجنوب الغربي ۰ وتابورا وكيجوما في الغرب » وهي جميعًا مراكز 


SNAS 


تجاریة » والأخيرة بمثابة بوابة غربية bd‏ حديد وسط تنزانيا على بحيرة 
العمران الریفی : 
إن العمران الريفي هو الطابع الغالب في تنزانیا وذلك لسيادة النشاط 
الزراعی و الرعوي » Ses‏ مایعتمد نط العمران الریفی على تمط الزراعة 
السائد والذي يرتبط بدوره بظروف البيئة الحیطة : ويمكن ملاحظة BW‏ 
أغاط من العمران الریفی (25 : 1968 (Herrick et al,‏ 
-١‏ القری الندمجة» وتسکنها فبائل زراعية محدودة العدد. 
؟ - المجاورات السكنية المؤلفة من بيوت متباعدة يخص كل منها عائلة أو 
أسرة وتحيط بها الأراضي التي يحق للأسرة زراعتها » وييز هذا الئمط 
الجماعات التى استقرت وكانت فی الأصل رعوية . 
-Y‏ السكن المتنقل والذي تقیمه الجماعات الرعوية والزراع ا تنقلون حيث 
وقد تتواجد هذه الأغاط مستقلة » أو تتداخل لتعطی DLT‏ من العمران 
المختلط . 
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي BUY‏ العمران الريفي فيمكن ملاحظة 
مايلى : (Hirrick et al,.1968:25)‏ 
صغيرة على سواحل بحيرة فيكتوريا وفي جزر أوكارا وجزر أوكيريوي 
بالبحيرة . 
Y‏ - يظهر السكن الريفي المدجمع في مناطق السوكوما والهايا في غربي 
البلاد حيث الاستخدام الكثيف للتربة الخصبة . 


-۳۲۹۰- 


-Y 


يظهر السكن الكثيف في المناطق السهلية الساحلية التي تكثر فيها 
الأمطاں ولكن منطقة دلتا نهر روفيجي محدودة العمران بالرغم من 
خصوبة تربتها وجودة مناخها » وذلك OV‏ الفیضان السنوي للنهر 
يغرق الكثير من مساحتھا ء كما أن وادي نهر کولبیروا لايتوافر به 
الأمان للسكن الدائم بسبب الفیضانات النهرية . 

يتركز السكن الريفي على مرتفعات الوادي الأخدودي الشرقي حيث 
التربة البركانية الخصبة والطر الغزير » ولكن إذا قل المطر والأرض 
الصالحة للزراعة ظهر السكن المتباعد لمجموعات البيوت العائلية كما 
عند جماعات الشاجا وأروشا . 

بظهر السكن المتنقل في مراعي سهوب الاساي وسهل سرنجيتي في 
الشمال» وقد يكون التنقل رأسياء ففي فصل المطر يهبط السكن مع 
الرعاة إلى الأماكن النخفضة وعندما يبدأ الجفاف يتنقلون إلى مناطق 
أعلى . 


والجدير بالذكر أن فترة الستینات الميلادية وما بعدها قد شهدت جهودا 
حكومية لتنمية العمران الريفي كان من أهمها محاولات تكوين القرى 
الجماعية وذلك باتخاذ إجراءات اقتصادية تؤثر على اتجاه غو القرى للتحول 
إلى قري جماعية )88 :1975 (Ominde,‏ 

كما أعلنت حكومة تنجانيقا سنة ۲٦۱۹م‏ عن مشروعات للعمران القروي 
تستهدف تأسيس وصيانة وتئمية العمران الريفي على مستوى الزارع والطرق 
والتجارة والصناعات المحلية والخدمات الصحية والتعليمية » وتشكلت لحان 
للعمران القروي» آصبحت في سنة ٦٦۱۹م‏ قسما من أقسام وزارة الأراضي 
بعد قيام دولة تنزانيا الموحدة . 


TE 


النشاط الاقتصادى 


يتصف اقتصاد تنزانيا de pore‏ خصائص أو مؤشرات من أهمها : 
١‏ - يعد اقتصاد تنزانیا في مجمله اقتصادا ضعيمًا إذا قورن Abe‏ على 


أساس إجمالي الناتم الحلي ء ونصيب الفرد من ذلك الناتج. . وقد 
أورد كوريان سنة ۱۹۷۸م(1719 :1978 (Kurian,‏ أن تنزانيا إحدى 
الدول الفقيرة ولذا فان دحل الفرد فيها منخفض وتتأثر Poss‏ بالظروف 
الاقتصادية العالمية . 

وبلغ إجمالي All‏ المحلي سنة ۱۹۸۰م نحو ١,ه‏ مليارات دولار 
أمريكي ارتفع إلى نحو ٦ ٤‏ مليارات دولار أمريكي سنة ۱۹۹۰م 
بأسعار ce Y AA‏ وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل الوطني في 
تنزانيا في منتصف عام ۱۹۹۳م هو ٠٠١‏ دولار أمريكي وهذا يقل بنحو 
١‏ مرة عن المتوسط العالمي ٦١۸۰(‏ دولار أمريكي) . 
ورغم JUS‏ إجمالي ELI‏ المحلي فقد تعرض لهزات حادة في 
الشمانینبات الميلادية كان من نتيجتها تدني معدلات نمو ذلك ELI‏ 
سنوپّاء بل إنه تعرض للتناقص بحدة عام ۱۹۸۳مء وحسب أرقام 
البنك الدولي لعام ۱۹۹۳م عن إجمالي الناتج الحلي عن الفترة من 
۹۷۱م وحتی ۹۹۱ ۱م )588-598 : (The World Bank‏ فان اجمالي 
الناتح المحلي قد U‏ بنسبة تصل إلى 5/ سنویا » فیما كانت حوالي 
٥ ,۲‏ بين عامي ۱۹۷۱م »و ۰۱۹۷۰ ثم تناقصت إلى ۸۲,۲ في 
عام ۱۹۸۰م» وواصلت تناقصها إلى ۸۰,۹۷ فيما بین عامي ۱۹۸۰م 
و۱۹۸۵ ء وانعکس الاتجاه نحو التزايد لتصل النسبة إلى 54ر4 / بين 
عامي ۱۹۸۵م و ۰۸۱۹۹۰ ولکنھا تناقصت قليلاً حتى BLE‏ عام 


اراب 


۱ء وقد ارتبط بهذا المسار تناقص في نصيب الفرد من إجمالي 
ELI‏ المحلي حيث كان ۲۷۲ دولارا آمریکیا عام ۱۹۸۰م تناقص إلى 
٤‏ عام ۱۹۸۵م ۰ وأصبح ۲۳۹ 52 GY‏ أمريكيا عام ۱۹۹۰ بأسعار 
١٠م‏ كما تناقصت مساهمة النشاط الصناعي في الناتح المحلي 
الإجمالي من أكثر من ۱۲ إلى نحو ۵ , ۳/ سنة ۱۹۸۸م 

(Undo :A, 1972; 99) 

تفوقت قيمة واردات تنزانيا من السلع ومستلزمات الخدمات على قيمة 
صادراتها من تلك السلع والخدمات طوال الفترة من عام ۱۹۷۱م 
وحتی عام ١199١م»‏ وإن اختلفت نسبة ذلك التفوق من نسبة ضئيلة 
في السبعينات الميلادية إلى نسبة عالية بلغة ۸۳۰۰ أو أقل منها بقليل في 
الفترة من عام ۱۹۸۸م وحتی عام ۰۸۹۹۹۱ وعلى هذا فقد سجلت 
موازنة الدولة عجزا تراوح بين ١,00‏ مليار شيلن تنزاني سنة ۱۹۷۲مء 
ونحو ٥ر٥‏ مليارات شيلن تنزاني سنة ٥۹ھ‏ :1993 (The World Bank‏ 
)588-598 ء وهذه تعد مؤشرات واضحة لضعف الاقتصاد في البلاد . 
طبقت dys‏ تنزانيا dee‏ الستينيات الميلادية إجراءات اقتصادية انعكس 
أثرها على كافة المجالات الاقتصادية والإنتاجية في البلاد واعتمدت 
الحكومة سياسة الخطط الاقتصادية الدورية وبدأت أول خطة خمسية 
منذ عام 175١م‏ لكنها لم تكمل واستبعدت في سنة ٦٦۱۹م‏ ۰ وكانت 
الخطة الشائیة للأعوام eV AVEC YAT‏ تستهدف نو BUE‏ الحلي 
الإجمالي بنسبة 1,۷ ولكن لم ينمو إلا بنسبة ۸, /.٤‏ ووضعت الاطة 
الثالثة سنة ۱۹۷۷م متأخرة عامين عن موعدها ووقع عجز حاد من 
العملات الصعبة بالدولة سنة ۱۹۸۰م ما أفسد النظام الاقتصادي 
وفي سنة ۱۹۸۱ء وضعت خطة حمسية رابعة لکن سرعان ماهم هجرها 


s 


وحل محلها برنامج الإنعاش الاقتصادي الوطني (888 :1994 (Buren,‏ 
واتجهت ا حھود حتى آواخر السبعينيات الميلادية نحو تطبيقات 
الاقتصاد الشمولي في مجالات الزراعة . ولعل هذه التطبيقات كانت 
من عوامل التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد منذ ذلك 


التاريخ . 
ريح 

٥‏ - مساهمة الأنشطة الاقتصادية في ELI‏ المحلي الاجمالي يوضحها 
الجدول رقم CVV)‏ 


جدول رقم (Y)‏ نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي 


a 


, 
sï 
0 
f 
: 


)×( Kurian, 1978: 1720 
(=) Kaleido Scope, 1990, Tanzania, P. 2. 
() World Bank, 1993: 589. 
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ویتضح من الجدول وجود بعض المفارقات في تطور نسب مساهمة 
الأنشطة الاقتصادية في Zui‏ المحلي الا جمالي» وقد يعزى ذلك Bye‏ إلى 
تعدد واختلاف المصادر الإحصائية للبيانات » لكنه يفسر إلى حد كبير 
اضطراب الظروف الاقتصادية وعدم ثبات معدلات التنمية في القطاعات 
الاقتصادية المختلفة » ومع كل ذلك » يبقى للنشاط الزراعي وما يلحق به من 
صيد وقطع آشجار ورعي؛ النصيب الأكبر في إجمالي ELI‏ المحلي » يليه 
النشاط التجاري » والخدمات ۰ ثم النشاط الصناعي وبخاصة الصناعة 


الزراعة : 

الزراعة نشاط اقتصادي قدي في تنزانيا توافرت له المقومات الرئيسة 
كالمياه» والتربة ا خصبة » والمناخ الملائم » كما أن الظروف البشرية وخاصة 
السياسية منها قد ساهمت فى توجيه مسار ونوعية هذا النشاط الاقتصادي » 
فقد كانت الزراعة التقليدية المعاشية هي الأكثر شيوعًا باستثناء محاصيل 
تصديرية اشتھرت بها زنجبار أهمها القرنفل» ثم دخلت الزراعة الواسعة 
بهدف زراعة وتصدير المحاصيل النقدية وبخاصة محصول السيسل e‏ وفى 
الستینیات اللادية شهدت الزراعة بعض التطبیقات التتموية الفاصة کان 
آپرزها تکوین الزارع الجماعية والقری الجماعية ولکن لم يكتب لها النجاح 
فتم التخلي عنها في منتصف السبعینیات اليلادية حيث اتجهت الزراعة نحو 
الاقتصاد ا حر . 

ومن المؤكد أن الجهود الوجهة منذئذ صوب التنمية الزراعية قد آئمرت عدة 
نتائج منها بقاء الزراعة في مرتبة الصدارة کعماد لاقتصاد الدولة يعتمد عليه 
أكثر من ۸۰/ من السکان )25 :1992 ,.05.8.0) كما آنها ساهمت بنحو LAE‏ من 
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قيمة الصادرات في عام ۱۹۹۱م(888 :1994 (Buren,‏ » ومن النتائج أيضا أن 
فترة الشمائینات وأوائل التسعينات الميلادية قد شهدت تحسئًا ملحوظا فى 
الانتاج الزراعي مقارنة بالفترة السابقة كما تدل على ذلك الأرقام القياسية 
والتي اتخذت من متوسط إنتاج عام VAVA‏ = ١۱۹۸م‏ سنة أساس؛ إذ بلغ 
الرقم القياسي للإنتاج الزراعي عام ۱۹۸۵م (OY D‏ وفي عام 
۰ء ارتفع إلى (7۱۲۲) وانخفض قليلاً في عام ۱۹۹۲م gea‏ 
(F.A.O, 1992: 43-51). )/۱۱۷ , £)‏ 

وقدلت النتيجة الثالثة لجهود تدمية الانتاج الزراعي في تنوع ذلك الانتاج 
وازدیاد أهمية الحاصیل النقدية » مع عدم إهمال الزراعة العاشية التي يقدر 
آنها تشکل ho‏ من الناتح الزراعي في الدولة )888 :1994 (Buren,‏ 

وتتمثل آهم الحاصیل النقدية في السیسل » والشاي والبن والکاکاو 
والطباق والقطن والقرنفل فضلا عن الأرز وقصب السکر وجوز الهند » آما 
الحاصیل العاشية فأهمها ا حبوب کالقمح والذرة والذرة الرفيعة والدخن 
والدرنیات کالکسافا والبطاطا » وكذلك آنواع من البقول واخضراوات 
والفاكهة آهمها ا موز( شکل رقم O A‏ وجدول رقم(۱۷). 


بد وکا 


uto زراعة اللحاصيل‎ abba ONKA 


Murray Cultural Atlas of Africa, 1981. ادن“‎ 
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J‏ المساحة الزروعة (۱۰۰۰هکتار) الإنتاج ٠٠٠١(‏ طن متري) 
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F. A. O., 1992‏ 
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احاصیل النقدية : 
- السيسل : 

وهو من نباتات الألياف » وکان یشغل آکبر مساحة لحصول نقدي حتی 
أوائل الشمانينات اليلادية ثم تراجعت مساحته وبالتالي قل إنتاجه إلى نحو 
النصف » ویعود ذلك إلى عدة آسباب منها وجود البدائل الأخرى کالالیاف 
الصناعية وتدني آسعاره ALLS‏ بشکل کبیر . 

ویزرع السیسل في ست مناطق تقليدية ترتبط في الغالب بأحواض الأنهار 
کالحوض الأدنى لنهر بانجاني» والحوض الادنی لنهر روفيجي» وحوض 
نهر نکولو Nkulu‏ وحوض نهر وبحيرة CALS‏ . وحوض نهر إيجومي . 
باقلیم تابورا» وحول مصب نهر ملاجاراسي . ۱ 

وقد بدأت زراعة السيسل عام ۱۸۹۲م ء بعدما جلب من الكسيك 
وجربت زراعته في سهول آوزامبارا وتانجا وجحت الزراعة » ثم حضرت 
أول آلة لفصل الألياف عام ۱۸۹۹م tye‏ تصدیره لأول مرة عام ۱۹۰۰م 
(Univ. Press of Africa, 1968: 115(‏ وعادة ماتشغل مزرعة السيسل مساحة 
لاتقل عن ۱۲۰۰ هكتار تصلها الطرق البرية والسكك الحديدية » ويتوسطها 
مصنع » وتضم وسائل الإعاشة الميسرة للعمالة الرتبطة بهاء وكان في تنزانيا 
نحو ۷۰ مزرعة للسيسل أىمت الدولة ۳۷ منها سنة ۱۹۷۲م لكنها تخلت 
عن ملكية الكثير منها إلى القطاع الخاص منذ عام ۰2۱۹۸ وكان أحد أسباب 
انتعاش الإنتاج مرة أخرى )1994:889 OL G pasy (Buren,‏ إنتاج تنزانیا من 
السيسل في سنة ۲ ميعادل نحو ثلث الإنتاج الافريفي» ولحو ^A‏ من 
إنتاج العالم من السيسل سنة ۱۹۸۰م . ).1992 (F.A.O.,‏ 


-YYA- 


- البن : 
پتصدر حالیا الحاصیل النقدية من حیث الساحة الزروعة» وله منطقتان 
رئیستان لزراعته » آکبرهما حول مدينة موشي باقلیم کلیمنجارو وحتی 
مدينة آروشا إلى الغرب منها ء والثانية حول مدينة ميبيا في الجنوب الغربي . 
ویقوم على زراعته صغار الزراع ذوي اللکیات الحدودة > وکان هثل AY Y‏ 
من قيمة الصادرات سنة ۱۹۹۰م ویزرع منه نوعان في تنزانيا هما البن 
العربي» وهو الأوسع انتشارا» وبن روبستا . 
-— الشاي: 
يزرع في مناطق زراعة coi‏ وهو يشبه البن في تزاید الساحة الزروعة 
والانتاج» وبعد أن شهدت آسعاره انخفاضا في عام ۱۹۸۵م فقد أخذت في 
الارتفاع التدريجي في أوائل التسعينيات ا لمیلادیةء وتحصل هيئة شاي تنزانیا 
على ربع الحصول» ولها أربعة مصانع وهي بصدد إنشاء ثلاثة آخری؛ كما 
أن شركة بروك بوند البريطانية fed‏ على hts‏ من جملة الإنداج» كما 
استعادت الشركة البريطانية ۱ مجموعة لونرو) Group‏ مطتدم.آمزارعها للشاي 
التي كانت قد مت في الستينيات الميلادية» وفي عام ۱۹۸۸ء تأسست شركة 
شرق أوزامبارا للشاي . )889 :1994 (Buren,‏ 
- القطن : 
تتركز زراعته في منطقتين » الأولى وهي الأكبر مساحة حول أوشاشي 
على الجانب الشرقي لبحيرة فكتوريا » والثانية فيما بين كيلوسا وموروجورو 
وإنتاجه فی تزايد منل أواخر الثمانينيات البلادية وذلك بفضل المشروعات 
التدموية التي ساهمت فيها هولندا وبريطانيا والبنك الأوروبي للاستشمار 
وركزت على وسائل نقل القطن وحلجه؛ وتستهلك مصانع الغزل والنسج 
الوطنية جزء] من الإنتاج ولكن الغالبية للتصدير. 
- ۳۹4 - 


- القرنفل : 

وهو شجرة دائمة الخضرة موطنها الأصلي جزيرة ملقا » jb‏ بأنها معمرة 
( نحو ٦٦سنة)‏ وقد یصل طولها ASY‏ من ۱۳ متراء وتعطي الشجرة 
الناضجة مابين ۹۰-۳٥‏ كيلوجرام من القرنفل سنويًا » وتقطف الزهور يدويا 
في موسمين في السنة » الأول فيما بين شهري پوليو وسبتمبر ۰ والثاني بين 
نوفمبر ويناير» ويعتبر هذان الموسمان من أنشط فترات السنة لتحرك العمالة 
نحو جزر زنجبار وخاصة جزيرة بمبا التي تستأثر وحدها بنحو //١‏ من أشجار 
القرنفل فی زنجبار(243-244 :1968 (Univ. Press of Africa,‏ وتخصص زنجبار 
ف العرابل Ji dels,‏ مشهور «Mike‏ فقد كانت لفترة طويلة المصدر 
الأول له في العالم » حیث كانت تنتج في الستينيات الميلادية نحو ۲۰۰۰۰ 
طن سنويا » تراجعت إلى المرتبة الرابعة وأصبحت تنتج ۵۸۰۰ طن سنة 
۱۰ء ويرجع ذلك إلى أن إندونيسيا وهي أكبر مستهلك للقرنفل 
الزنجباري أصبحت منذ سنة ۱۹۸۳م تكتفي ذانيًا بانتاجها الحلي (Buren,‏ 
(889 :1994 وبات على تنزانيا أن تنافس في بعض الأسواق المحدودة في 
جنوب شرقي آسپا وهولندا. 
جوز الهند : 

وهو الحصول الزراعي الثاني بعد الفرنفل» ویوجد نحو ۷ ملایین شجرة 
جوز هند في Lc‏ وزنجبار 245 :1968 (Univ. Press of Africa,‏ پستهلكث معظم 
الإنتاج محليا حيث يستخرج منه الزيت : أما المجفف فيتم تصديره للخارج 
وعمومًا فإن الإنتاج يشهد تزايدا ملحوظا إذا قورن بالقرنفل . 
الطباق: 

توجد أكبر منطقة لزراعته حول مدینة إیرنجا » كما توجد مناطق آصغر في 
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إقليم روفوما» وفي منتصف الستينيات الميلادية تألفت هيئة تنجانيقا 
للطباق» وأمكن التوسع في زراعته للتصدیر» كما تقوم عليه صناعة لفائف 
الدخان محلیا . 
پندق الکاشو : 

وهو نوع من البندق يزرع على الساحل فیما بین متوارا وليندي وکذلك 
حول بوکوبا غرب بحيرة فیکتوریا؛ وهو پوجه أساسا للتصدير» ویلازمه في 
نفس مناطق زراعته محصول نقدي آخر هو البیرثرم وهو نبات شبیه 
بالأقحوان أو الباب P‏ صدرت منه تنزانیا سنة ۱۹۹۲م حوالي ۲۲۰۰ طن . 
قصب السکر : 

تتركز زراعته في ثلاث مناطق تمتاز بوفرة میاهها ۰ وهي حول موانزا 
جنوب بحيرة فکتوریا» وحول موشي بنطقة کلیمنجارو» وحول 
موروجورو. وعلی الرغم من أن احتیاجات السوق الحلي للسکر یصل إلى 
۰ طن سنويًا » إلا أن تنزانیا تصدر نحو ۱۰,۰۰۰ طن سکر إلى 
دول السوق الأوروبية من إنتاجها الذي بلغ سنة ۱۹۹۳-۹۲م نحو ۱۲۰۲۷۲ 
طن . 

وبالإضافة إلى ماتقدم هناك محاصيل نقدية أخرى أقل أهمية منها الکاکاو 
الذي وصل إنتاجه في أوائل التسعينيات الميلادية إلى ۲۰۰۰ طن متري» 
وكذلك الفول السوداني» الذي وصل إنتاجه في الفترة ذاتها إلى ٠٠٠٠١‏ 
«qp‏ هذا وقد دخلت ا حضراوات الطازجة وبعض أنواع الفاكهة مجال 
التصدير وخاصة إلى الأسواق الأوروبية وان كان بكميات قليلة (Buren,‏ 
(889 :1994 
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- ا حاصیل غير النقدیة : 

وهي في مجملها محاصيل للاستهلاك الحلي» وتنتشر زراعتها في الثلثين 
الجنوبي والأوسط من البلاد » كما تظهر في الثلث الشمالي في بعض البقع 
مختلطة مع الرعي غير الكثيف ؛ ويمكن تقسیم تلك ا حاصیل إلى e‏ 
مجموعات : 


- 
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الحبوب : وهی tsi‏ المحاصيل اندشارا وأغزرها Gli‏ » ويأتى فى 
مقدمتها الذرة التي استأثرت بنحو ۱۰-۵۵ / من مساحة gU‏ 
ا حہوب فی الدولة خلال الثمانينات وأوائل التسعينيات الميلادية ويليها 
كل من الذرة الرفيعة والدخن الذي بلغ إنتاجه حوالي [ez SAO Y‏ 
للھکتار » وهذا أعلى من متوسط الإنتاجية العالمية لهذا الملحصول 
حسب سنة ۱۹۹۲م )1992 (F.A.O.,‏ 
الدرنيات : وتلي الحبوب من حيث المساحة والإنتاج » وأهمها على 
الإطلاق محصول الكسافا الذي تبلغ المساحة المزروعة منه أكثر من 
۰ من مساحة الدرنيات » وبلغ إنتاجه أكثر من ۹۰ من جملة إنتاج 
الدرنيات فی الثمانينيات وأوائل التسعینیات الميلادية » بل إن إنتاجية 
ZA‏ من ذلك المتوسط )1992 (F.A.O,‏ 

وتلي البطاطا الحلوة الکسافا من حیث الزراعة والانتاج » ثم AU‏ 
البطاطا بساحات آقل وانتاج متوسط ٠‏ أما أقل الدرنیات انتشارا 
وإنتاجا فهو الیام . 
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بالدرنيات» لکن كمية | لانتاج أقل وأهم محاصيل البقول في تنزانيا 
هي الفول الجاف الذي يشغل أكثر من نصف المساحة ويعطي أكثر من 
نصف إنتاج البقول حسب سنة ۱۹۹۲م . ويلي الفول البازلاء الجافة 
وا لحمص وفول الصويا فضلا عن الفول السوداني. 

٤‏ - الفاكهة : وتشتمل على أنواع متعددة كال موز والأناناس والباوہاو 
والمانجو وا حمضیات » ولكن الوز هثل وحده نحو ثلث كمية CUN‏ 
من الفاكهة » ).1992 (F.A.O.,‏ 

الرعي وتربية الحيوان : 

تندشر المراعي الدائمة فوق نحو ۳۷ من أراضي الدولة « والجدول رقم 
(VA)‏ يوضح تطور الثروة ا حیوانیة وأنواع الحيوانات في تنزانيا : 
جدول رقم (VA)‏ تطور أعداد الثروة الحيوانية (آلف رأس) 


۹ ۸۱۹۸۱ ام ۱۹۹۲ 
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(F. A. O. Year Book of Production, 1992) 


ویتضح من الجدول السابق أن آعداد ال حیوانات في ازدياد مستمر € كما أن 
الحيوانات = ہاستثناء الحمير - تربى من أجل اللحوم ساسا والألبان 
والجلود. 
- ۳۳ - 


وقد أنتجت البلاد من وم الحيوانات ۲۵۷۰۰۰ طن سنة ۱۹۹۱م ء ونحو 
۰ طن من الألبان » ونحو 570٠٠١‏ طن من جلود ا حیوانات في العام 
ذاته )1992 (F.A.O.,‏ 
قطع الأشجار: 

تغطي الغابات ۸۶۳ من أراضي تنزانيا » وهذه الغابات من أصناف 
مدارية وشبه استوائية وجبلية سبق بيانها » ويحترف قطع أشجارها وتجهيزها 
وتصنيعها أعداد من السكان والشركات الحكومية والخاصة » أما الإنتاج 
الخشبي في الدولة فيوضحه الجدول رقم .)١9(‏ 


7ك ۷ O‏ 
المصدر: 


(Europa, Africa, South of Sahara, 1994; 895) 


والملاحظ أن هناك نوعا من الثبات في تطور هذا النشاط فلم يوجه إليه 
اهتمام كاف لاستشمار الثروة الغابية 4 والزيادة اللحوظة كانت في خشب 
الوقود. وهذا pel‏ مفهوم في دولة نامية بها من الأخشاب أكثر مما فیها من 
مصادر الطافة الأخری . 
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الصيد: 

لاتتوافر بيانات إحصائية عن الصيد البري » وهو بالتأكيد نشاط موجود 
عند الجماعات البدائية والرعوية لكنه ليس ذا أهمية اقتصادية » وافا تتوافر 
بيانات عن الصيد السمكي يوضحها الجدول رقم (۲۰) 

جدول رقم (۲۰) إنتاج صيد الأسماك وأنواعه لعامي ۱۹۸۸م و ۱۹۹۰م 


الإنتاج بالألف طن متري 


۱ ء۸۸ 


(Europa, Africa, South of Sahara, 1994:895) 


ويلاحظ عموما تناقص إنتاج الأسماك في الدولة سواء البحري منه أو 
أسماك المياه العذبة على الیابس» كما يلاحظ أن الإنتاج من المياه العذبة على 
اليابس يصل إلى ۵ , ZAV‏ من جملة الإنتاج بالدولة » وإذا كان هذا الوضع 
يتناسب جزئیا مع زيادة السطحات المائية الداخلية ممثلة في شبكة الأنهار 
والبحيرات الداخلية والحدودية » إلا أنه يدل على عدم الاستفادة الكاملة من 
طول الساحل التنزاني على المحيط الهندي في صيد الأسماك . 
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وينبغي الإشارة إلى أن أنشطة تربية ا حیوان » وقطع الغابات والصیدء 
والتي غالبًا ماتلحق بالزراعة في تصنيف النشاط الاقتصادي JEY‏ ثقلاً كبيراً 
في ذلك النشاط على الرغم من الإمكانات الطبيعية | لتاحة لتنميتهاء وهذا 
أحد شواهد تواضع الأحوال الاقتصادية في الدولة . 
التعدين والطاقة : 

فيما یتعلق بالتعدين فإن أراضي تنزانيا لم تخضع بعد لمسح جيولوجي 
معدني دقيق» ولذا يظل تحدید إمكاناتها المعدنية SU (yal‏ للبحث (Herrich et‏ 
)18 :1968 ,اة وعمومًا فالعادن الموجودة Le‏ قليلة الإرسابات ومبعثرة 
التوزيع ( شکل OS‏ 

وأهم المعادن المستغلة هي الماس» الذھبء الملح » الأحجار الجيرية 
المرجانية » الفحم » الحديد » الجبس » القصدیرء وان كان ذلك بكميات 
متفاوثة . 

ويوجد الماس في منطقة شينيانجا على خط بين موانزا وتابوا > ومنجم 
الاس الرئيس هنا عبارة عن أنبوب بركاني أسطواني يعادل في حجمه ثلاث 
مرات حجم منجم ا ماس الرئيس في جنوب أفريقياء بل هو أهم منجم في 
العالم لهذا النوع من ا ماس )18 :1968 (Herrick et al,‏ 4 وصل إنتاج تنزانيا 
من الماس zz‏ ۱۹۹۰م ۱۵۱۰۰۰ قيراط . (890 :1994 (Buren,‏ 

ويوجد الذهب في المنطقة الرسوبية جنوب بحيرة فيكتوريا وفي الشمال 
الغربی» ومنطقة سيد TY]‏ احتیاطیه قد نفد حلال السبعینیات OM‏ 
ثم أعيد فتح منجم بمنطفة جیتا پواسطة شركة كندية وامتد نشاطها إلى منطقة 
تابوراء وکانت جملة إنتاج الذهب في Lal is‏ سنة ۱۹۹۰م نحو ۱۰۰۰ 
کیل وجرام )895 :1994 (Europa Africa South of Sahara,‏ 


لت 


Ll‏ الملح فیحصل عليه من المنطقة الساحلية » ومن عيون قرب كيجوما 
ويقدر الانتاج السنوي منه نحو Yt , ٠٠١‏ طن متري ( سنة ۱۹۹۰م). 

وتوجد إرسابات الفوسفات فى التلال الواقعة شرق بحيرة مانيارا وتقدر 
ia‏ بحوالي ۱۰ ملایین طن» وظلت مد مصنع سماد LEU‏ منذ ۱۹۸۷ء 
حتی دیسمبر۱۹۹۱م حيث توقف ال نتاج في هذا التاریخ )890 :1994 (Buren,‏ 

وتوجد إرسابات الصودا بکمیات اقتصادية كبيرة في بحيرة ناترون 
ومعدن الحجر ابشيري الرجاني قرب الساحل ویستخدم في صناعة 
FONT‏ 

ويعدن القصدير بكميات صغيرة قرب الحدود مع زائير . أما الحديد 
فتوجد إرسابات ضخمة له في ليجانجا على بعد نحو ۵۰ كيلومتر من حوض 
روهوهو وتزيد كميته عن 0 ERE‏ طن )1968:19 (Herrick et al,‏ ويعدن حاليا 
من منجم في شونيا . 

وفضلا عن ذلك توجد مشروعات حالية لتعدين النيكل والنحاس» 
والكوبالت والرصاص والزنك من حوض نهر کاجیراء وتوجد لدی تنزانیا 
احتياطي من خامات اليورانيوم والنيوبيوم والتيتانيوم والفانيديوم لکنها لم 
تستغل حتی الآن )890 :1994 (Buren,‏ 

Gl‏ فيما يتعلق بمصادر الطاقة واستخراجها في تنزانیا فیوضحها الجدول 
رقم(۲۱). 


-Yiv- 


K‏ فان 
* ماع a‏ مسلاب ديكا ترح Boks‏ 
exp Wes‏ 


شکل )34( المعادن ومصاد راثطا قة وائصتاعات الركئيسة 


Chi- Bennardel, The Atlas of Africa 1973. ۱ ادر‎ 
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۱ جدول رقم (۲۱) 
مصادر الطاقة من الفحم وما یعادله بالألف طن متری لعامی ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ 
l ay‏ متري ای f‏ 


(U. N. Statical Year Book, 1993: 758-759) 


ويلاحظ من الحدول السابق مايلي : 
Y‏ - هناك تزايد في كميات الطاقة المستخرجة من كل نوع e‏ وهذا يناسب 
تزايد الاحتياجات البشرية والصناعية من الطاقة . 
؟ - تمثل مصادر الطاقة من الأخشاب حوالي ۹۹ من جملة مصادر الطاقة 
مقدرة بحجم الفحم بينما تمثل الكهرباء ZV‏ ويقل مايساهم به الفحم 
الحجري عن ./.٠ , ١‏ 
وفيما يتعلق بالمصادر الخشبية SUS‏ معظمها من غابات تنزانيا وتستخدم 
كأخشاب وقود» وهي تمثل في الواقع طاقة رخيصة ووفيرة ومتجددة . 
أما الكهرباء فيقدر أن نحو ۷۰/ منها مصادرها كهرومائية» أي من 
وحدات التولید المقامة على سدود الأنهار في تنزانيا » وأكبر مراكز التوليد 
الكهرومائي هو كيتادو على نهر رواها الكبير حيث ينتج نحو ۵۱۹ ميجاوات 
ومن هذا المركز توزع الطاقة الكهربائية في شبكات سلكية إلى ستة أقاليم ومن 
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في سنة ۱۹۹۸م )890 :1994 (Buren,‏ 

ويوجد الفحم الحجري في تنزانيا في أكثر من حقل» أكبرها في حوض 
روهوهو شرق بحيرة نياساء ويقدر احتياطيه بنحو ۳۰۰ مليون طن؛ وا حقل 
الآخر في منطقة سونجوي شمال غرب بحيرة نياسا واحتياطيه نحو ۲۰ مليون 
طن )18 :1968 (Herrick et al,‏ وقد de‏ الحقل الأخير Aus co il> o‏ 
ee Y AAA‏ كما يعدن الفحم یکمیات قليلة من ليما في إقليم ميبيا (890 (Buren:‏ 

Ll‏ عن البترول والغاز الطبيعي» فلم تسفر المسوح الحقلية للشركات 
اللتخصصة عن كشف بترولي حتى الآن» ولكن اكتشفت حقول UU‏ 
الطبيعي في منطقة جزر سونجوسولجو DLS‏ ساحل كلوا يقدر مابه من غاز 
بنحو 1۲۸٩۰‏ مليون متر مكعب» كما اكتشفت كميات أكبر من الغاز تقدر 
بنحو ۱۳۰۰۰۰ مليون متر مکعب في حقل كيمبيجي جنوب شرق دار السلام 
بنحو 5١‏ کپلومترا )890 :1994 (Buren,‏ . 
الصباعات التحویلیة: 

Ob‏ الفترة الاستعمارية لشرقي إفريقيا كان ينظر إلى تنزانيا باعتبارها موردا 
للمواد الخام الزراعية› ومستوردة للسلع المصنعة في كل من مباسا 
ونايروبي» وجنجا وقبل استقلال البلاد لم تكن بها صناعات كبيرة باستثناء 
بعض فروع لشروعات صناعية عالية منها على سبیل الثال شركة تنجانيقا 
الحدودة للتعبكة c‏ وهي متخصصة في تهبئة اللحوم لبيعها Lad‏ وراء البحار» 
وكذلك شركة الصنادیق المعدنية» في دار السلام لإنتاج علب حفظ اللحوم 
والفاكهة والمبيدات» وكذلك صفائح تعبئة الكيروسين وتوزيع ذلك CUI‏ 
پشرفی إفريقيا وفیما وراء البحار. وبخلاف تلك الصناعات الموجهة 


—-Yor- 


للخارج» وبرأسمال خارجي» فقد كانت توجد بعض الصناعات التنزانية 
المحدودة كصناعة استخلاص السيسل» وحلج القطن» وطحن البن» 
وتبييض الأرز » وعصر الزيوت. وكذلك مناشر الأخشاب» وصناعة 
السجائر» وخدمات صيانة الآلات» السيارات والعدات الزراعية (Univ.‏ 
Press of Africa, 1968: 157-159)‏ 
وقد تعرضت الصناعة في تنزانيا لأزمة عنيفة خخلال الثمانینیات الميلادية 
بسبب ارتفاع أسعار الوقود والخامات والمستلزمات الصناعية المستوردة وعدم 
توافر النقد الأجنبي لشراء قطع الغيار» ها دفع بالعديد من الصانع إلى 
الإغلاق أوالتوقف Gay‏ وبذلك انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة ۸ فيما بين 
عامي ۱۹۸۱و ۱۹۹۱م . ومنذ عام 1945م ظهرت بعض علامات تشیر إلى 
عودة النشاط الصناعي مع توافر النقد الأجنبي من التمويل ا خارجي؛ ونتيجة 
لذلك فقدتم تشغيل معظم المصانع بنسبة تتراوح مابين ۲۰ و۸4۱ من طاقتها 
وبعضها وصلت النسبة التشغيلية إلى ۷۰۱/ من طافتها :1994 (Buren,‏ 
(889» وتدوزع أهم الصناعات التحویلیة في تنزانيا على بعض مدن الدولة 
على النحو التالي : 
- الصناعات الغذائیة » وأهمها تعلیب اللحوم والأسماك والفاكهة 
ومنتجات الألبان وطحن الحبوب وتكرير السکر » وهي أوسع 
الصناعات انتشارا وت ركز في دار السلام وزنجبار ۰ وأروشا وموشي» 
وموانزاء وہوکوباء وكيجوما. 
- صناعة تجهيز حاصلات الزارع » وتتضمن استخلاص ألياف السیسل 
وحبوب البن » وتنتشر في مدن دار السلام » وموشي؛ وأروشاء 
وبوکوباء وميبيا . 7 
- صناعة النسيج من القطن والسيسل» وتتوزع مصانعها في أربع مدن 
اوها 


هي دار السلام» وموشي؛ وموائزا » وبينهارامولو على الساحل 
الجنوبي الغربي لبحيرة یکتوریا . 

- الصناعات المعدنية » وهي في معظمها بسيطة وتتركز في AAU‏ 

- الصناعات الميكانيكية » وتتركز في دار السلام وأروشاء وقد ظهرت 
مؤخرا صناعات تجميع السيارات وعربات السكك الحديدية c‏ 
والجرارات الزراعية بالاشتراك مع شركات اسکندینافیة وإيطالية . 

- صناعات الأسمنت : أقيم أقدم مصنع في دار السلام ثم أقيم مصنع 
آخر في تانجا » وثالث في ميبيا لتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت 
وقد بلغ جملة إنشاج الاسمنت في تنزانيا سنة ۱۹۹۰م حوالي 
۰ طن مثر ي .)895 :1994, (Europa , Africa South of Sahara‏ 

- الصناعات الكيماوية » وتضم عدیدا من الصناعات منها الأسمدة 
والكيماويات والورق والأدوية وإطارات السيارات » وتوجد مصانعها 
في دار السلام وتانجا. 

- معاصر الزيوت ومصانع الصابون » وتوجد في مدن زنجبار - موانزا- 
ليندي = متوارا. 

uu -‏ البترول»› توجد مصفاة لتكرير البترول الخام السشورد في دار 
السلام وهي مشروع مشترك مع إيطاليا . 

والواضح ما سبق أن مدن الساحل والشمال ومدن حوض بحيرة فیکتوریا 
هي مراكز أهم الصناعات التنزانية » أما كميات الإنتاج من كل سلعة مصنعة 
فلا تتوافر بيانات حديثة عنها بشكل كامل . 


تب ۳۵۲ 


التجارة 


يقوم اقتصاد تنزانیا ساسا على الزراعة وا حرف الأولية ولهذا تسود 
التجارة الداخلية وتتمثل في الاسواق الأسبوعية التي تعقد في الریف أو الدن 
الصغری بالأقالیم أو القاطعات ویتم فیها البيع والشراء والتبادل السلعي» 
كما أن dull‏ تشهد تجارة ا حملة والتجزثة» وتزداد آهمية المدينة في التجارة 
الداخلية مع تزايد سکانها وتميز موقعها في شبكة النقل والانتاج الاقتصادي 
في الدولة» وعلی هذا فمن التوقع أن تلعب الدن الرئيسة دور بارزا کمراکز 
للتجارة الداخلية في البلاد . آما التجارة ا خارجیة فتتوافر عنها بیانات 
إحصائية ضمن الدوریات الاحصائية الدولية » واستنادا إلى أحدث النشور 
من تلك البيانات )1994:897 (Europa , Africa South of Sahara,‏ یکن 
استخلاص مايلي : | 
- تفوق قيمة الواردات على قيمة الصادرات » والنسبة بينهما هي ۵ , LY‏ 
إلى ۰/۱ فقد كانت الواردات عام ۱۹۹۰م تحو 994,7 امليار شيلن 
تنزاني» وقيمة الصادرات في العام ذاته نحو ۷۹ مليار شیلن تنزاني . 
- تزايدت قيمة الواردات والصادرات Lad‏ بين عامي ۱۹۹۰-۱۹۸۸م 
بنسب كبيرة جد VY)‏ سنویا للواردات » G pu LIT‏ للصادرات) 
I5]‏ كان اختلاف قيمة العملة الوطنیة يفسر جزء! من هذا الارتفاع غير 
العادي في نسبة التزايد إلا أنه لايلغي واقع الارتفاع » كما أنه يوضح 
أن تزايد الواردات يسير بعدل أكبر من تزايد الصادرات» وهذه نقطة 
ضعف خطيرة في الوضع الاقتصادي للدولة . 
- تمثل التجات الزراعية نحو LEA‏ من جملة صادرات الدولة فى سنة 
۰ء وجاء البن على رأس القائمة (۳, * ZV‏ من قيمة الصادرات ) 
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تلاه القطن الخام (۷, CANA‏ ثم الطباق CAP V‏ والقرنفل (۶۱,۹) 
والشاي Lory )/١,0(‏ ساهم السیسل؛ وبندق كاشو وكذلك الاس 
بلحو (۸, * CI‏ لكل منهما من جملة قيمة الصادرات . 
= جاءت مستلزمات ومعدات النقل في مقدمة السلع المستوردة سئة 
۷ء حيث استأئرت بنحو (۵, CLEY‏ من قيمة الواردات ؛ LW‏ 
السلع الوسيطة )0 , CA‏ ثم الأدوات الصناعية الأخرى (۲, ۱۷/) 
Lary‏ كان نصيب مواد البناء (۷, ۸۵/) والسلع الاستهلاکية (۱ , ۵./) . 
- تتحد حركة الشجارة بين تنزانيا والدول الدارجية في الخالب بنظام 
الصفقات التبادلة » وهنا تظهر کل من بریطانیا وألمانيا وهولندا وإيطاليا 
والیابان من آکبر الدول الصدرة والستوردة في الوقت نفسه فحسب 
إحصائية عام ۱۹۸۸م صدرت بریطانیا مانسبته(۳, CL‏ من قيمة 
واردات تنزانياء تلتها الیابان (۵ر ۰6/۱۲ ثم ألمانيا الاتحادية ( سابقا ) 
بنسبة LA‏ ۰۱۱ ویطالیا بنسبة ۸, ۷/ وتسهم كل من هولندا والدغارك 
بدحو ۵ لکل وتصدر الامارات من البترول مایثل ۸۳,۵ من جملة 
الواردات» كما تساهم السوید بنحو ۱ , 1۳ . 
Ul‏ الدول الستوردة من تنزانیا » فاکبرها نسبة ألمانيا الاتحادية (سابقا 
)۱١ SY‏ ثم بریطانیا ١(‏ , ۱۰/) فالهند )٦ , ٤(‏ وهولندا C46 A)‏ وإيطاليا 
CEA)‏ والیابان ٤ ,٦(‏ /) . ثم فنلندا والبرتغال CLE‏ 
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النقل والاتصالات 
الطرق البرية والنقل البري 


بلغ إجمالي الطرق البرية ( غير الحديدية ) في تنزانيا سنة ۱۹۸۹م 
۰۶ کم منھا ٠‏ کم طرق مرصوفة(1990 : (Kaleidoscope‏ مما یدل 
على أن الطرق البرية JU‏ متخلفة من حيث النوعية خصوصا ومن حيث 
الانتشار عمومًا وربا کان لظروف التضاریس والناخ آثر في ذلك » فضلا 
عن تدني الأحوال الاقتصادية عموما» والجدير بالذکر أن ely‏ شبكة الطرق 
البرية الرئيسة قد بدأ منذ منتصف الستینیات اليلادية » حبث توجه الاهتمام 
إلى إنشاء ثلائة طرق شمالية وجنوبية وثلائة طرق شمالية جنوبية Bs‏ 
طرق شرقية غربية . (21-22 :1968 (Univ . press of Africa,‏ 
والطرق الشمالية الجنوبية على النحو التالي : ( شكل رقم ۲۰): 
- طريق ساحلي من حدود كينيا يمر بتانجا ودار السلام حتى متوارا. 
- طريق من حدود كينيا يمر بأروشا ودودوما وإیرنجا وميبيا حتى حدود زامبيا 
وهذا هو أطول الطرق. 
- طریق من حدود آوغندا وت بمدينة بوکوباء حتی سومبا وإنجا إلى حدود 
زامبيا . 
Ul‏ الطرق الشرقیة الغربية فهي على النحو التالي : 
يق شمالي من سیجیرا رورا برئی حتی آروشا. 


- طريق يبدأ من دار (pen‏ حتی نياكانازي مرورا بموروجورو ودودوما 
وسنجیدا| ولزیجا . 

- طريق جنوبي من نانجانجا في الشرق حتى ماکومباکو في الغرب مرورا 
بتاندودو وسونجيا » SAKES‏ 
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وتتصل بهذه الطرق الرئيسة وصلات مرصوفة إلى المدن الأخرى . 

BASS حركة النقل فوق تلك الطرق » فقد بلغت سيارات‎ ye Ll 
سيارة » وعدد ا حافلات العامة حوالي‎ ٦۹۰۰۰ تنرانيا سنة ۱۹۸۷م حوالي‎ 
۳۳۰۰۰ ما یقارب‎ Laste البضائع فبلغ‎ JE حافلة » أما مركبات‎ ۰ 
(Europa. Africa South of Sahara, 1994: 897) . مركبة‎ 


السكك احدیدیة : 

ويبلغ جملة أطوالها ۳٥٣۷‏ كم )1990 (Kaleidoscope,‏ وقد بدأ بناء 
السكك ا حدیدیة منذ أوائل القرن العشرين اليلادي» وكان أقدمھا الخط 
الواصل بين تانجا وأروشا » الذي بدأت في إنشائه شركة ألمانية أهلية سنة 
۳ ثم أتمنه الحكومة سنة ۱۹۱۱م . وتم افتتاحه في سنة ۸۱۹۲۹ 
وطوله EYV‏ كم » أما الثاني فهو خط دار السلام كيجوما على بحيرة تنجانيقا 
والذي بدأ إنشائه في سنة ۱۹۰۵م وتم افتتاحه في سنة ١۱۹۱م‏ ء ويبلغ طوله 
حو الي ۵رع ۱۲۵ كم. )22-23 (Univ. Press of Africa:‏ 

وقد كان مد الخطين الحديديين السابقين لأغراض استراتیجیة من وجهة 
نظر الدول الأوروبية المستعمرة » ومع ذلك فقد جذبا إليهما مستوطنات 
عمرالیة فیما بعد(1968:32 (Herrick, et al,.‏ ثم توالى إنشاء امتدادات 
وتفريعات للخطين مثل ا خط من تابورا إلى موانزا» والخط من كالوا إلى 
مباندا. وفي عام ge AW‏ ربط خط وسط تنزانيا غرب دار السلام بخط 
تانجاء ومنه هند إلى دولتي كينيا وآوغندا. 

Gl‏ حط حديد تنزانيا - زامبيا الذي دخل الخدمة عام ۱۹۷۵م لربط زامبيا 
بالساحل عبر تنزانيا وميناء دار السلام » فإنه يخدم في مساره مدن ميبيا 
وایرنجا وغيرهما من العمران الذي ر عليه الخط . 
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CC شک‎ 


New York Times Atlas of the World: 1977. XO Jua 
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کم وكذلك ۱ ملیون طن | كم في سنة ۷ (Europa, Africa.‏ 
South of Sahara, 1994: 897)‏ 


النقل المائي : 

لانستخدم الأنهار الداخلية بشكل تجاري أو اقتصادي. للنقل المائي على 
سطح البحيرة إلى جزرها والدن الواقعة عليها سواء في تنزانيا أو أوغندا 
وكينيا ولكن النقل المائي المهم في تنزانيا هو النقل البحري الذي تشارك فيه 
الموانى التنزانية على المحيط الهندي وفي مقدمتها دار السلام ميناء الدولة 
الرئيس والنفذ التجاري البحري لدول داخلية حبيسة e‏ وعلى ذلك فقد كان 
نصيب زامبيا من جملة البضائع المنقولة عبر ميناء دار السلام سنة ۱۹۹۰م 
0۰ ونصیب بورندي ٦‏ وملاوي (Buren, 1994: 891). Y‏ 

أما میناء LÈL‏ فيكتسب أهمية من تصدير السيسل إلى الخارج » كما 
أدخلت تعديلات على ميناء متوارا ليسهم في تجارة العبور إلى زامبيا € أما 
زنجبار فهي ميناء قديم لجزيرتي بمبا وزنجبار » ولكن قلّت أهميته حاليا » وان 
كان لایزال يستقبل بعض البضائع من تنزانیا الرئيسة وكينيا وموزمبيق . 


النقل الجوي : 

يوجد مطار دولي في العاصمة دار السلام » Sa‏ عن مطارات داخلية 
في معظم عواصم الأقاليم » وقد ساعد اتساع المساحة وتباعد الدن ووعورة 
التضاريس على إعطاء النقل الجوي الداخلی أهمية ملحوظة » فتأسست 
الخطوط الجوية لتنزانيا سنة ۱۹۷۷م » وكانت تملك ست طائرات للنقل 
الجوي الداخلي» وفي سنة ۱۹۹۰م بدأت شركة طيران زنجبار نشاطها 
بتمویل خار جي معظمه من سلطنه عمان )891 :1994 (Butren,‏ 


~YoA- 


وسائل الاتصالات : 

تتوافر بالدولة أعداد متواضعة من وسائل الاتصال كالإذاعة والتلفاز 
والصحف اليومية » ولكن مدى انتشارها أو استخدامها محدود بين السكان 
إذ قدرت اليونسكو أن عدد مستقبلي الإرسال الإذاعي في تنزانيا سنة ۱۹۹۰م 
بلغ 1۵۰۰۰۰ شخص» ومشاهدي التلفاز ٠٠٤٤ ٠‏ شخص كما يوجد ثلاث 
صحف يومية متوسط النسخ الموزعة ۲۰۰۰۰۰ نسخة أما الهاتف فيقدر عدد 
ا خطوط الهانفية بالدولة سنة ۰ مبنحو ۱۱۰۰۰ خط (Europa, Africa‏ 
South of Sahara,1994: 894)‏ وقدتم ربط الشبكة الهاتفية الداخلية بإمكانات 
النداء الدولي سنة ۱۹۹۱م ء وتم تجديد محطة الأقمار الصناعية للاتصالات 
لتوسعة مجالاتها ا خارجیة )891 :1994 (Buren,‏ . 


— Yoq- 


الخدمات الرئيسة 


التعلیم : 

تبدأ مرحلة التعليم الالزامي في تنزانيا من سن السابعة وتنتھي في سن 
الرابعة عشرة في الظروف العادية » وتسمى هذه مرحلة التعليم الابتدائي c‏ 
تتلوها مرحلة التعليم المتوسط والثانوي ويطلق عليها المرحلة الثانوية » ثم 
الرحلة الثالثة وهي مرحلة الجامعة بالإضافة إلى الدراسة في المعاهد العليا 
ودور المعلمين والمدارس التقنية . 

وبالنسبة للتعلیم بالمرحلة الأولى ( الابتدائبة) فقد بلغ عدد المدارس 
الابتدائية في تنزانيا عام ۱۰۳۱۸۱۹۸۹ مدرسة يعمل بها ۹۸۳۹۲معلم € 
وينتظم بها ۳۲٠۸٠١١‏ طالب وطالبة» وبذلك تكون نسبة الطلاب إلى 
المدرسين هي ۳۳ طالب / مدرس » وهي نسبة مألوفة في بلد نام ولكن 
اللاحظ أن عدد طلاب هذه المرحلة يمثلون نحو ٤٥‏ من عدد السكان . وهذا 
مؤشر على انخفاض الخدمة التعليمية خاصة في هذه السن المبكرة : 
(UNESCO 1991 Tables, 3.1 -3.7-3:7-3-10-3-11)‏ 

VEOVEA الستوی الثاني( المتوسط والثانوي) فكان عدد الطلاب به‎ Ul 
طالب‎ YA) معلم‎ ۷۸٦۳ طالب وطالبة عام ۱۹۸۹م يتلقون العلم على يد‎ 
لكل معلم)‎ 

وبلغ جملة الطلاب في المستوى الشالث 186117 طالبا وطالبة عام 
۹ءء انتظم نحو ۷۲ منهم VY Y Y)‏ طالب وطالبة ) في دور المعلمين 
حيث كانت نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدریس ۱۳ طالبا لكل عضو › 
Ul‏ النسبة الباقیة Jalas AYA)‏ ۵۲۵4 طالب وطالبة ) فهم طلاب الجامعات 


ave 


والعاهد » ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس هنا نحو ٤,۳‏ طالب 
لكل عضو هيئة تدريس ۰ وإذا كانت النسبة الأخيرة تقارب مثيلتها فی 
جامعات اة GU Qus ul V]‏ على LA‏ الال عل اجب الاي 
فکما أوردت إحصاءات الیونسکو كان ا حجم النسبي لطالب المستوى | لثالث 
في تنزانيا إلى جملة السكان في عمر تلك المرحلة هو ۲۰ طالب لكل 
۰ من السکان . ۱ 

ومايؤكد الوضع التدني للخدمات التعليمية في البلاد أن نسبة الانفاق على 
قطاع التعلیم إلى جملة الانفاق الحكومي فیما بین عامي ۱۹۲۱م و ۱۹۸۱م 
تراوحت بين ۱۷-۱۲ )687-688 :1991 (Samoff,‏ على حين آنها انخفضت 
إلى £o‏ ,5 / في عام ۱۹۸۷م )2: (Kaleidoscope, 1990, B. Tanzania‏ 
الصحة : 

لاتقل حالة الخدمات الصحية في تنزانيا سوء) عن حالة التعلیم » فقد 
آورد تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم عام ۱۹۹۳م فيما يخص 
الاستثمارات البشرية فی مجال الصحة (البنك الدولی : جدول آ-۰۸[-٩)‏ 
آن Lal‏ شيجل معدلات متدنية UTI‏ پالنسبة لنصیب الفرد من لمات 
الصحية . 

ففیما یتعلق بعدد أسرة الستشفیات وعلاقتها بعدد السکان فيما بين عامي 
۸ و ۱۹۹۲م وجد أن کل آلف نسمة من سکان تنزانیا یخدمهم ۱ ,۱ 
سرير» ولکن الأمر یزداد fe gen‏ إذا حسب وعدد الأطباء پقدر بحوالي ٠, ٠۲‏ 
طبیب لكل call‏ شخص وهناك موشر آخر ذو دلالة » وهو نسبة المرضات 
إلى الأطباء وهي V SY‏ مرضات لکل طبيب » وهذایدل على أن النسبة 


ayare 


الغالبة من يمارسون مهنة الطب لیسوا من المؤهلين لذلك» Ul‏ هم من 
المرضات والقابلات والممرضين أو الممارسين بالخبرة لبعض الهارات 
الطبية . 

وقد بلغت جملة المنصرف على | لخدمات الصحية في تنزانيا عام ٠99١م‏ 
مایعادل ۱۰۹ مليون دولار أمريكي» وبذلك يكون نصيب الفرد من هذا 
المنصرف نحو أربعة دولارات أمريكية سنویا . 
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المر اجع 


أولاً - المراجع العربية : 


أبو العلاء محمود (AT) ab‏ « المؤثرات العربية في شرق |فریقیا» 
محاضرة ألقيت بالجمعية الجغرافية المصرية في ١١‏ مايو PAAT‏ 
القاهرة . 
البنك الدولي» (۱۹۹۳م) تقرير عن التنمية في العالم - الاستشمارات 
الصحية» الطبعة الأولى العربية » القاهرة » پونیو ۱۹۹۳م. 
جنثر» جون (۱۹۵۵م) داخل إفريقيا - الجزءالثاني - الأنجلو المصرية» 
القاهرة - مترجم . 
حمودق ثناءإبراهيم Ce A IAV)‏ « الهجرة الداخلية في تنزانيا » رسالة 
ماجستیر غير منشورة. معهد البحوث والدراسات الإفريقية» جامعة 
القاهرة . 
الدناصوري» جمال الدين (۱۹۷۷م) جغرافية العالم - الجزء الثانيی- 
إفريقيا وأستراليا ء الأنجلو المصرية » القاهرة . 
زكي » عبد الرحمن OVATE)‏ بعض المدن العربية على ساحل 
إفريقيا الشرقي في العصور الوسطی » محاضرة ألقيت في الجمعية 
0:75 ۶ھ القاهرة . i‏ 
سليمان » مبارك حسن محمد(٣۱۹۷-‏ ۱۹۸۲م) جولة في جزائر 
البحر الزنجي» الریاض . 
عیسی » صلاح عبد ا اہر( ۱۹۸۷م) معالم جغرافية العالم الاسلامي» 
القاهرة . 

۳ - 


- عیسی؛ صلاح عبد الجابر (۱۹۸۹م) محاضرات في جغرافية 
السکان» القاهرة. l‏ 

- محمودء حسن أحمد (۱۹۲۳م) الإسلام والثقافة العربية في إفريقياء 
الجزء الأول» القاهرة . 

- النيقيرة» محمد عبد الله ء (5:9١ه)‏ انتشار الإسلام في شرفي 
إفريقيا ومناهضة الغرب له » الرياض . 
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الضغط ا حوي والرياح في ینابر 
الضغط الجوي والرباح في پولبو 
توزيع الأمطار المحتمل هطولها سنوياً 


الأقاليم المناخية 
أنواع الترب الرئيسة نس سے 


أهم القبائل 


— اقا لیر بت‎ EES 


- ۳۸ت 


هم خصائص بعض بحيرات تنزانيا 

التوسطات الشهرية والسنوية للإشعاع الشمسي 

المتوسط السنوي لدرجات ا حرارة في بعض المحطات 

الضغط ا حوي واتجاهات الرباح في بعض المحطات 

نمو سکان تنزانيا خلال النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي. 
معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية في تنزانيا 
(۱۹۹۳-۱۹۷۵م). 0" 
التوزيع النسبي والكثافي لسكان تنزانیا حسب تعداد ۱۹۸۸ 

على مستوى الأقاليم. 010107 
نسبة نمو بعض الدن الكبرى ومساهمة الهجرة الصافية في 

النمو بين عامي ۱۹۲۸و۱ ۱۹۷م . 
التركيب النوعي للسكان في ثلاث تعدادات سكانية 

(eA AMA- ۱۷ 

نسبة الذكور إلى جملة السكان في أقاليم تنزانيا (۱۹۸۸م) 

توزيع السكان على الفئات العمریة في ۸۸۶۱ء 

توزيع السكان (٥سنوات‏ فأكثر) على الأنشطة الاقتصادیة 
الخصائص التوزيعية للعمران في تنزانيا حسب تعداد عام ۱۹۸۸م . 
أعداد وأحجام الدن التنزانية تر ےت DM‏ 
الأحجام السكانية لمدن عواصم الأقاليم حسب تعداد عام ۱۹۸۸م 
نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي 
تطور مساحة وانتاج آهم المحاصيل الزراعیة 

تطور أعداد الثروة الحيوانية. essay ath‏ 


انتاج صید الأسماك وأنواعه 
مصادر الطاقة من الفحم وما یعادله 


yaq 


اللحق الإحصائي 


)۱۰ الدولة : تنزانيا ٭ الإقليم : شرفي إفريقيا ٭ رقم اجلدر‎ a 
د تاريخ جمع المعلومات: / /۱4۱۷ه / / ۱۹۹۷م‎ 
۹40۰۹۰ الساحة بالكيلومتر المربع:‎ - ١ 
السکان:‎ - Y 
عدد السکان: ۱۰,۷۷ ۲۸,۷۰ نسمة (۱۹۹۵م).‎ 
.)2۱۹۹۵( معدل نمو السکان: ۲,۵۵/ سنوی‎ 
/الالف 4,۵۳ تقریباً (۱۹۹۵م)‎ £o, Yo معدل الوالید:‎ 
تقریباً (۱۹۹۰م).‎ ١,98 معدل الوفیات: ۱۹,۸۱ /الالف‎ 
QM) ۱۰۰۱۹ معدل وفیات الرضع: ۱۰۹ /الالف‎ 
: متوسط العمر‎ 
العام : ۵۳ , 6۲ سنة (۱۹۹۵م)‎ 
(NARO) الذكور: 4۰,۸۸سنة‎ 
سنة (۱۹۹۰م)‎ ££, YY : الاناث‎ 
Sb 3, Yo معدل الخصوبة:‎ 
. /١ آسيويون واوروبیون وعرب‎ 2/4٠ التركيب العرقي: أفريقيون‎ - Y 
اللغات الرئیسة: السواحلية» الإنجليزية‎ - ٤ 
. الأديان: الإسلام ۰/۲۳ النصرانبة والعتقدات المحلية‎ - ٥ 
الخدمات:‎ - 5 
/۹ نسبة التعلیم:‎ 
عدد أسرة المستشفيات: ۳۳,۷۱6 سريراً في (۱۹۷۷م).‎ 
الدن الرئيسة وعدد سكانها: (۱۹۹۲م)‎ -۷ 
دار السلام (العاصمة) ۰۰۰ و6۰۰ و۱ نسمة.‎ 
دودوما ۸۵,۰۰۰ نسمة‎ 


مواترا۲۵۵,۰۰۰ نسمة 


- ۳۷۳۰ 


تا ios Wea‏ 
dow ۱۷۲,۰۰۰ lal‏ 
رخبار ۱۳۳,۰۰۰ ie‏ 
8 - أهم الموارد الطبيعية: 
الموارد المائية» الفوسفات» خام الحديد» الفحم ا حجري؛ الاس؛ ا حجارہ CREST‏ 
الذهب» الغاز الطبيعي» النیکل . 
۹ - استخدامات الارض : 
الاراضي الصالحة للزراعة : النسبة ۵ / 
الأراضي المزروعة : النسبة A‏ 
المروج والراعي: النسبة ٥٤‏ ۸ 
الغابات : النسبة 4۷ / 
أخرى : السبة ۷ 7 
٠‏ - المحاصيل الزراعية الرئيسة: 
cog‏ السيسل» الشاي؛ القطنء التبغء القرنفل» الذره الشامیه القمح» 
الكسافاء الوز» الخضروات. 
١‏ - الثروة ا حیوانیة والسمكية: 
الماشيهء ا ماعز؛ الاغنام. 
۲ - المعادن الرئيسة: 
الاس» الذهب» الملح . 
۳ - الصناعات الرئيسة: 
الصناعات الزراعية» الماس؟» تعدين الذهب» تكرير النفط» الاحذيت الأسمنث» 
النسيج » الصناعات الخشبية» الأسمدة. 
٤‏ - إنتاج الطاقة: 
الكهرباء: ۸۸۰ مليون كيلواط dele‏ / العام (۱۹۹۳م). 


حا اد 


۵ - الصادرات الرئيسة: 
البن» القطن» التبغ» الشاي» السیسل . 
١‏ - الواردات الرئيسة: 
السلع المصنعة» الأجهزة ومعدات النقل» المنسوجات القطنية» الأغذية» النفط. 
۷ - إجمالي الناتج الحلي (G. D. P)‏ ۲۱ بليون دولار أمريكي NAVE)‏ 
إسهام الزراعة: LOA‏ 
إسهام الصناعة LA‏ 
۸ إجمالي الناتج الوطني(۳ YOUN :)6. N.‏ مليون دولار امريكي (۱۹۹۱م). 
4 - القوى العاملة: 
إجمالي القوى العاملة: ۷۳۲,۰۰۰ عاملاً VAAN)‏ 
الزراعية: ۹۰ 4 
آخری: ۱۰ / 
۰ - متوسط دخل الفرد في العام : ۰ دولار أمريكي NAVE‏ 
١‏ معدل التضخم السنوي: ۲۵ 435( 
۲ - العملة: 
نوع العملة: الشلن التنزاني . 
القابل بالدولار الأمريكي : کل دولار يقابل ٥۲۳, ٤‏ شلا (2۱۹۹6). 
۳ - النقل والاتصالات: ۱ 
آطوال السکك الحديدية بالکیلومتر: ۲۲۰۰ کم (۱۹۹۵م) 
آطوال الطرق الرئیسة: ۸۱,۹۰۰ کم منها ٠٠ ١‏ ,كم مزفتا CO‏ 
الطارات الرئیسة: ۱۲ (۱۹۹۱م). 
عدد الهواتف: ۱۰۳,۸۰۰ هاتفاً (۱۹۹۱م) 
الوانیء البحرية: دار السلام» زنجبار» قبوارا تانقا. 
آطوال أنابيب النفط : ۹۸۲ کم (١۱۹۹م).‏ 


- ۳۷۵ - 


۶ - مصادر | مراجع: 


(1) The Statesman’s Year Book, (1995-1996), Hunter, B., (Editor), Macmillan, 
Londan. 

(2) The World Almanac And Book Of Facts, (1996), World Almanac Books. 

(3) C. I. A. (1995), The World Factbook, Washington D. C. 

(4) The World Resowrces Institute In Collaboration With The Un. Enuironment 
Prográmme And The Un. Development Programme, (1994-1995), World 
Resources Oxford Univ. Press. 


(5) Ewropa Publicadions Ltd, (1996), Africa South Of The Sahara. 


)٦(‏ الآفاق العالية المتحدةء )£ 93440-6144( المعلومات. 
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الوقع ا جغرافي واستراتيجية المكان 

تفع الصومال في شمال شرقي إفريقيا ء وتمتد الأراضي الصومالية متخذة 
شكل الرقم(۷)» ومن هنا GILT‏ على هذه المنطقة اسم القرن الإفريقي» 
والذي يمتد على طول الساحل الجنوبي لخليج عدن والساحل الشمالي الغربي 
للمحيط الهندي» وتمثل الصومال fe je‏ من هذا القرن » حيث تمتد من باب 
الندب في اتجاہ الشرق حتى رأس غردافوي؛ ومن هذا الرأس حتى رأس 
كامبوني جنوبًا على ساحل المحيط الهندي . ولذلك تطل الصومال على 
بحرين بجبهة بحرية طويلة يبلغ طولها * * STV‏ . وتمتد الصومال بین دائرتي 
العرض ۳۱ ۱ جنوباو ۱۲ شمالا وخطي الطول 4۱ و١5‏ شرقًاء 
وبذلك تمعد من الجنوب إلى الشمال نحو ۱٦٦١‏ کم. وتحتل مساحة تبلغ 
۱ کیلومترا مربعا . (شكل رقم .)١‏ 

وتستمد الصومال أهميتها من إشرافها على نقطة الاختناق التى تکتنف 
الشريان البحري العالي عند نهايته وهو البحر الأحمر » الذي يعد أقصر 
وأسرع طريق بحري یربط بين الشرق والغرب . وما يميز ذلك الموقع التزايد 
الواضح في ضغط اليابس على ISl‏ في منطقة باب المندب قبالة جيبوتي U‏ 
يجعل كلا من الصومال وجيبوتي تحتل مكانة بارزة من حيث قيمتها 
الاستراتيجية » كما تشرف الصومال على مياه المحيط الهندي ذلك المحيط 
الذي یکتسب أهميته من ارتباط مياهه میاه العمور الفعال في الشمال» 
وبذلك یتحکم في مجموعة من الممرات المائية الاستراتيجية كالطريق حول 
رأس الرجاء الصالح e‏ وقلاة موزمبیق» وباب الندب» ومضيق هرمز 
ومضیق ملقا . وبذلك یستمد موقع الصومال آهمیته من |شرافه على میاه 
الحیط الهندي با له من حصائص وكذلك |شرافه على میاه خلیج عدن 
مدخل البحر الأحمر ذي الوقع الاستراتيجي الفرید . 


- ۳۸۱۰ 


بعل رب | لوئع 


. نة‎ PEEL ود‎ XM ليست مریجماً‎ A YS Jud | A Ya -- 5a 


ا مصہدں , 1 طلسن Se o aan)‏ ا سعودىية صن MAY‏ 


SEN ع‎ 


وقد كان لهذا الموقع المهم أثره في جذب القوى الاستعمارية البريطانية 
والفرنسية والإيطالية للحصول على مواقع استراتيجية . 

فلقد عملت بريطانيا على تثبیت أقدامها على الساحل الصومالی المواجه 
لعدن ء وذلك بهدف تأمين قاعدتها الاستراتيجية فى عدن » وتأمين الطريق 
ار إلى الول الم فان اض ول على اناد الق ودب Jets‏ 
الصومالي» خاصة الثروة الحيوانية » وقد نجحت بريطانيا في الاستيلاء على 
بربرة وزيلع وهرر في سبشمہر سنة ۱۸۸۰م » ثم أعلنت حمايتها على 
الصومال الشمالي فيما بين بندر قاسم شرقًا ولوبارا غربا سنة ۱۸۸۷م . وقد 
عقدت بريطانيا سنة ۱۸۸۸م معاهدة مع فرنسا لتحدید خط الحدود بين 
الصومال الفرنسي والصومال البريطاني» وهو الخط الفاصل بین جيبوتي 
وهرر. 

أما إيطاليا فقد عقدت سلسلة من المعاهدات مع شيوخ القبائل وسلاطين 
الساحل الصومالي على خليج عدن والمحبط الهندي» وأعلنت في سنة 
۹ھ حمايتها على المنطقة الواقعة على الساحل الصومالي فيما بين 
الصومال البريطاني غربًا ورأس ديكس شرقا » وقد اعترفت بريطانيا بهذه 
الحمية سنة ۱۸۸۹م . وفي عام ۱۹۲۵م تنازلت بريطانيا لإيطاليا عن قطاع 
كبير من مستعمراتھا في الأراضي الكينية وهو المعروف باسم جوبا لاند(إقليم 
الفدى)» وبعد اندلاع الحرب العالية الشانیة احتلت بريطانيا الصومال 
الإيطالي سنة ۱١۱۹م‏ وظلت تديره عسكريا حتى عام ١144‏ حيث خولت 
الجمعية العامة للأم التحدة إيطاليا مهمة الوصاية على الصومال لمدة عشر 
سنوات تنتهي بالاستقلال في دیسمبر سنة ١115م‏ . وفي منتصف 
الحمسینات الميلادية اضطرت بريطانيا تحت الضغط الوطني إلى منح الصومال 


- ۳۸۳ = 


البريطاني الحكم الذاتي توطئة لاستقلالها التام » واتحادھا مع الصومال 
الايطالي» وفي ۲٢‏ يونيو سنة ۰٦۱۹م‏ وقبل الوعد المحدد للاستقلال منحت 
پریطانیاا لاستقلال لحمية الصومال البريطاني» وبعد خمسة أيام ( في آول 
یولیو سنة ۰٦۱۹م‏ اتحدت الأقاليم الشمالية ( الحمية البريطانية سابقا) مع 
صومالیا ( الصومال الايطالي سابقا ) لتکوین الجمهورية الصومالية . وفي 
اليوم الرابع عشر من شهر فبرایر سنة ۱۹۷۰م انضمت الصومال إلى جامعة 
الدول العرية لتصبح الدولة العشرین فیها . 

وقد كان اسم الصومال یطلق من قبل على كل من : ( الصومال البريطاني 
- الصومال الايطالي- ا لصوم ال الفرنسي) هذا إلى جانب منطقتین 
صومالیتین تدخلان ضمن آراضي كل من أثيوبيا وکینبا . ویطلق على 
الأولى اسم الأوجادين أو الصومال الائيوبي» وعلی الثانية اسم انفدي أو 
جوبالاند» أو الصومال الكيني. 


الحدود الصومالية : 


تشترك الصومال في حدودها مع جيبوتي في حدود قصيرة يبلغ طولها 
۸ كم » وقد حولت هذه الحدود في اتفاق بین فرنسا وبريطانيا عام 
(e AAA‏ حيث اتخذ الخط الواصل بين لوبادا وهرر كحد فاصل بين 
المحميتين في ذلك الوقت . وهو حد هندسي مستقيم يتفق مع الحافة الجنوبية 
لنخفض العفر؛ والتي تعرف باسم ضهر العيسى وأهم قممها جاللیلو 
ودجونيه . واتفاق هذا الخط مع ظاهرات تضاريسية واضحة وموافقة كل من 
الطرفين عليه جعل هذا الخط ٹل حدودا مستقرة على الرغم من عدم مراعاة 
الحدود للتكوين العرقي إذ على جانبي هذا الخط قبائل العيسى الصومالية . 

وتشترك الصومال مع إثيويا في حدود طويلة يبلغ «e$ ۱٥۹۰ LJ Jo‏ 

ates 


وهذا الخط لايزال قطاع كبير منه بغير تحديد فيما بين دولو ونقطة تقاطع دائرة 
العرض ۸ شمالاً مع خط طول 4۸ شرقا . ويرجع تخطيط هذه الحدود إلى 
عام ۱۸۸۷م ۰ حينما استولت إثيوبيا على مدينة هرر ثم سيطرت على 
قطاعي هود وأوجادين في سنة ۱۸۸۹م . وقد اعترفت بريطانيا بتبعیة كل من 
إقليمي هود وأوجادين لإثيوبيا نتيجة للمساعدة التي قدمتها إثيوبيا لبريطانيا 
في إخضاع الشورة المهدية في السودان . وتقدر الساحة التابعة لإثيوبيا من 
الأراضي الصومالية بنحو ۱۵,۳۰۰ كم٢‏ وهي تضم الروافد العليا لنهري 
جوبا وشبيلي . 

والحدود الصومالية الإثيوبية من النوع الهندسي» فلقد خططت بعيدا عن 
السرح الجغرافي ولذلك جاءت متجاهلة لكثير من ا حقائق الجغرافية إذ یفصل 
الخط بين القبائل الصومالية على جانبيه مثل ماهو حادث بين VE‏ والعفر 
والدناكل والأجو والبجة في إريتريا والسودان؛ كما كان من الصعب تحديد 
القطاع المتد بين دولو ونقطة تقاطع دائرة العرض ۸ٴ شمالاً وخط الطول EA‏ 
شرقا حيث يسير الخط مستقيما لمسافة ۲۸۰ كم » حتى یتقاطع مع نهر شبيلي 
جنوب بلدة أدوا التي تقع ضمن الأراضي الإثيوبية » ثم يسير الخط نحو 


الغرب» ثم الجنوب الغربي» ثم الغرب حتى تتلاقى مع الحدود الكينية - _ 


الصومالية . 

أما الحدود الصومالية - الكينية : فيبلغ Ug jb‏ 1۷۸ کم وتبدأ من بلدة 
دولو كما أشرنا » وتتمشی مع نهر دوابا ما لمسافة قصيرة يسير بعدها مستقيما 
نحو الجنوب الغربي حتى نقطة تقاطع دائرة العرض ۳ شمالا مع خط الطول 
Y‏ شرقًا بالقرب من بلدة الواك ومن هذه النقطة یتفق خط ا حدود مع خط 
الطول EY‏ حتى دائرة العرض الأولى جنوب خط الاستواء ثم ینحرف تجاه 


- ۳۸۵ - 


الجنوب الشرقي إلى أن يصل إلى المحيط الهندي عند رأس ديكس . 

وخط ا حدود بين الصومال وكينيا هندسي فلكي في أجزاء منه ء وهي 
بالتالی حدود نتجاهل أيضًا الظروف الجغرافية » وقد خططت وفق اتفاقية 
بين بريطانيا وإيطاليا عام ۱۹۲م تنازلت فيها بريطانيا عن إقليم جوبالاند 
الذي تبلغ مساحته ۸44۸۰ کیلومتر] مربعا إلى الغرب من نهر جوبا. ولقد 
تجاهل هذا الخط توزيع الشعب الصومالي حيث يفصل بين القبائل الرعوية› 
وتبلغ مساحة الأراضي الصومالية التابعة لكينيا نحو ۱۲۸۰۰۰ کیلومتر 
مربع» والشعب الصومالي في الأراضي الكينية يسعى للانضمام إلى الدولة 
الأم » وقد ظهر ذلك واضحا في الاستفتاء الذي أجري في عام ۲٦۱۹م‏ 
وأسفر عن رغبة السكان في الانضمام إلى الصومال . 

ويهدف الصومال إلى تحقیق « الصومال الكبير» الذي يجمع الصومالات 
الخمس والتي يرمز لها بالنجمة ذات الأذرع الخمسة التي يجملها العلم 
الصومالي؛ ولهذا ظلت حدود الصومال البرية حدودا مضطربة أو 
غیرمستقرة » تشھد الکثیر من الصراعات والاحتکاك الستمر . ویقلل من 
th‏ ذلك الاحتکاك قصر طول الحدود بالنسة للمساحة فتبلغ » فتبلغ نسبة 
طول الحدود إلى الساحة في الصومال ۲۷/۱ كيلومترا مربعا poc? e‏ 
ا حدود البحرية الصومالية بالطول لإشرافها على مياه المحيط الهندي وخليج 
عدن » ويبلغ طول السواحل بالنسبة للمساحة ۲۰٢/١‏ كيلومتر مربع » 
ويقلل من قيمة الموقع البحري الصومالي» رغم طول سواحله » استقامة 
السواحل وقلة مابها من مرافئ طبيعية . 


- YAT- 


الأقسام الإدارية في الصومال (شكل رقم ۲): 


قسمت الصومال بقسميها الشمالي والجنوبي من فترة طويلة إلى أقسام 
إدارية ليسهل إدارتها » فقد قسم الصومال الشمالي سنة ۱۹۵۳ إلى 

مديريات يشرف على كل منها مدير بريطاني وهي" : 

-١‏ مديرية هرجيسا : وبها مدينة هرجيسا التي كانت عاصمة للصومال 
البريطاني . 

۲ - مديرية بربرة : ویوجد بها میناء بربرة الذي يعد الیناء الرئیس في 
الصومال الشمالي» وله ميرف call + Mga All‏ ر مف لهرز 
وه الصومال:» 

-Y‏ مديرية برعو. 

٤‏ - مديرية بوراما. 

-٥‏ مديرية عیرجابو. 


- ۳۸۷ ~ 
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نبذة تاريخية 
( انظر اجلد الأول من هذه الموسوعة ) 


لعبت الشعوب البدوية في شرقي إفريقيا الدور الأول في تاريخ الجهاد 
من أجل الإسلام » ومن هذه القبائل البجة c‏ والعفار ( الدناکل) 
والصوماليون ثم YL‏ 

وواضح أن الشعب الصومالي الذي عاش قدیا فيما هو الصومال الجنوبي 
حاليا » وكانت حياتهم حياة البداوة والتجول تحركوا في هجرات نحو 
الشمال والجنوب » وقد شاركت قبيلة هير متدی؛ وجرى » وزربة » كما 
أقام هنا أيضا قبائل أطلق عليهم الأحباش اسم القالة ( المهاجرين) وكانوا 
يطلقون على أنفسهم اسم الأروما وقد اتصلت هذه القبائل البدوية الصومالية 

في الصومال بالشعوب الإسلامية عن طريقين : 

١‏ - عن طريق مصر حيث كانت الصلة من خلال الطريق الذي يمتد على 
ریو لم سو ا ا 
ومنها اتصلت بالشعوب الصومالية » وذلك بعد أن أتم السلمون فتح 
مصر ولم تنقطع الصلة التجارية بين إثيوبيا ( الحبشة ) ومصرء أو صلة 
الكنيسة الوثيقة في كل من مصر وإثيوبيا ( الحبشة ) » وقد قامت البجة 
بدور الوساطة بين مصر والقبائل الصومالية . 

Y‏ - عن الطريق البحري التصل بشبه الجزيرة العربية مهد الإسلام » فلقد 
أبقى الإسلام على الصلات البشرية القديمة بل تماهاء فلقد وثق صلة 
شرقي إفريقيا القديمة بشبه جزيرة العرب » LS‏ ازدادت الصلات 
التجاریة وكان العرب قد کثرت رحلاتهم إلى شرقي إفريقيا » ومارس 
العرب التجارة فيها حيث حملوا العاج والرقيق» وزيت النخيل وغيره 
من ا حاصلات الاستوائية . 
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وقد بلغ هذا النشاط أقصاه في القرن السابع الميلادي» حيث بدأ المحيط 
الهندي يردحم بالتجار الآسيويين والعرب بصفة خاصة FLLS.‏ اتصال 


المسلمين با بشة له جذور قديمة مند أن آوی السلمون إليها فى السنة الخامسة 
من البعثة . 


وقد آدت كثرة الوافدین إلى شرقي إفريقيا من التجار السلمین إلى نشأة 
وازدهار LAS‏ من ا OAM‏ الساحلية منها زیلع » وبربرة » ویجمع GES‏ القرن 
العاشر اليلادي على أن هذه الدن كانت زاخرة بالحياة الاسلامية » وقد 
ظهرت آهمية زیلع کمرکز من هذه الراکز التجارية الهمة ۳ . 

كما قامت على طول سواحل الصومال حتی زنحبار العدید من الراکز 
عطي وو و و رت 
المتدة من رأس غوردافوي شمالا حتى زنجبار جنوباء ثم انتقلوا من مرحلة 
الرحلات الخاطفة إلى مرحلة الاستقرار € E‏ 
أهلهم وذویهم» وما يذكر أنه في سنة ۳ DARE‏ ۰ ه) خرج سبعة أخوة 
من الأحساء » شرقي الجزيرة العربية » خلال الصراع الدموي الذي اشتد 
بين BIL‏ والقرامطة » ey‏ يذكر أنهم هاجروا في ثلاث سفن؛ ونزلوا على 
ساحل الصومال وأسسوا مدينة مقديشو » وطردوا الزيدية إلى 
ا جدوب؛ وتحالفوا مع آهل البلاد الأصليين من الصوماليين » ثم أنشأوا 
برادة» ومركة التي تفع على نهر شبيلي . 

ويمكن القول أنه لم يكد القرن الثالث عشر الميلادي پنتصف حتى كانت 
المدن الإسلامية قد انتشرت على طول الساحل الشرقي لإفريقيا من سواكن 
شمالا حتى موزمبيق جنوباء وقد زادت ثروة وغنی إفريقيا الشرقية وتحولت 
إلى سلطنات إسلامية منها سلطنة مقديشوء ويمثل هؤلاء السلاطين 
ارستقراطية مهاجرة نمت ثرواتها واتسع نفوذها » وكثر أتباعها وتسلمت 
مقاليد الحكم في هذه السلطنات . 
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وتعتبر سلطنة زيلع من السلطنات الشهيرة أيضا وحكامها من العرب 
السلمين المهاجرين أيضا 6 ولقد بلغ عدد السلطنات العربية الإسلامية على 
ساحل الصومال سبع هي : آوفات » داورو» آربيني» هدية 6 شرخة»› 

(0), 

بالی» داورة ۰ 

آما إمارة هرر» فقد استولی علیها آهل زیلع » وقد ارتبط مصیرها بزیلع 
وکانت حصنا إسلاميا فى هذه الامارة . 

ومن الهجرات المهمة التي دخلت إلى شرقي إفريقيا وآثرت على القرن 
الإفريقى هجرة العمانيين سنة ۲ ۷ه21۹۵(۵) e‏ وكذلك هجرة جماعة 
الزيدية سنة ١۱۲ھ(۷۰م)والتي‏ انتشرت حتى خط الاستواء » ثم خرجت 
هجرة من إقليم الأحساء في بداية القرن الرابع الهجري حيث انتشرت المراكز 
العربية الاسلامية كما أشرنا . 

وقد كان لانتشار الإسلام في هذه المنطقة على هذه الصورة الکبيرة» ثم 
تأسيس إمارات إسلامية فيها أثره السيىء في نفوس سكان الحبشة النصارى 
فنظرواإليه نظرة حوف » كما اعتبروا الحكام المسلمين في الإمارات الإسلامية 
مناف‌سین oy bt‏ قد oy thous‏ بالنطقة كلها فیما بعد» خاصة أن pan‏ 
الامارات أو السلطنات الاسلامية قامت على حساب آجزاء من آراضیهم في 
الشمال» وقد خلق هذا جوا من التوتر انتهی إلى قيام حروب متعددة بين 
ملوك الأحباش» وأمراء الامارات الإسلامية . 
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التضاريس 


يغلب على سطح الصومال قلة الارتفاع ( شكل رقم 7) ۰ فيحتل الجزء 
الأكبر من البلاد سهل مرتفع متوسط ارتفاعه نحو ۱۰۰۰ متر مع تباین قليل 
بين شمالي البلاد وجنوبيها . ففي الشمال تمتد سلسلة جبال جوليس التي 
يبلغ توسط ارتفاعها نحو ۱۸۰۰ متر» والتي تمتد موازية LLE‏ عدن وغثل 
هذه السلسلة امتدادا لمرتفعات هرر في إثيوبيا . 

أما الصومال الشرقي فيتكون من سهل ساحلي قليل التعاریج يرتفع 
تدريجيا إلى هضبة قليلة الارتفاع لایزید ارتفاعها عن ۱۰۰ متر » ثم ينصل 
بهضبة إثيوبيا » ولسهولة دراسة ظاهرات السطح يمكن تقسيمها إلى الأقسام 
الآنية : 


NS عق‎ 


تمتد من شمالي البلاد وشرقيها » فأما القطاع الشمالي فذو سواحل كثيرة 
التعاريج » تحتوي على الكثير من الخلجان » بعضها عظيم الاتساع ومنها 
خليج تاجورة الذي بمتد مسافة طويلة داخل اليابس» مما أدى إلى BLAS‏ موانی 
جيبوتي» وأبوك» وتاجورة وذلك الخليج الذي يشغله ميناء زیلعء فضلا 
عن العديد من ا خلجان التی حال دون استخدامھا فی الموانئ انتشار الصخور 
ی۶۳ “9 AD‏ 
بواسطة السفن الكبيرة . 

ويظهر على الساحل تلال مثل دربا » والفيل » وأحل والأحيرة تكون 
رأس غردفوى » ويتراوح ارتفاع هذه السلاسل بين ۷۰-٥٥٢‏ مترافوق 
سطح البحر. وتتخذ قمم هذه التلال لوضع فنارات إرشاد السفن العابرة 
لخليج عدن . 


سان 


وأما القطاع الشرقي فيتميز بالانخفاض ۰ Gs‏ بالساحل الشمالي» 
حيث تمتد الرمال لمسافات طويلة » وتتميز المنطقة الساحلية بالضحالة 
الواضحة لذلك تظهر الحواجز الرملیة والصخور مكونة جزر] رملية وصخرية 
حتی مسافة تزيد على ثلاثة كيلومترات من الشاطی . 

كما تتعمق مياه المحيط الهندي في هذا الشاطئ مكونة بحيرات هامشية 
شاطئية » ويؤدي ذلك إلى عدم صلاحية هذه الشواطئ لرسو السفن € ون 
كانت قد سمحت في بعض أجزائها بنشأة موانى مثل مقدیشو » وكسمايوء 
وميركاء وبراوة» وتتسع السهول الساحلية في هذا القطاع كلما اتجهنا من 
الشمال إلى الجنوب» فبينما يبلغ عرضها نحو ۱۷ كم عند رأس غردفوي فانه 
يصل إلى مايزيد على ۱۰ کم إلى الجنوب من مقديشو» وفي هذه السهول 
تكثر الكثبان الرملية المتحركة » ويزداد ثبات هذه الكثبان كلما اتجھنا جنوبا 
بسبب زيادة كمية الأمطار التي تعمل على تثبيتها . وفي أقصى الجنوب توجد 
المستنقعات الواسعة » وعلی متداد السواحل الصومالية توجد العديد من 
ا لجزر من أشهرها جزر باب عند مدخل خلیج تاجورة » وجزيرة ميت قرب 
ميناء بربرة »> وسوقطرة اليمنية في مواجهة رأس غردفوي؛ أما في مواجهة 
الساحل الشرقي فتوجد جزر الباجون قريبًا من كيسمايو. 


۲- الهضاب : 
تخطي الصومال كتلة هضبية تشغل مساة كبيرة تزید على ثلثي مساحة 


البلاد c‏ وتنحدر عمومّا من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي انحدارا 
تدریجیا بینما تنحدر نحو خلیج عدن في الشمال انحدارا شدیدا . 
ومتوسط ارتفاع الهضبة نحو ۲۰۰ متر » وهي تتكون من صخور جرانيتية 
متبلورة » وقد تعرضت في كثير من أجزائها لعوامل التعرية التي كونت 
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صخور] حادة مكشوفة كما هو ا حال فى منطقة مجرتیٹیا ‏ أومستوية كما هو 
ا حال في جنوبي الصومال . وتنقسم الهضبة إلى ثلاثة أقسام بفعل الأنهار 
التي تنحدر فوقها ( جوبا > وشبيلي وروافدهما) والأقسام هي : 
(أ) - الهضبة الشمالية : 

وهذه پتخللھا عدد من المدخفضات التى تجمت عن التعرية الهوائية التی 
عملت في سطح الهضبة » وقد تعرضت هذه المدلخفضات لسفى الرمال» 
ولذلك تبدو وقد غطتها الرمال ومفتتات الصخور والأحجار»ء كا يوجد بها 
العديد من الثلال النعزلة » وتنتشر فوقها العديد من الكثبان الرملية . 
رب) - الهضبة الوسطى : 

وتتمیز الهضبة الوسطی باستواء سطحها » وان كان يتخللها بعض 
التلال الصخرية والرملية في بورهكبة» كما يوجد بها ا حصی والرمال التي 
تتناثر على شكل تلال فوق هده Í‏ > لهضبة . 
(ج) - الهضبة الجدوبية : 

وهی أكثر أجزاء الصومال انخفاضا واستواء » بل وتندشر بها نطاقات 
المستنقعات وخاصة في حوض نهر جوبا. 
فتجمع بين المدخفضات والمرتفعات الفجائية والكثبان الرملية . 


-YAE 


(yo gez‏ | هایس 


Jeune Afrique, The Atlas of Africa, 1973. 
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۳ - النطاق الجبلي : 

ويمتد هذا النطاق في محور غربي - شرقي» إذ تمتد من مرتفعات هرر 
في إثيوبيا على شکل نطاق متسع tly‏ اتساعه نحو مائة کیلومتر حتی پشرف 
على خلیج عدن عند بندر زياد . ویضیق هذا النطاق كلما اتجهنا شرفا |5 
aly‏ انساعه عند ندر زياد نحو ۲۵ كم . ويتراوح ارتفاع هذه الجبال بین 
۲۰٠٢-۰‏ متر» وتنحدر Gle Gites]‏ بالاتجاه نحو الشرق» وتتميز 
بالانحدار السريع الفاجی نحو خليج عدن والانحدار البطيء نحو الجنوب 
كما سبقت الإشارة . ويطلق على هذه السلسلة اسم أوجو » وتوجد في 
منطقة أوجو أحواض صخرية تمتلىء بالمياه في الفترات المطيرة » ومن أهم 
هذه الأحواض: هيمان وساول هود » وتنبع من هذه SLA‏ الرئيسة عدة 
أنهار فعلية قصيرة تتجه نحو السيول الشمالية » ومن الأنهار الكبيرة ضرور› 
ونوجال » وبوکة» وهي تقطع النطاق الجبلي حتى تصل إلى المحيط 
الهندي . كما توجد فوق سطح الهضبة كتل جبلية متفرقة منها هود» دوربا » 
صول التي بين وادي نوجال وضرور وسلاسل حل» وعسير» وشتيا. 

يضاف | لی ذلك بعض الكتب ا مہلیة القزمية والتلال الرملية بين نهري 
جوبا وشبيلي مثل بورهكية » وکثبان بور التي ند بعضها طولیا إلى مايزيد 
على ۱۵۰ متراً . 
٤‏ - امجاري المائية : 

بالصومال العديد من المجاري المائية التي تتفاوت طولا واتساعاء من 
حيث کمیة الیاہ التي تحملها ء ونظام تصريفها e‏ وأغلب هله المجاري من 
النوع الموسمي الجريان » ويمكن أن نقسم المجاري المائية في الصومال إلى 
أنهار رئيسة وأخرى غير رئيسة . أما الأنهار الرئيسة : فتتمثل في نهري جوبا 
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وشبيلي : وهما أكثر الأنھار أهمية في الصومال وينبعان من هضبة إٹیوبیاء 
وينتهي كلاهما إلى الأراضي الصومالية Le]‏ ليضيع في رمال صحراواتها › أو 
ينتهي إلى المحيط الهندي . ونهر شبيلي لینبع من منطقة أحيسو في هضبة 
إثيوبيا ويبلغ طوله ۱۵۰۰ کم » منها نحو ۸۰۰ كم في الأراضي الصومالیة 
ونحو ۷۰۰ کم في الأراضي الإثيوبية . وتضيع مياه نهر شبيلي في رمال 
الصحراء ولا يتمكن من الوصول إلى المحيط الهندي بسبب قلة الانحدار » 
وكثرة الثنيات النهرية » فضلا عن ضياع كمية كبيرة من مياهه بسبب التسرب 
في مسام التربة» وكذلك بسبب التبخر الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة e‏ 
فضلا عن ارتفاع النطقة الساحلية نسبيًا بین مقديشو وكيسمايوء ما يجعل 
النهر پسپر موازيًا للساحل في هذه المنطقة . 

ویبلغ متوسط اتساع وادي نهر شبيلي مابين ۲۰۰۱۵۰ کم . وللنهر 
موسمان للفیضان : آحدهما في الربیع والآخر في الخريف . وتیل مياه نهر 
شبيلي إلى | رتفاع نسبة الملوحة بسبب مروره في منطقة جيرية » ومناطق 
تکثر فیها الصخور اللحية حيث تبلغ نسبة اللوحة E‏ ٠ر٠‏ ملم للمتر الکعب . 
وأما نهر جوبا فهو آقصر من نهر شبيلي ابتداء من منبعه حتی يغير نهر شبيلي 
مساره عند بلدة بلعد . وتنتهي مياه نهر جوبا إلى الحیط الهندي إلى الشمال 
من مديئة کسمایو . وأكبر اتساع لوادي نهو جوبا یبلغ نحو ۲۵۰ کم . ولهذا 
gl‏ أيضا موسمان للفیضان في فصلي الربیع والخريف . 

أما الأنهار غير الرئيسة فتنقسم إلى مجموعتين تنحدر آولاهما نحو 
خليج عدن بينما تنتهي ثانيتهما إلى المحيط الهندي . والجموعة الأولى تضم 
كلاً من : 
(fy‏ نهر دجهان: 
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امتلائه ALL‏ 
(ب) نهر هادي بلادا : 

وينبع من نطاق ا مہال الرئيسة» وينحدر نحو خليج عدن وكثيرا 
ماتختفي مياهه في الرمال قبل أن تصل إلى الخليج . وقد يصب في الخليج 
عند حدوث الفيضانات العالية CO‏ 


(ج) نهر توج وين : 


ويصب في بحر علولة . 
(د) نهر فولا : 

وينبع من منطقة الحدود الصومالية الإثيوبية وينتهي في سهل زيلع . 
(ه) نهر دودوبا: 


وهو نهر صغير تضيع مياهه في الرمال قبل أن تصل إلى الخليج عند 
آنکاهور» وهذه الأنهار الدمسة تماذج للأنهار الكثيرة التي تنبع من الجبال 
الرئيسة في الشمال وتنتهي نحو خليج عدن» وقد تصله أو تضيع مياهها في 
الرمال قبل أن تتمكن من الوصول إليه . 

أما الأنهار التي تنتهي إلى المحيط الهندي فمنها : 
(أ) نهر جایل: 

ويبلغ طوله ١١١‏ كم » ويصب إلى الشرق من جزيرة جافون . 
رب) نهر ضرور : 
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وينبع من مرتفعات صول في إقليم برعو وينتهي إلى المحيط الهندي إلى 
الجنوب من جزيرة جافون » ويستمد النهر نسبة كبيرة من مياهه من المياه 
ا حوفیة . 
(c)‏ نهر نوجال : 

وينبع من منطقة برعو» ويسير موازيا لحافة هود ويصب في خلیج 
نجرو على المحيط الهندي . 
(د) نهر تود: 

وينبع من شمال کوتن» ويصب شمال بندر بیلا. 
CA)‏ نهر بيو آوادي: 
ويصب عند رأس حافون . 

وبجانب تلك الأنهار e‏ توجد العديد من البحيرات التى تمتلئ بالمياه فى 
موسم الأمطار » وتترکز هذه البحیرات في مرتفعات هود . 
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يؤثر في مناخ الصومال عوامل خمسة هي : 
١‏ - موعد تعامد الشمس على الصومال. 
؟ - الارتفاع فوق مستوى سطح البحر. 
Y‏ - ا جاہ الساحل بالنسبة لاتجاہ الرياح الموسمية . 
٤‏ - توزيع اليابس والاء. 
0- كثافة الغطاءالنباتي . 

ومن قبل أشرنا إلى أن الصومال تتميز بقلة الارتفاع في جملتها ء ويؤثر 
ذلك في قلة أمطارها بشکل عام . كما أنه يؤثر في درجة الحرارة » إذ تقل 
درجة الحرارة فى الأجزاء الداخلية الجبلية بنحو phe‏ درجات عن المناطق 
الساحلية المنخفضة . كما تقل كمية الأمطار في الأجزاء الساحلية عن الناطق 
المرتفعة في الغرب بنحو 575 ملم » إذ تبلغ كمية الأمطار في المرتفعات 
الشمالية الغربية نحو ٠٠١‏ ملم » وتتناقص حتى تصل إلى ۷۰ ملم على 
امتداد السهول الشرقية . ويوضح الجدول رقم )١(‏ تأثير الارتفاع في درجة 
الحرارة وكمية الطر . 
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وتتعامد الشمس مرتين في العام : الأولى في شهر إبريل » والثانیة في 
أوائل سبتمبر» ومن ثم تكون أشعة الشمس عمودیة على أراضي الصومال 
في هاتين الفترتین «C‏ ويؤدي ذلك | إلى ارتفاع درجة الحرارة » سورس 
إلا الارتفاع في بعض الناطق مثل جبال جولس . 

أما الموقع البحري فله تأثيره الواضح في تعديل CCUM‏ ويمكن ملاحظة 
ذلك من الجدول رقم (۱) حيث تقل درجة الحرارة بشكل ملحوظ في المدن 
الساحلية عنها في المدن الداخلية . ويظهر ذلك واضحًا في كل من مقديشو 
وبلدوين رغم أن الشانیة في عروض أعلى ولكن الموقع الداخلي كان له 
تأثيره 


"TII" 


ویقلل من تأثير الارتفاع في زيادة كمية المطر أن المناطق ابحبلية ذات موقع 
داخلي یتمیز بارتفاع درجة الحرارة » ما يزيد من قدرة الرياح على حمل 
بخار الاء لاسقاط الطر . أماعن اتجاه خط الساحل الذي يأخذ الاتجاه 
الجنوبي الغربي- الشمالي الشرقي» فإنه يتفق مع اتجاه الرياح الجنوبية الغربية 
المطرة التي تهب في فصل الصیف: والتي تسیر موازية للساحل الصومالي» 
ولا تسقط من الأمطار إلا القليل. أما في فصل الشتاء فتسود الرياح الشمالية 
الشرقية التي تصل إلى الساحل الصومالي ولا تحمل إلا القليل من الرطوبة » 
فضلا عن اتجاهها الوازي لساحل الصومال ما يجعلها غير مطرة عليه . ومن 
اللاحظ أن كثافة الغطاءالنباتى لھا تأثيرها فى درجة الحرارة » ويظهر ذلك 
واضحًا من تناقص درجة الحرارة في الجنوب لزيادة BUS‏ الغطاء النباتي فيه . 

ويمكن من خلال تتبع عناصر المناخ في الصومال التعرف على الصورة 
المناخية العامة . 
أولاً : الحرارة : 

تتميز الحرارة بالتفاوت بين الأجزاء الساحلية والأجزاء الداخلية» وكذلك 
الأجزاءالمرتفعة وتلك caa sell‏ يضاف إلى ذلك تأثير الأمطار والغطاء 
stl‏ كما أشرنا . فبینما يبلغ متوسط درجة الحرارة في شهري ديسمبر 
ويناير( أبرد شهور السنة ) بالقرب من سواحل خليج عدن نحو ١١,١‏ درجة 
مئوية » وكذلك سواحل المحيط الهندي e‏ نجدها في الداخل تنخفض إلى 
أقل من أربع درجات مثویة عند عيرجابو» وبرعو» وشيخ . كما يظهر من 
(الشکل رقم٤)‏ حيث يؤثر الموقع الداخلي بعيدا عن البحر » وكذلك عامل 
الارتفاع » في خفض درجة الحرارة . 

وقد تلعب الرياح الشمالية الشرقية الباردة الهابة من قبل آسيا في هذين 
الشهرين دوراً Gob‏ في خفض درجة الحرارة . 


c‏ وت 


25,41 SEST (£) خل‎ 


Jeune Afrique, The Atlas of Africa, 1973, | Deh! 


۔- ع 


وفي الفترة مارس- سبتمبر ترتفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ على 
الساحل» وفی المناطق الداخلية اللخفضة حيث تصل على سواحل خلیج 
عدن إلى نحو EY, Y‏ درجة مئوية في بربرة » وإلى نحو YA‏ درجة مئوية في 
مقديشو على سواحل المحيط الهندي . أما في المناطق الداخلية فتزيد درجة 
الحرارة بشكل ملحوظ إلا في ا لناطق المرتفعة . فتبلغ درجة الحرارة في كل 
من بلدوين وجلكاعيو نحو 1 , EY‏ درجة مئوية» بينما تنخفض في هرجيسة 
وبرعو إلى ۲, ۳۲ درجة مئوية» رغم موقعها الداحلي وذلك بتاثير الارتفاع 
حيث يصل ارتفاع هريجسة إلى ١1717٠١‏ متر» وبرعو إلى ۱۰۳۰مترا. ويتميز 
الدی الحراري بالاتساع» وخاصة في الأجزاء الداخلية » فيصل متوسط المدى 
الحراري السنوي في جلكا عيو إلى نحو ٠١ , ١‏ درجة مئوية وفي بلدوين إلى 
١١ ,۷‏ درجة مئوية وفي هرجيسة يبلغ متوسط المدى الحراري السنوي نحو 
۷ ۱ درجة مئوية أما فى برعو فيصل إلى نحو ۱۵ درجة مثوية . أما المناطق 
الساحلية على خليج عدن فيصل متوسط المدى الحراري السنوي في بربرة إلى 
نحو تسع درجات مكوية e‏ وعلى ساحل المحيط الهندي يصل في مقديشو 
إلى نحو ٥ر٥‏ درجة مئوية . 
ثانیا : الرطوبة : ر جدول رقم ۲) : 

تعتبر الرطوبة من العناصر المناخية الهمة» حاصة فى الناطق الحارة إذ 
يؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة في ابو إلى زيادة الشعور بوطأة CAA‏ وعدم 
ملاءمة الناخ . وتزداد الرطوبة بشکل ملحوظ في الناطق الساحلیةء بینما 
تنخفض في المناطق الداخلية» خاصة الناطق الرتفعة . ویوضح الجدول 
التالی ار طوبة اللسبية فى كل من مفدیشو وکیسمایو کمدن ساحلیة» 
وهرجيسة ؛ كمدينة داخلية . 
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واللاحظ أن نسبة الرطوبة تزید على ۸۷۰ خلال آکثر من نصف العام في 
Ul‏ في کیسمایو فتزداد الرطوبة النسبية ارتفاعا ء إذ لاتقل الرطوبة النسبية عن 
إلا في ثلاثة شهو ر فقط » وحتى في هذه الشهور الثلاثة ثة فان الرطوبة 
اللسبية لاتقل عن CTA‏ ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية السنوي INN‏ 

أما في هرجيسة حيث الموقع الداخلي» وحیث تأثير عنصر الارتفاع › 
فینخفض متوسط الرطوبة النسبية السنوي إلى ۸۵۵ . ولا تزيد الرطوبة 
النسبية على ٦٦‏ إلا في BW‏ شهور فقط . 
ثالثا : الأمطار (شکل رقم ه ) : 

تختلف كمية الأمطار الساقطة على أجزاء الصومال المختلفة من حيث 
طول وتوزیع ad‏ الط ومن حيث كمية الأمطار؛ وذلك لعدد من العوامل 
والملاحظ أن آغزر فصول السنة aa‏ هو فصل الربيع لکن للمطر قمة آخری 
أدنى نسبيًا في فصل ال خریفء وا ملاحظ بصفة عامة إن آغزر آجزاء الصومال 
مطرا هي الأجزاء الجنوبية ء وأقلها مطرا هي الأجزاء الشمالية › آي 
تتناقص كمية الأمطار بالاتجاه شمالا . 
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والأمطار من أكثر عناصر ا ناخ تأثرا بالارتفاع في الصومال» ففي دالو في 
أقصى شمال الصومال حيث يبلغ الارتفاع ۲٠٠٠١‏ مترا » يصل التوسط 
السنوي للأمطار إلى 54١‏ ملم € بينما في بران على دائرة العرض نفسها 
يصل المتوسط السنوي إلى ۷۰ ملم فقط . ويفسر ذلك الاختلاف قلة ارتفاع 
الثانیة حيث يصل إلى ٥٥٤‏ مترا فقط . أما بربرة ذات الوقع البحري على 
ساحل خلیج عدن فيسقط عليها نحو OV‏ ملم سنويًا في المتوسط e‏ وذلك 
بسبب انخفاض منسوبها الذي يبلغ OV‏ مترا . وتعتبر هضبة هرر» وجبال 
واجیر وجولس أكثر جهات الصومال مطرا » وهي أكثر جهات 
الصومال ارتفاعًا . وتسقط الأمطار عليها في معظم شهور السنة . وأغزر 
الفترات lae‏ هي من شهر إبريل إلى شهر يونيو . كما أن أقل الفترات مطرا 
هي الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر. 

وإلى الجنوب من هذا النطاق ا بلي تقل الأمطار» وتقصر فترات المطر 
خلال السنة » وتتركز أمطارها خلال الفشرة (إبريل - يونيو) وقلیلا 
ماتسقط الأمطار في شهري أكتوبر ونوفمبر. 

أما المناطق الساحلية إلى الشمال من النطاق الجبلي فتسقط عليها بعض 
الأمطار الإعصارية التي تحملها الرياح الشمالية الشرقية الموسمية التي تهب 
متعامدة على ساحل الصومال الشمالي وذلك خلال فصل الشتاء ( دیسمبر 
-مارس ) والتي تعرف باسم أمطار « ا حیس) . 

وواضح أن معظم أمطار النصف الشمالي من الصومال تسقط في النصف 
الأول من السنة أي خلال فصلي الشتاء والربيع » وتقل في النصف الثاني 
(الصیف وا خریف) . كما تسقط الأمطار الاعصارية على سواحل خلیج 
عدن» والأمطار التضاريسية على النطاق الجبلي في الشمال . 
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الطر في فصلين واضحين هما الربيع والخريف» إذيبلغ متوسط المطر على 
فصل الربيع Jos‏ - یونیو)» بينما يسقط في هذا الفصل نحو VO‏ ملم على 
مقاطعات مدقر ومجرتينيا في الصومال الشمالي . ويعتبر فصل ا خریف آغزر 
الفصول مطرا في جنوبي الصومال حيث يصل متوسط مايسقط في هذا 
الفصل على مدينة کیسمایو ۲٥٢‏ ملم . ويكون الطر غزیرا في النطاق 
الساحلی بينما يقل كلما اتجهنا نحو الداخل . ويبلغ متوسط كمية الطر 
المتساقط على مقاطعات جوبا العليا والسفلی ومقديشو مايتراوح بين ۲۷۵ و 
۰ ملم » وتظهر غزارة المطر فى هذا النطاق بالمقارنة pablis‏ صدق 
ومجرپتنیا حيث يسقط فى الفصل نفسه ١‏ ملم في dass gill‏ 


رابعا - الرياح : 


تهب على الصومال الرياح الشمالیة الشرقية قادمة من الجزيرة العربية» 
وهي رياح جافة وباردة نوعًا » ولكنها بعبورها لهضبة اليمن واحتكاكها 
بمرتفعاتهاء ثم مرورها على خليج عدن ترتفع حرارتها » وتحمل قدر] من 
بخار cell‏ ولهذا تجلب الأمطار إلى النطاق الساحلي خلیج عدن في فصل 
الشتاء كما آشرنا من قبل» وتصل هذه الرياح إلى المناطق ابلية في الداخل 
حیث نزداد كمية المطر التي تسقطها فوق هذه SLA‏ خلال فصلي الشتاء 
والربیع . 

أما الرياح الجنوبية الغربية » وهي الرياح الموسمية الصيفية التي تهب 
موازية لسواحل الصومال فتسقط معظم أمطارها على المناطق الحبلية الداخلية 
وتقل الأمطار التي تسقطها على السواحل الشرقية سواء في الجنوب الشرقي 
أو الشمال الشرقي بشكل ملحوظ . 
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الباتات الطبيعية 


بعد النبات الطبيعي وتوزيعه صدى لظروف ال ناخ والتربة بالإضافة إلى 
موارد الماء » ولهذا جاءت المناطق الشمالية الشرقية مخلخلة فى غطائها 
الما وتبشره بسبب ارتفاع درجة اطمرارة وندرة الطر» بیتما SHUM‏ 
الجنوبية ذات حياة نباتية آوفر بسبب وفرة الطر الذي يسقط على مدار السنة 
فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة . 

وفي الناطق الشمالية التي تدميز با حرارة الرتفعة وقلة الأمطارء كان على 
النبات أن play‏ لحل هذه المشكلة بتحورات مختلفة » حیث تنمو الحوليات 
القصيرة العمر التي تتهرب من الجفاف بقصر عمرها » أو تکون من الأنواع 
التي تتحمل GUN‏ حیث تکمن دون أن تموت خلال فصل الجفاف حتی 
يحل موسم المطر فتعود إلى الدشاط والازدهار من جدید» وكذلك النباتات 
التي تختزن العصارة كالصبار وتلك ذات اللحاءالغليظ والأوراق الشمعية » 
أو تنعدم أوراقها تماما . 

وتدميز نباتات هذا الإقليم بالألوان الزاهية والرائحة النفاذة لأزهارها 
وتتعدد أنواع الأعشاب الفصلية التي تمثل نباتات الرعي . وينعدم الغطاء 
النباتي الكشيف في بعض الناطق الشمالية بسبب انعدام الجاري المائية 
الدائمة» وارتفاع درجة الحرارة » وقلة فاعلية الطر بسبب ارتفاع نسبة 
التبخرء وفقدان المياه ہالتسرب . 

Ul‏ في الإقليم الجنوبي فترتفع كثافة الغطاء النباتي بسبب اجتماع الحرارة 
مع الرطوبة › ما جعل الحياة النباتية من الأنواع الشجرية بصفة أساسية . 
وعلى ضفاف نهري جوبا وشبيلي يوجد أكثف وأضخم غطاء نباتي في 
الصومال» إذ تتعدد فيه أنواع الغطاء النباتي تعددا هائلاء وتختلط في 
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فوضى تامة فهي ذات سيقان ضخمة متشابكة الأغصان ء كما هو الحال في 
منطفة جوباء وتبلغ مساحة القطاء النباتي الکثیف في حوض جوبا نحو الت 
فدانء كما يمتد الغطاء النباتي على ضفتي نهر شبيلي على شکل دهالیز نباتية 
ذات طابع شوكي . وفي غربي الصومال یختلط الغطاء الشجري بذلك 
العشبي» وأغلب آنواعها فصلية تزدهر عقب سقوط الأمطار c‏ كما أن منها 
آنواعا دائمة الخضرة تنمو فرب مجاري LE‏ وفي بطون الأودية . وبینما 
پزدهر الغطاء النباتي في غربي الصومال عقب سقوط all‏ ویکسو الأرض 
کساء خضري نجدها في فصل GL‏ تنفض آوراقها » كما تحترق حشائش 
الأرض . 

وتدمو ا حشائش في أرض الصومال بصفة عامة » تتخللها الشجیرات 
الشوكية والاشجار التي من آهمها ا چرس التي یصنع من آخشابها السفن» 
والأبواب» والنوافد» وکذلك آشجار الشوري » والدرکین » وأشجار 
الجال» والتوجار التي تستخدم آخشابها في صناعة الفحم النباني» وآشهر 
الناطق التي تحرق فیها الاخشاب هي : ونلوین » عمر بري ۰ تحصيلي 
يدوا » كما تستخدم آشجار السرية » والروبشر» والبامبو في صنع 
الأخواخ» وتکثر الاشجار التي تستخدم أخشابها کوقود للأغراض النزلية 
مثل البسك » وفلی » وحمر e‏ ولدات. 

وتنمو آنواع عديدة من النباتات الطبيعية في آرض الصومال» مثل 
آشجار الرقی » ونباتات الصبر» والدقلو» والسمامكي» كما تکثر آشجار 
الملال والنيلة . ۱ 

ومن أهم النباتات التي تنمو في الصومال وتستخدم le‏ للحيوانات 
(العوس والكوبلي والسخساخ والبكري) ومن الأشجار القدية المعروفة في 
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الصومال السدرء والجميز» واللیخ » والتمر حنة وكذلك أشجار الصمغ 
واللبان. 

ومن العروف أن الصومال كانت غاباتها أكثر اتساعا منذ فترة لاتزيد 
على خمسين عاما » حيث كانت تنمو في أقاليم مختلفة » وقد أدى سكان 
الصومال s‏ في اجتشاث هذه الغابات بصناعة الفحم النباتي» واستخدام 
أخشابها وقودا » ويمثل ذلك خسارة كبيرة للصومال» إذ تعمل هذه الأشجار 
على تلطيف درجة الحرارة » وتقلل من جفاف الأرض» وجرف تربتها » ما 
يؤدي إلى زيد من التصحر في الصومال» ولهذا اهتمت الحكومة الصومالية 
آخیرا بغرس الأشجار» كما طالبت الذين يعملون في صناعة الفحم ألا 
يقطعوا الأشجار بكاملها » بل يبقوا على جزء من الشجرة؛ كمايعيدوا 
غرس الأشجار في المناطق التي قطعوا أشجارها . كما أن رعي الماعز یتلف 
الأشجار ويساعد على حدوث التصحرء ولذلك تحذر الحكومة الصومالية 
من خطورة ذلك الرعي على الثروة الخشبية وعلى التربة . 

ويمكن تقسيم الصورة النباتية العامة في الصومال إلى : 
١‏ - أعشاب الناطق الملحية : 

ومنها أعشاب هدن داران» هيجل » جولان . ويشير وجود هذه 
الأعشاب إلى ارتفاع نسبة الملوحة في التربة » وتمتد هذه الأعشاب من 
مستوى سطح البحر عند سواحل خلیج عدن إلى ارتفاعات قد تصل ٠٠٠١‏ 
متر» وتلمو في المناطق المرتفعة » حیث توجد البحيرات المحلية التي تتكون 
بعد سقوط الأمطار وترتفع ملوحة التربة بعد تبخر مياهها. وهذه الأعشاب 
صالحة كغذاء للإبل» ومن المعروف أن قوافل الجمال تتحرك إلى المناطق التي 
تكثر بها هذه الأعشاب حینما يعز المرعى ؛ ثم تعود إلى مناطق الاستقرار 
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حول الآبار» وقد تتکرر هذه الرحلة كل شهرين بين تلك المناطق وآبار سهل 
زیلع ووادي نوجال. ولهذا يعمل الرعاة على نشر هذا النوع من الأعشاب 
التی نمثل مصدرا مهما لغذاء الابل » كما تعمل على تثبيت التربة وحمایتھا 
roe‏ 
۲ -- أعشاب الداطق الرعوية ( عغير الملحية ) : 

ومنها حشائش داريموء دحى e‏ داريف e‏ دانكارية » جيجان جب؛ 
وجلاب وكلها من الحشائش التي يفضلها الرعاة الصوماليون ۰ إذ تربى عليها 
الأغنام وا ماعز ۰ وأهمها حشائش دحى » ونبات جلاب تنتشر في كل 
المراعي عند مختلف المستويات . 
۲ - النباتات الشجيرية : 

ومنها دعيب» دسك » سجسج e‏ جالول » ہیل إیل » الر c‏ اللبان. 
وبعض هذه النباتات عبارة عن آشجار كبيرة يصل ارتفاع بعضها إلى مايزيد 
على ۲۰ Sra‏ مثل شجرة دعيب وتنمو في المناطق التي يزيد ارتفاعها على 
۰ متس ولهذا تنتشر هذه الشجرة على التلال الشمالية في منطقة 
بوراما» وعلى السفوح الشمالية لجبال مارینو» وجولس € وفي عیرجابو؛ 
ويستفاد من أخشابها کوقود » by‏ صناعة الفحم e‏ كما توخذ SLIT Gu‏ 
تستخدم في صناعة ا حبال كما تعتبر شجرة جالول من أهم أنواع الأشجار في 
الصومال؛ وتتعمق جذور هذه الشجرة لمسافات طويلة في باطن الأرض» 
وذلك بجعلها من آهم الأشجار التي تلائم ظروف هذه البيئة (UE‏ 
وتستخدم أخشابها في صناعة الفحم» كما تستخدم جذوعها في تشييد 
أكواخ الرعاة » فضلا عن آوراقه التي تستخدم ALS‏ للإبل . 

ويمكن القول إن أشجار المرواللبان هما من أهم الأشجار التي تلعب دور 
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واضحًا في اقتصاد الصومال . ويعتبر اللبان من أهم صادرات الصومال. 
جی ee‏ 
ويبدأ تطعيم أشجار اللبان مرة كل ۱۵ یوم في شهر يونيو ويوليو وأغسطس» 


ويجمع المحصول في فبراير ومارس وإبريل ؛ وتعتبر بوصاصو مركز التجميع 
في مقاطعة مجرتینیاء وكاران في مقاطعة برعو 


Eye 


الموارد المائية 


لاحظنا أن الأمطار في الصومال قليلة بصفة عامة وغير كافية » ولو أنها 
تختلف من إقلیم لآخرء فهي تزداد كلما ازداد الا رتفاع » كما تزداد كلما 
اتجهنا جنوہا » كما تتميز الأمطار بتذبذبها » يضاف إلى ذلك أن التربة في 
معظم أجزاء الصومال يغلب عليها التركيب الجيري» ولهذا تفيض المياه في 
ودیانها التي لاتمكث المياه في فیهاللا col xad‏ قصيرة UC‏ 
Lg‏ سوى SB‏ جوہا وشبيلي في جنوبي الصومال لین 
تجري فيهما المياه طول العام أو معظمه . ولهذا فان المياه الجوفية تمثل أهم 
مورد مائي للإنسان والحيوان في كل أنحاء البلاد وبصفة خاصة في شمال 
يالبلاد الني تفتفر إلى المجاري المائية السطحية ۰ ومن ثم فان المياه الجوفية 
تعتبر العامل الرئيس المتحكم في إمكانات واتجاهات التنمية في Od‏ 
والملاحظ أن معظم الدراسات التي تمت للمياه الجوفية في الصومال ترکزت 
على الصومال الشمالي لأهميتها في حياة السكان وا حیوان في هذا الإقليم 
لعدم وجود الأنهار ولقلة الأمطار . كما درست الیاه السطحية في الصومال 
الشمالي بهدف تعيين مواقف ا خزانات وتحديد منسوب الياه الجوفية في 
ص خور اچ الرملي الذي يرجع إلى الع صر 
VA) cal SUI‏ وشكل7) . 

وقد انتهت هذه الدراسات إلى أن المياه الجوفية في الصومال الشمالي تقع 
على مناسيب عميقة » ولذلك فان الحصول على الیاه الجوفية من مناسيب 
قليلة العمق» وبصفة مستمرة يعتبر أمرا غير مكن» وإنه من الأفضل 
الاعتماد على المياه ا حوفیة العميقة والمياه من الموارد السطحية c‏ وان كانت 
بعض المناطق تتدفق المياه فيها على شكل آبار ارتوازية كما هو ا حال في سهل 
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زيلع » وفي منطقة شيخ » وفي عیرجابو» وماندرا. 
وتتمشل المياه ا وفیة في الصومال في مايلي : 
۱ ینابیع طبيعية : 


. دائمة الجريان تزود الأودية با يجري فيها من مياه طول العام» ومن هذه 
الأودية ایشا بیدوه وجیل؛ das‏ مادو» وکرن (في بوصاصو)؛ 
وجلجولوء وبیوکولولي؛ وأوفين» وآيل» وجاروي» وتوهيين ( في قندلة)» 
وسين ( في علولة)» وداموج ( في بوراما) وغیرها . ۱ 
۲-بحیرات طبيعية : 

وبظهر هذا الورد من موارد المياه في الصومال نتيجة لوجود منخفض من 
الأرض تبلغ مساحته مئات الأمتار المربعة » تمتلى هذه التخفضات UL‏ في 
الفصل المطيرء کہ سی رب ہد اي 
ساعات في كثير من الأحيان » وقد تستمر الیاه في هذه البحيرات الطبيعية 
لعدة أسابيع أو شهور وفقا لحجمها وكمية المياه امتساقطة عليها وحسب 
التسرب في باطن الأرض » وقد يستمر بعضها لبضعة شهورء كماهو 
JUL‏ في منطقة هود» وحوافها غالبا ضحلة تكثر فيها الابار . وهذه 
البحيرات تعتبر المورد الرئيس للمياه في كثير من مناطق القسم الشمالي من 
الصومال وخاصة في أقاليم هود وساول وتمجرتينيا ومدق . 

وقد حاكى الصومالي مثل هذه البحيرات الطبيعية حيث » حفر بحيرات 
صناعیة تخزن فيها المياه للإفادة منها في فتر ة احفاف» في سد متطلبات 
الرعي والزراعة » كما يستفاد منها في الصومال الجنوبي حيث تزرع الأشجار 
على جوانبها محمایتهامن التلوث . 
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: وعائية طبيعية‎ im. Y 

تعرف محليا بأسماء متعددة مثل (ورا e‏ و« هر و« دبشق) و بللي» e‏ 
وتحتفظ هذه الحفر بمياه الأمطار لبعض الوقت بعد انتهاء نزول الأمطار وهي 
تعد بشابة خزانات للمياه » وقد أقام السكان عديد) من ال خزائات المبئية 
بالاسمشت:؛ وخاصة في المناطق التي تقل فيها الأمطار وتختفي فيها 
المجاري السطحية › كما هو الحال في منطقة هود ونوجال . 


4 الآبار احفورة على جوانب الأودية : 

وتظهر هذه الآبار الحفورة على جوانب الأودية في الفترة الجافة من 
السنة حيث تمثل مصدرا مهما للمياه خاصة في فترات الجفاف» وإن كان عدد 
الابار يقل في هذه الفترة » كما ينخفض منسوب ال یاہ فيها . وتزداد أهمية 
الابار حینما لاتوجد موارد مائية آخری كالأنهار والبحيرات» وتستمر المياه 
فیها لدة تتراوح بين 1-۳ شهور ويتراوح عمق الماء في هذه الابار بين ۵ , ٠‏ و 
۰متراعن مستوى سطح الأرض . وعادة ماتكون هذه SUM‏ موازية لجاري 
الأنهار» أو عند سفوح المرتفعات ؛ أو في وسط النخفضات » أو المجاري 
مائبة الجافة وبعض هذه الابار عادي» وبعضها ارتوازي» وأخرى ذات 
انیت امس ا 
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ه_موارد مائیة دائمة : 


وهذه تتمثل في موارد المياه السطحية مثل نهري جوبا وشبيلي BLYG‏ 
إلى عدد من الأودية الأخرى التي لاتجري فيها المياه إلا لفترات محدودة من 
السنة » ولا تنصرف مياهها إلى المحيط بل تضيع خلال مسام التربة الرملية . 

وإذا كانت هذه هى الصورة العامة للموارد المائية فى الصومال فإنه يظهر 
واضحا أن مراكز العمران لابد آن ترتبط صدر ابت للماء سواء كان مجوگی 
مائيًا أو حفرة وعائية » أو ينبوعا أو بشرا من أي صورة » وذلك بسبب عدم 
كفاية الأمطار» ومن ثم فإن هناك ارتباطًا وثيقا بين مواقع المستوطنات 
والمناطق التي تحوی طبقات الأرض فيها مياها جوفية عذبة ملائمة لشرب 
الانسان واحیوان . 

ولا یزال نمو وتطور مراكز العمران مرتبطا بالوارد المائية التي يمكن 
تدبيرها لها » ولقد أجريت العديد من الأبحاث في الناطق التي تفتقر إلى 
الماء من أجل تطوير المستوطنات البشرية بها » ومن هذه الناطق ( برعوء 
وبوصاصو» وحاردو- بوهو دله في الشمال» وجاليكميو » leisy‏ ماري 
في الوسط) ففي برعو التي تقع على منسوب Vr EY‏ متر یعتبر الصدر 
الرئیس للمیاه مجموعة من الابار من آنواع مختلفة » ویتراوح عمق الاء 
الجوفي فيها بين ۹۸ و۱۷۷ Fee‏ ومیاهها عذبة لاتتجاوز نسبة الأملاح الذابة 
vota‏ ملم pl‏ 

Ll,‏ بوصاصو التي تقع على السهل الساحلي خليج عدن فتعتمد على 
آبار يتراوح عمقها بين ٢و‏ ۱۸متر) » ويتراوح عمق الماء فيها بين ۱,۸۸ و 
۷۸ متراء ویتزاید عمق الماء الباطني كلما اتجهنا جنوبا . وتمثل الكثبان 
الرملية على الشاطی خزانات للمياه » وبالرغم من قربها من البحر إلا أن 
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نسبة المواد الذائبة تتراوح بين Y‏ ملم / لتر في الجنوب و ٥‏ ملم/ لتر في 
الشمال. 

› جاردو تلك المدينة التي تقع على هضبة تحيط بها التلال المرتفعة‎ Ul 
فتحصل على كل احتياجاتها من المياه الجوفية . ويبلغ عمق الماء نحو‎ 
وبالقرب من كوبان يصبح مستوى اماء الجوفي قريبا من السطح إذ‎ ءارتم٦‎ 
متراً.‎ ١6 يصل عمقه إلى‎ 

وفي جالكعيو عاصمة إقليم مدق التي تقع على منسوب ۹۳۵ مترا » 
والتي ترتكز على تکوینات جبسية » تعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيس 
oll‏ ویتراوح عمق Og UU‏ 1,۵ و ۵ , ۲۵ مترال ويتراوح منسوب الاء 
الارضي بين ۲,۸۳ و۲ ,۲۳مترا من سطح الارض . ویصل عمق آنبوبتي 
سحب الیاه ۳۲۰متر] . واللاحظ أن میاه هذه النطقة عسرة » ترتفع بها نسبة 
الاملاح المذابة والتي تتراوح بين ٣,۱٦١‏ و £,5EA‏ ملم / لتر. 

Ul‏ دوسا مارب التي ترتکز على طبقات من ا حجر الجيري » وا حجر 
الرملي وابحبس» فتحصل على مياهها من الابار ويحتوي الماء في هذه 
المنطقة على كميات كبيرة من الأملاح الذابة في بعض المناطق» إذ تتراوح 
نسبة الأملاح المذابة بین ۲,۸۸ و ۱۷,۱٣۸‏ ملم/ لتر» ويوجد الماءالعذب 
على عمق يتراوح بين ۵۰ و OM pe ٦٦‏ 

وتعتمد كل من مقديشو ؛ وبلدوين » وکیسمایو؛ وبربرة » وهرجيسة 
على ا میاہ الجوفية في ا حصول على احتياجاتها من ماء الشرب وسقيا 
الحيوانات» ومن الغريب أن تعتمد مقديشو» وبلدوين على المياه الجوفية» 
رغم قرب الأولى من نهر شبيلي» إذ لاتبعد عنه بأكثر من ۲۰ کم بينما تقع 
بلدوين داخل إحدى ثنيات هذا النهر . أما كيسمايو فتقع بالقرب من مصب 


Spyr 


نهر جوبا. وربا فضل الاعتماد على المياه الجوفية لأنها CLAY‏ إلى تخليصها 
من المواد العالقة بعكس مياه الأنھارء ويلاحظ أن مراكز العمران في الجنوب 
تعتمد على أكثر من مصدر في ا حصول على المياه (الأمطار - الأنهار - المياه 
الجوفية ) كما يظهر من الجدول رقم (۳) . أما في الشمال فتكاد تعتمد في 
أغلب الوقت على المياه الجوفية » يضاف إلى ذلك مياه الأمطار» وما يتجمع 
في Ahl‏ وفي قيعان الأودية BUA‏ . 

ويوضح الجدول (Y)‏ مدى اعتماد القرى الثابتة على ا میاہ الجوفية . 


جدول رقم )1( مدى اعتماد قرى الصومال على old‏ ا حوفیة 
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وتوجد في الوقت الحاضر في مقديشو وهرجيسة وبربرة وكيسمابو أنظمة 
لتغذية المساكن بالمياه» GT‏ بقية البلاد فتعتمد على آبار مبعثرة لايفي إنتاجها 
پاحتیاجات السكان. كما يوجد نظام لتوزيع المياه في بلدوين» 
وبیدوه» وجالکعیوء قرضوء بوصاصو» حردي» دوسامارب» بوني برتي؛ 
جوهر» شلمبود» حدر» حريهاري» عيرجابو. 

ويظهر من العرض السابق أن موارد المياه تؤدي دورها في تطور ومر 
المستوطنات البشرية » فحيث يتوافر الماء بكميات كافية وبنوعية تلائم 
الانسان والحيوان ؛ تنمو الدينة وتنطور مواردها . كما تلعب مياه الري 
دورها في اجتذاب القرى الزراعية + كماهو الخال في حوض جوبا 
وشبيلي . إذ توجد في منطقة جنالي وحدها ۳۰۱کم من قنوات الري تقوم 
على جوانبها العدید من القرى الزراعية مثل جنالي ؛ وأود يحلي . 
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السكان 

أصول السكان وأعراقهم: 

تنقسم القبائل التي تسكن الصومال إلى قسمين رئيسين هما: قبائل 
الصومال وقبائل ا حالا. وتشغل قبائل الصومال Élu‏ قاعدته خط يمتد من 
خلیج تاجورة شمالا إلى مصب نهر تانا جنوباء وضلعاه» ساحل خليج عدن 
وساحل المحيط الهندي . ويتميز الصوماليون بأنهم قوم من الرحل يحترفون 
الرعي والتجارة . 
وتتکون قبائل الصومال من : 
قبائل العيسى : 

ویسکنون في المنطقة الممتدة من زيلع إلى هرر» وهم يؤلفون معظم 
سكان دولة « العدال» القديمة . التي كانت عاصمتها زيلع » كما ينتشرون 
فی مشارف مدينة هرر» ويبلغ تعدادهم نحو ۱۳,۰۰۰ نسمةء پفضلون 
المعيشة بالقرب من مجاري الأنهار حيث يتوافر ا ماء؛ ومع أن المنطقة التي 
تسكنها قبائل العيسى تقع أغلبها في مناطق جبلية إلا أنهم يزاولون الزراعة 
خاصة بالقرب من الدن . ومساكنهم عبارة عن أكواخ صغيرة (جوري) وهذه 
تلائم حياتهم التنقلة » وقد اتخذ بعضهم مساكن من ا حجر؛ وهم الذين 
استوطنوا المدن أو ضواحيها . وأثاث آکواخهم متواضع للغاية لايضم سوى 
بعض الضروريات للحياة اليومية » ويقوم ببناء المسكن الإناث» وقد 
يشاركهم الشباب في تشييده وتشارك المرأة الصومالية من قبائل العيسى 
الرجال في الأعمال الشاقة سواء في ا حقل أو في الرعي» كما أن عليهن 
عبء إقامة الأكواخ . 
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وقد وفد الصوماليون - وهم من عناصر حامية صرفة - من شبه الجزيرة 
العربية سواء عن طريق باب المندب أو برزخ السويس . وقد ظهرت الطلائع 
الأولى للصوماليين في السنوات الأولى للمیلاد» وذلك في صورة جماعات 
مستفرة حول جيبوتي وعلی طول خليج تاجورة » وتتابعت هجرات 
الصومالیین واتسعت منطقتهم حتى امتد نطاقهم من خلیج تاجورة إلى 
هضاب مجرتینیا . (شکل رقم CA‏ 

ومن العروف أن العناصر الصومالية كانت تمتد في مناطق الأوجادین 
والناطق الواقعة إلى الشمال منها » وکذلك تشارك قبائل NULL‏ الأراضی 
dail‏ على ضفاف نهري جوبا وشبيلي؛ رکا العلاقة بینهما احجان 
سلمية» وفي آحبان آخری علاقات حرب وصراع . ومن العروف أن 
العناصر الصومالية التي استقرت على طول الساحل الشمالي الطل على 
gale‏ عدن قد بدأت حرکتها العنيفة لطرد جماعات YUL‏ واتسمت هذه 
الحركة بالجماعية » والعنف من مرکزهم الرئیس في الأوجادين ومجرتینیا 
نحو الأراضي الخصبة في الوسط والجنوب» وقد أدى ذلك إلى دفع عناصر 
VU‏ نحو الغرب» وأقصى جنوب الصومال» وكذلك إلى الجزء الشمالي 
الشرقي» ولا تزال أسماء العارك التي دازت بين جماعات الصوماليين 
وا لجالا تطلق على بعض مناطق الصومال وموارد الماء فيها مسجلة انتصارات 
الصومال على الحالاء كما سجلت أساطيرهم وأدبهم الشعبي ذلك . 


مب ۵ ۲ اب 


(A) JG‏ صو الصسوماليين في منطقة القن الإزيقي 
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Lil‏ مجموعة YUU‏ فقد ظهرت منذ القرن العاشر الميلادي فی المنطقة 
الواقعة على امتداد الشاطی ابلنوبي من خلیج عدن» ٹم امتدوا غربا على آثر 
غزوهم لبعض الناطق الحبشية (الإثيوبية ) بقبادة الامام أحمد جري . 
وتتكون من مجموعة القبائل من أشهرها البوران » الواليجا والأنيو. 
ويختلف لون البشرة لهذه القبائل . فلون قبيلة البوران يقترب من اللون البني 
EU‏ على حين أن قبائل الواليجا والائیو؛ هیلان إلى السواد. وقبائل YUH‏ 
ذوو أجسام قوية البنيان » وجبهة عريضة » ويتميزون بتقاطيع متناسقة» 
وغالبيتهم مسلمون ؛ وهم في معظمهم من الزراعيين يستخدمون المحراث 
الذي تجره الجمال والثيران » والماشية عندهم من أهم مظاهر الثراء . 

ويلبس آفراد VI‏ قمیصًا وئوبا من القطن عادة » وفوق أكتابهم يتدلى 
جلد ماعز أو نهد وفي الحروب يحملون حربتين خفيفتين» ورمحا ثقیلا 
ودرعًا صغیرا مستدیرا » كما يفعل بعض الصوماليين . ومازال بعضهم 
يسكن أعالي نهر جوبا إلى الوقت ا حاضر؛ وهم يدفعون مهر العروس 
قطعانًا من ا ماشیة » كما يفعل الصومالیون في بعض أنحاء البادية . 

وقد وفدت جماعات الجالا ا حامیة إلى الصومال في الشرون الأولى 
للميلاد » وقد دفعوا ole‏ البانتو إلى الجنوب والشرق» وقد تخلف بعض 
البانتو على ضفاف نهري جوہا وشبيلي وفي المناطق المنعزلة . 

. ولقد كان للحروب العربية - الحبشية ( الإثيوبية) أثر في تحرك جماعات 
YUL‏ عن الأراضي الشمالية التي كانت ميدانًا لهذه ا حروب » كما أن 
الظروف الطبيعية مثلة في البحث عن موارد المياه والابار من أكثر العوامل 
لطبيعية أثرا في حياة قبائل لجالا الرعوية » ولهذا کانوا في حركة دائمة لم 
يعرفوا الاستقرار» ويمكن إجمال حركتهم في اتجاهين : 
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١‏ الحركة من الأوجادين إلى وسط وشمالى الصومال. 
Y‏ و E EN‏ کات EA‏ 
طول الأودية النهرية . 

ولهؤلاء الرعاة من VI‏ حياة مرتبطة بالماشية التي كانوا يملكونها بكثرة » 
وكانت مساكنهم عبارة عن أكواخ بدائية يسهل فكها وحملهاء كما 
یستخدمون الأقواس والسهام أسلحة للدفاع عن أنفسهم . ونظامهم العائلي 
له تقاليده ولا توجد ملكية خاصة للأرض الزراعية . وقد code‏ قبائل ا الا 
ببعض عادات الزنوج كنظام السن» الذي فيه تتحد د المسؤولية تبعًا 
للسن» ويصل الأفراد إلى مناصبهم في القبيلة حسب سنهم فلا یصل إلى 
رئاسة القبيلة إلا بعض النضج ورئاسة القبيلة لها مدة محددة e‏ ولرئيس 
القبيلة سلطة إصدار الأمر إلى كل أفراد القبيلة » وكذلك أخذ YUH‏ من 
الزنوج بعض نظم الزواج » وكذلك نظام الزراعة . 

وبعد فيمكن نمييز عدد من القبائل الحالية التي تنتمي إلى العنصرين 
الأساسين اللذين سبقت الإشارة إليهما وهما الصومال والحالا ومن هذه 
القبائل : 
١‏ -قبيلة الدارود: 


ويرجع أصل هذه القبيلة إلى الجماعات العربية التي هاجرت من شبه 
جزيرة العرب» ويعتقد أن كلمة دارود هي تحريف لاسم شيخ فبيلة وفدت 
من اليمن واسمه الحقيقي داؤود » وقد نزل بقبيلته إلى منطقة ميجرئئنيا 
واستقروا بها وتزاوجوا مع الصوماليين ۰ ونتج عن هذا التزاوج ظهور قبيلة 
الدارود» وهذه القبيلة تترکز في محافظتي مجرتنینا ومدق . وتنتشر بعض 
فروعها في جوبا السفلى في الجنوب» هذا إلى جانب بعض شعبها التي 
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تسكن منطقة الأوجادين » ومن فروع هذه القبيلة الریحان» وبلي عيسى . 

وحركة التبادل التجاري نشطة بين أفراد هذه القبيلة والتجار العرب وتعتبر 
قبيلة الدارود فى مقدمة القبائل الكثيرة التنقل» إذ تنتشر في منطقة الأوجادين 
وفي الجهات الواقعة فيما وراء نهر جوہا . 
٢۔قبیلة‏ الهوية : 

پٹرکز أفراد هذه القبيلة في الأجزاء الواقعة بین نهر شبيلي ومدینة هوبيا 
على الساحل» ممتدة بعرض الإقليم تقريبا » وتشمل مديرية حيران والأجزاء 
الجنوبية من مديرية مدق وبعض أجزاء من مديرية بنادر» ومن فروعها قبائل 
الويجال وهبردجر . 
Y‏ _قبيلة الدر: 

وهي تضم جماعات قليلة العدد يتركزون في منطقة مرکا على الساحل 
بالقرب من مديئة مقدیشو؛ وتوجد بعض جماعات من الدر بالقرب من 
كيسمايو في الجنوب» كما توجد جماعات منهم على حدود إقليم 
الأوجادين . ويعمل أفراد قبيلتي الهوية والدر مثل قبائل الدارود في تربية 
الإبل والأغنام والماعز. 
٤‏ -قبيلة الرحاتون: 

يتركز أفراد هذه القبيلة في الناطق الخصبة الواقعة بين نهري شبيلي 
وجوہاء ويعمل أفراد هذه القبيلة بالزراعة وتربية الماشية . وقد حدث 
احتلاط وتزاوج بينهم وبين الجماعات النتشرة في الأجزاء الجنوبية » وهو 
مالم يحدث مع الجماعات الثلاث (الدارودء الهوية » الدر) . وقد كان 
أفراد هذه القبيلة فی الأساس عناصر رعوية » ولکنهم استقروا في المناطق 
الزراعية التي أشرنا إليها . ومن فروع هذه القبيلة قبائل دجل ومريفلة . 
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: فبيلة التوني‎ ٥ 

وينتشر أفراد هذه القبيلة في المناطق الواقعة بالقرب من کیسمایو وبراوا 
كما يعيش بعض أفرادها في مركا . وتشير بعض المصادر إلى أنهم كانوا في 
البداية حول منطقة هرر ويعملون في الرعي والتجارة » ويقدر عددهم بنحو 
ربع مليون نسمة . كما يقدر عدد أفراد القبائل الثلاث الأولى بنحو ثلاثة 
آرباع مليون نسمة . 

وإلى جانب القبائل الخمس الرئيسة السابقة هناك بعض الجماعات 
الأخرى الأقل عددا ومنها : 
pole. ۱‏ البانتو من الزنوج : 

ویعیشون قرب الجاري الدنیا لنهري شبيلي وجوبا» ویعیش بعضهم في 
الأجزاء الساحلية » ویشتغلون بالزراعة والصید. ومن هذه الجماعات 
الشبيلي» والشد لة » وجوباوتین. 
۲-الساب: 

وهم عبارة عن جماعات متفرقة یعملون في ا حرف الدنیا التي یترفع 
عنها الصومالیون کالدباغة واحدادة . 
Y‏ - الباجوني : 

وهي عناصر مولدة نشأت عن اختلاط الصومالیون بالعرب والفرس 
ویترکزون حول کیسمایو؛ ویعمل معظمهم في صيد الأسماك . 

Ul‏ من حيث ULL‏ الاجتماعية لهذه القبائل فمن العروف أن كل قبيلة 
تسكن منطقة معينة» وتعتبر القبيلة وحدة إقليمية واجتماعية فائمة بذاتها » إذ 
تشغل مساحة محددة من الأرض تعتبر ملكا لها ومنطقة نفوذ لھاء ولا یحق 
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لأية قبيلة آحری الاعتداء على حفوقها » أو انتهاكها . وتكتسب القبيلة 
حقوق الملكية على الأرض ما باحتلالها بشرط ألا تكون هذه الأرض ملكا 
لقبيلة أحرى وألا تكون قد تسربت سلميًا إلى أرض تمتلکھا قبيلة آخری عن 
طريق نظام الحليفة الذي لایبیح لها إلا حق الانتفاع دون حق الملكية. وقد 
ينغلب حق الانتفاع على حق الملكية حينما يصبح للقبيلة الجديدة كيان خاص 

ولكل قبيلة مجلس برئاسة زعيم » ويتألف من رؤساء العشائر e‏ 
والبطون » وكبار الشخصپات . ويقوم الجلس بإصدار قرار الحرب مع 
القبائل الأخرى على المراعي أو بسبب الماشية أو الشأر. وتقوم بعض 
مہ شر می وہس ہت 
المنازعات وينظم الزواج بين أفراد القبيلة وتبني اللاجئین من القبائل الأخرى 
من يرغبون في الانضمام إلى القبيلة . 

ونظرا لاعتماد المراعي على الأمطار» وحاجة القبيلة إلى الآبار لسقي 
شا قاس ایس Neem tcc. a Lad‏ وا 
S cm E‏ ویبمقتضاه تتمکن مجموعة أو آکثر من 
إحدى القبائل أن تنتفع بمراعي وآبار قبيلة أخرى نظير وفائها ببعض 
m‏ ےت تدرتب على انضمامه إلى القبيلة 
LL‏ منها حق الانتفاع بالأرض » وقد يتحول هذا الانتفاع إلى ملكية 
كاملة عندما يتحول ا حلیف إلى عضو في القبيلة » أو عندما يزداد عدد 
الحلفاء بشكل يجعلهم قادرين على ا خروج على القبيلة والانفصال عنها 
والاستقلال بالأرض . وكذلك للحليف حق استخدام آبار القبيلة ومراعیها . 
أما التزامات الحليف فتتمثل فی الاشتراك فی حروب القبيلة » والمساهمة فی 
نفقات الضيافة والسفر والدية . وكثيرا مايتزوج الحليف من القبيلة لتوثيق 
الصلة بها . 


وت 


حجم السكان ونموهم: 

ما تجدر الإشارة إليه أن تحدید عدد سكان الصومال بدقة أمر بالغ 
الصعوبة لارتفاع نسبة الرعاة الرحل» ولذلك جاءت تقديرات السكان 
متضاربة في كثير من الأحيان » وحتى بيانات سكان المدن يشوبها عدم الدقة 
إذ يسكن أطراف الدن جماعات من فترات من السنة » فضلاً عن مشكلات 
الحدود الصومالية التي تجعل تقديراتهم تضم مناطق خارج حدودها ا ASL‏ 

ومن الواضح أن هناك عدیدا من العوامل التي حالت دون إجراء 
تعدادات سكانية حتى فبراير سنة ۱۹۷۰م » كما عطلت شر نتائج هذا 
التعداد ومن هذه العوامل : 

١‏ - الطبيعة الصحراوية في الإقليم الشمالي» وقلة مراكز العمران 
وتباعدها. 
۲ - صعوبة وسائل الواصلات بسبب قلة وسائل النقل وبدائيتها ورداءة 

الطرق . 

۳ - الطبيعة الارتجالية لعظم السکان الذین يعملون في الرعي . 
٤‏ - قلة الوعي الإحصائي وعدم وجود العدادين المدربين. 
٥‏ - انتشار الأمية بين السكان . 

Ll‏ عن الإحصاءات الحيوية » فتتميز أيضا بالقصور وعدم الدقة» فالمنشور 
منها یفتصر على السكان المستقرين » وحتى في الدن الرئيسة تفتقر 
الإحصاءات الحبوية إلى الدقة  OY‏ 

ولقد أجريت عدة تقديرات في الماضي لتقدير عدد سکان الإقليم 
الجنوبي» فقد قدر في سنة ۱۹۲۰م بنحو مليون نسمة » كما قدر عدد سكان 
الصومال في منتصف القرن الميلادي ا حالي بنحو ١,۲٢‏ مليون نسمة . ولقد 


ا 


أجرت الإدارة الصومالية تعدادا في سنة ۱۹۵۳م في المناطق التي توجد بها 
بلديات » وقامت بتقدير عدد السكان الذين يعيشون خارج نطاق البلديات 
في الصومال الجنوبي» وبذلت عناية كبيرة في هذه التقدیرات . وقد قدر عدد 
سكان الصومال وفقّا للتعداد الذي أجرى لسكان AM‏ كان تقدير عدد 
السكان خارج المدن ١,۲٦۳ OAE‏ نسمةمن بينهم ۱۰۰, Y‏ عرب؛ 
۰ منود وباكستانيون» ٦۹۱١‏ إبطالیسون ؛ ثم ۱۲6 من جنسات 
PIS‏ وهو تعداد لایبعد [tS‏ عن الدقة > إذقدر الإحصائيون لسبة 
الخطأ في ably‏ با لايزيد على UNS‏ 

وكان عدد سكان الصومال البريطاني٠‏ ۰۰, ۵۰ نسمة » وعليه OP‏ جملة 
عدد سكان الصومال بقسميه الشمالي والجنوبي في سنة ۱۹۰۳م يمكن أن 
يقدر بنحو Y, ٩‏ مليون نسمة . 

ولقد قام قسم الإحصاء المركزي بعمل مسح سكاني للمدن خلال الفترة 
۹۲ء واستمرت الحكومة الصومالية مثلة في مكتب الإحصاء 
المركزي بوزارة التخطیط والتنسیق في الاعداد لتعداد يشمل كل أنحاء البلادء 
ولكن حالت ظروف خاصة دون إتمامه . وفي سنة ۳٦۱۹ء‏ ثم تقدیر Moe‏ 
سكان الصومال بقسميه » وبلغت جملة السكان Gb‏ لهذا التقدير نحو ۲,۳ 
مليون نسمة واعتمد في هذا التقدير على التعداد الذي أجري سنة ۱۹۵۳م 
لسكان مدن الصومال الجنوبي» وتقدير سكان الصومال الشمالي في نفس 
السنة . 

وفي دیسمبر سنة ١٦۱۹م‏ قدر عدد سکان الصومالات الخمسة 
(الشمالي - الجنوبي - الأوجادين - انفذی - جيبوتي) بالاستعانة بخبراء 
الأم التحدة با یتراوح بين ٥ر٤‏ و ه ملايين نسمة › ومن حسن BH‏ أن الام 
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المنحدة والوكالات الشخصصً OLS‏ لها برنامج للدراسة السكانية 
(الدی وجرافیة )» حيث أجريت إسقاطات سكانية للصومال » يضاف إلى 
ذلك نشاط منظمة العمل الدولية في مجال تنسيق قوة العمل . 

لقد ظلت الحاجة ملحة لاجراء تعداد سكانى شامل للصومال بقسميه 
من أجل رسم /نياشة الصومال وتتفیذ خططه . فأجري اول تعداد سكاني في 
الصومال في الفترة من (۲۰-۷) فبرایر سنة ۱۹۷۵م ۰ ولم تظهر نتائج هذا 
التعداد» وان كانت بعض النشرات الحكومية تشیر إلى أن sae‏ السکان Gib‏ 
لهذا التعداد بلغ٠‏ ۵,۲۰۰,۱۰۱ نسمة OP‏ 


نمو سکان الصومال : 


آشرنا إلى تطور عدد سکان الصوم ال من سنة ۱۹۲۰م حتی سنة 
۳م“ ویکن أن مل هذا التطور في اب دول رقم CO‏ الذي یوضح 
pal‏ السكاني في الصومال خلال الفترة (۱۹۸۰-۱۹۵۰م) ويظهر من هذا 
الجدول أن عدد سكان الصومال قد تضاعف خلال ثلاثين عاماء فبعد أن كان 
عددهم ۱,۸۲۱,۰۰۰ نسمة سنة ۰ م أصبح عددھم 1۵۳,۰۰۰ Y‏ 
نسمة سنة ۱۹۸۰ء. كما يلاحظ أن معدل النمو السنوي لم پنخفض عن AY‏ 
خلال الفترة ۰٥۱۹م‏ - ۱۹۸۰م ء بل ارتفعت خلال السنوات الخمس 
الأخيرة إلى مايزيد على ۸۳ سنویاء وربا يرجع ذلك إلى زيادة الدقة في 
تسجيل الإحصاءات خاصة بعد موجة الجفاف الأخيرة (4 ۱۹۷/ ۱۹۷۵م). 


الزيادة الطبيعية : 
أشرنا إلى قلة الإحصاءات ا خاصة با موالید والوفيات وعدم دقتها » ومع 
ذلك فمن خلال المسح الذي أجري في المراكز الحضرية في الصومال الشمالي 


ا 


خلال ۲٢‏ شهراً توصلنا إلى تقدير مقبول لمعدل الزيادة الطبيعية السنویة في 
هذا المراكز ا حضریة »(جدول رقم .)٥‏ 

ومن العتقد أن معدل الزيادة الطبعية السنوية بين البدو الرحل يقل عن 
۲,۰ وذلك بسببب ظروف ا ناخ وموجات الجفاف » وبسبب انتشار 
الأمراض ينهم ۰ كما أنه يزيد عن ۲۰۰ في بعض المراكز الحضرية 
الرئيسة» » مثل مقديشو . ويمكن القول إن معدل الزيادة الطبيعية السنوية فی 
الصومال ety‏ معدل الزيادة الطبيعية السنوية لدول ٍفریقیا والتي كانت تبلغ 
في التوسط SY‏ ۸۲ خلال الفترة ۱۳۸۱۹۲۳-۱۹۰۸ 

ومن الإحصاءات القليلة النشورة وغير الدقيقة لبعض الناطق الريفية 
وعدد من الراکز احضرية a‏ أن العدل السنوي للموالید يراوح بين ۷, ۳- 
4 في المناطق الريفية ۸۰, 1-17 ۸۷ في الراکز احضرية . ویلاحظ أن 
معدل المواليد في الدن أكثر ارتفاعا عنه في الريف» ويبلغ أقصى ارتفاعه في 
المدن الرئيسة حيث يصل إلى IN SY‏ في مقدیشو ۸۷,۱ في كسمايوء 
۷۰ في بیداوا. ويعكس ذلك زيادة القدرة على تسجيل المواليد فى هذه 
المراكز الحضرية » Ley‏ انتقال الإناث من البادية إلى الدن للولادة . ٠‏ 

والملاحظ أن معدلات الوفيات تبدو في بعض الأحيان أكثر ارتفاعا في 
الدن عنها في الريف . 

ويوضح الجدول رقم CO‏ مقارنة بين معدلات المواليد والوفيات والزيادة 
الطبيعية في بعض المناطق الحضرية وریفها . 


ie 


جدول رقم C£)‏ عدد السكان ومعدّلات النمو في المراكز الحضرية 
خلال الفترة (۱۹۸۰-۱۹۵۰م) 


erem " 


جدول رقم Co)‏ الزيادة الطبيعية فى ست مدن مختارة 


-fro 


جدول رقم :)٦(‏ مقارنة بين المعدلات الحيوية للسكان في ا حضر والريف 


۲,۰ e; 


۵ و۲ ٩‏ و۲ 


5 


الصدر H‏ 
الجدول من حساب الباحث اعتماداً على البیانات النشورة في: 
Statistical Abstract, 1971, PP. 22-33.‏ - 


وعلى الرغم من عدم الدقة أو انعدام التسجيل في كثير من الأحيان إلا أن 
إطار المرحلة الأولية من مراحل الدورة السكانية الانتقالية . 
الهجرة الخارجية ۱ 

التوافر عن بيانات الهجرة سواء الدولية أو الداخلية محدود ولا يغطى 
فترة يمكن منها إجراء تحليلات لها . ومن المعروف أن معظم سكان الصومال 


ede 


من الرعاة الذي يتحركون عبر التخوم طلبًا WSU‏ وا ماء؛ ومدى حركتهم غير 
معروف تماما ولكن من العتقد أن هذه الهجرات ليست دائمة» وليس لها 
تأثير يذكر على حجم السكان . وفي المسح الذي أجري لعشر من مدن 
الصومال الشمالي سنة ۳٦۱۹م‏ جمعت بيانات عن توزيع الأسر تبعا للمنطقة 
التي هاجروا منها . ولقد وجد أن عدد الأشخاص الذين هاجروا إلى هذه 
الدن من مختلف الأقطار خلال عشر سنوات كان ۱۳۰۸نسمة» ومن بين 
هؤلاء 104 نسمة هاجروا خلال السنوات الأربع الأخيرة . ويمثل حجم 
الهجرة السنوية ٠,١15‏ / من جملة سكان هذه الدن . أما عن حجم الهجرة 
من هذه المدن فغير معروف» ولكن من العتقد أن عددا من السكان قد 
هاجروا إلى عدن وبعض الأقطار المجاورة» وعلى هذا فحجم الهجرة 
الصافية غير معروف. 

Lf‏ عن الصومال الجنوبي» فقد جمعت بيانات الهجرة من قسم الهجرة 
في وزارة الداخلية لسنة 1974م » وتشمل حالات الهجرة في مينائي 
مقديشو الجوي والبحري» ولقد بلغ حجم الهجرة الوافدة AVV Y‏ نسمة € 
وحجم الهجرة الخارجة ۸4۱۰ نسمة »أي بفارق ۳٦٣‏ نسمة لصالح 
PP UU gall‏ 

وذلك يعني أن دور الهجرة في نمو السكان محدود للخاية € ولقد بلغت 
أعداد المهاجرين من الصومال بقسميه سنة ۱۹۷۱م (۵۸ر۱۵) نسمة » أما 
حجم الهجرة الوافدة في تلك السنة فبلغ ۱۵,۱۱۲ DR‏ وذلك يعني أن 
الصومال فقدت بسبب الهجرة خلال تلك السنة EVE‏ نسمة » وهورقم 
ضئيل بالنسبة لحملة سكان الصومال وليس له تأثير يذكر في التقلیل من معدل 
النمو السكاني» وان كانت الجهات التي آوردت هذه تهتم بتسجيل حركة 


za 


الهجرة خلال ا موانئ ال حویة والبحرية » ولكنها تغفل حكركات الهجرة التي 
يقوم بها الرعاة سواء المؤقتة منها أو الدائمة . ۱ 

ey‏ تجد رالاشارة إليه أن نصيب ميناءي مقديشو الجوي والبحري من 
المهاجرين من الصومال في سنة ۱۹۷۱م يصل إلى LW , ٤‏ من جملة الهجرة 
الخارجية » وا , AY‏ من جملة الهجرة الوافدة» يليها ميناء هرجيسة 
الجوي» وتبلغ نسبتهم ۷, ۸۱۳ من جملة الهجرة ا خارجیة و۸, ۱٤١‏ من 
جملة الهجرة الوافدة » تلیها بربرة وتصل نسبتها ۵ ر LE‏ من الهجرة ال خارجة 
و ۵,۷/ من الهچرة الوافدة OP‏ 

وتستقبل الصومال ST‏ نسبة من الهاجرین الصومالیین العائدین والذین 
بلغت نسبتهم سنة ۱۹۷۱م )401( من جملة الهجرات الوافدة » يلي ذلك 
الإيطاليون بنسبة ۰1.۱۰ ثم الیمنیون بنسبة ٦٥‏ ثم الروس بنسبة ۲, 5/ » 
ثم البریطانیون والسعودیون والامریکیون والالان بسبة ١و٤[ (IY ^ e‏ 
٣٣ل‏ ٣ر‏ لن على الترتیب كما آرسلت الصومال سنة ۱۹۷۱م 
مهاجرين صومالیین بلغت نسبتهم ۱ , LEV‏ ۰ يليهم الایطالیون بنسبة 
۹ ۱ ثم الیمنیون بنسبة ۷, ۸۷ ثم الروس بنسبة ٥,٤‏ ء ثم OU‏ 
والأمریکیون والبریطانیون » والصریون والهنود بنسب Y o LES Y‏ 
Ae ۸۳,۱ ۰/۳۲۰۲ st‏ التوالي . 

ومانقدم یظهر أن حجم الهجرة محدود بالنسبة ak‏ سکان Jls prall‏ 
يضاف إلى ذلك أن حجم الهجرة الصافية لایژثر على نمو أو تناقص سکان 
الصومال . 


ار کاب 


توزيع وكثافة السكان : 
كما يوضحه الجدول رقم AV)‏ 


ee‏ حي معط عه 


المحافظه | عدد السکا ن | السبة عددالسکان | النسبة| الحافظة إعدد السکا ن | السبة عددالسكا النسية 
سنة ۱۹۵۸ م ا مئویة سنة ۱۹۰۳م ا مئویڈ سنة ۱۹۰۵۸ | ال ثویة | سنة ۱۹٦۳‏ 


۱۹۷۰ ۰۱ 


ففي سنة ۳٦۱۹م‏ كان اقلیم بنادر وفیه مدينة مقديشو العاصمة يضم 

اقرب نورم CY, osi po‏ اراس معزي العلياء 

بأمطاره الوفيرة ومياه نهر جوباء حیث يشل سکانه ١‏ , ۸۲۱ من جملة سكان 

البلاد» ثم برعو» وهرجيسة ونسبة سكانهما Y‏ ۰/۱۶ وا , ۸۱۲ على 

الترتيب» وتعتبر محافظة ميجرتنيا (بوصاصو) أقل المحافظات سكانا |5 
٣۹ -‏ - 


لایتجاوز نسبة سكانها ٤,۹‏ من جملة سكان البلاد وذلك لزيادة نسبة 
الصحاري . ويلي ذلك محافظة حيران التي تضم نحو SY‏ ۰ من جملة 
السکان أي آنها الحافظة الخامسة من حيث عدد السکان رغم آنها آصغر 
محافظات الصومال . 

وقد آدت الهجرة الداخلية دورا مهما في تباین النمو السکانی بل وفی 
إعادة توزيع السكان بعد أن دهم SL‏ الأجزاء الشمالیة من اتال 
وخلال الفترة الأخميرة ازدادت نسبة الهجرة من أنحاء البلاد إلى مناطق 
البلديات . وتفيد البيانات المنشورة عن هذه الهجرة في تتبع عملية توطين 
الرعاة الرحل . 

ومن المنتظر أن تزداد الهجرة من مناطق الرحل وشبه الرحل إلى الدن 
خلال السنوات المقبلة » مما قد يؤدي إلى كثير من المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية الرتبطة بزيادة البطالة في الدن . وتزداد المشكلة وضوحا نتيجة 
لعدم مسايرة النمو الصناعي لنمو السكان المتزايد بسبب الهجرة . 

كذلك تحدث هجرات فصلية بين آجزاءالصومال بحتّا عن موارد المياه . 
ففي مدق مثلا تضطر الماشية في فصل الجفاف إلى قطع مسافة تتراوح بين 
٠4و٠8‏ كم في مدة ثلاثة أيام أو أربعة جيئة وذهابا بين المراعي والآبار 
للحصول على احتياجاتها من المياه . 

ومن العوامل الرئيسة في إعادة توزيع السكان تلك الموجة من الجفاف التي 
اجتاحت القسم الشمالي من الصومال منذ سنة ۱۹۷۰م والتي راح ضحيتها 
الكثير من السكان والحيوان » ما أدى إلى تحول عدد كبير من الرعاة الرحل 
إلى مستقرين في فرى عن طريق التوطین . وقد كانت تقديرات خحسائر 
الجفاف من الحيوانات ۱۰۰,۰۰۰ رأس من الأبقار ٥,٠٠٥ hey‏ رس 


EA 


من الأغنام إلى جانب ۳۰۰,۰۰۰ رأس من الابل . ولقد انخفض الانتاج 
الزراعي بسبب ا خسائر التي بلغت أكثر من ۱۲۰ ألف طن » كما بلغت 
مساحات الوز التي تلفت بسبب ٥٤١ BL‏ هکتاراً . 

وقد انتشر الجفاف في ست محافظات كلها في شمال الصومال مما أدى 
إلى إنشاء العسکرات لإغاثة منكوبي هذا الجفاف. وقد بلغ عدد نزلاء 
معسكرات BEY‏ حتى فبراير سنة ۱۹۷۵م ٤0٩‏ ر٤۱۷‏ ( جدول رقم CA‏ 


جدول رقم (A)‏ توزيع نزلاء معسكرات BEY!‏ على الحافظات (۱۹۷۰۵م) 


_ یس | سس [Besa‏ 
مدق 
الجملة 


ET 
— E 


-fítYi- 


وقد قسم السكان الذين ثم نقلهم إلى معسكرات BEY‏ إلى مزارعين 
وصيادين » وتم إسكان کل مجموعة في أماكن تناسب أنشطتهم الاقتصادية . 
كثافة السکان : 


تکشف الكثافة العامة للسکان عن علاقة السکان بالأرض ومدی 
استجابتهم لظروفها » وواضح من الجدول رقم )4( انخفاض BUS‏ السکان 
بشکل ملحوظ في الصومال إذ تبلغ الكثافة الحسابية العامة ۲,۷۵ نسمة في 
الكيلومتر المربع » زادت إلى ٣,٦‏ سنة ۳٦۱۹م‏ . ويرجع ذلك إلى انساع 
نسبة المناطق الصحراوية والجبلية فى الصومال؛ إذتمثل المنطقة الصالحة 
٩ esit el jj‏ , ۰/۱۲ اما للرعی 45,۱ آما الناطق الصحراوية 
والجبلية فتمٹل نحو OP LEY‏ ويعني ذلك أن معظم أراضي الصومال غير 
معمورة . وكثافة السكان منخفضة بالمقارنة بكثير من البلاد التي تتسع فيها 
المساحات الصحراوية . فمبمقارنتها بمصر التي تصل نسبة الأراضي 
الصحراوية فيها إلى ۵ , ۸٩۲‏ نجدها نحو (عشر) كثافة السکان في مصر في 
نفس الفترة . ففي سنة ۰٦۱۹م‏ كانت كثافة السكان في مصر ۲٩‏ نسمة في 
الكيلومتر المربع . وبمقارنة الصومال ببقية أقطار الوطن العربي نجدها من أقلها 
في كثالة السكان » ولا يقل عنها إلا ليبيا > وموريتانيا و الامارات العربية . 

كما يلاحظ أن المحافظات الشمالية (بوصاصوء برعو مدق) هي أقل 
الحافظات من حيث كثافة السكان الذکورة» ويرجع السبب في ذلك إلى 
انساع الساحات الصحراوية في المحافظات الثلاث المذكورة فهي هضاب 
صحراویة تقل فيها الأمطار بشکل ملحوظ» ففي تصنيف كوبن | لناخي 
تفع الصومال ضمن الإقليم الصحراوي وشبه الصحراوي ( شكل رقم 4 
فالإقليم الشمالي الشرفي > الذي يضم المحافظات الثلاث يقع في الإقليم 


۔))٢-‎ 


(الصحراوي) » بينما تد الإقليم « شبه الصحراوي)ء ليغطي fe yo‏ داخلیا 
صغیرا في الشمال حول شيخ وهرجيسة ۰ ويشمل الجزء الجنوبي من 
الصومال حتى الحدود الجنوبية ء وهي الأقاليم التي تزيد الكثافة السكانية 
فيها نسبيا . وفى المناطق الأخيرة تدرکز الناطق القابلة للزراعة» والمستغلة 
جدول رقم (۹): كثافة السكان في المحافظات في عامي ۸ھ ۱۹۰۳م 


سنة ۱۹۰۸ء سنة ۱۹۰۸م سنة ۳٦۱۹ء‏ سنة 1551م 
شمالية الشرة ۱۷۰ 


الشمالية الغربية (هرجيسة) ۸۸ 


الشمالية الشرقية (برعو) ۱۳۸۰۹۹۵ | ۷ر 


ب 
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الت ركيب النوع والعمري: 


لم يكن التعداد الذي أجري سنة ۱۹۵۳م يتضمن بيانات عن السكان من 
حيث السن أو النوع في كل أرجاء الصومال . فلقد توافرت البيانات في 
خمس وثلاثين بلدية في جنوبي البلاد» وفي عشرين من مدن الشمال حيث 
أجريت إحصاءات من أجل أغراض عديدة خلال الفترة (۲٦۱۹م-‏ 
۳ م). وقد بلغت جملة سكان البلديات مايتراوح بين IXY‏ و 4 ۲./ من 
جملة السكان سنة ۰۵۱۹۵۳ ونحو77/ و ۲۸ من جملة السكان سنة 
۳ . ومعظم سكان البلديات هم من الريفيين من الزراع وأشباه الرعاة 
وعلی هذا يمكن الاعتماد على بيانات البلديات فى الصومال ا جنوبی؛ 
وعلى الإحصاء بنظام العينة في الصومال الشمالي في دراسة لعینة من 
السكان من حيث النوع والسن . 

ويوضح الجدول رقم (۱۰) التركيب العمري والنوعي للسكان في 
بلديات الصومال الجنوبي سنة ۱۹۳م ۰ ومدن الصومال الشمالي سنة 
۰ م 


5860م - 


جدول رقم (۱۰) : التركيب النوعي والعمري في بلديات الصومال الجنوبي (۱۹۰۳عم) 
والترکیب العمري والنوعي في مدن الصومال الشمالي ۳٦۱۹م‏ 


QV)‏ اعتماداً على البيانات المنشورة عن ۳۵ بلدية في الصومال eg gl‏ وعشر مدن 
في الصومال الشمالي. 


(2) Manpower Situation in Somalia, 1965, 


وواضح من الجدول: 
أن الفئات غير المنتجة ( ا معالة ) من صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 
۵ سنة في الصومال الجنوبي تبلغ نسبتهم ۷, ۳٣‏ من جملة السكان» 


E ¬‏ س 


وأن غير النتجین من تزيد أعمارهم على ٠٦‏ سنة تصل نسبتهم إلى 
٥٤‏ من جملة السکان . 

تبلغ نسبة الفئات غير النتجة من صغار السن في الصومال الشمالي 
06 من جملة السکان » ۳,٤‏ من تزید آعمارهم على ٠٦‏ سنة . 
تعتبر نسبة العالین من صغار السن صغيرة إذا ماقیست بدول آکثر 
تطوراء ففي مصر تبلغ نسبة هذه الفثة ۷, ۰/4۲ وفي الصين 
SY‏ ۲ . والارجح أن انخفاض هذه النسبة في الصومال يرجع إلى 
عدم الدقة في البيانات الإحصائية . 

نسبة كبار السن الذين تزيد أعمارهم على ٠٦‏ سنة ) صغيرة فهي : 
٤‏ في الصومال الجنوبي و٤‏ , ۳/ في الصومال الشمالي » ويدل 
ذلك على ارتفاع نسبة الوفيات » وقصر متوسط العمر » وانخفاض 
المستوى الصحي بصفة عامة . 

ويمكن إجمال توزيع سكان الصومال بشطريه تبحًا للسن والنوع سنة 


47 في الجدول رقم (۱۱) . 
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جدول رقم (۱۱): تركيب سكان الصومال بشطريه تبعاً للسن والنوع عام ۱۹۲۳ م 
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ويظهر من الجدول أن عدد السکان في سن العمل )9-10 G0‏ يبلغ 
۸ من جملة السكان » بینما تبلغ نسبة صغار السن ۳۷/ من جملة 
السكان» وكبار السن ٥‏ . والتركيب السكاني للصومال كما يوضحه 
ا حدول السابق غير دقيق لاعتماده على إحصاءات غير موثوق بها » ولكنه 
عموماً يشير إلى ارتفاع نسبة الإعالة . 
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وبتشبع توزيع السكان حسب النوع في الصومال يلاحظ ارتفاع عدد 
الذكور بالنسبة للإناث» إذ بلغ عدد الذكور سنة (OY)‏ ۰۰۰ , ۱,۲۱۵ 
مقابل ٠,٠٠١,٠٠١‏ من الإناث» وذلك يعني ارتفاع نسبة الذكورة ء والتي 
بلغت في هذه السنة ۱۱۰ ذكر/ مائة أنثى » ونسبة الذكورة أكثر ارتفاعا في 
الصومال الجنوبي عن الصومال ككل إذ بلغت ۸, ۱۱۲ ذكر/ مائة أنثى سنة 
۳ . بینما تدخفض نسبة الذكورة في الصومال الشمالي في نفس السنة» 
حيث بلغت Y‏ ۹۲ ذكر/ مائة أنثى ۰ ويوضح الجدول رقم (۱۲) تركيب 
السكان حسب النوع في بلديات الصومال الجنوبي وفي المراكز الحضرية في 
الصومال الشمالي . 
جدول رقم (Y)‏ :تركيب السكان النوعي في بلديات الصومال الجنوبي والمراكز 

الحضرية في الصومال الشمالي (۳٦۱۹م)‏ 


السنة عدد البلديات | ذکور(/) | إناث(/) | نسبةالذکور لكل 
NU‏ 


الصومال الجنوبي 
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ما 


الد ركيب الديني : 

في دراسة قام بها البريطاني ١‏ ترمنجهام » سنة ۱۹۰۲م ذکر أن الترکیب 
الدینی لسکان الصومال یتکون من الفئات الآنية : 

مسلمود: ۲۱ ,۱ dao‏ - نصاری > ۰ نسمة - وٹیون 
۰ ۰ نسمة . ولا يضم هذا ال حصاء الم قلیم الشمالي من الصومال . 
ویرجع وجود القلة النصرانية إلى مدارس التنصير الأجنبية » آما الوثنية فهي 
حدیثة في الصومال» وربا تکون قد قدمت من أثيوبيا عن Gb‏ هرر . 

ومع ذلك فالأرقام التي آوردها ترمنجهام عن عدد الوثنیین والنصاری 
مبالغ فيهاء بل وکل آرقامه لاتستند إلى إحصاءات کن الوثوق بها . 

ویتضح الظهر الاسلامي في الصومال في الوظفین الرسمیین کالقضاة 
والوعاظ والطلاب الذین درسوا الدین في هرر وزیلع وهرجيسة وبرعو 
ومقدیشو وبرادة ومرکا وغیرها من OAM‏ الصومالبة c‏ والذین تلقوا العلوم 
الدينية في القاهرة والقيروان وبغداد » وعادوا جمیعا إلى JL pall‏ حيث 
آقاموا مدارس تحفيظ القرآن الكريم فضلاً عن دور الأسر ذات الأصل العربي 
في تعلیم الدین وإقامة شعائره . ولقد كان لتمسك الصومالیین بأهداب الدین 
آثره في التفلیل من آثر مدارس التنصیر في الصومال فلم تستطع أن تکسب 
نصاری على حساب المسلمين في Cb gall‏ 

والدین الإسلامي يتلاءم مع الجتمع الصومالي من حيث نظام الزواج 
الذي يتفق مع تقاليد البلاد من حیث الزواج بأكثر من امرأة » وميل 
الصومالي للحرية تحقق له في الإسلام الذي يكفل ا حریة لكل المسلمين c‏ 
ویتمسك الصوماليون بتنفیذ الصيام للصغار والکبار والاهتمام بالصلاة 
والأعياد الإسلامية ونحر الضحايا في الأعياد » ومساعدة الفقراء في المواسم 
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الدينية . ويوجد بالصومال العديد من مدارس تحفیظ القرآن الکریم 
والساجد ویقدر عدد المنشآت الدينية في العاصمة مايقرب من 
خمسمائة ۳ وهي نسبة كبيرة بالنسبة لحملة السكان € ویتخذ الصومالیون 
من الساجد آماکن لاقامة الشعائر الدينية والاجتماعات والحلقات التعليمية 
في الدین والفقه والتفسیر . 
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العمران 

يضم الصومال من أنواع المستوطنات البشرية المدن» والقری» 
والتجمعات السكنية المؤقتة التي يقيمها أشباه الزراع والرعاة . وتتمیز 
المستوطنات البشرية في الصومال بأنواعهها الثلاثة بتواضعھا . فالمدن تقل 
فيهاالمباني التي يزيد ارتفاعها على طابق واحد. إذ معظمها من نوع 
الصندقت أو العریش: أو البراکو؛ والسر؛ والمثركبوء والجورى. وهذه 
تختلف فيما بینها من حيث مواد البناء . 

ولقد اشتقت المستوطنات البشرية في الصومال أسماءها إما من 
خصائص موقعها أو مبرر وجودهاء أومن اسم أحد المشاهير في 
OP TL pall‏ فمديئة هرجيسة تعني باللغة الصومالية مدینة تجميع الجلودء 
فكلمة هرجا بالصومالية تعني جلد . وأما كلمة جيس فتعني بالصومالية 
أيضا مصدرا . وإذا تأملنا موقع مدينة هرجيسة عاصمة اتال الشمالي 
وجدناها تتوسط منطقة رعوية مهمة » ولذلك تتجمع فيها جلود الحبوانات . 

أما بلدوين فهذه تتكون من مقطعين الأول بلد وهي تشابه نظيرتها 
بالعربية آما المقطع الثاني « وين» فتعني بالصومالية كبيرة » وبهذا فان بلدوين 
تحني« البلدة II‏ 

أما برعو وهي المدينة التي تتوسط منطقة صحراوية في الصومال 
الشمالي ما یجعلھا تتأثر بالكثبان الرملية التي تزحف عليها » ومن ثم سميت 
هذه الدينة باسم يعني مكان تجمع الكثبان الرملية . فكلمة بور تعني الجبل 
بالصومالية . 

وبار ديري إحدى بلدان محافظة جوبا العليا يتكون اسمها أيضًا من 
مقطعين الأول: ١‏ بار» وهي بالصومالية « شجرة النارجيل» » والشاني : 
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(وضیرا) تعني بالصومالية الطويل. وعلى هذا فإن اسمها يعني البلدة التي 
تكثر بها أشجار النارجيل الطويلة . i‏ ۱ 

ومن الأمثلة المتقدمة يظهر اشتقاق كثير من مراكز العمران لأسمائها من 
ظروف البيئة الجغرافية المحيطة بها . 

وقد تشتق المستوطنات أسماءها من حداث تاريخية » فمدينة جالكعيو 
تتكون من مقطعين : أولهما « جال وتعني بالصومالية النصراني» والمقطع 
الثاني «كعيو» ویعنی بالصومالية انتزاعا . والمدینة قامت فى المنطقة التى 
اتتزعت من المستعمر» مما أدى إلى إطلاق اسم المدينة المتتزعة من النصراني 
عليها . 

وقد تشتق أسماء الستوطنات من اسم شخص له مكانته في الجتمع 
الصومالي» فبلدة « بوراما» اشتقت اسمها من اسم أحد الشيوخ له نفس 
الاسم . وكذلك بولو حوا ء وتعني بلدة حوا » فبولو بالصومالية تعني 
بلدة» وحوا من الأسماء الشائعة في الصومال ؛ وربما كان اسما لسيدة ذات 
مكانة في قومها. 
تصديف مراكز العمران: 

أوضحت الإحصاءات التي أجريت سنة ۳٦۱۹ء‏ أن سكان الصومال 
يمكن تقسيمهم على النحو التالي : 

LV) fo St رعاة الماشية من الرحل وشبه‎ - ١ 

LY الزراع(۱‎ - Y 

(I9) اضر‎ - Y 

ویکشف ذلك عن أن نسبة القطاع الريفي في الصومال تبلغ نحو خمس 
سكان الصومال» أما سكان الحضر فتمثل نسبتهم ۸۱۹ من جملة السكان « 
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وعلى هذا يمكن توزيع المستوطنات البشرية في الصومال على النحو التالي : 

١‏ - مستوطنات ريفية يقيم بها مايزيد على خمس سكان الصومال. 

. مستوطنات مؤقتة يقيم بها نحو ۸1۰ من سكان الصومال‎ - Y 
: ) أولاً - الستوطنات الريفية ( الزراعية‎ 

وتقع في المناطق الزراعية الرئيسة حيث القرى الزراعية في وادي نهر 
جوبا فی سهل فافادون » ومنطقة بورهاكيه › والسهل الفيضي لنهر شبيلي 
وجبيلة» وبوراما في الشمال» يضاف إلى ذلك ناحيتي آودونیه » وبرعو 
التي بدأت موخرا إنتاج الذرة بنوعیها . . 

والقرية الصومالية متواضعة جداء إذ تتکون من عدد قلیل من الساکن 
المتواضعة الشعددة الأشکال؛ والتی سوف نتعرف علیها فی الصفحات 
التالية. وهذه القرى لاينتظمها توزيع معين aa‏ > فلا توجد بالقرية 
المساكن فی القرية بين عدة مئات إلى عدة آلوف» وتحصل معظم القرى على 
مياه الشرب من المياه ا چجوفیة عن طريق الابار التي ترفع منها بواسطة دلاء 
يطلق عليها الصوماليون اسم « Cola‏ تصنع من جلد الثیران أو ا ماعز أو 
«UJ‏ وكثير من هذه الدلاء تتخذ من إطارات السيارات القدية » وترفع 
الدلاء بالأيدي مباشرة . وتستخدم مياه الأنهار في الاستحمام »> وسقى 
الماشية » وبناء المساكن . وتختلف القری حسب حجمها فى مدى توافر 
الخدمات بها ء ففي القرية التي تضم نحو ٠٠٥‏ أسرة (۵۰۰ مسکن) توجد 
مدرسة ابتدائية » وقد توجد مدرسة إعدادية » كمايوجد بها طبيب 
حكومي» وبها سوق صغيرة تتوافر به الاحتياجات اليومية ؛ ويحصل سكان 
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القري على احتياجاتهم من الأسواق الرئيسة التي توجد في القرى الأكبر 
والتي يرتادونها سیر على الأقدام . وتحتوي كل قرية على عدد من الساجد . 

ويخزن الفلاحون حاصلاتهم من الذرة في حفر يحفرونها في الأرض »؛ 
ثم تفرش بأعواد من الذرة » ثم توضع بها الذرة بعد نزع قشرتها » ولكل 
أسرة حفرتها التي يبلغ اتساعها في التوسط ٥ر‏ ۲*۲ مترین”''۔ 
المسكن : 

thy‏ شكل المسكن والمواد الستخدمة فی بنائه تبعًا لاختلاف البيئة 
الجغرافية ؛ ففي جنوبي الصومال حيث الاستقرار في قرى زراعية في مناطق 
تتلقى قدرا کبیرا نسبيًا من المطر يصل في جينالي إلى ١4‏ 4 مل» وفي افمادو 
إلى ٦۹۰‏ ملم ؛ وفي الكسندرا tbe VV‏ وفي افجوي 4۰۲ملم» LÈ‏ 
شكل المسكن ومواد بنائه تناسب هذه الظروف الناخية . فالمسكن الستخدم 
من النوع المخروطي» وهو مايطلق عليه اسم « مندل) ويتراوح ارتفاع الكوخ 
بين ۳-۲۵ آمتار» ويأخذ الشکل المستدير» آما السقف فمخروطي 
الشکل» ومغطى بحصیر من القش یسمح بانزلاق ماء الطر؛ ولا یسمح 
بنفاذه إلى الداخل» كما ينع وصول حرارة الشمس إلى داخل السکن . 
ويمتد السثف الخروطي فیما وراء الجدران إلى مسافة تتراوح بين 
۰و۰ سم وذلك يوفر ظلالاً على جدار المسكن” المنزل» » كمايحول 
دون سقوط مياه المطر على جدار المسكن المغطاة بالطين والرمل وروث البقر 
فلا يؤثر على هذا الطلاء » ولا يوجد بهذا المسكن أية مرافق» ويخلو جدار 
السکن من AT‏ فتحات . وقد تمتلك الأسرة مسکنا واحدا أو أكثر. 

أما المواد الستخدمة في بناء المساكن فتتفق مع معطيات البيئة » à]‏ 
تستخدم فروع الأشجار التي تنمو في المنطقة › والتي تتحمل الأمطار» 
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و وش سے سس رہ وت ذات شكل دائري وتثبت أغصان 
الأشجار رأسية على محيط الحفرة » ثم تثبت مع بعضها بفروع أشجار 
أخرى أفقية » وبا حبال والمسامیر؛ ولا i‏ فيها أية فتحات سوى باب 
«المندل» » وبذلك يتكون الجدار» ثم يجدل السقف المخروطي الذي يرفع 
فوق عمود من أغصان الأشجار ۰ يتوسط المسكن » ثم يثبت مع الجدار» ثم 
يطلى المسكن من ا خارج بالطين والرمل وروث الماشية » ويغطى السقف 
بحصير يشبه السجاد يطلق عليه « درمو» يصنع من لحاء أنواع معينة من 
الأشجار أو من أوراق نخيل النارجيل . ويوجد أمام المسكن فرن للطهي» 
وهو عبارة عن إناء كبير من الفخار يوضع في بطن الأرض وفوقه صفيحة من 
الحديد السميك یسوی عليها الخبز والفطائر . 

ويشبه هذا المسكن نظيره في البيئات الشابهة في جنوبي السودان » وفي 
كينيا » وأوغندا » ومن المعتقد أن أصل كوخ الزراع موروث عن زنوج البانتو 
الذين سكنوا القرن الإفريقي قبل أن يدفعهم الحاميون أثناء هجرتهم عبر 
مدق نات التب وقبل أن یتحرکوا في اتجاه الغرب ليحلوا محل البشمن 
Da gh peli,‏ 

Ul‏ عن الأثاث في مسكن الزراع الصوماليين فأكثر تواضعا من مساكنهم 
فهو لايزيد عن سرير يصنعه الصومالي بنفسه » وهو عبارة عن قوائم من 
الخشب تغطى بالجلد المجدول » ويوضع فوقها خشبة تسمى ١‏ عتبی) قلا 
بالليف » کم وت ویکتفی بحصير. ويكاد يخلو 
المسكن من أية أثاث آخر سوى بعض الأواني الفخارية أو المعدنية » كما یقوم 
الصوماليون بصنع ملابسهم بأنفسهم باستخدام الأنوال اليدوية ; 

وإلى جانب « الندل» الذي يعتبر المسكن السائد في القرى الزراعية» 
توجد أنواع أخرى منها « البراکو» : وهو مسكن مستطيل الشكل مبني من 
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ألواح الخشب » كما يوجد مايسمى ١‏ متركبو» الذي يشبه « GST JE‏ فيما عدا 
أن الجزء الأسفل من ا جدر تبنى من الأحجار. ۱ 

أما « العريش» فيشبه أيضا البراكو من حيث الشكل إلا أنه يشيد من نفس 
مواد البناء التى یشید منها « ا لمندل) ۰ DE‏ السر؛ : فهو مسكن يبنى من 
الحجر ويضاف إلى هذه الأنواع آکثر الأنواع تواضمًا وهو« الجوري 
الصومالي» : ويتكون من فروع الزشجار التي تغرس في الأرض بحيث تأخذ 
شكل نصف كرة » ويغطى بجلد الحيوان أو الحمير الذي يطلق عليه 
اسم(رارا . 
القرى الزراعية الخططة : 


وتمثل هذه القرى قرية بولوکلونیا ”''احدی القری المخططة التي أنشأها 
الإيطاليون على بعد ۲۷ كم من مقديشوء وعلى بعد ثلاثة كيلومترات من 
مدينة افجوى » وقد أطلق عليها اسم بولو آکتوبر» بعد ثورة أكتوبر في 
الصومال . وقد شيدت هذه القرية مكونة من مائة مسكن مقامة على قطعة من 
الأرض مربعة الشكل . ولا تكاد تختلف هذه القرية عن سائر القرى الزراعية 
فى الصومال إلا من حيث شكل المسكن » ومواد البناء المستخدمة فيه » 
والقرية لم تعرف التخطیط إلا في توزیع مساکنھا التي بنيت على مسافات 
متساویة في أشكال متمائلة من حيث ا حجم ومواد البناء الستخدمة 
فالسکن هنا من نوع « المندل» » ويبلغ ارتفاعه نحو مترين أو مترین ونصف» 
كما يبلغ محيطه ۱۳ مترا . وقد بنیت مساكن هذه القرية من الأسمنت المسلح 
سواء الجدران أو السقف . ومع نو القرية وازدیاد عدد سكانها أضاف السکان 
مساكن إضافية إلى جانب ( المندل» من ال «الجوري»» فأصبحت مساكن 
القرية خليطاً من ( المندل» و« الجوري الصومالي» . ولا توجد بالمسكن أية 
مرافق» إذ ظار ب سرراتالاہ ۱ 
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ويوجد بكل قرية صومالية مدرسة ابتدائية» كما يوجد بالقرى الكبيرة 
طبيب حكومي لخدمة القرية . أما في القرى الصغيرة فيعتمد سکانھا على 

أقرب القرى أو المدن في الحصول على هذه الخدمات . 
والقرية الصومالية متواضعة من حيث حجم الخدمات الأساسية فقد 

تفتفر القرية الصغيرة إلى أبسط الخدمات » إذ قد لايوجد بها حتى حوانيت 

بيع المواد الغذائية » وتتوافر هذه الخدمات في القرى الكبيرة الحجم فقط . 
وتعتمد القرى الصغيرة والكبيرة في ا حصول على الترفيه من أقرب 

dull‏ . وربا كانت تجربة إنشاء الإيطاليين لقرى مسخططة منها قرية 

بولوكولونيا » قد كشفت عن قصور هذه القرى المخططة التي لم يراع فيها 
احتیاجات السکان . ومن ثم فان القرية المخططة حديئًا » أمثال تلك التي 
أنشئت لتوطين الذين أضيروا من الجفاف سنة ۱۹۷۰م( شكل رقم 2 O‏ مثل 
قرى دجوماء سبلاتي» كارتون وأرى ( شکل رقم ۱۱) قد تلافت کثیرا من 
أسباب القصور في القرى المخططة قديًا . ومن أهم ماروعي في القرى 

المخططة Bim‏ مايلي ( جدول رقم۱۳) : 

١‏ - إعداد الأرض جیدا للزراعة فى المنطقة التى أقيمت فيها القرية » وقد 
atl‏ على ذلك مایتراوح بين 1۲۳ و۱, ۲۸ من جملة ماأثفق على 
القرية . 

Y‏ - تزويد الفرية بالآلات والأدوات اللازمة لفلاحة الأرض » وأنفق على 
ذلك مايتراوح بين ٥‏ - ۸۱6 من جملة ماأنفق على إقامة هذه القرية . 

Y‏ - تزويد القرية الزراعية المخططة بخدمات الصحة ¢ والتعليم » ومياه 
الشرب» والمساكن » والسوق . وقد أنفق على ذلك 5-179 5/ من 
تكاليف إنشاء القرية . 

٤‏ - تزويد الفلاحين بمستلزمات الانتاج کالبذور » والوقود وتكلف ذلك 
۵-1 . 
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0- توزيع اللابس والغذاء على ا مواطنین الجدد في الراحل الأولى ويمثل 

ذلك ۲۲-۱۹ . 
=q‏ تزويد السكان بالماشية والدواجن e‏ فلقد وزع على سكان كل قرية 

۰ رأسا من الماشية و ١5,٠0٠٠‏ دجاجة . 

ومن السمات التي تميز القرى الزراعية في الصومال في الوقت ا حاضر 
وجود التعاونياث الزراعية » إذ يوجد فى كثير من القرى الصومالية جمعيات 
تعاونية يشترك فيها فلاحو القرية وتزودهم بالآلات الزراعية والمرشدين 
الزراعيين. 

وقد أقيمت العديد من المشروعات الزراعية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي 
ورفع مستوى الفلاح الصومالي» ومن هذه الشروعات ؛ مشروعات 
استصلاح الأراضي وإدخال محاصيل جديدة والتي تساهم فيها عديد من 
الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية منها ألمانيا - مصرف LYI‏ الافریقی - 
برنامج الأم المتحدة للتنمية ) . 
GU‏ - تجمعات dle JE‏ : 

تختلف قرى الرعاة اختلافا واضحا عن القرى الزراعية » فالأخيرة ثابتة 
مرتبطة بالأرض الزراعیة . آما قرى الرعاة فمرتبطة بالمرعی؛ وهذا غير ثابت 
ویتحرك الرعاة في طلبه » ومن ثم OP‏ قرى الرعاة من النوع التحرك الذي 
يسهل فكه وتركيبه وحمله . وتقوم هذه التجمعات بهجرات محلية محدودة 
وأخرى طويلة بعيدة المدى » آما تلك المحلية فترسل التجمعات فرق 
استطلاع تطلق عليهم « سهن» للبحث عن المرعى الجيد وموارد المياه؛ 
وعندما يعثرون عليه ترتحل الجماعات إلى المرعى الجديد الغني» وتكون 
الرحلة سريعة في موسم dall‏ € وبطيئة فی موسم الجفاف بسبب ضعف 
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الحيوان . وتحط العشائر رحالها في وسط المرعى حيث يقيمون مساكنهم € 
وتبقی فيها النساء والأطفال مع قطعان الأغنام والاعز» وقد يخرجون لرعيها 
قريبًا من القرية . آما الابل فیتوغل بها شباب العشيرة داخل المرعى» 
ويعودون بها في المساء » وتحدد كل قبيلة نطاق مراعيها بعلامات على 
الأشجار يسمونها ‏ سمد جید) ۰ وهي تعني بالصومالية العلامة الشجرية » 
كما توضح كتل من الحجارة عند ا حدود . 

UT,‏ الهجرات الموسمية الطويلة فتحدث في مواسم الأمطار. ويرتحل 
رعاة الشمال نحو منطقة ١‏ هود» ورعاة الجنوب نحو منطقة « دوي» ويبقى 
الرعاة في منطقة هود طول موسم ال مطر» ثم يعودون من حيث أتوا » وذلك 
بسبب عدم وجود آبار أو عيون دائمة في المنطقة يسقون حيواناتهم منها أثناء 
الجفاف . وقد يبقى بعض الرعاة . . لفترة أطول في قراهم في منطقة هود 
وينقلون مايلزمهم من الماء على ظهور قوافل الجمال من الآبار البعيدة » وفي 
الآونة الأخيرة استخدمت السيارات . 

وأما مساكنهم فتتكون من أكواخ يسهل فكها وتركيبها ويطلق على 
الكوخ اسم «جوری صومالي» . وتتکون من أعمدة وأقواس من فروع 
الشجر مربوطة مع بعضها في شكل نصف كروي» وتغطى بحصير يصنع من 
الأعشاب والحبال الرفيعة المصنوعة من لحاء الشجر» هما يجعله غير منفذ لاء 
الطر أو لحرارة الشمس . ويربط هذا الحصير فوق هيكل الكوخ SLY‏ كما 
تلف دعامات الكوع بأشرطة من جلد ا ماعز وتقوم النساء بإعداد الكوخ e‏ 
بینما يقوم الرجال بإقامة حظائر الحيوان » ویتراوح ارتفاع الكوخ بين ۵ , او 
Y‏ مترا e‏ وقد يقسم الكوخ من الداخل بواسطة حاجز رأسي من الحصير» 
ويوضع الموقد الصنوع من الفخار أو الحجر المنحوت أمام الکوخ» وأثاث 
المسكن لایتعدی ا حصیر التي ينام عليها آفراد الأسرة » وأواني اللبن 


او 


(الحليب) والماء والزبد » وهذه توضع على الأرض» Cal‏ أواني القهوة 
والشاي فتتدلى في الكوخ”"". 

وفي داخل القرية تتجمع آخواخ الأسرة الواحدة أو عدة أسر تربطها 
النساء ي داخل سور شوكي . ويختلف عدد الأخواخ في التجمع الرعوي أو 
قرى الرعاة من عشرات الأكواخ إلى عدة مئات . وإذا كانت هذه المساكن 
التواضعة التي يطلق عليها جوري صومالي هي المسكن الرئيس للرعاة في 
تجمعاتهم » إلا أنه يوجد هذا النوع من المساكن في القرى الزراعية Caf‏ كما 
يوجد على أطراف الدن c‏ ووجوده لایدل على الإقامة المؤقتة » سو 
عن انخفاض مستوى المعيشة . 


EU 
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جدول رقم (۱۳):مجالات الإنفاق على القرى الزراعية المخططة 


إعداد | النسبة oT]‏ ومعدات| iJ‏ التسبة | مأكل | النسبة iJ‏ 
1 خدمات ا ملة 
الأرض | e‏ | و o. F i gll‏ |المثوية |وملیس| التوية x gli‏ 


| 


اعتماداً على الإحصاءات التشورة فى : 


كورتن GIL‏ 
المصد 


Directorate of Planing and Co - ordination, "Program of Recovery and Rehabilitation for the Draught 
Stricken Population" Moyadishu, 1975, P. 26. 


قرى الصيد: 


يطل الساحل الصومالي على خليج عدن بطول ۹۰۰ كم » كمايطل 
بطول٠٠4١كم‏ على المحيط الهندي» وتنتشر على طول الساحل مراكز 
الاستقرار التي يعمل سكانها في الصيد البحري» وتختلف هذه الستوطنات 
عن تلك الزراعية والرعوية من حيث شكل المسكن وطريقة بنائه » كما 
تختلف CAT‏ فيما بينها ولهذا کن تقسيمها إلى مجموعتين على أساس 
النشاط الاقتصادي للسكان فيها : فالقسم الأول fe‏ الصيد فيه النشاط 
الاقتصادي الوحيد للسكان » أما القسم الآخر فيعمل سکانه في أنشطة 
آخری إلى جانب الصيد. ويمثل القسم الأول: علولةء قندلة» بارجال» 
هورديوهافون » بندر ہیلا » آيل . وتضم تجمعات كبيرة من الصيادين . 
وهذه المستوطنات يجري تطوير صناعة الصيد فيها » بتطوير مجتمع 
الصيادين . كما أن هناك مستوطنات أخرى مثل بوصاصوء مايد» مارج » 
جاراد. تظم أعدادا من الصيادين أقل من الستوطنات السابقة » ما يجعل 
تطوير الصيد في هذه المحلات أبطأ منه في الستوطنات الأولى . 

ويوجد على الساحل الصومالي عشرون مركزا تعاونيًا للصیادین أقامتها 
وزارة المصائد والنقل البحري بالتعاون مع السلطات المحلية ء وذلك فيما بين 
راس كامبوني( بالقرب من كيسمايو) حتى زيلع في الشمال. 

وتتميز مستوطنات الصيد على الشواطی الصومالية بتشتت مساكنها » 
ويُصعب ذلك تجميع الأسماك المصادة وتسويقها . كما أن سكان هذه 
الستوطنات من الصيادين قليلو الخبرة بالسوسائل الحديثة في الصید» كما 
يصادف الصيادون بين سكان هذه الحلات مشكلات في حفظ الأسماك » مما 
يجعلهم يختاون أنواعا معينة من الأسماك تكفي احتياجاتهم دون حاجة 
load‏ الأسماك. 
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ولقد تأثرت هذه المحلات العمرانية كغيرها من القری الزراعية » 
وتجمعات الرعي GULL‏ الذي أدى إلى نقص الغذاء وإصابة کشیر من 
السكان بسوء التغذية . ولهذا عملت الخطة الاقتصادیة للفترة -AAV E‏ 
۸ على تدعيم الأنشطة الساعدة e‏ الزراعة وتربية الحيوان وحل 
الشکلات الخاصة بهما من حيث موارد المياه حتى لايهدد الجوع مناطق الصيد 
. كما زرعت هذه المناطق بنخيل البلح من أجل القضاء على مشكلة سوء 
التغذية بين الصيادين على المدى البعيد EN‏ 

ويوضح ا حدول رقم )١5(‏ آهم مستوطنات الصيد وحجم القوى 
العاملة بها . 


جدول رقم (۱6):مستوطنات الصید في الصومال 
جو IN‏ 
الجملة 


pec] ce] 39) —] 
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واضح من الجدول السابق أن الحد الأدنى للقوى العاملة في كل 
مستوطنات الصيد يتراوح بين ۱۲4۰ و ۳۰۰۰ من الوافدين الجدد بسبب 
سيادة الجفاف » ويذهب معظم القادرين على العمل إلى البحر لصيد 
الأسماك » بينما معظم المعالين » با فيهم النساء » ينخرطون في أعمال 
تتعلق بالصيد كصناعة الشباك » وغيرها من الحرف التي سوف تصبح 
متوافرة على طول الشاطئ . ونتيجة للطبيعة الموسمية للصيد» فان الراکز 
التعاونية المقامة على طول الساحل سوف تبدأ كمزارع مختلطة ۰ حيث يقوم 
بعض الرجال والنساء بالعمل في زراعة الخضراوات ٭ وتربية الماشية» 
وتربية الدواجن واستخراج cell‏ . وتعتمد تربية الدواجن على الأسماك 
المصادة والتي تستخدم كعلف للدواجن . 

وهناك أنشطة آخری مرتبطة بالستوطنات الساحلية كصناعة السجاد 
وهذه تتطلب قليلا من رأس ا ال والأجهزة » وتجفيف الاسماك e‏ 
وتعبكتهاء مما يسهل تسويق الأسماك. 


السکن في مستوطنات الصید : 

يعتبر ( العريش» من أهم المساكن التي يسكنها الوطنيون في المدن 
والقرى الساحلية » ولا يوجد هذا المسكن إلا في القرى والمدن الثابتة . وهو 
كوخ مستطيل الشكل يتراوح ارتفاعه بین ۳ و٤‏ أمتار » ويشيد من فروع 
الشجر المثبتة رأسيا في الأرض ثم يغطى بالطين وروث البقر» وقد يغطى 
أحيانًا بالصفيح كما يغطى سقفه بالقش وأوراق نخيل النارجيل» ولیس له 
نوافذ . ویقسم(العریش) من الداخل إلى عدة غرف بواسطة حواجز من فروع 
الشجر. وقد تصنع جدران العریش من ألواح COAL‏ ويسمى في هذه 
JULI‏ براکو» » وتعد « العرائش » من المساكن التي تلائم البيئات احارة» 
فجدرانها التي تتكون من فروع الأشجار والمغطاة بطبقة من الطين والرمل 
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وروث ا اشیة تمنع تسرب الحرارة » كما أن سقفها تد لما يزيد على نصف 
متر فیما وراء الجدار فيمثل مظلة تحمي الجدار من أشعة الشمس» ومن مياه 
الطر . 
الراکز الحضرية : 

تضم الصومال عددا قلیلاً من الراکز ا حضریة لایتجاوز نسبة سکانها 
۹ من جملة السکان ۸۱۹۱۳ e‏ وهؤلاء يعيشون في ۲۲ مدينة هي کل 
الدن التي يجاوز عدد سکان كل منها ۰۰۰۰ نسمة . وتعتبر مدينة مقدیشو 
الدينة الأولى ( الرئيسة ) إذ یتجاوز عدد سکانها آربع مرات عدد سکان 
الدينة التالية لها » إذ بلغ عدد سکانها سنة )10 (eV‏ ۱۷۲,۱۲۰ نسمة تلیها 
مدينة هرجيسة التي بلغ عدد سکانها في ذلك التاریخ ۲۵4 , ٠٤‏ نسمة . ولذا 
كانت الدينة الرئيسة تقل عن ربع ملیون نسمة » وهي بدورها تزید على 
أربعة آمثال الدينة التالية ( هزجيسة ) . فان ذلك يعني انخفاض نسبة 
الحضرية في البلاد» وربا كانت آقل من النسبة التي آشیر إليها وذلك بسبب 
عدم الوثوق بالبيانات المنشورة من ناحية » ولأن نسبة كبيرة من الرعاة تعيش 
على أطراف المدينة في حياة رعوية أو زراعية . 

وقد أدت الهجرة الداخلية فى الصومال دور مهما فى تباین النمو 
الإقليمي» فلقد نمت المدن على حساب الناطق الريفية والرعوية » إذ نزح 
الرعاة إلى المدن Cb‏ لفرص عمل أكثر ربا » ولحياة أكثر dab,‏ حيث تتوافر 
الخدمات نسبيًا » وذلك يعنى أن هجرة السكان من الريف ومناطق الرعى إلى 
الدن قد عملت على نمو الدن وازدهارها وقيام عديد من الصناعات بهاء 
وذلك في حد ذاته هثل دافعا قويا لهجرة السكان إلى هذه ا OAM‏ . 

وتكاد تتركز المنشآت الصناعية في مديئة مقديشو وفي إقليمها » إذ بلغ 
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عدد المنشآت الصناعية في مدينة مقديشو سنة ۱۹۷۰م (۱۲۲) منشأة يعمل 
بها ۲۲۲۵ Male‏ من بين ۱۹۰ منشأة صناعية في كل أنحاء الصومال في نفس 
السنة ویعمل بها 9٩۲۱‏ عاملا . أي آن مقدیشو تضم N‏ من عدد 
المنشآت الصناعية € ویعمل بها ۲۸/ من جملة العاملین بالصناعة » يضاف 
إلى ذلك ۱۸ منشأة صناعية يعمل بها ۲٦٦٢٢‏ عاملا في إقليم بنادر الذي 
عاصمته مدينة مقديشو. 

آما الإقلیم الشمالي الغربي با فيه مدينة هرجيسة e‏ الدینة الثانية في 
الصومال» وعاصمة الصومال البريطاني من قبل» فتضم ۳۱ منشأة صناعية 
يعمل بها ۲۷۲ عاملا يليها إقليم جوبا السفلي» وبه تسع منشآت صناعية 
يعمل بها ۱۸۹ عاملا. 

ولا تكاد تختلف الصورة في السنوات التالية . ففي سنة ۱۹۷۱م بلغ 
عدد المنشآت الصناعية فى مدينة مقديشو ١7١7‏ منشأة من بين ۱۹۵منشأ ة هي 
جملة المنشآت الصناعية في الصومال. وفي سنة ۱۹۷۲م بلغ عدد المنشآت 
۸ منشأة فی مقديشو يعمل بها ۲۲٦٢‏ عاملا من بين ۲۲۱ منشأة في كل 
الصومال یسا i E‏ 

وزيادة عدد المنشأت الصناعية في المدن الصومالية يعني زيادة فرص 
العمل فيها واجتذاب مزيد من الأيدي العاملة من الريف ومناطق الرعي . 

وفي منطقة تتوسطها مدينة مقدیشو ويبلغ قطرها مائة كيلومتر توجد 
٤‏ من المنشآت الصناعية في البلاد وحوالي LAY‏ من القوى العاملة OY‏ 

وهناك صناعات كبيرة في الصومال كان لها أثرها في زيادة نسبة التحضر 
والهجرة إلى المدن منها مصنع السكر في جوهر على بعد ۹۰ كم شمال 
العاصمة مقديشوء ويعمل بهذا المصنع ۱۵۰۰ من العمال الدائمين إلى 
جانب 5٠٠‏ امن العمال الموسميين الذين يعملون في موسم حصاد القصب . 
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وقد بلغ إنداج هذا الصنع من السكر ۰۰۰, ۵۰ طن سنة ۱۹۷۲م Lol‏ مصنع 
تعبئة اللحوم في كسمايو فيبلغ عدد العاملين فيه £00 عاملا (۱۹۷۳م) وتبلغ 
طاقة هذا الصنع 77٠١‏ رأس من الأبقار سنويًا . 

وثالث المصائع الكبيرة في المدن الصومالية مصنع کی الماك في 
لاس كوري» الذي آنشی سنة ۹٦۱۹م e‏ ورابع لتعليب الأسماك في 
علولة. 

ويجتذب مصنع صومالتکس للمنسوجات في بلعد على بعد Y‏ کم 
شمال العاصمة عددا كبيرا من الأيدي العاملة » ولقد أنشئ هذا الصنع عام 
4ءء كما شید مصنع للدخان والكبريت في مقدیشو سنة 1955 ce‏ 
وأنشئ مصنع لتعلیب الطماطم في أفجوى على بعد ثلاثين كيلومترا من 
مقدیشو » ويعمل بالمصنع ۱۲١‏ عاملاء وأيضًا شركة الورق المقوى 
والبلاستيك التي أقيمت في جماما سنة ۱۹۷/۱۹۷۳م ويعمل بها 
۰ عاملا. 


وظائف المراكز الحضرية في الصومال : 


ial SU کی فعدد‎ py ار في الصومال‎ ad 
قليل» والبيثة الطبيعية تکاد تتشابه إلا قلیلا» ومن ثم فالدن الصومالية هكن‎ 
: تفسیمها من حیث الوظائف إلى‎ 
. المدن التجارية‎ - ۱ 


۲ - المدن الإدارية . 
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يضاف إلى ذلك بعض الوظائف الثانوية كالوظيفة السياحية الترفيهية في 
بعض المدن القريبة من الغابات » كمدينة كيسمايو» التى تستفيد من موقعها 
الطبيعي في أغراض سياحية . وأما الدن التي تؤدي الوظيفة الإدارية 
والسياسية فتتمثل في مدينتي مقديشو وهرجيسة » وكذلك عواصم 
الحافظات ( الأقاليم ) التي توجد بها مقار الحكومات المحلية .: 

وأما الوظيفة التجارية فتقوم بها موانىء الصومال البحرية باعتبارها 
مراكز لتجمع أعداد كبيرة من السكان » وتمثل سوقًا استهلاکیّا » فضلا عن 
بعض المدن الداخلية التي تعتبر GS ye‏ لتجميع النتجات الرعوية والحيوانات . 
فالوانی الصومالية التي تقوم بالوظيفة التجارية » ترتبط مع بعضها من جهة 
وبموانئ العالم المختلفة من جهة أخرى على النحو التالي : 
١‏ - تقوم رحلات منتظمة بين مقديشو ودول أوروبا . وهي رحلة شهرية . 
Y‏ - تقوم رحلات غير منتظمة لسفن جوالة بين مقديشو وموانئ إيطاليا. 
Y‏ - ترتبط موانی الصومال المختلفة بالوانیم المصرية برحلات غير منتظمة . 
٤‏ - ترتبط سفن جوالة تابعة لشركة لويد تریستنیو» بنقل السلع من موانئ 

کیسمایو؛ بوصاصو ( بندر قاسم) e‏ وبربرة. 

ومن الملاحظ أن موانى الصومال غير مجهزة لاستقبال السفن الضخمة 
السفن الصغيرة ( السواعي( والصنادل بالربط بين الأرصفة وهذه السفن . 
وتمتلك الصومال ثلاث سفن تجارية تعتبر نواة لأسطول تجاري تعتزم إنشاؤہء 
الأولى تعمل بين موانئ مقديشو وکیسمایو؛ وبربرة » وعدن ؛ ومبسة »› 
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وموانی البحر الأحمر والخليج العربي وقد بدأت تعمل منذ سنة ۳٦۱۹م‏ . 
وفي سنة ۱۹۷۲م ضمت سفینتان تجاريتان للعمل في موان الصومال» 
إحداهما لنقل الماشية» والأخرى تعمل في نقل الموز. 

ويوضح الجدول رقم (۱۵) دور الوانی ا لصومالية المختلفة في تجارة 
الصومال خلال الفترة ۸۱۹۷۲-۱۹۷۰" . 


جدول رقم )۱٥(‏ : دور الموانئ الصومالية في التجارة 


۰ء | ۸۱۹۷۱ | الاقام ۷۰ | 1۹01م 
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وواضح من الجدول السابق أهمية میناء بربرة في تصدير حاصلات 
الصومال . وبربرة من الموانئ المهمة ذات الشهرة التاريخية التي لعبت دور في 
التجارة مع شبه الجزيرة العربية » ومع موانی البحر الأحمر » إذ بلخت نسبة 
الصادرات من ميناء بربرة ۰/۵۱ ٤٦,٥ » /5٠‏ من صادرات الصومال 
في السنوات ۱۹۷۰مء ۱۹۷۱مء ۱۹۷۲م على الشرتیب . يلي ذلك ميناء 
كيسمايو الذي تزيد نسبة الصادرات are‏ على AYO‏ من جملة الصادرات» 


2۷۲ — 


يلي ذلك ميناء ميركاء وأقل الوانی أهمية في تصريف الصادرات هو ميناء 
مقديشو» ويرجع ذلك إلى أن الموانئ الثلاثة ( بربرة » كيسمايو» ميركا) 
تتوسط مناطق ذات أهمية كبيرة في الانتاج » حيث يشل ميناء بربرة ملف 
للثروۃ الحيوانية والصمغ واللبان في الصومال الشمالي» فضلا عن أنه كان 
يتعدى حدود الصومال من حيث خدمة الصادرات . آما میناء كيسمايو فإنه 
يتوسط أهم مناطق إنتاج الموز بالصومال» وكذلك ا حال في ميناء ميركا الذي 
يمثل أحد الموانئ المهمة لتصريف الموز الصومالي . 

Ll‏ الواردات فيرد أكثرها عن طريق میناء مقديشو الذي يبلغ نسبة مایصل 
عن طريقه ۰/۵۱ ۵, ۰/1۵ ۵٦,۷‏ من جملة واردات الصومال في 
سنوات ۰۸۱۹۷۰ ۰۵۱۹۷۱ ۱۹۷۲م على الترتيب» ویرجم ذلك إلى 
توسط مدینة مقدیشو لنطقة الترکز السكاني في الصومال » كما يشل آیضا 
سوقّا مهمة للاستهلاك في الصومال» فیوجد حولها مدن آنجوی » ميركا » 
بلعد» جوهر جنالي وهي من eal‏ مناطق الاستقرارو البشري في 
الصومال . ويلي میناء مقدیشو میناء بربرة الذي ٹل الیناء الرئیس في 
الصومال البريطاني( سابقا ) . 


أنماط السکن فى مدن الصومال : 
تختل الدن الصومالية في شکل السکن وفقا للظروف الجغرافية 


والجيولوجية . ففي برعو وبربرة وهرجيسة » وکلها تفع في الصومال 
الشمالي» وتقع الدینتان الأوليان بالقرب من سلسلة جبال جولس ذات 
السخور الخبرية » كما تقع هرجيسة على هضبة هرر التي تتکون أيضا من 
الحجر الجيري» وقد كان لذلك أثره على مواد البناء الستخدمة في مساکن 
الدن الثلاث c‏ فجميع المساكن في هذه المدن مبنية من ا حجر الجيري» إذ تقع 
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محاجر ا حجر الجيري على بعد نحو ۳۰ كم من مدینة برعو في هضبة 
فلاجي» ولذلك يجلب ا حجر الجيري للبناء بواسطة الشاحنات إلى المدينة . 
وتحيط بالمدينة مساحات كبيرة تغطيها الشجيرات» ومن ثم كانت مصدرا مهما 
للأخشاب الستخدمة في إقامة الأنواع الأخرى من المساكن ؛ إذ توجد نسبة 
من « العريش» و ا حوری » تستخدم في بنائها فروع الاشجار» كما تستخدم 
في صناعة الفحم النباتي أو تستخدم أخشابها كوقود في المدينة . 

c عن تخطيط المسكن في مدينة برعو فيرتبط أيضا بالظروف ا ناخیة‎ Ul 
إذ يتكون المبنى من مساحة كبيرة مكشوفة ( فناء) تتصل بها غرفة أو غرفتان‎ 
للنوم. ومن الملاحظ أن مساحة هذا الفناء الکش وف تزيد على ۸۵۰ من‎ 
ملم‎ VAT مساحة المسكن . ويرتبط ذلك بكمية | لأمطار التي لاتتجاوز‎ 
والتي تتسرب في التربة الجيرية . ما أدى إلى زيادة المساحة غير المسقوفة من‎ 
المسكن » فضلا عن أن سقوف کل المساكن البنية في مدینة برعو هي من النوع‎ 
السطح . ونفس الصورة يمكن أن تلاحظ في مدينة بربرة التي يصل المتوسط‎ 
في هرجيسة الواقعة على هضبة هرر‎ Lol cula OV السنوي لكمية الأمطار بها‎ 
فنسبة كبيرة من مساكنها يستخدم الحجر ا جحیري في تشییدها » إلا أن سقوفها‎ 
هرمية الشكل» ويعتبر ذلك صدى لكمية الأمطار التي تسقط عليها والتي‎ 
يبلغ متوسطها السنوي 477 ملم » كما يظهر آثر ذلك في المساحات المكشوفة‎ 
في الدينة وهي قليلة بسبب كثرة الأمطار نسبيًا . وتضم مدينة هرجيسة نسبة‎ 
. كبيرة من « الصنادق» و« العريش» كما يوجد «الجوري» على أطرافها‎ 
وتختلف الصورة تماما في مدن الصومال الجنوبي . ففي جماما وأفجوى تبنى‎ 
الساکن من طمي الأنهار (نهر جوبا في الأولى ونهر شبيلى في الثانية)‎ 
. بالإضافة إلى أغصان الأشجار التي تنمو في المنطقة | لمحيطة بها‎ 


ENES 


مدیدة مقديشو: 

الدينة الرئيسة في الصومال» وهي العاصمة الوطنية للبلاد» وقد 
أصبحت عاصمة للبلاد بعد أن اتحد قسماها الشمالي ( البريطاني) والجنوبي 
(الإيطالي)؛ وكانت من قبل عاصمة للصومال الإيطالي . تقع المدينة على 
ساحل المحيط الهندي إلى الشمال من خط الاستواء بنحو ۱۹۰ كم عند التقاء 
داثرة العرض Y‏ ۲ شمالا وخط طول Y‏ ٤٤درجة‏ شرقًا . وهي من الموانئ 
الرئيسة في البلاد» كما أنها bw‏ منطقة من أهم مناطق الصومال في 
إنتاجها الزراعي في الحوض الأدنى لنهر شبيلي ولهذا فهي قثل are‏ مهما 
لنجارة الصومال . وكلمة مقديشو تعني بالصومالية المكان الذي تتجمع فيه 
الأغنام c‏ ويوضع ذلك قيمة موقعها الجغرافي في وسط منطقة غنية بٹروتھا 
الحيوانية . ویتوسط ثغر مقدیشو ساحل الصومال على المحيط الهندي أو 
پکادء ولهذا كان لتوسط موقعها أثره فى اتخاذها عاصمة للصومال 
الايطالي» ثم عاصمة بسمهورية الصومال بعد الاتاد. 

وترتبط الصومال عن طریق ميناء مقدیشو مع العدید من الدول وهناك 
خطوط منتظمة - كما آشرنا - مع جنوه في ابطالبا ۰ وآهم البواخر العاملة 
على هذا الخط هي التابعة لشركة لويد ترتسینیو الايطالية . ومن ذلك نری أن 
مدينة مقدیشو تؤدي الوظيفتين الإداریة والسياسية من جهة » والوظيفة 
التجارية من جهة أخرى . 
موضع الدينة : 

تقوم المديلة على سهل ساحلي رملي فوق عدد من التلال والهضيبات 
الصغيرة وأكبر هذه الهضيبات بونديرة في الداخل . وتطل على ساحل 
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المحيط الهندي بواجهة تقرب من "١‏ كم » ويختلف عمقها نحو الداخل » 
وتبلغ مساحتها ۰ كيلومرا مربعا » ولقد حقق ذلك الموضع للمدينة عدة 
میزات منها : 
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ارتفاعها فوق التلال مكنها من الإشراف على الميناء c‏ وجعلھا قادرة 
على مراقبة السفن التي تقترب من الساحل للدفاع عنها » سيما أن هذه 
المنطقة تعرضت للغزو من البحر بواسطة عبد الملك بن مروان 10V)‏ - 
۵٩‏ ثم من أحد أمراء أسرة فخر الدين (محمد علي) ۰ كما dg‏ 
إليها فاسكو دي جاما سنة ۹۸٤۱م‏ عند عودته من الھند. كما تعرضت 
لأعمال القرصنة منذ نزول دي جاماء ثم هاجمهادي e LeS‏ 
والبوكرك . ولهذا كان احتلال مقديشو لهذا الموضع الرتفع فرصة 
وقوعها فوق التلال» وانحدار شوارعها في اتجاہ المحيط أو إلى 
حضيض التلال يعمل على تصريف مياه الطر ويجنبها انتشار 
المستنقعات التي تمثل مصدر الخطورة في هذه البيئات الحارة » ففي 
حول نهر جوبا حيث تنتشر الستنقعات » تنتشر الملاريا وذبابة تسي 
تسي التي تمثل مصدر خطر على الثروة الحيوانية . 

لاتبعد مديئة مقديشو عن نهر شبيلي كثيراً » ويمكنها الاعتماد على مياه 
هذا النهر» كما أن موارد المياه الجوفية كافية في هذا الوضع وتعتمد 
المدينة عليها في تلبية احتياجاتها من مياه الشرب . 

تشرف الدينة على ساحل صخري في معظم أجزائه » ولقد مكّن ذلك 
من بناء الأرصفة الحاجزة بالإضافة إلى الألسنة الطبيعية Ut‏ جعله میناء‌ها 
جيدا يمكن أن يستقبل السفن الكبيرة بعد أن تضاف إليه بعض 
التحسینات . 


لكالا 


مورفولوجية الديدة : 

تتكون ا مدینة من أربعة phe‏ قسما هي ( حمروين - شبخاني - حمر 
جب جب عبد العزيز - كاران - هورسيد - وابري - ودجر - عوفيمود - 
هدن - هولو» داج واردجلی - باخشيد - شييسي) .( شکل رقم ۱۲). 
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يمكن أن نمیز النواة التي نشأت من حولها المدینةء والتي يشغلها في الوقت 
الحاضر منطقة الأعمال المركزية» وتتمثل هذه النواة في الأحياء القديمة 
التاريخية وهي ( حمروين = شبخاني - حمروين وجب جب )۰ وعندما نمت 
أصبحت تشمل أيضا أحياء وابری - شبيسي - بونديرة . وفي هذه النطقة 
تتركز الحلات التجاریة وتجارة ا حملة لقربها من الميناء ؛ كما Jor‏ فيها 
الأسواق الرئيسة للمديئة » والبنوك التجارية . وتمثل هذه المنطقة قلب المدينة 
ومحور نشاطها ولا عجب فهي أقدم أجزاء الدينة وأقربها للميناء» حيث 
قامت التجارة مند نشأة الدينة . ومساكن هذه المنطقة كلها من مباني حجرية 
تتعدد طوابقها c‏ إذ یتراوح عدد طوابقها بین طابقين وثلاثة طوابق» ونادراً 
مايزيد ارتفاع المباني عن ذلك . ونوافذها ضيقة » وسقوفها مسطحة رغم 
شرة سقوط الأمطار في المدينة » ولكن قيل السقوف إلى أحد الجهات وتزو 
بأنابيب لتصريف مياه المطر في الشوارع . وشوارع هذه المنطقة ضيقة وغير 
منتظمة € وتنحدر نحو الشارع الرئیس . وتتميز حارات هذه المنطقة بضيقهاء 
وکثیر منها مسقوف. ولهذا فهي مظلمة ورديثة التهوية . ویغلب اللون 
الأبيض على مساکن المنطقة ۰ ومساکنها من الطراز العربي والفارسي» 
وتشاهد الکثیر من النقوش العربية على مداخل النازل وبواباتها العتيقة التي 
تستخدم في غلقها مزالج من الخشب . وهذه تمثل بقایا الدينة الاسلامية منذ 
العصور الوسطی . 

ویوضح الشکل رقم OY)‏ وجود کثیر من مرافق الدينة الرئيسة في هذه 
المنطقة (الفنادق - الصارف - البرید - التحف الوطني - الستشفی الرئيس 7 
الدارس - الجامعة الوطنبة - الساجد القديمة - محطات البترول) . وواضح 
أن هذه المنطقة القدية تفتقر إلى التخطیط » ولکن الخطة العامة للمدينة مزیج 
من الخطة الحلقية الإشعاعية» وخطة الزوايا القائمة إذ تمتد الشوارع متشععة 
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من المركز القدم في اتجاه نصف الدائرة الشمالي؛ ويحتل المحيط الهندي 
النصف الجنوبي من الدائرة » وتمتد الشوارع Ute‏ في شارع الام التحدة الذي 
پتجه جهة الشرق» وشارع بلعد الذي يتجه نحو الشمال الشرقي» ثم شوارع 
جوبا العلياء والجنرال داوود» ومحمود حربي» وسعوديء وتنزانیا» 
وهلوداج» وشارع أوغندا وامتداده في شارع الثورة» وشارع ليبيريا وامتداده 
في شارع ٦٢‏ یونیو» وكلها تتجه من النواة أو المركز نحو الشمال» ثم شارع 
مكة المكرمة وامتداده في شارع أفجوي في اتجاه الشمال الغربي . 
المنطقة السكنية : 
Gl‏ المنطقة السكنية فيمكن أن نمیر فيها نمطين : 

الأول: يضم آحیاء واردجلي» هولوداج» هدن » عوفیمود» والجزع 
الطل على ساحل الحیط من حي عبد العزیز» فهي أحياء حديثة مخططة 
حسب خطة Ul s JI‏ القائمڈء Las‏ آن محظم مساکنها من طابق واحد Le‏ عدا 
الباني الحكومية التي توجد في هذه الأحياء والتي تتكون من آکثر من طابق . 
ومساکنها مبنية من الحجر الجيري» وتأخذ في کثیر من الأحيان شکل 
الثیلات التی تحيط بها حدائقها ا خاصة مهما ضاقت مساحتها» كما یغلب 
على بعضها نظام للجمعات حیث یتجمع مسکنان أو ثلاثة أو أربعة داخل 
سور واحد بالرغم من استقلال كل مسکن عن الآخر . أما الأطراف الشمالية 
لهذه الأحياء فبعضها أراض لم یتم بناژها بعد» وبعضها الآخر تشغله مساكن 
متواضعة من نوع «العريش» أو «الجوري» الذي پسکنه الرعاة. 

أما القسم الثاني :من الأحياء السكنية فتضم ( كاران - باخشيد - ومعظم 
عبد العزيز - ودجر ). وهله المناطق السكنية على حداثتها ووجودها عند 
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أطراف الدينة إلا أن بعضها مكتظ بالسكان » کماهو ا حال في حي 
عبدالعزيز» ودجر. أما باخشيد وودجر فهما مخططات أيضا وفق خطة 
الزوايا القائمة. وحي عبد العزيز يخلو من أية خطة » إذ تتوزع المساكن 
بطريقة غير منتظمة . ومساكن الأحياء الأربعة متواضعة «جوري أو عریش) 
ففي حي كاران fe‏ الجورى » ۸4۰ من جملة المساكن وا العريش ۳۵ 
آما المساكن المبنية فتمثل Ja y /7١‏ « الصندقة » 1.0 من جملة المساكن . أما 
حي باخشید فان ۹۰ من مساکنه من نوع « العريش» ۰ ۸۱۰ «(صندقة) » 
ولا توجد مساکن مبنية على الإطلاق» كما أن حي عبد العزیز تغلب عليه 
المساكن من نوع « العريش ) الذي تصنع جدره من الخشب ا نشور والصفیح . 
كما يغلب على ودجر « العريش» الذي يشكل معظم مساكن ال حي . 
المنطقة الصناعية : 

لاتکاد نیز منطقة صناعية واضحة في الدينة c‏ فالصناعة دخلت حديثًا 
في مقدیشوء وتوجد المنشآت الصناعية إلى الشمال من شارع ۲۱ أكتوبر في 
الأطراف الشمالية للمدینة في بقع متفرقة » كما توجد في الشمال الشرقي 
للمدینة في أقصى الشمال الشرقي لحي باخشيد. 
نمو الدينة : 

لاتوجد أية خرائط Le‏ يمكن منها تتبع تطور مساحة ا مدینة وانجاهات 
clays‏ ولكن بملاحظة أعمار الباني يمكن تتبع المناطق الحديثة البناء واتجاهات 
النمو في المدينة . فالمدينة يحدها من الجنوب المحيط الهندي» ومن ثم فلا 
مجال للنمو في هذ! الاتجاه «Val‏ أما في جهة الغرب فيقف المطار حائلا 
دون امتداد ومو المديئة في هذا الاتجاه . وواضح أن هناك عوائق تحول دون 
النمو في اتجاہ الجنوب والشرق والغرب في الناطق القريبة من المحيط. وفيما 
عدا ذلك فبقية الاتجاهات thls‏ للدمو ما جعل المدينة تمتد فيها على محاور 
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معيئة . ففى انجاه الشمال الشرقى امتدت الدينة فی منطقة كاران » وإن كان 
بعد اف ا Nap tas‏ الحدودي 
الدخل» ما يجعل هذه المنطقة من المناطق الفقيرة الظهر . وتمتد المدينة على . 
طول الطريق إلى بلعد في اتجاه الشمال الشرقي حيث بنيت المساكن والمصانع 
والمنشآت . ففي أقصى الشمال الشرقي أقيم مصنع نع By SUI‏ الذي ٹل أقصی 
الباني في ذلك الانجاه » وتجاوره في انجاه eee‏ الغربي محطة للمياه . 
ومعظم المساكن في هذه المنطقة من نوع( العریش» والجوري» . ويمثل شارع 
۱ أكتوبر الذي یربط بين الشوارع الرئيسة التي تشعع من النواة ا لحد الشمالي 
للدمو المنتظم والمتصل للمدينة > وان كانت بعض المساكن المؤقتة (جوری) قد 
شیدت في الوقت الحاضر إلى الشمال من هذا الشارع ےت 
الصانع ( الحديد وطحن الذرة ) والزيوت وكذلك خزانات البترول . أيضا 

إلى Ue‏ من هذا الشارع ومن تتبعنا لاتجاهات الدمو في الدينة يظهر أن 
المدينة تمتد أفقيا في الاجاهات المختلفة معدل سريع € tes‏ لاس اما 
ففي الأحياء السكنية المختلفة لاتوجد أية مبان ترتفع فوق طابق واحد سوى 
المباني الحكومية والسفارات الأجنبية › ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة 
الأرض في yall‏ ما يجعل من السهل التوسع أفقيا ء فضلا عن أن مواد 
البناء المستخدمة M‏ تتیح النمو الرأسي للمباني» إذ لااتستخدم الخرسانة 
السلحة» ولكن ہی الا خجار مر ون جدر الساکن c‏ 
وقد أدى ذلك الامتداد الكبير إلى إيجاد مشكلات في توزيع الخدمات على 
الساکن . فمياه الشرب تحصل عليها الدينة من ۱۹ بئرا تقع على بعد ١5-9‏ 
كم من الدينة على طريق مقدیشو- بلعد » حیث أقيم خزانان للمياه سعة 
الأول ٣,٣‏ ملايين من الجالونات والثاني ۳ ملايين من SU SLL‏ تخزن فيها 
المياه بعد ترشيحها ومعالجتها بالكلور. كما حفرت في عام ۱۹۷۵م عشرة _ 
آبار» وبني خزان ثالث طاقته ٦‏ ر٣ماذین‏ من امالونات ۲۳ . 


ولقد كانت الدينة من قبل تعتمد على آبار متفرقة في آنحاء الدینة» 


کہ 


ومنذ إنشاء محطات المياه النقية تم ردم تلك الآبار ووصلت أنابيب المياه إلى 
المساكن . ويبلغ طول أنابيب المياه نحو ۱۰۰ كم وقد وصلت المياه إلى نحو 
۰ مسکن . كما أنشئت ۱۲۲ صنبورا عاما في الشوارع تباع منها eL‏ 
للمساكن التي لم تصل إليها أنابيب المياه . 

وواضح أن هذا الامتداد الكبير للمديئة يلقي Goe‏ ثقيلاً على مرافقهاء 
فذلك يتطلب مد أنابيب الیاه لثات أخرى من الكيلومترات حتی يمكن تزويد 
أحياء الدينة باحتياجاتها من الیاه۳۳ . 

ومديئة مقديشو مزودة بالتيار الكهربائى» وهي إحدى ۳۹ مدينة في 
الصومال تصل إليها الكهرباء » كما أن مدينة مقدیشو إحدی أربع مدن 
يستمر فيها التيار الكهربائي ليلا ونهارا» بينما بقية OAM‏ لايستمر التبار 
الکھربائي فيها لأكثر من ست ساعات ۰ وتبلغ طاقة محطة توليد الكهرباء في 
مقديشو ۱۰۰۰ كيلوواط/ ساعة. 

واستهلاك الكهرباء في تزاید مستمر في مقديشو بسبب تزايد السكان 
من جهة » وارتفاع مستوى المعيشة والتطور الاقتصادي من جهة أخرى . 
ويوضح ا حدول رقم CUO‏ تطور استهلاك الطاقة الكهربائية في مقديشو 
خلال الفترة ۱۹۷۳-۱۹۷۱م). 
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جدول رقم (T)‏ :استغلال الطاقة الكهربائية في مقديشو ( ۱۹۷۳-۱۹۷۱ م) 


۰ کیلوواط / delu‏ ۰ کیلوواط / ساعة 


النقل فى داخل مدينة مقدیشو : 
پلقی الامتداد الکبیر لرقعة مقدیشو عبئًا ثقيلاً على النقل فى els‏ 

العاصمة التی تزید مساحتها على ١١7‏ کیلومترا مربعا . ففی داخل مقدیشو 
تسپر سپارات عامة تربط أحياءها وتتمثل في ثلاثة خطوط للحافلات بعدل 
حافلة کل نصف ساعة «US A‏ كما توجد فی الدينة سبارات الأجرت 
والفسباء التي یطلق علیها السکان اسم « موتو) . 
سکان مدينة مقدیشو : 

قدر عدد سکان مقدیشو بنحو ۵۵۰ آلف نسمة سنة ۰۸۱۹۷۹ أي أن 
كثافة السکان في تلك ا مدینة البالغ مساحتها ۱۲۲ کیلومترا مربعا تبلغ حوالي 
۰ نسمة/ الکیلومتر ا مربع وهي Y BLS‏ سكانية ) منخفضة بسبب هذا 
الامتداد الساحی الكبير . وإذا تأملنا عدد السکان خلال الفترة 1400- 
۹ء لوجدنا أن عددهم زاد إلى مایقرب من ثمانية آمثالهم ویتضح ذلك 
من الجدول رقم VV)‏ 
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جدول رقم (۱۷):مو سکان مقدیشو ۹۰۵ ۸۱۹۷. 


ولقد بلغت نسبة الزيادة خلال الفترة (۱۹۵۵- (e404‏ ۷, ۸۲۳ أي بعدل 
سنوي قدره V‏ ۰/۵ وفي السنوات السنوات الاربع التالية(909١-‏ 
۳ بلغت الزيادة الكلية ۲۰۰۲۷ نسمة أي بنسبة AY Y‏ خلال تلك 
الفترة أي بمعدل سنوي قدره ۰1۸,۲۵ وفي السنتین التاليتين بلغت الزيادة 
الكلية للسكان ٠٥,٦٦٦‏ نسمة أي بنسبة LEY‏ من جملة سكانها سنة 
5م وبذلك بلغت نسبة الزيادة السنوية خلال العامين ۰/۲۱ وفي 
السنوات التالیة (975١-1958م)‏ بلغت الزيادة الكلية ۱۷۷, W‏ نسمة أي 
بنسبة Y‏ من سكانها سنة ٦٦۱۹م‏ ۰ أي بزيادة سنوية قدرها ۰/۱۳ أما في 
السنوات السبع التالية (۱۹۷۵-۱۹۲۸م) فقد زاد سكان العاصمة ١١١51١١‏ 
مسكخ ء oU‏ نسبة الزيادة الكلية خلال تلك الفترة LEV‏ ۰ أي بنسبة سنویة 
قدرها ٦,۷‏ » أما في الفترة الأخيرة (۱۹۷۹-۱۹۷۵ء) فقد بلغت الزيادة 
الكلية زهاء ۲۱۰۰۰۰ نسمةء أي بمعدل یصل إلى ٦۷,۱‏ » أي des‏ 
سنوي يبلغ نحو ۱۹ . وواضح أن معدل النمو السنوي خلال الفترة 
914-76 لم ينقص عن ٥,۷‏ وذلك بسبب تدفق الهجرة من مناطق 
الرعي والريف إلى المدينة . 
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مدینة هرجيسة : ۱ 
كانت عاصمة الصومال البريطانى إبان حضوعه للاحتلال . وهی مينة حديثة 
woe “y‏ 5 " .,$ 5 .^ 

"P تا را خلى اال مت‎ NOG oe ae 
OAM كما أشرنا٦, ١٦۱۳۲متراً » وبا مدینة العديد من ا لخدمات التى تقدمها‎ 
الرئيسة كالمدارس المتوسطة والثانوية » وهى السوق الرئيسة فى الصومال‎ 
الشمالي» وترد إليها السلع عن طريق ميناء بربرة » كما أن بها محطة‎ 
للإذاعة» ومراكز ثقافية » ولقد آفادت هرجيسة من موقعها فوق هضبة هرر‎ 
الحيرية نما وفر لها مادة البناء» وهي ا حجر الجيري الذي يستخدم في معظم‎ 
مساکٹھا » وتنصرف مياه المطر التی تسقط عليها إلى الأودية التی تنحدر منها‎ 
. ماتسقط على هذه الدينة‎ Hts ما يحميها من تأثير الأمطار السيلية التى‎ 
مديدة بیدوا:‎ 


وهي عاصمة إقليم جوباالعلیا» وتقع هذه المدينة فوق ربوة عالية يصل 
ارتفاعها إلى ۵ , ۲۰۲ متر ولهذا تمتاز بهوائها الجاف الذي تنخفض به نسبة 
الرطوبة» ويتوافر بالمدينة عدد من العيون الاثية العذبة التي BAS‏ طول 
العام» ويطلق على أكبر هذه العيون اسم (إبشابیدوا) » ود هذه العين 
المنطقة بالماء طوال العام . وإلى جانب هذه العين تمد العيون الأخرى الزراع 
بالماء على مدار السنة » وتبلغ الساحة التي تزرع على مياه هذه العيون 
بالبساتين والنخيل والخضر مايزيد على ألفي فدان . وفي كثير من الأحيان 
ud‏ لكل بستان عينه المتدفقة التي تسقي زروعه . ولكثرة مایکسو هذه التلال 
من حضرة يطلق الصوماليون على هذه المنطقة اسم « سويسرا إفريقيا» . 
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وتنقسم مدينة بیدوا إلى قسمين: قسم خاص LENG‏ الحكومية يقوم 
فيه مركز الشرطة» ومكتب البريد» ودار البلدية» والستشفی والدارس: 
فضلا عن المعسكر الحربي . وهناك قسم آخر وطني لسکنی أبناء المدينة من 
الصوماليين . ولبيدوا أهمية كبرى من الناحية العسكرية » فهي أقرب المدن 
إلى حدود إثيوبيا » وتعتبر مرکزا مهما للمواصلات . وتمثل هذه المدينة خط 
الدفاع الأول عن الأراض الصومالية لذلك تبذل عناية خاصة بها ويربطها 
بالعاصمة طريق بري يبلغ طوله ۳۷۰ کم وكذلك يوجد خط جوي بين 


المدينتين . 
مديئة جنالی : 


وتقع هذه المدينة في إقليم پنادر» ويظهر من اسم المدينة أنها جنة وارفة 
الظلال با تضمه من مروج خضراء وبساتين € وتقع المدينة على نهر شبيلي 
الذي يضمن لها Gila By ga‏ للمياه ومصدرا لتجديد حصب التربة في إقليمها 
وقثل هذه المدينة مرکزا لتجميع الثروة الحيوانية » وسوقًا لتجارة الابل 
والأبقار والأغنام » تخدم الجزء الشرقي من الصومال» وهي تلبي 
احتياجات هذا ا حزء من الثروة الحيوانية € وما پتبقی يصدر عن طريق ميناء 
مبركاء ومن أهم الثروات الزراعية في إقليم هذه المدينة مزارع الموز وأشجار 
اللارجيل› و« الجريب فروت» والمانجو» وكذلك مزارع القصب . وقد أقيم 
في هله الدينة معهد زراعي لإجراء البحوث الزراعية لاستنباط سلالات 


متازة وتلمية الثروة الزراعية : 
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الدشاط الاقتصادي 


من الإحصاءات القليلة المنشورة والتي لامفر من الاعتماد عليها - رغم 
بعدھا في کثیر من الأحيان عن الواقع - تقریر للام المتحدة سنة ۱۹۷۲م جاء 
فيه أنه يمكن تصنيف سكان الصومال من حيث النشاط الاقتصادي على النحو 
الموضح في الجدول رقم (۱۸) . 


الحدول رقم ۸ ):نوزيع السكان حسب النشاط (e ١ AUTO‏ 


النشاط الاقتصادي نسبة الزيادة 
Cà y‏ 
الرعاة 
أشباه الرعاة 


eby 
الصيادون‎ 

الصناع وا حرفیون 
الخدمات 


ومن قبل أظهرت نتائج تقرير سنة ۳٦۱۹م‏ أن عدد سكان الصومال هو 
نحو ۲,۳۰۳,۰۰۰ نسمة موزعين على النحو التالي : 

رعاة رحل وأشباه رحل 2 tee‏ ۱,۳۷۹ يمثلون /“5٠‏ من جملة السكان 
زراع agg - ٥۰,۰‏ ۲۱:۷ من جملة السكان 


ERE 


صيادون وعاملون في فطع الأخشاب ۲۰,۰۰۰ يمثلون 4,/ من جملةالسكان 


عاملون في التعدين والتحجير ít‏ بٹلون ۲,م/ من جملة السكان 
عاملون في التشييد والبناء رہ يمثلون ۱,۷/ من جملة السکان 
عاملون في الكهرباء والغاز والمياه 4١,٠٠١‏ يمللون ‏ ۱۱۷ من جملة السكان 
عاملون في التجارة At, ttt‏ يمللون AY, t‏ من جملة السکان 
عاملون في النقل والتخزين والمواصلات ٠٠٠‏ ر٤٠‏ بٹلون ۲,۸/ من جملة السكان 
عاملون في الخدمات tee‏ ,۱۲۰ هثلون ",ه/ من جملة السکان 


عاملون في أنشطة مختلفة غير واضحة ۱۰,۰۰۰ aula‏ ٦ر٢‏ من جملة السكان 


وبتتبع نطور النشاط الافتصادي خلال الفترة ۱۹۷-۱۹۳۱ م يظهر لنا التغير 
في التوزيع الوقليمي للسكان » كما يظهر من الجدول رقم (۱۹). 
ار سود وج جا ۱- كلاوام) 
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وإذا استطعنا تحدید أقاليم الر عي والأقاليم التي تمارس فيها الزراعة 
البعلیة وعلى مياه نهري جوبا وشبيلي في الجنوب» ثم الصناعة كإحدى 
الوظائف الحضرية التي تمارس في المدن » فإننا نلاحظ أن هناك Galy s‏ 
في be‏ النشاط الاقتصادي ء منذ بدأ حصر هذا النشاط في سنة ۱۹۳۱م حتی 
سنة ٦۱۹۷م‏ . فلقد تناقصت نسبة العاملين في الرعي من ۲, ۸۱/ سنة 
۱ء إلى ۷۱ سنة ۳٥۱۹ء‏ ثم إلى ۸70 سنة ۲ ۱۹۷م۰ وفي الوقت الذي 
حدث تناقص في نشاط الرعي المرتبط بالتنقل وعدم الاستقرار حدث تزايد 
في نسبة الأنشطة المتعلقة بالاستقرار كالزراعة والصناعة والخدمات والنقل» 
فلقد تزايدت نسبة العاملین في الزراعة من AV , ٩‏ (۱۹۳۱م) إلى ۸ LY‏ 
( »6 وتعكس هذه التغيرات في النشاط الاقتصادي انتقال السكان من 
حياة الترحال إلى حياة الاستقرار في القرى الزراعیة والمدن وبصفة خاصة في 
المدن الكبرى» مثل مقديشوء وميركا وكيسمايو» وبیدوا . . . إلخ . 
الموارد الافتصادية في الصومال : 
أولا: المراعي والثروة الحيوانية : 

تضم الصومال التي يقع جزء كبير منها في الإقليم شبه الصحراوي 
مساحات كبيرة من المراعي تتراوح مساحتها بين ۰۰۰, ,۵٦۸‏ ۲۰ هكتار (عند 
قلة الأمطار) و ٥٥,۲٤٢,۰۰۰‏ هکتار في أكبر اتساع لها . وتمثل مساحة 
المراعي نحو /7١‏ من مساحة الصومال ويعمل بالمراعي نحو 100 من السكان 
(۱۹۷۷م) e‏ وتنتد المناطق الرعوية في النطاقات التالية : 
١‏ - نطاق الكثبان الرملية الساحلية التي تمثل خزانات للمياه الجوفية تساعد 

على نمو الحشائش التي توفر المرعى الملائم للأغنام وا ماعز والماشية . 
Y‏ - نطاق غربي الصومال» ويضم نطاق الشجيرات الدائمة ا لخضرة وما 

- 44۱ - 


يتخلله من حشائش تصلح لرعي الإبل والماشية وكذلك الأغنام . 

۳- القطاع الهضبي في الشمال وتنمو به حشائش قصيرة تصلح لرعي 
الأغنام والماعز والإبل » ويشتهر بنوع من الأغنام ذات الرژوس 
السوداء . 

٤‏ - نطاق ساحل المحيط الهندي» وهو غنية بموارد الماء السطحية والأمطار 
التي تسمح بنمو الأعشاب التي تربى عليها الماشية بصفة خاصة إلى 
جانب الأغنام . 

وتعاني المراعي الصومالية من عدة مشكلات آهمها : 

١‏ - الرعي الجائر » إذ يؤدي فقد المراعي بسبب الجفاف وقلة الأمطار إلى 
الرعي الجائر Ob‏ تصبح الحيوانات فوق طاقة المرعى » مایعرضها » أي 
المراعي» جرف التربة » كما يژدي اجتثاث الأشجار إلى تفكك التربة 
وعدم صلاحيتها للرعي . ويلجأ السكان إلى قطع الأشجار لصناعة 
الفحم النباتي الذي يستخدم كوقود في معظم مدن الصومال. 

۲- التفاوت الشديد فی كمية الأمطار من سنة لأخرى» وقد تتعرض 
الراعي للجرف والتدمیر بسبب EI‏ الأمطار السيلية في بعض 
ار او ونان كون الا ارت ھا اف کرات vios‏ 
ما يؤدي إلى عدم كفاية الراعي وهلاك أعداد كبيرة من الماشية 
والأغنام . 

iB - Y‏ عائد حرفة الرعي بسبب احتكار تجارة الماشية والاغنام في أسواق 
معینة ثم بسبب مشكلات النقل الداخلي . 

وقد بدأت حكومة الصومال بالتعاون مع صندوق التدمية التابع للم 
التحدة مسحا كاملا لمراعي الأقاليم الشمالية في عام ۰۸۱۹۷۱ وأنشأت 
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ثلاثة phe‏ مرعى مسور] خلال مواسم الأمطار لاستخدامها للماشية في 
أوقات الجفاف وفى فصل الشتاء . 
كما قامت الحكومة الصومالية alep‏ زراعة الغابات في المناطق الخالية من 
الاشجار في جثالي؛ وجعن CC‏ وبربرة» ويغطي برنامج إعادة زراعة 
الغابات ۱۳۰۰۰ هکتار موزعة على النحو ا مبین في الجدول QUO;‏ 
جدول رقم (۲۰):الساحات الزروعة بالغابات في ثلاث مناطق صومالية خلال الفترة 
مس ۸۱۹۷۸ 


i4‏ مد یھت 
كما أدخلت ا حکومة نظامًا دوريا للرعى فی الناطق التی تعانى من 

مشکلات عدم کفایة المياه للمراعي من أجل إعطاء أشجار هذه المراعي فرصة 

التجدد والازدهار. l‏ 


تبلغ مسا حتها ۱,۰۰۰ هکتار لضمان حمايتها من تدفق المياه . وقامت 


فقوت 


الحكومة بإنشاء حظائر تعاونية لتربية الحيوانات تسع نحو ۳۰,۵۰۰ رأس من 
الماشية » كما أقيمت حظيرة لتربية الماشية قرب أفمارد تبلغ مساحتها 
١٠‏ هکتار» فضلا عن العناية بحظائر الماشية القريبة من كيسمايو 
بتوفیر الماء اللازم لحيواناتها ولتأمين حركة الرعي طول العام عم تخصيص 
مساحة قدرها 1۰۰ , ۱۷ كيلومتر مربع احتياطية في أقاليم سناج» توح داير- 
هرجيسة - نوجال - بوصاصو؛ موزعة على النحو المبين في الجدول رقم 
(۲۱). 


الجدول رقم (۲۱): مسحات الراعي الاحتباطية في خمسة أقاليم صومالية 


۱-بوصاصو 
TR‏ 


۳ توح داير 


4- الإقليم الشمالي الغربي ( هرجيسة) 
۵.سناج 


وزارة الاعلام والارشاد القومي بالصومال. صومالیا الیوم. ص ص: ۱4۵-4۳ . 
ویتفق توزیع الثروة ا حیوانیة في الصومال مع الظروف الجغرافية لكل exl]‏ 
فتربى الماشية في مناطق جبال جولس» مرتفعات هود» وخاصة سفوحها 
ال جحنوبیة » وإقليم شبيلي الأوسط والأسفل» وإقليم جوبا الأسفل» وكذلك 


مناطق یکول c‏ وباي وحيران في جنوبي البلادء حيث تتوافر المراعي 
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الجيدة» وأغلب الأبقار في البلاد تربى ف إقليمي جوباوشبيلي . 

كما تربى الإبل في معظم أقاليم البلاد بالتساوي . أما الضأن فيكاد يتركز 
في الأقاليم الشمالية الأقل في مواردها المائية إذ يوجد نحو ۸۰/ من الأغنام و 
۰ من الماعز في الأقالیم الشمالية . 

وفي هذا القطر الرعوي الذي ٹل الرعاة فيه نحو ۸۲۵ من سكان البلاد 
تلعب الثروة ا حیوانیة دور مهما فى اقتصاد البلاد. وقد بلغت نسبة صادرات 
البلاد من الغروة ا حیوانیة ۸۲۸ من جملة صادراتها سنة (۱۹۱۰م) ۰ ارتفعت 
هذه النسبة إلى ۸۵۵ سنة (۱۹۱۹م) » وترتفع هذه النسبة إلى ۸٦٦‏ من 
الصادرات بإضافة الجلود والمتتجات الحيوانية الأخرى » ورغم أهمية الثروة 
احيوانية إلا أنه لم لم نجد أية تعدادات للماشية» وعلى ذلك تقدر وزارة 
الثروة الحيوانية عدد المواشي بأربعة ملايين رأس من الابقار 6 خمسة عشر 
مليوئًا من الضأن وثلاثة ملايين رأس من الإبل . وقد تزايدت في الفترة 
الأخيرة صادرات الصومال من الثروة الحيوانية كما يوضح الجدول رقم(۲۲) 

وتبذل الصومال الكثير من العناية بالثروة الحيوانية التي تمثل مصدر] رئيسا 
للدخل الوطني الصومالي» من حيث تحسين الخدمات البيطرية » ومكافحة 
الأويئة التي كانت تهدد الشروة الحيوانية - وتوفير الأدویة البيطرية مجانا 
وإنشاء العديد من المزارع للتربیة وتحسين السلالات » والإفادة من الجلود 
والمتتجاث احيوانية الأخرى » وإنشاء صناعة لتعليب اللحوم في كيسمايو. 
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جدول رقم (YY)‏ تطور صادرات الصومال من الثروة ا حیوانیة (۹٦۱۹م-۱۹۷۲م)‏ 


o, ۹A۲ ۲۶, ۲ 1۵۵, ۷۹ +99۳ 
to, Yo,VYY "۱ ۵۷٥۶۸ 
oA, OYA YA, ۰ ۵۸۳, ۲ YY, YoY 


AY,YYA 1,404 ۸۰+٦ ۸٦۳ 


TETREEREXDEEIETET 


ثانيا - الفروة الغابية : 

تشغل الغابات الصومالیة مساحة قدرها 88,٠٠٠‏ كيلومتر مربع تمثل 
نحو ۸, Y‏ من مساحة البلاد. ورغم المساحة الكبيرة التي تشغلها الغابات 
في الصومال إلاأنها لم تلق من الحكومة العناية الكافية بخاصة خلال فترات 
الاحتلال؛ فلقد زرع الإيطاليون عددا من الغابات ووفرت الحماية لهذه 
الغابات بإنشاء وحدة مسلحة » عرفت باسم حرس الغابات » كانت تقوم 
بحماية هذه الغابات » ولكن الإدارة العسكرية البريطانية قامت بتسريح هذا 
الحرس بعد ا حرب العالية الثانية . وقد أقام الإيطاليون أيضا مشاتل للنباتات 
وذلك من أجل توفير الشتلات اللازمة لغرسها ورعايتها . كماقام 
البریطانیون بتعيين مدير للعناية بالغابات منذ سنة ۱۹۰۲م » وقد تمكنوا من 
تحقيق بعض النجاح في المجالات الثلاثة الاتية : 
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| — إنشاء مشاتل للمدن في كل من بوراما e‏ هرجيسة » بربرة » بر عو 6 


عير جابو» لتستخدم كمراكز لتجارب لاستنباط الأصناف الملائمة من 
الأشجار لإدخالها إلى الصومال. 


۲ - غرس نطاق من الأشجار حول عدد من الدن » لكى تكون مصدات 


للرياح ولحمايتها من الغبار » ولتلطيف de yo‏ الحرارة . 


۳- غرس نطاق من الغابات في الإقليم الشمالي على مرتفعات حولس 


لحمايتها من الرعي SL‏ » وقد Sh‏ عناية كبيرة فی المحافظة على 
هذه الغابات كما استخدمت هذه الغابات كمراكز للتجارب لادخال 
أصناف جيدة من الأشجار . 


وقد أقيمت بعض المشروعات لاستثمار الثروة الغاية مثل : 


-١ 


مصنع نشر الخشب : لكي تزداد إمكانية استغلال الأخشاب آنشی 
مصنع لنشر ا خشب في غابة « CJ‏ قبل إعلان استقلال الصومال» 
وقد تعطل هذا المصنع لفترة من الوقت ثم عادت الصومال فجددت هذا 
الصنع؛ لااستغلال الأخشاب وتقليل الاعتماد على الاستیراد . 

إعادة تشجير بعض الناطق : وقد اختیرت منطقة قريبة من مدینة بربرة 
على ضفاف أحد الأودية الجافة أطلق عليها اسم « لافارووج . » على 
الطريق بينها وبين هرجيسة » وقد زرع فيها نوع من الأشجار السريعة 
النمو والدائمة الخضرة يطلقون عليها اسم أشجار « طمس». وفي عام 
4 ام غرست هله الأشجار في ١‏ بقالانة) شرق مدینة بربرة لتجربة 
تأثيرها على حجز الرياح الموسمية التي تهب على المدينة » وقد نجحت 
التجربة » ولهذا زيدت المساحة المزروعة بهذه الأشجار من ۲۰۹ هكتار 
إلى ۷۷۷هکتار] . 


وقد آنشئت بعض الشاتل بهدف التوسع في الساحة الزروعة بالغابات 
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وإدخال سلالاات جيدة من الأشجار فأنشئت مشاتل في جليب » وبيداوة؛ 
کما آدخلت تحسینات على مشتل ہریرہ Go pets‏ شا مشتل کبیر في 
أفجوي يننظر OF‏ ينتج سنويًا مایزید على ملیون شتلة لتشجیر کل منطقة حول 
نهر شبيلي co»‏ الفحم النباتي . 

وبعد المحافظة على الثروة الغابية » وإعادة زراعة الغابات وتحسينها 
قامت الصومال بتنظيم عمليات صناعة الفحم النباتي . فلقد كانت هذه 
الصناعة من قبل تمثل عاملا من عوامل الهدم وتبديد الثروة الغابية » إذ كانت 
تتم صناعته بإشعال النيران في الأشجار دون قطعها ء فإذا مااحترق جزء من 
الشجرة وسقطت على الأرض غطيت بالتراب حتى تتفحم » وللمحافظة 
على الشروة الغابية زودت الحكومة القائمين بهذه الصناعة بالآلات لقطع 
الأشجارء وتقطيع جذوعها إلى قطع يبلغ طول الواحدة مثرأ ونصف متر e‏ 
وترص هذه الا خشاب في شكل قبابي وتغطى بصفائح معدنية تغطى المناطق 
الفاصلة بینها بالطين » ويشعل فيها النيران . ومع ذلك تحاول الحكومة 
الصومالية إدخال آفران متنقلة لزيادة المحافظة على الثروة الغابية . 
UJU‏ - الموارد المعدنية : 

رغم أن الصومال لم تستثمر مافي أراضيها من موارد معدنية إلا أن ذلك 
لايعني أنها فقيرة تماما في الثروة المعدنية » وربا تأخر استثمارها بسبب نقص 
الخبرة » وقلة رؤوس الأموال التي تحتاجھا عملية التنقيب» فضلاعن تراخي 
القوى الاستعمارية التى كانث تسيطر على الصومال فى البحث والثنقيب عن 
مابها من ثروة معدنية . l‏ 

ولقد أسفر البحث الجيولوجي عن العادن والمياه الجوفية الذي تم لمنطقة 
جوبا العليا في إقليم باي سنة ٤٦۱۹م‏ والذي استمر حتی سنة ۸٦۱۹م‏ عن 
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العثور على رواسب من المعادن الثقيلة ( الیورالیوم € والشوریوم) في منطقة 
بورهاكيه إلى الغرب من مقدیشوء وقد قدر خبراء الأم التحدة الكمية التي 
عثروا عليها من هذا المعدن بنحو ٠٠٠‏ , ۵۰۰ طن متري. ولقد متحت إيطاليا 
امتيازًا بالتنقيب عن المعادن المشعة في مساحة ۸۲۵۰ کیلومترا مربعا e‏ وذلك 
Bull‏ حمس سنوات » وکانت قد منحث من قبل امشيازا للتقیب عن هذه 
العادن في مساحة قدرها ۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع لمدة ۲۱ سنة . 

وقد عثر في الصومال على رواسب الحديد التي تصل نسبة العدن في 
اشام مایتراوح بين ۸۳۵ و CLE‏ ویقدر الاحتياطي من هذا العدن بنحو 
۰ ملیون طن» كما عثر على كمية آخری بالقرب من مدينة دینسور تقدر 
بلحو ۵۰ ملیون طن . 

وقد کشفت جهود البحث عن وجود ا ماغنسیوم بالقرب من مدینة شيخ 
في الصومال الشمالي . 

هذا بالاضافة إلى کمیات كبيرة من رواسب السیبولایت » وهو من آجود 
الرواسب في العالم وأضخمها كمية . وتقوم علیها بعض الصناعات . وقد 
کشفت رواسب ابس بالقرب من میناء بربرة على خلیج عدن . 

وقد وقعت الصومال معاهدة مع جمهورية بلغاریا في ناير سنة ۱۹۷۲م 
للتدقيب عن العادن c‏ كما منحت لاپطالیا والصین امتیازات التشیب عن 
اللروة المعدنية . وتبذل الدولة ge‏ خاصا في التوصل إلى توفير موارد 
للطاقة من الأراضى الصومالیة سواء الطاقة الحرارية أو الطاقة المولدة من 
المساقط المائية ٠.‏ 

وقد منحت شركة حمر للبترول استہاز التشيب عن النفط في سنڈ 
5م وقد حفرت أول بثر تجريبية في أغسطس سنة ۱۹۷۲م في موقع 
يبعد 4١‏ كم عن بولاجوا ولكن كانت النتائج غير مشجعة . 
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وقد منحت العديد من الشركات امتيازات التنقيب عن البترول في کثیر 
من المواقع وفي شمال شرقي البلاد في مساحة ١7,٠٠١‏ كيلومتر مربع ء 
وعلى ساحل كيسمايو كله في مساحة قدرها ٠٠٠١‏ كيلومتر مربع . 

وقد ترتب على تأخر استثمار الموارد العدنية في الصومال صغر حجم 
النشاط الصناعي وعدم ظهور دور النشاط الصناعي في التنمية الاقتصادية 
الصومالية . 

ویوضح ا حدول رقم (YY)‏ ضآلة حجم قطاع الصناعة وتطوره خلال 
الفترة ۷٦۱۹م‏ = ۱۹۷۳ م. 


مت ۷ 0 سم 


جدول رقم (۲۳): تطور عدد المنشآت الصناعية في الفترة ( ۷٦۱۹م‏ - ۱۹۷۳م) 


الصنعات الغذائية 
الشروبات الغازية 
المدسروجات 
الجلود والأحدية 
الأثاث 
الطباعة والدشر 
الکیماویات 
منتجات الفخار 
منتجات الجير 


se —‏ نا هنک KA‏ هن هه ند 


(#) التي يعمل بها خمسة آفراد فاکٹر . 


اومس 


رابعاً - الزراعة : 


تضم الصومال مساحة كبيرة نسبیا من الأراضي الزراعیة » فلقد بلغت 
هذه المساحة سنة ۱۹۷۹م مليون فدان » وتمثل هذه المساحة نحو ۱۲۹ من 
جملة مساحة الصومال . وأهم المناطق الزراعية في الصومال توجد في 
الرتفعات الوسطى » وفي سهل فافادون من وادي نهر جوبا » وفي منطقة 
بورهاكية » والسهل الفيضي لنهري جوبا وشبيلي في الوادي الأدنى لهما e‏ 
كما توجد في مناطق متفرقة بالقرب من هرجيسة » وجبيلي وبوراما » 
e o.‏ 

وتشمل منتجات الصومال الزراعية اللوز» وقصب السکر » والقطن » 
واللوز والذرة بنوعيها ء واللبان » والر » والصمغ العربي» والارز » 
والتبغ وا موالح € والسمسم. وتبلغ المساحة المزروعة فعلا ١,979,1٠١‏ 
فدان » تعتمد منها على الري الصناعی ۱۲۰ , ۵۷ فدانًا » بيئما تعتمد على 
الى اط شاخ سار ال ا وتعتمد بقية أراضي البلاد 
على الأمطار. ولهذا تعتبر ا موارد المائية أهم العوامل التي تتحکم في الزراعة 
في الصومال . ولهذا تتوزع النشاطات الزراعية على ثلاث مناطق هي : 

. مناطق الزراعة المطرية‎ - ١ 
. مناطق الري الطبيعي في السهل الفيضي بكل من نهري جوبا وشبيلي‎ - ۲ 
. مناطق الري الصناعي‎ -Y 

وهناك مساحة تبلغ ۱,۱۸۰,۰۰۰ فدان تعتمد الزراعة فيها على الطر 
فقط؛ وأهم غلات هذا النطاق الذرة» وتتركز الذرة الشامية حيث تغزر 
الأمطار نسبيا . 


الا وم ب 


وتتميز أساليب الزراعة الستعملة فى الصومال بقدمها وتقليديتها خاصة 
بالنسبة لفلاحة الأرض وإعداد PEE‏ والتسمید. ومقاومة الافات 
الزراعية» ويؤدي ذلك إلى نقص في الإنتاج الزراعي . 

وترمي سياسة الحكومة الصومالية إلى تحسين أساليب الزراعة » وتوفير 
الالات والأسمدة ؛ وتقدي الإرشاد الزراعي من أجل زيادة coy‏ 
الزراعي . وكذلك الاهتمام بأسالیب الري» وتطهير قنواته وزيادة أطوالها . 
ومن المعروف أن مناطق الري الرئيسة على ضفاف نهري جوبا وشبيلي كانت 
تعتمد على سد جنالي الذي كان يروي وحده CIB V4 , 3A‏ وكان الإنتاج 
الزراعي وخاصة من الحبوب الغذائية يكفي سكان الصومال» ومع إهمال 
فنوات الري في تلك المناطق تعرضت CL LW‏ وتناقص الإنتاج» وقد 
عمدت الحكومة الصومالية إلى تنظیف القنوات القديمة » وإنشاء قنوات 
جديدة على ضفاف النهرين من بلدوين إلى هواي» ومن جماما إلى يونتي؛ 
کما قامت de SHI‏ بتدعیم ضفاف اللهرین E‏ راضي الزراعية من 
الفیضانات العالية . 
وأهم ا حاصلات الزراعية في الصومال هي : 
١‏ -القطن : 

تعد الصومال بحرارتها المرتفعة ملائمة لزراعة القطن ومن حيث تربتها 
الطينية الخفيفة فضلاً عن موارد المياه الکافیة . وتزرع الصومال القطن الطويل 
التيلة » إذ تمثل مساحته ۸۹۵ من مساحة القطن في الصومال» حيث تزوع 
القطن المعروف بالسكلاريدس والكرنك ؛ منا تزرع القطن الأمريكي القصير 
الدیلة » ويزرع القطن في المناطق التالية : برادة» بلعد» جهر» بارديره ؛ 
بلدوين » أفجوي» بولوبردي» شلمبود؛ ونللي وین) . 


د اوم - 


وقد بلغ إنتاج القطن سنة ۱۹۷۲/۱۹۷۱م (۳۰۰ طن متري أي ۱۹۰۵ 
قنطار مستري من القطن الزهر. وفي سنة ۱۹۷۲/ ۷۳م تزايد LEY‏ إلى 
(۱۲۰۰طن متري ) أي ۷٦١۹‏ قنطار متري من القطن الزهر. 

وقد كانت الصومال تمتلك عدة محالج للإفادة من محصول القطن أنشئت 
منذ سنة ۱۹۲۳م » وكذلك يوجد محلجان صغيران يملكهما القطاع 
ال خاص؛ والمحالج الشلاثة في مقديشو. يضاف إلى هذه المحالج الثلاثة 
محالج صغيرة في جماماء وأفجوي وجوهر . ولقد أنشأت شركة 
صومالتكس في بلعد أكبر المحالج وأحدثها وهو الذي تعتمد عليه الصومال 
بصفة أساسية . 

وقد أنشئت العديد من معاصر الزيوت للإفادة من بذرة القطن » ويبلغ 
عدد هذه العاصر نحو ۹۵ معصرة في مقدیشو بالإضافة إلى خمس معاصر 
في المناطق الواقعة حول العاصمة . 
الذرة : 


وهو من ا حاصلات المهمة في الصومال» ويحتل المركز الأول بين 
الحبوب الغذائية في الصومال» وتتركز مناطق إنتاجها في الأراضي الواقعة 
بين نهري جوبا وشبيلي» ما تتميز به هذه الأراضي من ارتفاع في خصوبتها . 
وملاءمتها للذرة التي تحتاج إلى أرض خصبة . وللذرة دورتان في الصومال 
خلال الفصلين الممطرين » ويتأثر إنتاجها بظروف المطر . وتنتج الصومال 
في الفترة الأخيرة مايقرب من ٥٦,٠٠١‏ طن من الذرة الشامية بالإضافة إلى 
۰ طن من الذرة الرفيعة وقد استنبطت الصومال أصنافا من الذرة 
الوفيرة الإنتاج ء ورغم الجهود المبذولة ووفرة الإنتاج إلا أنه لايكفي استهلاك 
الصومال. وتبلغ المساحة المزروعة بالذرة بنوعيها ١,٠٠١,٠٠١‏ فدان . 
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۳ - قصب السکر : ۱ 

تبلغ الساحة الزروعة بالقصب نحو ۸۳۳۰ فدان » وتزرع هذه الساحة 
على دورات» یزرع في JS‏ دورة نحو ۱۲۰۰ فدان سنوی وتعنمد زراعته 
على مياه الري وعلی الأمطار» ومناخ الصومال يلائم زراعة القصب. وان 
كان المحصول والمساحة لايزالان دون ماتهدف الدولة إلى تحقيقه » وكان 
يقوم بزراعة القصب منذ سنة ۱۹۲۷م شركة سالس الإيطالية التي منحت 
امتیازا لزراعة القصب في منطقة جوهر » ثم انتقلت إدارة الشركة إلى 
الحكومة الصومالية سنة ۳٦۱۹م‏ . 

وإنتاجیة الفدان من القصب مرتفعة ويشابه نظيره في جنوب إفريقيا » 
وان كانت نسبة السكر فيه منخفضة نسبيًا » وربا كان ذلك بسبب خحصائص 
التربة وارتفاع نسبة القلوية بها . وقد أقيمت صناعة السكر في مدينة جوهر 
للإفادة من محصول القصب حيث أقيم بها مصنع طاقته الإنتاجية ۵۰۰ طن 
يوميا من القصب تنتج ۵۰ Eb‏ من السكر . ويبلغ إنتاجه السنوي نحو 
۰ طن على أساس موسم العمل. كما ينتج المصنع الولاس» 
وتستغل أعواد القصب كوقود في الصناعة . 
£ -الموز: 

يعد الوز من المحاصيل النقدية والغذائية المهمة في الصومال» ویثل 
اللوز٥۷/‏ من صادرات الصومال من الواد الغذائية » ويزرع الموز في مساحة 
تقرب من ۲۸۳۰۰ فدان . . وقد تطور إنتاج الوز في الفترة الأخيرة» وقد 
بلغ إنتاجه سنة ۱۹۷۲م ۲۱٢۰۰٢‏ طن. 
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إنتاج الموز وتسويقه تقوم بهما من قبل شركتان إيطاليتان في ميناءي ميركا 
وکہسمایو؛ كما تتسلم الموز في إيطاليا شركة ثالثة تنولى تسويقه في إيطاليا 
وخارجها » وقد أصبح إنتاج وتصدير الوز من شأن ا حکومة الصومالية . 

ويضاف إلى هذه المحاصيل السمسم » والفول السوداني والبصل 
ومحاصيل أخرى . 

وقد أنشكت هيئة التنمية الزراعية في سنة ٦٦۱۹م‏ من أجل تحسين ظروف 
الإنتاج الزراعي بإعطاء القروض للمزارعین » وتطوير التعاونيات الزراعیة؛ 
والاهتمام بعملية تسويق المحاصيل الزراعية لتأمين مصلحة الفلاح 
الصومالي . 
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متد الصومال في القرن الإفريقي لمسافات طويلة » وقد کان لهذا 
الامتداد أثره من حيث طول السواحل» وامتدادها البحري الشاسع . ونظرً 
لعدم صلاحية الأنهار الصومالية للملاحة » فإن النقل البري يعد أهم وسائل 
الربط بين مدن الصومال . وقد لعبت الطرق البرية دورا رئيس في التأثير على 
da all,‏ وتولي La SH‏ الصومالبة عناية Leaks‏ بانشاء الطرق . 
وتشترك الأجهزة الشعبية في إنشاء هذه الطرق بالجهود الذاتية . 

ولقد بلغت أطوال الطرق المرصوفة في الصومال حتى سنة (PAATE)‏ 
٦‏ کم ؛ ويدل ذلك على عدم كفاءة النقل» فلقد كانت تربط فقط بین 
المدن الرئيسة إذ كانت تربط مقديشو بمدن بلدوين » وفيرفير » ومیناء ميركاء 
وقد بلغت أطوال الطرق البرية المرصوفة سنة ۱۹۷۲م حوالي ۲۷۳۰ كم 
فضلا عن إعادة رصف الطرق القدية » فترتبط كيسمايو بممنطقة إنتاج القصب 
بطريق جيد طوله ۱۲۵ كم» LAT‏ مقديشو فترتبط بمدينة بيداوة بطريق يبلغ 
طوله ۲۳۲ کم » كما ربطت مدينة هرجيسة بمدينة بربرة بطريق جيد يصل 
طوله إلى ۱۵۸ كم » وكذلك طريق بلدوين وبرعو ويبلغ طوله ۱۰۵ کم 
ور O44‏ جاروي» لاس عانودء كما رصف الطريق بين هرجيسة وبرعو 
الذي تد إلى Yn‏ كم » وشيد طريق بين جلب وجول يمتد نحو ۲۷۰ (eS‏ 
يضاف إلى ذلك إعادة تشييد طريق جوهر - بولو بردي الذي يبلغ ۱۳۰ «eS‏ 
والذي oly‏ الإيطاليون في الثلاثينات الميلادية . 


وتضم الصومال طرقًا غير مرصوفة يمكن تصنيفها إلى فئات ثلاث : 
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: طرق ثم تمهيدها‎ - ١ 
. وهي طرق ممهدة ولكنها غير مرصوفة وهي صا ة لمرور السيارات‎ 
: ؟ - طرق ذات تمهيد جزئي‎ 
وهي طرق ترابية نسوء حالتها في موسم الأمطار.‎ 

۳ - طرق غير مهدة : 
وهي كثيرة في الصومال . 

وللصومال أربعة موانئ رئيسة » وعدد كبير من الموانئ الصغيرة على كل 
من ساحلي المحيط الهندي وخليج عدن . وتعمل هيئة الوانی التي أنشئت 
سنة ۲٦۱۹م‏ على تطوير هذه الموانئ . فقد رفعت الحكومة الصومالية كفاءة 
الشحن والتفريغ في میناء كيسمايو حيث وصلت كفاءة الشحن إلى ۳۵ Cb‏ 
فى الساعة لناقلات الوز» و۲۵ b‏ في الساعة للبضائع المختلفة » وكذلك 
تطوير ميناءي مقديشو وبربرة. 

وقد جهزت الموانى الصومالية بالمعدات الإرصادية البحرية لخدمة السفن 
والبواخر التي تستعمل المناطق الواقعة تحت سيطرتها e‏ كما أنشئت الفنارات 
سنة ۱۹۷۲م أحدهما في ميط في إقليم سناح والثاني في هوبيو بإقليم مدق ؛ 
Las‏ اصلحت فنارات م گا وبراوا؛ وأعيد تجدید فنار راس غردافوي» وفنار 
جراد بإقليم مدق وفنار ۱ جوب وين ہکسمایو) . 

وفی الصومال محطتان للاتصالات البحرية آحداهما في مقدیشو والثانية 
فى بربرة» ویبلغ مدی هذه الحطات ۸۸۰ کم و ۱۵۸۰ کم على الترتیب» 
وتحاول الصومال تخطبة الساحل الصومالی كله بشبكة الواصلات البحریة» 

- ٥۸ص‎ 


حيث أقامت محطات جديدة ذات مدى آوسع في مقديشو » وكيسمايو» 
وعلولة. 

وقدتم في سنة ۱۹۷۲م |نشاء شركة ملاحة صومالية ليبية برأسمال قدره 
۰ ملیون شلن صومالي» ومقر هذه الشركة في مقدیشو ‏ وتهدف هذه 
الشركة إلى القيام بنشاط ملاحي لخدمة نقل الواشي ا حیة والوز والبضائع . 
الختلفة » وقد اشترت الشركة باخرتين إحداهما لنقل الواشي وتستعمل في 
خط بربرة - عدن - جدة ( والعكس) » والأخرى لنقل الموز. وقد أضافت 
الشركة بواخر أخرى إلى آسطولها. 


Ul‏ عن صناعة السفن في الصومال» فقد أقيم منذ سنة ۳٦۱۹م‏ حوض 
صغير لصناعة قوارب الصيد بتمويل من البنك التجاري الصومالي . وخلال 
عامي ۱۹۷۲/۱۹۷۱م قام ا حوض ببناء أربعة زوارق تعمل ساب مصنع 
تعليب الأسماك بلاس خوري . كما آنتج احوض زورقین تابعين مركز تطوير 
صيد الأسماك بمقديشو. كما بني في الحوض خمسة زوارق آخری لمراكز 
صيد الأسماك في مقديشو» وعدلا » وبربرة. 


كما أن هناك th phe‏ للطيرن المحلي تربط بين مدن الصومال» وتقوم 
بنقل البريد إليها حيث توجد مطارات في مقديشو- هرجيسة - بربرة- 
كيسمايو) وكلها قادرة على استقبال الطائرات الكبيرة» وفي بيداوة وجالكعيو 
وبرعو وعير pile‏ مطارات قادرة على استقبال الطائرات المتوسطة 34 وفي 
علولة» وہصاصو وقندلة وآیل وقرضو وهوبيو وأسكوشين مطارات تستقبل 
الطائرات الصغيرة . 
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كما تطير الطائرات على ارتفاع منخفض فوق مطارات بلدوين 
وقرضوء وأسكوشوين لكي تلقي بأكياس البريد. 

أما وسائل الواصلات فهي غير متطورة وإن كانت قد بدأت تتحسن مع 
تحسن الطرق» فلقد قامت الصومال بمعونة من السوق الأوروبية المشتركة 
بتزويد مدينة هرجيسة بهواتف آلية يبلغ عددها مائة خط » كما تزودت مدینة 
كيسمايو أيضا بمائة خط للهواتف الآلية . 


س۷ ۱مہ 


التجارة والميزان التجاري 


تتأثر التجارة الخارجية للصومال بعدة عوامل آهمها : 
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غط النشاط الاقتصادي في الصومال» ومدى كفاية كل قطاع من 
القطاعات الاقتصادية » إذ نمثل الوفرة والزيادة عامل العرض» كما 
بثل العجز والنقص عنصر الطلب . 

یتمیز ناتج قطاع الرعي مثلا في الثروة ا حیوانیة بالوفرة . 

تننج الصومال بعض ا حاصلات المدارية التي تفيض عن احتياجاتها مثل 
الوز والصمغ واللبان. ۱ 
أدى فقر الصومال البيئي إلى نقص في إنتاج القمح والأرز والبطاطس 
وغيرها من المحاصيل الغذائية c‏ فتغطى الصومال احتياجاتها من هذه 
المواد الغذائية بالاستیراد . ۱ 

حالت الظروف الناخية دون إنتاج بعض الغلات مثل البن والشاي 
وبعض أنواع الفواكه ما يجعل الصومال تستورد احتياجاتها من هذه 
المحاصيل . 

أدى نقص الخبرة لدى الصوماليين في صناعة الغزل والنسیج إلى 
صعوبة الإفادة بشكل كامل من إنتاجها من القطن وتضطر إلى استیراد 
كميات من النسوجات والنتجات القطنية . 

وقوع الصومال تحت الاحتلال الإيطالي والبريطاني أدى إلى جعل 
الصومال É pu‏ لاستهلاك منتجات الدولتين . 


وتقوم الصومال بتصدير الإبل والأبقار والأغنام والماعز والجلود والصمغ 
والوز » وأهم الدول التي تصدرإليها الصومال منتجاتها مرتبة حسب أهميتها 
على النحو التالی : 


ب ۵۱۱ بت 


دول رابطة الشعوب البريطانية Y‏ ۷۳/ » المملكة العربية السعودية 
E‏ جیبوتی ۰6,۷ مصر ۰16 فرنساء ,۰/۳ الولایات التحدة 
۳ یطالیا ۳ , ۲ ۰ بقية الدول العربية ٦ء‏ ۰/۰ 

وقد بلغت قيمة الصادرات ۳۹6 ملیون شلن صومالي سنة ۱۹۷۲م e‏ 
وقد سجلت جمیم سلع الصادرات زيادة كبيرة بالنسبة للعام السابق 
ce AV)‏ إذ ارتفعت صادرات الاشية بنسبة ۳۸/ أي من VEA‏ ملیون شلن 
صومالى إلى ۲۰۵ مليون شلن » كما زادت صادرات اللحوم بنسبة ٦٦‏ 
وذلك من 4 ,۸۲۱ ملیون شلن الی ۳۵ ملیون شلن . unl‏ 

وآهم السلع التي تستوردها الصومال هي ( الدفیق € والارز» والبلح 
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قيمتها من ۲۳۹ مليون شلن إلى ٦١٤‏ مليون شلن صومالي نتيجة لاستيراد 
بعض الآلات ووسائل النقل وقد ارتفعت واردات هذه البضائع الرئيسة بنسبة 
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الیزان العجاري : 
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بشكل رئيس بقطاع الرعي والزراعة الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني 
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اعتمادا كاملا . ولأن هذا القطاع يعتمد في معظمه على الأمطار فإننا نلاحظ 
أن العجز الذي سجله الميزان التجاري قد ارتفع بشكل واضح في سنوات 
الجفاف في الفترة مابين عامي ۱۹۷۳/۱۹۷۲م SNAVE‏ ١۱۹۷م‏ . ویوضح 


جدول رقم (٢۲):ا‏ میزان التجاري ( باللیون شلن صومالي ) 
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فهرس الأشكال 


هجرة الصوماليين في منطقة القرن ال فريفي 
الأقاليم المناخية طبقاً لتصنيف کوبن الناخي 
مناطق GUL‏ وشبه الحفاف 


سس ٩‏ ۵۲ نت 


الرطوبة النسبية في مدن مختارة IE EE‏ ————€— 
مدى اعتماد قرى الصومال على المياه الحوفية PEET‏ 
عدد السكان ومعدلات النمو خلال الفترة ۱۹۰۰م - ۱۹۸۰م 
الزيادة الطبيعية في ست مدن صومالية E‏ 
مقارنة بين المعدلات ا حیویة للسكان في ا حضر والريف 7-۲ 
توزیع السكان على محافظات الصومال R‏ —— 
توزيع نزلاء معسكرات BEY‏ على المحافظات (۱۹۷۰م) sd‏ 
كثافة السكان في المحافظات في عامي ۱۹۰۸ و ۳٦۱۹م MR‏ 
التركيب العمري والنوعي في بلديات الصومال ابشنسوبي 


)14 م(« والتركيب العمري والنوعي في مدن الصومال 
الشمالي (e)‏ ا RS‏ مس مک 


توزيع سكان الصومال بشطريه Gs‏ للسن والنوع عام ۱۹۰۳م 


والمراكز الحضرية في الصومال الشمالي (۱۹7۳م) E‏ 
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استهلاك الطاقة الکهربائية في مقديشو خلال الفترة 
۱ءء 

نمو سكان مقديشو (۵١۱۹۷۹-۱۹۰م)‏ 

توزيع السكان حسب النشاط الاقتصادي 
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خلال الفترة E‏ ۸۱۹۷۸-۱۹۷ 

مساحات المراعي الاحتياطية في خمسة أقاليم صومالية 
تطور صادرات الصومال من اللروة ا حیسوانیة 
۲-۵۱۱ ۱۹۷م) 

تطور عدد المنشآت الصناعية في الفترة ۸۱۹۷۳-۸۱۹۲۷ 
الیزان التجاري (باللیون شلن صومالي) 
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الوقع وأهميته الاستراتيجية 


تقع جيبوتي على خليج ضيق في أقصى شرقي إفريقيا » يربط بین مضيق 
باب المندب والبحر الأحمر من ناحية » وخليج عدن من ناحية آخری. وذلك 
بين دائرتي عرض ۱۱" و ۱۳ شمالاً uas‏ طول ۳۰ 4۱" و 64" شرقًا. 
ويحد جيبوتي من الجنوب الصومال» ومن الشوق خليج عدنء ومن الغرب 
إثيوبيا ومن الشمال. وتمتد سواحلها على خليج عدن وجنوبي البحر الأحمر 
بطول ۳۷۰کمء وهي بذلك تحتل موقعا استراتیجیا یشرف على مضيق باب 
المندب من الشرق وعلى القرن الإفريقي من الشمال الشرقي . (شكل رقم١).‏ 

وتعد جيبوتي واحدة من أصغر دول العالم حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 
نحو ٢٣,۰۰‏ کم۲ ۰ كما أن عدد السکان ضشیل هو الآخر إذيبلغ 
5848 نسمة فقط (CIA, 1994, p.110)‏ ویضاف إلى صغر المساحة » وقلة 
عدد السكان» فقر البلاد فی الموارد الطبيعية » وعلى رأسها الموارد الائية 
والزراعية» والعدنية الأمر الذي حدا بالأم المتحدة إلى تصنيفها ضمن الدول 
السبع وثلاثين الأقل نموا في العالم عام(1987 (UN,‏ وباستثناء المناطق المرتفعة 
التي تحصل على قدر معقول من dall‏ فإن سائر أراضي جيبوتي تدخل في 
دائرة النظامين الصحراوي وشبه الصحراوي اللذين يتميزان بشح الأمطار 
وندرتها مع ارتفاع درجات الحرارة حيث إن متوسط المطر السنوي لايزيد 
cela Yt ye‏ وكماهو معلوم فإن مثل هذا القدر من المطر لايسمح بأي 
نشاط زراعي يذكر ولا يقتصر فقر جيبوتي على الموارد الطبيعية فحسب بل 
یتعداہ إلى الوارد البشرية أيضًا » وليس أدل على صحة هذه المقولة من 
انتشار الأمية وشيوعها بين سكان البلاد إذ لم يسجل في المدارس الابتدائية في 
عام سوى ۳۲ من الأطفال الذین هم في سن الالتحاق بهذه المرحلة (U.N.,‏ 
(83.م:1987 


= ayy =. 


وعلى الرغم من هذه الظروف الطبيعية والبشرية القاسية فإننا نلاحظ 
الآني : 
أولا : بلغ متوسط foto‏ الفرد السنوي E‏ ۵۷دولار] عام ۱۹۸۵ء. وهذا دخل 
لابأس به مقارنة بنوسط دحل الفرد السنوي في أكثر دول إفريقيا يابل 
وفي معظم الدول النامية وتلك الأقل نموا في العالم )1987.54 (U.N.,‏ 
GU‏ : كانت جيبوتي ولا تزال تمثل مكانة مهمة في الاستراتيجية العالمية وفي 
سياسات دول القرن الإفريقي» كما أنها تحظى باهتمام الدول العربية 
المطلة على البحر الأحمر e m c‏ 


والبحر ae‏ ولهذا تعد جيبوتي de Pn we‏ عدن باب 
المندب. 


١‏ - تتمتع جيبوتي بمرفأ طبيعي استجاب للتحسينات التي أدخلت عليه 
فأصبح Moly‏ من أميز الدافی . 

Y‏ = یخدم ميناء جيبوتي عدة دول حبيسة» هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا 
وبوروندي ولربما يخدم الصومال أيضا . 

٤‏ - مالم توجد أوضاع استثنائية OB‏ جيبوتي هي المنفذ الرئيس لصادرات 
إثيوبيا ووارداتها وذلك لأنه فضلاً عن التسهيلات التي يوفرها ميناء 
ری تھا اروا فإن خط السكك الحديدية بين مدينتي 
جيبوتي وأديس أبابا يعد شريانًا مهما ویجعل لهذا الاتصال بين الدینتین 
أهمية خاصة . 


—-oY£- 
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is‏ تاريخية 


يتصل تاريخ جيبوتي أشد الاتصال بتاريخ ساحل القرن الافريقي . فعن 
طريق هذا الساحل كان السكان ولا يزالون يتصلون بالعالم الخارجي . وعن 
طريقه Ca,‏ كانوا یتلقون الوثرات القادمة من ا خارج سواء أكان ذلك في 
شكل أفكار ومعتقدات أم شكل هجرات سلمية أم مجموعات غازية وفي 
بعض الأوقات كان لهذا الساحل (وجيبوتي كانت جزء منه) اتصال بهضبة 
الحبشة (إثيوبيا)» ون كانت الهضبة لفترات طويلة من تاريخها معزولة أو 
شبه معزولة عن العالم . 

لقد كان لقدماء المصريين - وكذلك للحضارات القدية الأخرى اتصال 
ببلاد بونت» ولا عجب في اتصال ساحل القرن الافريقي بالعالم إذ أن جزءا 
es‏ من الساحل يقع على البحر الأحمر » الذي كان ولا یزال بحق من أهم 
الممرات المائية الدولية» وجيبوتي كما هو معلوم تقع على مقربة من باب 
المندب - الدخل الرئيس للبحر الأحمر وحلقة الاتصال المحيط الهندي-ومن 
نّم فلا غرابة أن سائر الدول التي أطلت على البحر الأحمرء أو كانت لها 
علاقة به قد عرفت ساحل القرن الإفريقي وعرفت جيبوتي ؛ وان لم تذكرها 
بالاسم إذ أنها كانت ولا تزال منطقة فقيرة ليس فيها ما يتجر فيه سوى سلع 
محدودة كانت تجلب إليها من داخل القارة وبخاصة من هضبة الحبشة 
(إثيوبيا) . 


ومن المؤكد أن قدماء المصريين كانوا يسافرون عن طريق البحر الأحمر 

ویتجرون في بلاد بونت في العطور والتوابل والأخشاب CaP‏ . غير أننا 

لاندري على وجه القطع حدود بلاد بونت » هل شملت تلك البلاد جيبوتى 

وساحل الصومال el Last‏ اقتصرت على إريتريا ساحل والهضبة الحبشية 
— ۵۳۲ات 


(الإثيوبية) أغلب الظن أن بلاد بونت امتدت إلى جيبوتي وربما الصومال إذ 
لم يكن هناك مائع طبيعي بمنع الوبحار إلى تلك المناطق (شكل رقم ۲) . 

ومن المعلوم كذلك أن تملكة سبأ كانت على اتصال مباشر وقوي مع منطقة 
القرن الإفريقي في الفترة بين القرنین السادس قبل الميلاد والأول الميلاديء 
كما كانت أساطيل البطالمة القادمة من مصر تزور القرن الإفريقى (Collier's‏ 
)1006 .م Encyclopedia,‏ ۱ 

وقد نشأت في الهضبة الحبشية ( الإثيوبية ) AKLE‏ أكسون وكان ذلك بين 
القرنين الشاني والتاسع الميلاديين » ويعتقد أن نواة تلك المملكة كونها 
مهاجرون عرب انثالوا إلى الهضبة من الیمن وحضرموت ( محمود: € 
4 . واستطاعت تلك المملكة أن تتوسع توسعا کبیر] حتى شملت مناطق 
شاسعة من أواسط السودان وشرقيه حتى ميناء سواكن» وامتدت جنویا 
وجنوبًا بشرق حتى جيبوتي وأجزاء من الصومال» وشرقا حتى مالك سبأ 
وحمير و (Collier's Encyclopedia , p. 1007( . (ya‏ 

وقد استمر اتصال القرن الإفريقي ببلاد العرب في الجاهلية وبعید ظهور 
الاسلام » ولکنه كان اتصالاً محدودا إلى أن سطا بعض القراصنة القادمين 
من القرن الافريقي على جدة في خلال العهد الأموي فخشي الأمير الأموي 
Inte‏ علی طريق الهند فارسل حملة استطاعت الاستیلاء علی جزر دهلك 
القابلة لصوع في إريتريا . ومن هناك انتشر الإسلام في إريتريا وعلی طول 
ساحل القرن الإفريقي( شاکر» ص QU‏ 


~ ۵۱۳۷ — 


شک CO‏ المواقع Sn S|‏ لیلاد بوت ت 
وبعص المماللى والسلظتات ا لقد بھ ه> 
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وقد دعم هذا الانتشار اشتراك المسلمين في التجارة العالمية وانفتح الباب 
واسعا أمام الدعاة إلى الاسلام والعلماء وهكذا سرعان ما دخلت مناطق 
ساحل القرن الإفريقي في الاسلام وامتد زحفه نحو الداخل فأنشأ المسلمون 
مراكز Cay‏ انطلقوا منها إلى مناطق أخرى لعل أهمها مدينة هرر ( شاكر » 
۳ ص ۱۱۰) . 

وفي آوقات مختلفة ظهر عدد من المالك الاسلامية » يهمنا منها سلطنة 
عدل التي شملت جزءا من ساحل الصومال وجيبوتي وسهل الدناکل . وقد 
قویت شوكة سلطنة عدل حتی آنها استطاعت أن تضم آراضي حبشية 
(إثيوبية)؛ وکان ذلك في بداية القرن السادس عشر اليلادي وهو الوقت الذي 
وصل فيه البرتخالیون إلى ساحل إفريقيا الشرقي فاستعان بهم الأحباش لصد 
غزو سلطنة عدل . وفي الوقت ذاته برزت قوة الأتراك العثمانيين على مسرح 
الأحداث فکان لهم نفوذ واضح في الصومال وإريتريا واستمر ذلك النفوذ 
حتی القرن التاسع عشر اليلادي عندما تنازلت الدولة العثمانية عن ولايتي 
إريتريا والصومال» با فيها جيبوتي» للخديوي إسماعيل» کماشهدت 
الفترة ذاتها تکالب القوى الأوروبية مثلة في بریطانیا وفرنسا وإيطاليا للسيطرة 
على المرات UT‏ وتفسیم إفريقيا. 

ولا كان ساحل القرن الافريقي جافا وفقیر] في الموارد» لم يكن مغريا 
ولا جاذبا للدول الاستعمارية التي كانت تسعی للسيطرة على الوارد الأولية 
في القام الأول. غير أن جيبوتي كانت ولا تزال تحتل مکانا استراتیجیا مهما 
عند باب الندب في SL‏ الشرقي» كانت بريطانيا - الدولة البحرية 
والاستعمارية الأولى في القرن التاسع عشر الميلادي - قد عرفت الأهمية 
الكبرى لعدن فاستعمرتها » فأسرع الفرنسیون إلى جيبوتي- وهي تأتي في 
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المرتبة الثانية بعد عدن - فاستعمروها » وكانت بداية ذلك الاستعمار ple‏ 
۲ . ومن ذلك العام بدأ التاريخ ا حدیث لجيبوتي ككيان منفصل عن 
الصومال والحبشة (إثيوبيا ) . إن بداية الاهتمام الفرنسي بجيبوتي تعود إلى 
عام ۱۸۵۹ م وكان الفرنسيون يتمركزون حول ميناء أوبوك الصغير الواقع في 
الناحية الشمالية من خليج تاجورة » )348 (Europa Publications, 1982, p.‏ 
وسرعان ماتبلور ذلك الاهتمام في إبرام معاهدة مع شيوخ قبائل العفر عام 
۲ . وبموجب تلك الاتفاقية حصلت فرنسا على مرسى أوبوك الصغير 
سد سسجت می ہیں چٹ 

تقوم بها حكومة أج: جنبية أخرى للتفاوض معهم دون ا حصول على موافقة 
ee err‏ ص (Vo‏ . ويذكر أن منتصف القرن التاسع 
عشر الميلاد كان عصرا للتهافت الأوروبي على إفريقياء وكان يهم فرنسا 
الاستيلاء على جيبوتي لعدة آسباب : أولاً لتكون جيبوتي محطة خدمة بحرية 
للمستعمرات الفرنسية في الهند الصينية ومدغشقر دون حاجة إلى استعمال 
ميناء عدن الذي كان تحت السيطرة البريطانية . ثانيًا : كان من مخططات 
فرنسا إيجاد منفذ من الناحية الشرقية من إفريقيا - كما وجدت منفذا من 
الناحية الغربية - في السنغال- والغرض من ذلك هو إنشاء حزام من 
الستعمرات من شرق القارة إلى غربها » وذلك حتى تنم بريطانيا من تحقیق 
مطامعها في إنشاء طريق القاهرة - الكاب . Wy‏ : لأن قناة السويس كانت 
على وشك الإنشاء ما زاد من أهمية الملاحة على البحر الأحمر وبالتالی زاد 
من أهمية جيبوتي بوصفها الحارس الثاني لباب المندب . l‏ 

لهذه الأسباب مجتمعة عملت فرنسا جاهدة على توسيع رقعة الأرض 
التي تحت سبطرتها . ونتیجة لذلك فقد عقدت فرنسا أربع اتفاقیات بالإضافة 
إلى اتفاقية ۲٦۱۸م‏ وهي : 
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١‏ - اتفاقية مع سلطان تاجورة عام ۱۸۸۰م وذلك عندما جلت القوات 
المصرية عن تاجورة فحلت فرنسا محلها . 
Y‏ - اتفاقية مع بعض الشيوخ المحليين بمعاونة سلطان تاجورة . 
- اتفاقية مع زعماء العيسى عام ۱۸۸۸م ضمت بموجبها منطقة رس 
جیبوتی - التي أصبحت فيما بعد العاصمة ۰( محمود » ۱۹۸۳م 
ص (Wo‏ 
٤‏ - ثلاث اتفاقیات تتعلق بال حدود مع : (أ) بريطانيا (۱۸۸۸م) لوضع 
الحدود بين الأراضي الفرنسية في جيبوتي والساحل الصومالي. 
(ب)اتفاقية مع الحبشة (إثيوبيا) عام ۱۸۹۷ء . (ج) اتفاقية مع إيطاليا 
(عام ۱۹۰۰م) لتحديد الحدود بین جيبوتي وإريتريا. 
ونتيجة للاتفاقات مع الشيوخ المحليين وللتنسيق والتقسيم مع بريطانيا 
والحبشة (إثيوبيا) وإيطاليا فقد برز الصومال الفرنسي إلى حيز الوجود وظلت 
احدود التي رسمت آنذاك دائمة إلى هذا اليوم . ( هانکوك ولوید؛ 
۲ ص (V‏ . وبحلول عام ٦۱۸۹م‏ صدر مرسوم فرنسي تحول بموجبه 
الإقليم إلى مستعمرة فرنسية أطلق علها اسم الصومال الفرنسي . ومن بعد 
الحرب العالمية الثانية أصبحت المستعمرة إحدى أقاليم فرنسا فيما وراء البحار 
وأعطيت اسم إقليم العفر والعيسى نسبة إلى القبيلتين الرئيستين فيه . وعند 
poy‏ الجنرال ديغول إلى الحكم أجري استفتاء على خياري استمرار وضع 
الإقليم كجزء من أقاليم فرنسا فيما وراء البحر أو الاستقلال وكان ذلك عام 
۵۸ء ونزولاً على رغبة السکان نال الإقليم استقلاله » في ۸/ [o‏ 
۷ واتخذ اسم جمهورية جيبوتي » وأصبح ذلك التاريخ یوما Gba‏ . 
ونستطيع من هذا العرض السريع أن نقرر أن فرنسا باستعمارها لجيبوتي 
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قد حققت بعض الأهداف الرئيسة ولكنها فشلت في تحقيق أهداف أخرى › 
فقد حققت Gy‏ من التوازن مع بريطانيا التي كانت تحتل عدن ء كما أنها 
أوجدت منطقة تموين لسفنها العابرة إلى الهند الصينية ومدغشقرء ولكنها 
فشلت في الاستفادة من جيبوتي کمنفذ لعمق إفريقيا › وذلك لسببين : 
الأول أن فرنسا رأت أنها قد تصطدم بالحبشة ( إثيوبيا ) وتهزم كما هزمت 
إيطاليا في موقعة عدوة عام 1845م » وثانيًا OV‏ بريطانيا أسرعت بالوصول 
إلى السودان وقطع طريق فرنسا من الغرب lad‏ أصبح معروفا بحادث فشودة 
عام ۱۸۹۸م. 


ب 5 60ت 


البنية ا جیولوجیة 


كانت جيبوتي جزءا صغيرا من إقليم طولي كبير شغل أجزاء شاسعة من 
إفريقيا وغربي آسيا في الكتلة الأرضية الضخمة التي كانت تضم إفريقيا وشبه 
جزيرة العرب » وكانت قاعدةتلك الکتلة تتكون من صخور ماقبل الكمبري 
التي يقدر عمرها ب ٠٠١‏ ر' ١٠ر٤‏ سنة » وهي صخور نارية ومتحولة تعرف 
بتكوينات القاعدية (Basement Complex)‏ . 

وقد تعرضت تلك الصخورإلى عوامل التعرية والإرساب مما أدى إلى 
تراكم الصخور الرملية والجيرية في أزمنة لاحقة » وشهدت تلك الکتلة 
الأرضية في الزمنین الثاني والشالث حركات أرضية مهمة أدت إلى انهدام 
مناطق واسعة » وارتفاع مناطق على جانبي الانهدام وثورات براكين كثيرة 
في أجزاء مختلفة . 

ونتيجة لهذا الانهدام الطولي » وهو مايعرف بالأخدود الإفريقي العظيم 
والذي تد من بحيرة ملاوي ( نياسا سابقًا ) في وسط إفريقيا إلى غور 
الأردن» فقد غزت مياه المحيط بعض الأجزاء » كما أن مياه الأمطار كونت 
بحيرات في وسط إفريقيا - وظلت الأجزاء الأخرى ذات الأمطار الشحيحة 
أو ذات الارتفاع النسبي يابسة » ونتيجة لغزو مياه المحيط فقد تكون البحر 
الأحمر وبذا انفصلت شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا . 

ومن الملاحظ أن جيبوتي تقع في منطقة الانهدام الذي غمرت بعض 
أجزائه مياه المحيط . ويلاحظ أنه قد صاحب هذا الانهدام ارتفاع الأرض على 
الجانبين ما أدى إلى تكوين سلاسل جبلية متقطعة أو بعض JLH‏ التفرقة ذات 
الارتفاع الحدود اصطلح على تسمیتها « بالظهر»» فنجد في جيبوتي ظهرا 


- ۳ع ۵ سم 


إلى الجنوب من خلیج تاجورة يعرف بظهر « العیسی » » كما نجد gb‏ آخر 
شمال الخليج ذاته يعرف بظهر الدناکل أو « ألب» » الدناكل (شكل رقم ۳) . 
كذلك توجد هضبتا هرر وإثيوبيا على جانبي الانھدام الذي يشغله سهلا 
الدناکل والعيسى . ونتيجة لتكوين هذه « الظهور ) على مقربة من المحيط 
فضلاً عن الانخفاضات العميقة في منطقة الانهدام فقد تکون عدد من 
البحيرات الداخلية التي تقع تحت مستوى سطح البحر » وتعتبر مناطق 
تصريف داخلي» مثل بحيرتي إبي وآسال» فالأولى تنخفض إلى (s WE‏ 
تحت مستوى سطح البحرء وهو انخفاض لانظیر له في كل إفريقيا . 

كذلك فان هذه الحركات قد آدت إلى ثورات براكين كثيرة من مناطق 
مختلفة ما أدى إلى تكوين الهضبة الإثيوبية وكثير من المناطق البركانية 
المرتفعة» وبعض هذه المناطق يقع داخل منطقة الانهدام الذي تقع فيه 
جمهورية جيبوتي أيضاء ولا تزال بعض البراكين الصغيرة فيه نشطة كبركان 
إردوکوہا الذي ثار ple‏ ۱۹۷۸ء . وحاليًا پسجل في جيبوتي حوالي 1۰۰ 
هزة أرضية في العام . 
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التضاریس والتربة 

يتكون سطح جيبوتي في الغالب من مناطق قليلة الارتفاع ومضاب 
بركانية تحیط بها سهول وعدد من البحيرات أهمها بحيرتا آسال وآبي . كما أن 
هناك جبالاً مرتفعة مثل تلك التي تقع شمال تاجورة ( شكل رقم ۳) . 

وليس فى جيبوتى أنهار دائمة الجريان . غير أنه توجد بعض الأودية 
الموسمية التي تجري عند هطول الأمطار» ومعظم هذه الأودية ينصرف إلى 
داخل البلاد . 

ويمكن تقسیم جيبوتي إلى ثلائة أقاليم تضاريسية هي : 
\- السهل الساحلی؛ ولا يزيد الارتفاع فيه عن ٠‏ ۰ متر ayy‏ خلیج تاجورة 


المعقد التضاريس . 
de‏ مل سی dedi‏ اھ اش ان فان 
نحو ۱۰ ۲۰ مثر. 


۳۰۰ الهضبة الداخلية خلف الإقليم الجبلي ويتراوح الارتفاع فيها بين‎ -Y 
و ۱۵۰۰متر. وعلى الهضبة توجد مناطق ارتفاعها منخفض عن سطح‎ 
. البحر وتشغلها بعض البحیرات‎ 

وتربة جيبوتي أغلبها بركانية لكنها لم تتطور بسبب جفاف EUM‏ . 
وہجانب الترب البركانية توجد ترب رملة وملحية CSS‏ حول البحيرات 
LLU‏ التي انفصلت عن الحیط إما نئيجة لعمليات الرفع التي تعرض لها 
سطح الأرض في تلك المناطق أو نتيجة لتبخر مياه الأمطار ما ترتب على ذلك 

ویر راوشس ا A‏ 


٥٥م‏ سه 


CoL a شکل رض‎ 


Jeune Afrique, The Atlas of Africa, 1973. : اللصدد‎ 
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المساخ 


يکن أن يوصف مناخ جيبوتي بأنه مداري جاف» يتميز بارتفاع درجة 
الحرارة وقلة الأمطار. ويتأثر هذا المناخ بعوامل عدة لعل أهمها : 
۱- الوقع الفلکي . 
Y‏ - الارتفاع والموقع بالنسبة لاتجاه الرياح . 
۳- توزیع الضغط الجوبي وحركة الرياح السطحية . 


تفع جيبوتي بين دائرتي العرض ES "۱۱ E‏ ۱۲" شمالاً . وهي بهذا 
الوضع تقع في منتصف المسافة بين خط الاستواء ومدار السرطان ومعظم 
أراضيها قليلة الارتفاع . ولهذين السببين نجد درجة الحرارة مرتفعة طوال 
العام » ولكن هناك اختلافات فصلية واختلافات مكانية ولهذا يمكن تقسیم 
العام إلى فصلين : 

يبدأ الأول في مايو وينتهي في نوفمبر ليبداً الثاني بعد ذلك ويمتد حتى 
ابریل . الفصل الأول شدید ارارة حیث تبلغ متوسطات المرارة العظمی في 
آغلب أيامه حوالي ٠٤‏ درجة مئوية E)‏ ۱۰ درجة فهرنهایت) وقد ترتفع درجة 
ا حرارة فى مدينة جیبوتی فى بعض الأحيان إلى ٥٤‏ ولربا ١۷‏ درجة مئوية) 
(۱۱۷-۱۱۳ درجة فهرنهایتیة) ومع هذه E‏ فان ال طوبة السبية 
مرتفعة Cal‏ ما یجعل الحو غير محشمل : (Encyclopedia of the Third World‏ 


(481 
والحرارة فی المناطق الداخلية قد تصل إلى OY‏ درجة مثوية VYT)‏ درجة 
فهرنهايتية) . 


هذا » وقد وصفت دائرة المعارف الأكاديمية الأمريكية خليج تاجورة بأنه 
من أحر مناطق العالم )208 .م (Academic American Encyclopedia,‏ 


OEY —‏ مس 


أما الفصل الثاني نوفمبر - إبريل فهو أقل حرارة وان كانت توصف بأنها 
مرتفعة أيضًا لأن الإقليم بقع بالقرب من خط الاستواء . 

وكما هو الحال بالنسبة للمناطق المدارية في إفريقيا فإن العامل الحاسم في 
الناخ هو الأمطار» وهي ترتبط ارتباطًا کبیر) باتجاه الريح أي بالجهة التي تهب 
منها تلك الریاح ( شکل رقم ٤‏ وشكل رقم «Co‏ كما Gib sls‏ واضحا 
بالارتفاعات . ففی فصل الشتاء يكون الضغط الجوي على شبه الجزيرة 
العربية مرتفعاًء وهذا يؤدي إلى هبوب الرياح من ناحية شرق الشمال 
الشرقي إلى جيبوتي » وكذلك إلى ساحل إريتريا وساحل الصومال . وهذه 
الرياح تكون باردة نسبيًا وبالإضافة إلى ذلك فإنها تمر على مسطح مائي 
محدود ولذا فليست لها القدرة على حمل كميات كبيرة من بخار الماء e‏ 
ولهذين السببين فان الرياح التي تهب على جيبوتي في فصل الشتاء تسبب 
هطول أمطار شتوية قليلة . 

وينعكس ا جاہ الرياح السطحية في فصل الصيف» فتهب من ناحية 
الجنوب الغربي وغرب الجنوب الغربي ومصدر هذه الرياح في الأصل هو 
المحيط الهندي» ويكون هبوبها أولاً جنوب خط الاستواء فی اتجاه الشمال 
الغربی . وعند عبورها حط الاستواء يتغير اتجاهها إلى الشمال الشرقی ؛ وبذا 
تكون رياحا جنوبیة غربية . وفي مسيرة هذه الرياح في شرقي إفريقيا وأجزاء 
من الصومال وإثيوبيا تکون قد فقدت معظم ماتحمله من رطوبة » وعليه فإن 
هذه الرياح لانسبب سوى أمطار قليلة جدا في جيبوتي» وذلك بعكس ماهو 
معروف عن المناطق المدارية الإفريقية شمال خط الاستواء التى تهطل أمطارها 
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شك دع ) الضخطل الجوي والر باح السطحيةىى یاپ 


ب 0£ - 


شكل ره ) الضغط الجوي والرياح السطبحية ي پولیو 
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ومن الملاحظ أيضا أنه قد تهب رياح محلية شمالية غربية في أوائل الصيف 
وتعرف با مخغضماسین وهي رياح جافة وحارة جدا (هانكوك ولويد: 
۴۲ ص (YA‏ 


ونتيجة لما ذكر عن حركة الرياح في موسمي الشتاء والصیف فإن نصیب 
معظم أراضي جيبوتي من الأمطار السنوية قليل جدا إذ يتراوح بين ۱۱۵و 
۰ ملم - غير أن كمية الأمطار تزداد نسبيًا على المرتفعات . فعلى 
مرتفعات سابيا التي يصل ارتفاعها إلى ۹۰۰ متر يكون التوسط السنوي في 
حدود ۲۳۰ ملم تقريبًا ويتراوح بين 7٠٠١‏ و 40۰ ملم على مرتفعات قود التي 
يبلغ ارتفاعها حوالي ۱۸۵۰مترا ( هانكوك ولويد : ۲ م ص ۳۹) 

وعلى کل حال فأمطار جيبوتي شحيحة » ويغلب عليها - كما هو JLH‏ 
فى ا مناطق المدارية - التذبذب الشديد Gle‏ بعد آخر . Sai,‏ عما ذكر فان 
ارتفاع درجة الحرارة وخاصة مع هبوب رياح اللخماسين BLE‏ كفيل بالحد من 
فعالية الأمطار . ويمكن القول إجمالاً أن أكثر من ۹۰/ من مساحة جيبوتي 
هي صحراء وشبه صحراء» ولو طبقنا نظام كوبن المناخي فسنجد أن أكثر من 
۰ من هذه المساحة هی صحراء ولا تدخل فى شبه الصحراء» وبمعرفة 
هله الحقيقة مقرونة بحقيقة أأخرى هي عدم وجود أنهار دائمة الجريان فسنجد 
أن المساحة الزروعة LIL‏ صغيرة جدا » لاتتعدى بضعة آلاف من 
الهكتارات» وأن مشكلة ندرة المياه تعتبر من أكبر المشكلات التى تواجه أي 
تتمية سواء كانت زراعية أو صناعية . كما أن هذه المشكلة تحدد نوع السكن 
والنشاط الاقتصادي للسكان كما سنبينه فيما بعد. 

وفيما يخثص بالنباتات الطبيعية فإنه نتيجة لقلة الأمطار فان نباتات 
جيبوتي قليلة ويمكن أن توصف بأنها صحراوية وشبه صحراوية » وتتكون 
أساسا من الشجيرات الشوكية من فصيلة « الأكيشيا» (Acacia)‏ وحشائش 


۵۵۱ - 


السكان 


حجم السكان وثموهم: 

تفتقر جيبوتي إلى الإحصاءات السكانية الدقيقة ولهذا لایعرف على وجه 
الدقة عدد السكان وبالتالي لانعرف المعدلات الحيوية الأساسية مثل معدل 
الزيادة الطبيعية وغيرها . وكل البيانات السكانية عن جيبوتي ترد في المصادر 
الرسمية وغير الرسمية في شكل تقديرات مبنية على إحصاء وحيد أجري عام 
هو (جدول رقم ۱) . 

والتقدیرات السكانية هي عموما غير دقيقة ویصعب الاعتماد علیها . 
وتصبح تلك التفدیرات آقل دقة بسبب اختلاف الصادر في تقدیر معدلات 
الوالید والوفیات وفي تحدید عدد اللاجئین في البلاد . وکمثال لذلك op‏ 
معدل نمو السکان قد قدر بحوالي Y SV‏ بینما الأم التحدة قدرت معدل 
الوالید عام ۱۹۸۰م بحوالي ٩‏ , 5/ ومعدل الوفیات ب 2.۱۸ ,1987 (U. N.,‏ 
(79وعلی هذا الأساس تکون الزیادة۱ , ۸۳ من ناحية أخرى فان جونز (Jones)‏ 
قد ذکر أن معدل الوفیات هو ٤‏ , ۰/۲ وطبقّا لا یقوله یکون معدل النمو 
الطبيعي 50 / Jones, 1981, p.80)‏ . كذلك نلاحظ أن وكالة الاستخبارات 
المركزية (CLA)‏ قدرت معدل الوالید والوفیات بنحو ٤٠٤‏ / و ۱,۸/ على 
التوالي )110 (CLA, 1994, p.‏ . وعلی أي حال يجب أن لایکون اختلاف 
التقدیر مصدر قلق إذ أن معدلات الوالید والوفیات - وخاصة معدلات 
الوفیات في الدول النامية - متغيرة . وإجمالاً یکن أن نقول إن معدلات 
المواليد والوفیات والزيادة الطبيعية في جيبوتي شبيهة بنظیراتها في الدول 
النامية وخاصة دول شرقي إفريقيا والقرن ال فريقي . 
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جدول رقم (۱) تقدير حجم السكان في الفترة ۱۹٦۰‏ - 19/5م. 


(\) 


(Y) 


محمود. محمود وفیق» Co SAY)‏ الدخل VI‏ للببحر الأحمر — 
دراسة في الحغرافيا السياسية والجيوبوليتكس. دار المريخ» الریاض. 

تقدير الباحث الوسس على نتائج احصاء ۰ ےت ۱ م ونسب 
اللمو السنوی للفتره ۷۰ - اكقام ونسب | لنمو السنوي للفترة 
gu - ۰‏ 
U.N., (1987), The Least Deueloped Countries. Report presented‏ )3( 


to the Conference on Trade and Deuelopment, New York. 
(4) CIA, (1994), The Werld Factbook, Washington, D. C., P. 110, 
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ولذا فإن المدة الزمنية اللازمة ليصبح عدد السكان مضاعفًا ء هي ۲۵ 
Gle‏ تقریبا إذا كتب لمعدلات المواليد والوفيات أن تمضي على الوتيرة نفسهاء 
وقد تقل فترة تضاعف عدد السكان عن (Ge Yo‏ إذ من المحتمل أن تتناقص 
معدلات وفيات الرضع والوفيات العامة بینما من غير النظور أن تتناقص 
معدلات المواليد فى القريب العاجل . 
توزيع السكان : 

أما فيما يخص توزيع السكان فنجد أن حوالي ۷۷/ من مجموع السكان 
پسکنون فى (UN., 1987.0.78( OAM‏ . وقد قدر عدد سكان مدینة جیبوتی 
بحوالی نصف سکان القطر(219 (The Encyclopedia Americana, p.‏ وبقية 
السكان يسكنون في جيوب متفرقة يحكم توزعها وأحجام السكان في كل 
جيب مقدار ونوع المياه التوافرة فيه . ولا كان جنوبي البلاد » وما حاذى 
ساحل البحر الأحمر من أراضيهاء آوفر حظًا من هذه الناحية c‏ ولاسیما 
لجهة توافر المياه الجوفية » لذا نجد تر كرا سكانيًا واضحًا فى هذه القطاعات من 
البلاد. 


التركيب النوعي والعمري : 

. لم تسعف الراجع التوافرة الباحث بأي إحصاء أو تقدیر حول الترکیب 
النوعي والعمري للسکان أو معدلات مشارکتهم النشاط الاقتصادي € ولکن 
بمقارنة الحياة الاقتصادیة والاجتماعية في جيبوتي مع بقية آقطار القارة 
الإفريقية - وخاصة دول شرفي إفريقيا والقرن الإفريقي - يمكن أن تصل إلى 
معدلات قد تكون قريبة من الصحة . ففيما يختص بالتركيب العمري نجد أن 
نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن ١5‏ سنة تزيد على ٠‏ 4/ في سائر 
الأقطار الإفريقية - عدا الجابون ( التي تهبط النسبة فيها إلى CY‏ > كما أن 
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نسبة السكان فوق 54 سنة تتراوح في كل إفريقيا بين Y‏ و ٤‏ في المائة عدا 
سيشيل وموريتانيا فهى تصل إلى 73 )280 Ley (Jones, 1981, p.‏ كان فى 
بيانات موريتانيا بعض خطأ في التقدیر إذ أنه ليس هناك من سبب ظاهر يفسر 
النسبة العالية نسبيًا للسكان فوق TE‏ سنة سيما أن معدلات المواليد والوفيات 
لاتختلف عن ماعليه الحال في بقية القارة . 

أما في ا جابون وسيشيل فإننا نلاحظ Gi‏ واضحا في معدلات المواليد 
والوفيات. فمعدل المواليد فى سيشل يصل إلى 7 , ؟ / فى حين أن معدل 
الوفيات قد هبط إلى ۸, 1۰ فقط وكذلك ارتفع متوسط العمر فيها إلى ٩۵‏ 
سنة . وفي OLE‏ يبلغ معدل المواليد SY.‏ 7/ وهو معدل متدن قياسًا إلى 
دولة إفريقيا الأخرى في حين أن معدل الوفيات في هذه الدولة نفسها يصل 
إلى ٢,۲‏ وهو معدل مرتفع بالنسبة لبقية القارة . 

وعليه فبيانات الجابون - وهي بهذا الشكل - تجعلنا نتحفظ بعض الشيء 
في فبولها وبخاصة عندما نعلم أن متوسط العمر في ابمابون لایزال s Gase‏ 
يصل إلى ££ سنة فقط . وكذلك الوضع بالنسبة إلى موریتانبا التي يصل فیها 
إلى ۲ سنة فقط . وللمقارنة مع دول شرقي إفريقيا والقرن الافريقي الذي 
نمثل جيبوتي إحداها دعنا نلقي نظرة على الجدول رقم CO‏ 
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جدول رقم (۲) معدلات المواليد والوفيات الترکیب العمري لدول شرقي 
إفريقيا والقرن الإفريقي (نسة مئوية) 


(1) Jones, H. R., (1981), Population Ceography. Hawpew and Raw, Landon. 
تقدير الباحثك‎ (Y) 
۸55 معدل وفيات الرضع في جيسوتي ب‎ (C. I A., قدرت ال(1994,2.110‎ - 


e^, و و جح تر‎ IS 
سئة للاناث).‎ 


وعليه فإذا كانت تقديرات التركيب العمري الواردة مقبولة أعلاه - فإننا 
نصل إلى نتیجة مؤداها أن سكان جيبوتي لایزالون - كما هو JLH‏ بالنسبة 
إلى الغالبية العظمى من سكان القارة الإفريقية - في مرحلة الشباب - . 
وهذا بالضرورة يثقل كاهل الدولة والأفراد النشطين اقتصاديا فى الانفاق 
على مختلف ا خدمات التي تقدم للأطفال والعالین سواء كان ذلك في مجال 
التعليم أو في مجال الخندمات الطبية والوقائية والمددمات الأخرى ذات 
الصلة. وحسب تقديرات الباحث فإن نسبة السكان القادرين على العمل في 
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جيبوتي متدنية إذا قيست بالدول والتقدمة » غير أن نسبة السكان الذين 
يعملون فعلاً قد تكون مرتفعة بعض الشيء مقارنة بكثير من الدول الإفريقية . 
ذلك أن الباحث قد لاحظ في زيارته إلى جيبوتي عام ۸۱۹۸۲ أن عدذا كيرا 
من النساء والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن العاشرة بقليل يمارسون أعمالاً 
متنوعة وخاصة في الأسواق . ومثل هذه الظاهرة من ملازمات المجتمعات 
البدوية » وهو ماينطبق GU‏ على جيبوتي التي يعود معظم سكانها إلى أصول 


5 7 # 
بدوية | ستقرت حدیٹا . 


الهجرة : 

ليس هناك بيانات عن الهجرة الداخلية أو الخارجية إلا أن هناك ثمة أدلة 
على وفود مهاجرين من الصوماليين والعرب الآخرين للعمل في ميناء 
جيبوتي . هذا ماکان في الماضي . أما في الوقت ا حاضر فليست هناك هجرة 
داخلية أو خارجية واسعة النطاق من جيبوتي أو إليها لافتقار جيبوتي إلى 
آسیاب جذب الهاجرین من ارج سا آن العمالة ا لاتجد قبولاً في 
دول ا حوار ا متاخمة لها أو تلك البعيدة عنها . 
| ولقد قدر صافي الهجرة لعام ۱۹۹۶ e‏ بصفر(110 (C.LA., 1994, p.‏ وعلیه 
فإن الاحتمال الأكبر أن يكون التركيب النوعى لسكان جيبوتى فى الأحوال 
العادية تركيبًا متوازنًا یتساوی فيه الإناث والذكور لکن هذا التوازن اختل إلى 
حد ما بسبب استقبال جيبوتي نحو ۵۰ UBT‏ من اللاجئين الصوماليين 
والائیوبیین Ob)‏ حرب الأوجادين عام ۱۹۷۷م . لیس ذلك فحسب بل إن 
آعدادا كبيرة من سکان الناطق الشمالية نزحت إلى ا حدود الإثيوبية عند 
اندلاع الاضطرابات السياسية في جيبوتي خلال الفترة ۱۹۹۳-۱۹۹۰ م 
(مانکوك ولويد » ۰2۱۹۸۲ ص ۲۰) كما يوجد عدد من الخبراء الفرنسيين 
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الذين يعملون في المصالح الحكومية وبخاصة ا یش والیناء والطار » وربا 
كان معظم هؤلاء من الذكور وعلى کل فان عدد هؤلاء ضئيل جد ولا أهمية 
له إذا قيس بمجمل سكان البلاد . 
التركيب العرفي واللغوي : 

فيما يختص بالتركيب العرقي واللغوي لسكان جيبوتي نجد أن درجة 
تمازج السکان وتداخلهم كبيرة جدا ۰ وذلك لأن جيبوتي كانت منطقة التقاء 
وبوتقة انصهار لمجموعات سكانية جاءت من JU pal‏ وإثيوبيا وشبه الجزيرة 
العربية منذ وقت مبكر واختلطت مع الزنوج الذين يرجح أن الأصول الأولى 
لسكان القرن الفريقي» با فيه جيبوتي» كانت منهم . 

وتعود تلك المجموعات السكانية إلى العنصر الخامس حيث أوضحت 
الدراسات الآثارية أن قبائل الأرومو وقبائل كوشية أخرى استوطنت أجزاء 
من هذه المنطقة منذ زمن بعيد» ومن ثم أصبح للعنصر الحامي الغلبة 
راتا 
وعلى فترات لاحقة كانت مجموعات صغيرة من عرب الجزيرة العربية تهاجر 
إلى القرن الإفريقي. وظلت هذه الهجرة مستمرة حتى عهد قريب فالعرب 
الذين هاجروا منذ فترة طويلة ذابوا في خضم سكان البلاد وأصبحوا جزعا 
منهم . أما العرب الذين هاجروا إلى جيبوتي في وقت متأخر فقد احتفظوا 
بشخصيتهم المستقلة . وحاليا نجد أن الغالبية العظمى من السكان ينتمون إلى 
مجموعتين كبيرتين هماالعيسى والعفر . فالمجموعة الأولى - العيسى - 
وبعض القبائل الأخرى ذات الصلة مثل « الإسحاق» تکون مجتمعة حوالي 
۰ من السكان . ويسكن معظم الأفراد ا لمنتمین إلى هذه المجموعة في الجزء 
الجنوبي من القطر وفي بعض المدن . وينسب العيسى أنفسهم ومن لهم صلة 
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بهم إلى المجموعات الصومالية ويتحدثون اللغة الصوماية والتي هي إحدى 
اللغات الكوشية » كما أنهم يدينون بالإسلام» ويمارس جزء من هذه 
المجموعة حياة بدوية )207 (The Encyclopedia Americana, p.‏ غير أن الجزء 
الأكبر من العيسى قد استقر في المدن . وينقسم العيسى إلى مجموعات ثلاث 
هي 
-١‏ العبقال .(ABGAL)‏ 
Y‏ - الدالول (DALOL)‏ . 
۳- الوارديك .(WARDIQ)‏ 

(The Encyclopedia الجموعات تنقسم بدورها إلى قبائل صخيرة‎ obs g 
Americana, p. 163). 


أما المجموعة الأخرى» مجموعة العفر » فإنها تكون حوالي 40-۳۵ / 
من مجموع السكان » وتسكن في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد ويعد 
العفر جزءا من مجموعة الدناكل التي تشغل سهل الدناكل بإثيوبيا. وهذا 
السهل نفسه قد يسمى سهل العفر . ويتكلم العفر اللغة العفرية الماسوبة إلى 
عائلة اللغات الكوشية أيضًا وجميعهم من المسلمين ولهم علاقات قوية مع 
إثيوبيا )207 (The Encyclopedia Americana, p.‏ وينقسم العفر إلى مجموعتين 
صغيرتين هما : مجموعة العدويا مارا ( البیض) Adoymmara‏ » والأسیمرة 
(الحمر) Asahymmara‏ وهاتان المجموعتان تنقسمان بدورهما إلى قبائل 
أصغر . وقد كان لهذه القبائل رؤساء ثلاثة يحمل کل منهم لقب سلطان e‏ 
ویختار السلطان من بين بیوت معينه في القبيلة » ولكل سلطان وزير 
ومجلس قبلي . 

ويجدر بالذكر أن ينق واستیٹلر (Young & Stetler)‏ ذكرا أن معظم الأسماء 
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المغرافية في جيبوتي ذات أصل عفري ۰ مما يوحي بأن العفر کانوا أسبق من 
غيرهم في سكنى جيبوتي» وأن تأثيرهم كان واسعا على الرغم من أنهم 
يقلون عددا عن العيسى .)183 (Young and Stetler, 1987, p.‏ 

وإلى جانب العيسى والعفر توجد مجموعات صغيرة تتمثل أساسا فی 
المجموعة العربية والمجموعة الفرنسية وبعض المجموعات الأوروبية الأخرى 
وكذلك الهنود . وقد قدرت دائرة المعارف الأمريكية المجموعة العربية التي 
وفد أفرادها حديثًا بحوالى ۱۲۰۰۰ نسمة » كماأن هناك نحو ٠١,٠٠١‏ 
فرنسيا» ومامن شك أن عدد العرب كان أكبر ما عليه إلا أنه تناقص بسبب 
اندماجهم فی القبائل الآخر ی )163 (The Encyclopedia Americana, p.‏ 


التعليم والصحة : 

كنا قد ذكرنا أن نسبة الأمية تحوم حول /5٠‏ من سكان البلاد وهي نسبة 
مرتفعة » وتزيد هذه النسبة عند OUI‏ على ماهى عليه عند الذكور وفى 
الجملة فان الستوی التعليمي منخفض» وان كان في تحسن . فقد کان 
الاطفال في سن الدخول للمدارس . UT‏ التسجیل للدخول للمدارس الثانوية 
فقد وصل إلى ZA‏ من عدد الطلاب في سن التعلیم الشانويی(1986 ,.0.۸). 
ولذا فقد عملت الدولة على زيادة فرص التعلیم . وبحلول عام ۱۹۸۲م 
وصل التسجیل للمدارس Eu MT‏ والشانوية إلى ۰/4٩‏ و ۳۰/ على 
بالدارس الأولية حوالي ۳۰۵۸۹ تلميذا . وبلغ عدد طلاب الدارس الثانوية 
للفس العام حوالي UI ٩۷٤١‏ . ویبلغ الانفاق السنوي على التعلیم نحو 


. (Europa Publication, 1994, من ميزانية الدولة )979 .م‎ A 
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والوضع في مجال الصحة غير مرض » فقد قدرت الأم المتحدة أن 
حوالي ۸۱۵ من السكان Oy thy‏ بالدرن الرئوي» وبأمراض سوء التغذية › 
لكن هناك مجهودات كبيرة تبذل في مجال الرعاية الصحية لتحسين الوضع 
الصحي للسكان )197 (U.N., 1987, p.‏ 
الدن : 

وفقًا لإحصاء عام 2۱۹۱/۱۹۲۰ فان في جيبوتي نحوا من ۳۰ مدينة» 
أغلبها مدن صغيرة جد ( شكل رقم CT‏ » وإذا استثنينا جيبوتي ميناء البلاد 
وعاصمتها والتي يعيش فيها مايقارب ثلاثة أرباع سكان الدولة » فلا تكاد 
توجد مدینة تقاربها في الأهمية لا من حيث عدد السكان ولا من حيث 
الوظيفة . آما من حيث الترتيب المؤسس على عدد السكان فإنه يلي جيبوتي 
كل من دیخیل» علي صبيح » تاجورة وأو co Publicis, sd‏ 
p. 980)‏ ,1994 ونظرا لأهمية مدينة جيبوتي رأينا أن نتناولها بشيء من 
التفصيل . 

فمدیلة جيبوتي مدينة حديثة برزت إلى الوجود قبل نحو قرن من «OU jl‏ 
على وجه التحديد في سنة ۱۸۸۸م » وذلك عندما اكتشف الفرنسيون أن 
مدینة أوبوك التي كانوا قد اختاروها قاعدة لحكمهم وعاصمة للإقليم الذي 
كان تحت سيطرتهم - اكتشفوا شح مواردها المائية وعدم كفايتها لتلبية 
الحاجات المتجددة والمتزايدة للسكان ولمقابلة التوسع المرتقب للمدينة » ومن 
ثم شرعوا في البحث عن مكان بديل . وأثبت البحث والتنقیب وجود موارد 
مائية كبيرة ووافية بحاجات اضر والمستقبل عند رأس جيبوتي فكان أن 
نقلوا رئاسة عملياتهم إليها عام ۱۸۸۸ء ثم أعلنوها عاصمة بعد سبع سنوات 
من هذا التاريخ (۱۸۹۵۰ء) (هانكوك ولویدء ۱۹۸۲م ص 4). 
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وفي وقت وجیز تطورت المدينة ونما عدد سکانھا e‏ وقد قدر عددهم 
+٥٥‏ ر۱۸۰ نسمة سنة ۱۹۸۰م ),1987 YAV, ۰۰۱۰ (Young and Stetler,‏ 
في ۱۹۹۱م . وإذا صح التقدیر الأخير OP‏ سکان مدينة جيبوتي يمثلون نحو 
۷۰ من مجموع سکان الدولة . 

وقد بنیت المدينة على ثلاث جزر مرجانية موصولة مع بعضها shat‏ 
صناعیة» وتشرف المدينة على خلیج تاجورة » وفیها قطاع حدیث حسن 
التخطيط » وهي حسنة الارتباط ببقية مدن البلاد. 
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النشاط الاقتصادي 


جيبوتي واحدة من أفقر دول العالم من حيث مواردها الطبيعية والبشرية 
الأمر الذي دفع الأم التحدة إلى تصنيفها ضمن الدول الأقل نموا في العالم . 
فالإمكانات الطبيعية في جيبوتي متواضعة» كما يظهر ذلك من عرضنا UU‏ 
الأمطار والتربة » كما أن الوارد البشرية محدودة جدا إذ أن التعليم والمعرفة 
بوسائل التقنية الحديثة لايزالان فی مرحلة أولية . ولهذا نجد أن النشاط 
البشري في مجمله بسيط» ويمكن أن نصنفه إلى نشاط تقليدي وآخر حديث 
( شکل رقم (Y‏ 
فالنشاط التقليدي يشمل : 
(D‏ الزراعة . 
(ب) الرعي . 
(ج) صيد الأسماك . 

أما النشاط الاقتصادي ا حدیث فيشمل الصناعة وقطاع الخدمات بأنواعها 


وحاصة قطاع : 

(D‏ النقل والاتصال. 
(ب) المصارف 

(ج) التجارة . 
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أولاً - الدشاط الاقتصادي التقليدي : 
الزراعة : 

لاتؤدي الزراعة في جيبوتي دور مهما » فقد قدرت الأم التحدة مساحة 
الأراضي الزراعية في جيبوتي ۰ هكتارا )195 (UN., 1987, P.‏ وتقابل 
هذه المساحة حوالي Y‏ ۸۰ من مساحة القطر الكلية البالغة حوالي ۳۳۰۰۰۰ 
هكتار. وتقع plane‏ الأراضي الزراعية بالقرب من أمبولي وديخيل: ويتكون 
الانتاج الزراعي أساسا من التمور والذرة وبعض الفاكهة وا لخضراوات c‏ 
ويباع معظم الإنتاج في مدينة جيبوتي . وتعتمد الزراعة على الري من مياه 
الآبار OY‏ الأمطار القليلة والمنذبذبة لاتفي بمتطلبات الزراعة كما قد أشير إليه 
Gl‏ . 

ونظر] لقلة الانتاج الزراعي فان الزراعة لاتسهم بأكثر من ٥‏ من ELI‏ 
المحلي الإجمالي» كما أن الإنتاج الزراعي لايكفي احتياجات السكان . 
ولهذا فان جيبوتي تستورد أغلب احتياجاتها من ا حہوب )195 (U.N., 1987, p.‏ 
ومعظم الفاكهة والخضروات و ٦٦‏ من اللحوم و ۸۷۰ من OUI‏ (هانکوك 
ولويد ۰۱۹۸۲ ص ۳۹) . وإج مالا يكن القسول إن الانتاج الزراعي 
(الغذائي) في جيبوتي لايمثل أكثر من ثلاثة في المائة من الواد الغذائية 
الستوردة . وغني عن القول إن الزراعة لاتسهم إسهاما ذا قيمة في الصادرات 
إذ ليس هناك مايصدر سوى الجلود» والتي سوف نتعرض لها عند الحديث 
عن الرعي . 
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شكل ر الأستصلة Aw Sola‏ 


y المصدي‎ ٠ 


Jeune Afrique, The Atlas of Africa, 1973. 
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ويمكن أن نحدد أسباب هذا الفقر الزراعي فيما يلي : 

() شح الموارد المائية وفقر التربة . 

(ب) ضعف الوعي الزراعي لدى السكان لارتفاع معدلة الأمية بینھم (C. L‏ 
A. , 1994, p. 110)‏ ولغياب الإرشاد الزراعي المبرمج فضلاً عن أن معظم 
السكان يعودون إلى أصول بدوية » وكانوا معروفين بارثهم الحضاري 
المتمثل في حبهم لرعي الحيوان . ولا جاءوا إلى جيبوتي وجدوا بيئة 
تصلح للرعي فاستمروا في مهنة الرعي» ولم يطوروا الزراعة » ولم 
تكن عندهم المقدرة على استحداث أساليب وجلب تقنیات واكتساب 
مهارات تمكنهم من استغلال الأرض زراعیا. 

الرعي : 

إلى عهد قريب كان الرعي هو الحرفة السائدة في جميع أجزاء البلاد. ولا 
يزال الرعي يؤدي دور مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعب 
الجيبوتي . غير أنه نتیجة لنمو ا OM‏ ( شكل رقم ٦‏ السابق)ء والقطاع الخدمي 

في جيبوتي فقد استقرعدد كبير من الرعاة وانصرفوا عن مارسة الرعي . 

ونحن لانعرف على وجه الدقة عدد المشتغلين بحرفة الرعي حاليًا لکن دائرة 

معارف العالم الثالث قالت إن حمسين في المائة من القوى العاملة يعملون 
بالرعى )485 .م (Encyclopedia of the Third World,‏ أما ) دائرة العارف 
البريطانية فقد ذکرت أن عدد البدو عام ۱۹۷م كان حوالي ۰ من 
مجموع سکان القطر البالغ عددهم آنذاك ۱۲۵,۰۰۰ نسمة آومایقابل 

۲ من سکان البلاد )163 (New Encyclopedia Britanica, 1984, p.‏ . رلاشك 

أن هذه النسبة قد تناقصت بسبب نزوح كثير من السکان إلى ا GAM‏ » وكذلك 

لتدهور المراعي بسبب UE‏ والرعي ا جائر . 
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والرعي في جيبوتي بدوي النمط € أي ترحال الأسرة والماشية معا طلبا 
SU‏ وا ماء . وعلى هذا فان ظهور معظم القرى والدن في جيبوتي نما هو 

آمر حادث ذلك أن الجتمعات البدوية تكاد تخلو من المستوطنات المستقرة . 

والترحل مع ا ماشیة يستلزم وجود مساحات شاسعة . ولذا فإن العفر قد تمتد 

رحلاتهم في الفصل المطير إلى مراع داخل الأراضي الأثيوبية» تحديدا إلى 
سهل الدناكل حتى إذا وی فصل الطر وحل الفصل GL‏ كروا عائدين إلى 

مواطنهم الأولى في جيبوتي حيث يتكدسون عند الآبار وموارد المياه. 

وكذلك الحال بالنسبة للعيسى الذين يرتادون مراعي داخل الصومال. 

إن الإقبال على حرفة الرعي يرجع لأسباب بشرية وأخرى طبيعية 
فالأسباب البشرية تتلخص في أن الرعي كان هو الحرفة التي يحذقها 
الجيبوتيون ويعرفونها معرفة جيدة . وفي سبيل ذلك نجدهم مستعدين لتحمل 

ظروف طبيعية قاسية . ولعل العوامل الطبيعية تتمثل في : 

(D‏ وجودالمراعي التي تصلح لرعي مختلف الحيوانات وخاصة الإبل 
والاعز والضأن . فالأمطار القليلة تؤدي إلى نمو حشائش قصيرة ؛ 
بعضها معمر والآخر فصلي . وكذلك تنبت الشجيرات القصيرة المتفرقة 
ومعظمها من فصيلة الشوكيات . والحيوانات المذكورة تتحمل العطش 
كما تستطيع الاعتماد على الحشائش القصيرة وأوراق وثمار 
الشجيرات فالابل مثلا تبقى فصل الشتاء بأكمله دون الحاجة إلى شرب 
الماء إلا كل أسبوعين » أما في الصيف فباستطاعتها البقاء دون ماءمدة 
عشرة أيام من دون الحاجة للشرب . وفي مقدور الابل الاعتماد على 
أوراق وأغصان الشوكيات » سيما السمر وكذلك الاعز فإنه يقتات 
على معظم النباتات وحتی على الأصناف الرديئة من المرعى» 'بجانب 
مقدرتها على رعي أوراق الأشجار وأغصانها . والماعز يحتاج الماء كل 


TA‏ وات 


أربعة أيام . وعلى الرغم من أن الأغنام ليست لها نفس مقدرة الإبل 
والماعز على تحمل العطش والعيش على الأنواع الرديئة من النباتات إلا 
أن الأغنام تستطيع أن تعيش بشكل جيد في المناخ الصحراوي € 
وخاصة إذا توافرت المياه من الآبار أو من أية مصادر أخرى إذ أن 
الأغنام تحتاج إلى الماء كل يومين . وتربى الأبقار Cash‏ » ولكنها غالبا 
ماتكون عرضة للفناء عند حلول GLA‏ ويذكر أن جميع هذه 
الحيوانات يمكن أن cou‏ بشكل جيد على الشجيرات الشوكية » كما 
يمكنها البقاء بدون ماء إذا وجدت النباتات الندية (Succulent)‏ وقد كان 
كثير من هذه النبانات موجودا بكثرة في المناطق الصحراوية وشبه 
الصحراوية » إلا أن بعض الأنواع منها مثل «السعدان» اختفى وبقيت 
بعض الأنواع الأخرى مثل الحنظل . 

(ب) الحيوانات التي ترعى في جيبوتي تستطيع السير مسافات طويلة » كما 
أنها تأقلمت مع ظروف البيئة فاكتسبت المقدرة على مقاومة بعض 
الأمراض المدارية . 

وهناك تقديرات مختلفة لأعداد حيوانات المرعى في جيبوتي» وهي مبنية 
على تقديرات صدرت عام ۱۹۷۸ء . وقد ببنت هذه التفدیرات في ابحدول 
VIE‏ لانختلف ts‏ على تقديرات بعض الصادر الأخرى لعام 

۲ إلا في أعداد الأبقار على الرغم من الفارق الزمني إذ العتقد أن 

عددها قد هبط من ۰۰۰ ر٤٤‏ رأس في عام ۱۹۸۱م إلى ۱۸۰۰۰ رأس في 

: )٤مقر (جدول‎ .(The Statesman , 1995, p. 491.) عام ۱۹۹۲م‎ 
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جدول رقم (۳) أعداد الحيوانات عام ۱۹۸۱م 


e eee pear 
= 


(1) U. N., (1987), The Least Developed Countries Report, 1986, 


Presented to the Conference. on Trade and Development, New 
York.) 

od} Sola‏ غراهام ولويد» ستیفن؛(۱۹۸۲م) جيبوتي على مفترق الطرق في 

العالم» آتش وال آسوسیتزه نايروبي. 

حسب الباحث أعداد الوحدات الحيوانية بتحویل روژس الحيوانات الواردة في 

العمود الأول إلى (وحدة مرعى) بواقع بقرة واحدة لكل ثلثي جمل» أو ٦‏ رؤوس 

من الماعز أو مثلها من الأغنام أو رأساً واحداً من ا حمیر. 


-م ۵۷۷۸ 


ومن هذه الحیوانات فان البدو يتحصلون على معظم احتياجاتهم من 
الألبان واللحوم . وتعتبر الجلود من الصادرات الرئيسة لجيبوتي . 
جدول 98( أعداد ا حیوانات عام 7۲ء 


المصدر: 
ا لحدول أنشأه الباحث: والبيانات من: 


- Europa Publications Ltd., (1994), The Europa World Year - Book, 1994, 
p. 980. 


ومن جهة أخرى وعلى الرغم من وجود نسبة كبيرة من السكان تمتهن 
الرعي إلا أن جيبوتي لاتزال تستورد كميات كبيرة من احتياجاتها من اللحوم 
والألبان . ويرجع ذلك للأسباب التالية z‏ 


ب ۷۵م 


(d)‏ اختفت بعض نباتات المرعى ابید وكذلك معظم ا حشائش المعمرة 
نتيجة للجفاف- وخاصة جفاف عام ۱۹۸۳م/۱۹۸۰م. وكذلك 
نتيجة للمرعی الجائر إذ أن عدد الوحدات الحيوانية تزيد عن طاقة 
المرعى» وقد استمرت هذه الظاهرة فترة طويلة OM‏ التحسن السبي في 
الخدمات البيطرية قد أدى إلى تناقص معدلات نفوق الماشية . وليس 
هناك تقدیر لطاقة المرعى في جيبوتي» ولكن لو افترضنا أن مراعي 
جيبوتي لها نفس مستوى المراعي شبه الصحراوية والصحراوية في 
السودان لوقوع مراعي جيبوتي ومراعي السودان الصحراوية وشبه 
الصحراوية في نفس العروض « ہس CUM d a ad‏ 
حيوانية للكيلومتر المربع الواحد. وعلى هذا الأساس فينبغي أن لاتزيد 
این ع ماک ان عم سا سر الاه 
۰ كيلوتر مربع»(مساحة جيبوتي) X‏ ۷ وحدات 
حیوانیق<۰ ۱۲۱,۰۰ وحدة حيوانية ۰ أي في حين أنه كان في جيبوتي 
عام ۵۰۰۸۱۹۷۸ و ۱ وحدة حيوانية op‏ طاقة ة الراعي Ou‏ تقل عن 
0 وحدة حيوانية عما كان عليه JLH‏ عام ۱۹۷۸م. ولیس 
الرعي ا ائر وحده هو المسؤول عن هذا التدهور البيئي فقد آسهم 
السكان في تدمير الغطاء النباتي بقطع الشجيرات لأغراض الوقود 
والبناء . 

(ب) أن اعدا كبيرة من البدو قد تركت البداوة واستقرت في الدن التي بلغ 
معدل النمو السكاني السنوي بها حوالي ۸۷۵ ( هانكوك ولويد » 
۴۲ء ص VV‏ وأصبح هؤلاء السكان - سكان المدن والريف 
الستقر مستهلكين للألبان واللحوم ولم يعودوا پنتجونها . 

(ج) المعروف أن الحيوان الذي يربى تحت ظروف البداوة عادة مايقل إنتاجه 


- ۸٥ - 


من الألبان واللحوم ذلك أنه يحول أكثر مايتغذى به إلى طاقة يحتاجها 
لقطع المسافات الطويلة التي يتوجب عليه أن يقطعها سیر » ولذا فان 
إنتاج اللحوم والالبان في المجتمع البدوي الجيبوتي لايكفي إلا 
احتیاجات البدو أما السكان المستقرون فليس أمامهم إلا استيراد 
حاجاتهم من اللحوم والألبان من الخارج . 
صيد الأسماك : 
تطل جيبوتي على ساحل غني بموارده السمكية » غير أن حرفة صيد 
الأسماك لم تمارس في الماضي إلا بقدر محدودء وذلك BY‏ كان ينظر إلبها 
على أنها حرفة غير محترمة لتجذب آعدادا كبيرة من السكان » adag‏ 
الظاهرة نلاحظها في كثير من أقاليم البدو - مشلا عند الذين پسکنون على 
ساحل البحر الأحمر فى السودان » وكذلك نلاحظها فى الصومال وفى 
السواحل الغربية للمملکة العربية السعودية . ۱ 1 
ومع ذلك فان إنتاج الثروة السمكية قد وصل إلى ۳۹۱,۰۰۰ طن في عام 
۹ ثم هبط إلى ۳٥۹,۰۰۰‏ في السنة التالية (۱۹۹۰م) ثم ارتفع إلى 
۰ الف طن في عام ۱۹۹۱م (جدول رقم )٥‏ . وعلى الرغم من أن 
لحوم Daw‏ ليست من أنواع الطعام الفضل في المجتمعات البدوية وشبه 
البدوية إلا أن الهجرة إلى المدن وتبني قيم الاستهلاك التزاید والتنوع 
الصاحب للنمو الحضري على النمط الغربي - من شأنها أن توسع دائرة 
الطلب على ا منتجات السمكية على المستوى المحلي وقد يتوافر فائض يمكن 
تصديره إلى الخارج . 
ووعیا من الحكومة بهذه الحقيقة فقد خططت لتنمية قطاع الثروة السمكية 
منذ فوا العقد الماضي c‏ عام (۱۹۸۱م) مثلاً خصصت مبلغ ۷, ۳۳ مليون 


— ۸۸ — 


دولار] لتحديث وسائل الصيد وأساليبه » و حاولت إقناع صيادي الأسماك 
بالانتظام في جمعيات تعاونية وذلك لضمان فعالية التسويق والإدارة ليس 
ذلك فحسب بل سعت لتدريب الصيادين وتدعيم البنية الأساسية وا مرافق 
التي تحت تصرفهم ( هانكوك ولوید» ۱۹۸۲مء ص (EY‏ 

جدول رقم )٥(‏ إنتاج الأسماك في الفترة (۱۹۹۱-۱۹۸۹) (بآلاف الأطنان) 


; المصدر‎ 
ا حدول من عمل الباحث: البيانات من:‎ 
- Europa Publications Ltd., (1994), The 
- Europa World Year Book, 1994, 2, 980. 


ثانيا - النشاط الاقتصادي الحديث : 
الصناعة والتعدین : ۱ 

تؤدي الصناعة دورا انویا في اقتصاد جيبوتي . ففي عام ۱۹٩۱‏ كان 
ste‏ العمال الصناعیین لایزید عن ٠٠١‏ عامل فقط » والصناعة لاتسهم إلا 
بنحو AVY‏ من الدخل الوطني » والصناعات التي كانت قائمة عند نيل 
جيبوتي الاستفلال عام ۱۹۷۷م كانت عبارة عن صناعة المياه الغازية » 


۳ 


بالإضافة إلى ذلك كان هناك مصنع للأوكسيجين السائل وبعض ا حرف 
اليدوية» وتخطط الدولة لتنمية الصناعات حتى تستوعب العمالة الفائضة 
وتسهم في الحد من العطالة التفشية. ومن أسف أن نسبة من لایعملون من 
هم في سن العمل تصل إلى ۰/۷۵ كما تأمل الدولة أن تستعين elih‏ قطاع 
الصناعة في تحسين مستويات المعيشة وخفض التضخم . ولذا فقد خططت 
لإنشاء مصنع للمياه المعدنية في تاجورة » وذلك لسد حاجة الاستهلاك 
الحلي عوضا عن الاستيراد من جهة » ولیوفر فائضًا يكن تصديره إلى الدول 
المجاورة. وقد بدأ الانتاج عام ce AAN‏ كذلك كان في نية الدولة إنشاء 
صناعات للأسمنت؛: والبلاط» والطلاء» وغاز اللحامء ومدبغة للجلود؛ 
وورشة للنجارة (هانكوك ولوید » ۰۱۹۸۲ ص (EV‏ وقد نشأت بجانب 
هذه الصانع ورش لاصلاح السیارات واصلاح السفن . 

ونما يذكر أن هناك حركة إعمار نشطة . ففي الاضي لم تكن هناك 
مجمعات سكنية مستقرة» وبالتالي لم تكن هناك مساكن حديثة . ولكن مع 
تطور ونمو المدن - جيبوتي وتاجورة وبقية المدن - » ومع الهجرة الكبيرة 
للمدن كان LY‏ من إنشاء عدد كبير من المساكن ا حدیثة . وبذا تطورت صناعة 
البناء . ومن التوقع أن تستمر هذه الحركة وتزداد » أي حركة السكان نحو 
الدن مستقبلاء الأمر الذي يتطلب بالضرورة إنشاء صناعات أخرى بعضها 
مخطط له Sel‏ مثل صناعة الأسمنت» وبعضها فی طور التخطيط مثل 
صناعة المعدات الكهربائية التي تستوردها البلاد حاليا ۱ ۱ 

ومن الصناعات الناشطة صناعة إنتاج الطاقة الكهربائية ا حراریة من النفط 
الذي تستورده جيبوتي من الخارج ما يكلفها کثیر ولا توجد محطات توليد 
الكهرباء في مديئة واحدة lily‏ هي موزعة على أكثر من مدينة في صورة 
شبكة ضعیفة الترابط بين ied‏ ۱ 


— 01/0 — 


وعلى الرغم من كل خطط التنمية الحكومية فإن الصناعة لاتزال في 
مراحلها الأولية تواجه کثیرا من العقبات أهمها: 


4 


سوق جيبوتي صغیر حیث يبلغ عدد السكان حوالي ' ÉYY ٣‏ نسمة 
تقريبًا ء كما أن القوة الشرائية لدى السكان ضعيفة ولیس لدی جيبوتي 
فرصا كبيرة لتسويق فائض إنتاجها في أسواق الدول المجاورة» إثيوبيا 
والصومال التي تقفل أسواقها LAS‏ أو جزئیا أمام التتجات الجيبوتية 
بقوانين وأنظمة الحماية الجمركية . 


(ب) لا تزال الخبرة التقنية والإدارية في جيبوتي منخفضة . وأكبر دلیل على 


5 


© 


(a) 


صحة هذا الزعم هو ارتفاع نسبة الأمية (۵۲/). 

فرص ا حیبوئیین في مجال الاستثمار الصناعي محدودة بسبب فقر 
البلاد واقتصادها الضعيف وافتقارها إلى رژوس الأموال التي تتطلبها 
الصناعة . ولذا فان أي صناعة تقوم لابد أن تعتمد على رأس ا مال 
الأجنبي . غير أن الاستثمار الأجنبي لایزال يحجم عن الولوج إلى 
جيبوتي لأسباب مختلفة . 

أن الوقود( النفط) الستخدم في إنتاج الطاقة تستورده الدولة بتكلفة 
عالية وأسعار مرتفعة » وهكذا ترتفع تكلفة التجات الصناعية 
لاعتماد الصناعة على هذا الوقود. 

وما يزيد الأمر تعقیدا ضعف البنية التحتیة » وبخاصة في مجال الطرق 
والسكك ا حدیدیة والأخميرة -السكك الحديدية - HUEY‏ منها جيبوتي 
إلا ۱۰٦١‏ کم هي طول الخط الحديدي داخل الأراضي الحيبوتية أما بقية 
الخط فهي داخل الأراضي الإثيوبية » أما الطرق المرصوفة سواء أكانت 
داخلية أم مرتبطة بطرق الدول المجاورة فلا تزال أطوالها محدودة ولا 
تزيد الأجزاء المرصوفة من الطرق داخل جيبوتي عن 10٠‏ كيلومترا e‏ 


— 0۷" - 


تربط أساسا مدينة جيبوتي بمدينة ديخيل . وهناك طرق أخرى لكنها 
غير مرصوفة » ويتراوح حالها بين الممهدة و الترابية الوعرة. وأطوال 
هذه الطرق جميعا تبلغ ۲۹۰۰ كيلومتر. 
cables‏ النظر عدم وجود طرق مرصوفة تربط جيبوتي والصومال أو 
جيبوتي وإثيوبيا » ومع ذلك فإن الشاحنات ببين جيبوتي وإثيوبيا تسير بشكل 
ومن ناحية أخرى فان لجيبوتي بعض الميزات التي ربا تساعد في قيام 
صناعات في المستقبل e‏ ]ما للاستهلاك الحلي أو التصدیر للدول الجاورة 
ومن هذه المیزات : 
(ب) يمكن Sot‏ أن تؤدي دور الوسيط وذلك بفضل موقعھا بين الصومال 
وإثيوبيا وبعض الدول العرية . ۱ 
(ج) السوق ا ر والموقع ا متمیز قد يغريان بعض المستثمرين بتوظيف رؤوس 
وفي مجال التعدین فليس هناك نشاط تعديني مهم بيد أن هناك Gliss‏ 
الساحلية ومن حول البحيرات الجيبوتية . ويمكن استخراج كميات كبيرة من 
الملح إذا وجد السوق ورأس المال. كما أن الجير والجبس يكن أن یستخرجا 
لصناعة الأسمدة . 
خدمات النقل والصارف والتجارة: 
لقد سلفت الإشارة إلى خدمات الیناء والسكة الحديد في جيبوتي . 
وكانت جيبوتي قد وصلت إلى قناعة أنها يكن أن تحصل على مردود 
-۷۷)-۔ 


اقتصادي جيد فيما لو قدمت خدمات في مجال النقل» ليس فقط لإثيوبيا 
والصومال ولكن لبعض دول شرقي إفريقيا أيضاً . وخط السكة الحديد 
الذکور هو خط مشترك بين جيبوتي وإثيوبيا وطوله حوالي ١8/اكيلومترا‏ € 
منها ۱۰۲ كيلومتر تقع داخل أراضي جيبوتي . وعن طريق هذا الخط الذي 
يبدأ من أديس أبابا كان ينقل أكثر من نصف صادرات وواردات إثيوبيا - ثم 
عن طريق الميناء تشحن الصادرات وتستقبل الواردات . وليس هناك خط 
حديدي بين جيبوتي والصومال أو بين جيبوتي وبين دول شرقي إفريقيا » إلا 
أن الميناء يخدم هذه الدول أيضا . وفيما يختص بدول شرقي إفريقيا فإن النقل 
من وإلى جيبوتي يتم عن طريق المطار ثم عن طريق البحر. وعلى الرغم من 
أن النقل الجوي يكلف كثيرا إلا أن هذا النمط من DUT‏ النقل يستفاد منه في 
نقل ماخف وزنه وغلا ثمنه . وما يساعد في عملية النقل أن مطار جيبوتي 
مجهز تجهیز] کافیا . وجيبوتي موصولة ببقية دول العالم عن طريق 
الواصلات السلكية واللاسلكية الحديث . وهکذا نجد أن هناك تنسيقًا بین 
وسائل النقل والاتصال . 

ولقد استلمرت جیبوتی وسائل النقل استثمار] جیدا كما استلمرت موفعها 
الوسيط» ولهذا فانا ند أن قطاع التقل والاتصال كان یستوعب نحو ۲۵۰۰ 
عامل عام ce Y AAY‏ ویقال إن هذا العدد ربا كان قد ارتفع إلى نحو ۳۰۰۰ 
عامل بحلول عام ۱۹۸۸م (78 ۰ (U.N.,1987,‏ ويسهم هذا القطاع بحوالي 
۲ من دخل الدولة من العملات الصعبة € و و ماه جمدت 
الصعبة الواردة للبداد من المنح والقروض . 

وإلى جانب خدمات النقل والاتصال تتوافر خدمات مصرفية وتجارية 
نشطة بسبب عدم وجود قیود على التحويل من عملة إلى أخرى» في حين أن 
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الدول المجاورة كلها تضع قيودًا صارمة على التحويل والتجارة الخارجية e‏ 
ولقد استغلت جيبوتي هذا الوضع فأصبحت تخدم تجارة الدول الجاورة : 
وكذلك يلاحظ وجرد عدد لايستهان به من ا حبراء المدنيين والجنود الفرنسيين 
ما أدى إلى إنعاش التجارة الداخلية » حتى إن دائرة معارف العالم الثالث 
أشارت إلى أن حوالي خمسين في المئة من القيمة المضافة في التجارة ودحو 
خمسة وسبعين في المئة من القيمة المضافة في الخدمات الأخرى |غا تعود 
مباشرة إلى وجود المجموعة الفرنسية في جيبو 5 (Encyclopedia of the Third,‏ 
World)‏ . ۱ 

ولا كانت الخدمات والتجارة وخدمة السفن تتم غالبا في جيبوتي - 
عاصمة وميناء البلاد -وإن خدمات الميناء هي صاحبة السهم الأول في 
تکوین الناتج الوطني الإجمالي والناج الحلي الإجمالي على وجه 
الخصوص» رأى الباحث تتبع تطور الميناء واستعراض النشاط الاقتصادي 
فيها . 

يبدأ التاريخ الاقتصادي Spek‏ باتخاذها ميناء وعاصمة للإدارة الفرنسية 
عام ۱۸۸۵م ۰ ثم بوصلها مع أديس أبابا بخط حديدي اتفقعلی إنشائه عام 
۷ وتم بناؤه بتمويل فرنسي - إثيوبي في عام ۱۹۱۷م وباكتمال LH‏ 
الحديدي أصبحت جيبوتي البوابة الرئيسة لتجارة إثيوبيا الدولية . وازدادت 
آهمية جيبوتي بعد العحسینات الى آدخلت على Lae‏ الام بحیث 
أصبحت و احدة من آشهر أربعة موانئ لتوفیر الامدادات والخدمات الملاحية 
البحرية . وقد أدى هذا التطور إلى مزيد من الإقبال على الميناء فتحولت 
جيبوتي إلى مركز تجاري مؤثر حتى بالنسبة لبعض بلدان شبه الجزيرة العربية 
(هانكوك ولوید» ۱۹۸۲مء ص۹) . 
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ail‏ وصلت Leal‏ ميناء جيبوتي أقصى مدّی لها في فوا الستینات من 
هذا القرن اليلادي حتى أن ميناء جيبوتي استقبل 6 ۳۰۷سفینة محملة بحوالي 
0 طن من البضائع . وصدرت بضائع تزن نحو ۱86۰۰۰ طن 
(محمودہ ۰۵۱۹۸۳ ص (AV‏ . وبذا فقد أصبح الميناء عصب الحياة 
الاقتصادیة الحديثة لهذه الدولة إذ أن العائد من القطاعات الأخرى (زراعية» 
صناعية» معدنية ء خدمية ) لایضاهی دخل الدولة من خدمات الميناء . وهو 

ماكنا قد أشرنا إليه في صدر هذا الجزء من البحث . 
ومامن شك فى أن ميناء جيبوتى كان وما يزال محور النشاط السياسى 
والاقتصادي و الاجتماعي ا أن الإقلیم الذي هو ظهير للميناء ul‏ 
يأتي في المرتبة الثانية بعد عدن في الدخول أو الخروج من البحر الأحمر لأنه 
يشغل موقعا یتحکم في الدخول أو الخروج من البحر الأحمر وفضلاً عن هذه 
الميزة Ob‏ لموضع جيبوتي عدداً من المميزات الأخرى التي يمكن إجمالها فيما 
ولا" : إن موضع ا رفا شبه محمي من الأمواج والرياح . فالمدینة نفسها مبنية 
على ثلاثة جزر مرجانية في مدخل على خليج تاجورة . وذلك يعطي 
حمایة للميناء ویجعل المياه forte‏ الخليج Mole‏ نسبیا ۰ وزاد من 
BLA‏ والهدوء أن إحدى السفن كانت قد غرقت في المدخل وثركت 

في مكانها كحاجز يساعد في تكسير الأمواج . 
GU‏ : أن الميناء يقع على مساحة تبلغ 14۱,۰۰۰ متر مربع وهي مساحة 

كافية للتوسع في المباني والمستودعات بالیناء. 
الما : أنه أمكن تحسين الرفاً بعدد من الإنشاءات منها تعميق المياه إلى مابين 
۲ متراو ۳۰ مترا . ومنها أيضا إنشاء تسعة أرصفة بحرية »> في حين 
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وصلت أطوال الرابط إلى ۲۳۶۰ مترًا » وبالإضافة إلى ذلك أنشئت 
أرصفة للحاويات والمستودعات البردة في عام ۱۹۸۰م . 

رابعا : أن منطقة جيبوتي غنية بالمياه الجوفية » والیاه إحدى متطلبات خدمة 
ia‏ : 

غير أن الميناء قد تعرض إلى عدد من الأزمات التى كادت تعصف بستقبل 
الحركة في الميناء . الأزمة الأولى كانت أثناء RE WRS‏ الثانية حينما 
والت حكومة جيبوتي الفرنسية حكومة فيشي في فرنسا . وهذا ماجعل 
بريطانيا تضرب حصاراً بحريًا على جيبوتي لمدة عامين عانت منها جيبوني 
ماه یو تم سامت Lili od‏ و مسر ۱۹۶ 
(The Encyclopedia Americana, p. 219)‏ 

وكانت الأزمة الثانية عندما أغلقت قناة السويس عام ۷٦۱۹م‏ واستمرت 
هذه الأزمة إلى أن فتحت القناة مرة أخرى عام ۱۹۷۵م ونجم عن ذلك 
انخفاض عدد السفن التي تدخل الميناء بنسبة تربو على ٦٦‏ » وعندما 
استؤنفت الملاحة عبر قناة السويس كانت ناقلات البترول العملاقة والتى 
لاتتسع القناة لعبورها قد ظهرت( هانکوك ولويد ۱۹۸۲م EO c‏ 
ی يعارن طریق راش الرجاء o Lal‏ راح ليا مانب لاخر دان 
BL‏ السویس قل عمقت - وان كان تعمیقا محدودا - الأمر الذي Jj‏ ; تب عليه 
زيادة طفيفة في عدد السفن الداخلة إلى میناء جيبوتي . 

aE TE]‏ یی تسه ھت 
عام ۱۹۷۷/ ۱۹۷۸م . فقد حدث أثناء ا حرب نشاط رب العصابات من 
جانب جبهة تحرير الصومال الغربية ما آدی إلى توقف سكة حدید جيبوتي - 
ديس أبابا. وفي يونيو ۱۹۷۸م بدأ الخط يعمل من جدید ۰ لکن لم مض 
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شهر واحد حتی هوجم الخط مرة أخرى» وحدث تخريب شديد لقطار کان 
على الخط . ونتيجة لذلك فقد عملت إثيوبيا لتحويل الصادرات والواردات» 
التي كانت ثمر عبر جيبوتي - إلى ميناء عصب في إريتريا » والتي كانت تعد 
بحكم الواقع جزءا من إثيوبيا. وكان ذلك بعد أن أدخلت تحسينات كبيرة على 
الطريق البري من أديس أبابا إلى عصب كما أدخل إلى الخدمة أسطول كبير 
من الشاحنات . وكل ذلك كان بمساعدة كبيرة من الاتحاد السوفيتي (السابق) 
لإثيوبياء ونتيجة لذلك فقد فقدت جيبوني حوالي AVY‏ من واردات إثيوبيا و 
۰ من صادراتها . حدث هذا فی الوقت الذي حسنت بعض الدول العربية 
الي كانت تعتمد ندا ما علی حدمات جيبوتي - حسنت خدمات موانيها 
وأصبحت في غير حاجة إلى میناء جيبوتي ومیناء جدة شاهد جيد على 
ماذهبنا إليه . ففي الستينات 50ک ind pe‏ القرن اليلادي شهدت 
السعودية طفرة LSU‏ عظيمة ما اضطرها لاستيراد الكثير جدا من العدات 
ومواد التنمية» وسبب ذلك ضغطا کبیرا على میناء جدة . وکانت السفن 
تنتظر حارج الميناءمدة طويلة . ولهذا السبب كانت بعض السفن تواصل 
رحلتها إلى جيبوتي مفضلة ذلك على الانتظار خارج الیناء . غير أن احال قد 
تحسن کثیرا في میناء جدة حتی أصبح الیناء پستوعب کل السفن العابرة . 
وبالاضافة إلى ذلك فان جدة تبیع الوقود للسفن بسعر أقل ب ۸۳۰/عن السعر 
الذي تبيع به جيبوتي . وبالاضافة إلى ذلك لم يعد میناء جدة يعاني من 
مشكلة قلة المياه كما كان ذلك في الماضي . 

لهذه الأسباب فقد فقدت جيبوتي کثیرا من أهميتها كما يبدو ذلك من 
الجدول رقم .)٦(‏ 
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oe‏ ۵۲۰ھ ۹۷۹م 


محم و محمود توفيق» )14۸۳ «(e‏ المدخل الجنوبي للبحر الأحمر = دراسة 
في الجغرافيا السياسية والجبوبوليتكس. دار المريخ»الرياض» ص ۱۸۸ نقلاً عن 
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نتيجة لهذا التناقص في نشاط الميناء فقد لجأت حكومة جيبوتي إلى اتخاذ 
عدة خطوات من شأنها إعادة النشاط إلى الميناء . وأهم هذه cl pat‏ 
مایا 
ياني : 


As EE!‏ يا التي لاتطل على البحر لاستعمال ميناء 
جيبوتي . ففي عام ۱۹۷۹م زار وفد dle‏ من جيبوتي AS‏ من أوغندا 
وبوروندي وزائير- والأخيرة لها ساحل في أقصى غربها - وکل هذه 
الدول ظلت تعاني ردحا من الزمن من صعوبة نقل صادراتها ووارداتھا 
عبر طرق طويلة إلى دار السلام أو مبسا» وهما ميناءان مزدحمان . 
وحاول ذلك الوفد إقناع تلك الدول نقل بضائعها جوا إلى جيبوتي € 
ثم نقل تلك البضائع من جيبوتي عن طريق البحر . ومن محاسن هذا 
الاقتراح أن السفن تقطع المسافة بين جيبوتي والوانی الأوروبية في مدة. 
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تقل أربعة أيام بالقياس إلى ماتستغرقه إذا انطلقت من میناء مبسا أو دار 
النقل عن طريق ا جو يكلف کثیرا » وعليه فان هذا الاقتراح يكون 
مفیدا فقط في حالة البضائع خفيفة الوزن غالية الثمن . 
انیا : أعلنت جيبوتي عام ۱۹۸۱م أن ميناءها حر» وبذا تستطيع الدول 
الجاورة ودول شرقي إفريقيا الاستفادة من وضع الميناء الحدید . 
HE‏ شجعت البنوك على التعامل ا حر فى الاستيراد والتصدير وذلك حتى 
تغري الدول المجاورة » وخاصة إثيوبيا والصومال بالاستفادة من 
مسوم E‏ سورس 0 a‏ 
۱ م. 
۵۹۶ء كما ذکرنا سابقا . 
لقد el‏ هذه الإجراءات بعض أكلها بدلیل أن الصومال ودول شرقی 
|فریقیا بدأت استخدام الیناء كما هو واضح من ال دول رقم (V)‏ ومع ذلك 
فقد تضررت جيبوتي كثيرا من تحويل مسار صادرات إثيوبيا ووارداتها إلى 
عصب كما ذكرنا آنفًا . 
وعلی الرغم من انخفاض حركة النقل إلا أن عدد الحاويات زاد من 
۰ حاوية عام ۱۹۷۰م إلى ٣٥٦٦‏ حاوية عام ۱۹۸۰م مع ملاحظة أن 
رصيف استقبال الحاويات لم ينشأ إلا عام 984١م‏ ۰ ومن جهة أخرى زادت 
حركة البضائع زيادة كبيرة . ففي عام ۱۹۸۹مم تفريغ وشحن نحو 
۰ طن من البضائع . (جدول رقم AV‏ 
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وارتفع ذلك الرقم إلى حوالي ١,۷‏ مليون طن في عام ۱۹۹۲م 
The Europa Publications, 1994, p. 983), (The Statesman, 1995, p. 493)‏ ( 
جدول رقم (۷) 
حركة البضائع في ميناء جيبوتي عام ۱۹۷۹م حسب الدول المستخدمة الیناء 


wa‏ اھ و ناد سوك 


| 


محمود» محمود توفيق» (p YAAY)‏ المدخل الجنوبي للبحر الأحمر- دراسة فى 
الجغرافيا السياسية وابشیوبولیتکس دار المريخ» الریاض» ص ۱۸۰ نقلاً Part De‏ 
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وعلى الرغم ما اتخذ من خطوات فان جيبوتي تدرك أنه لابد من تنويع 
الأنشطة الاقتصادية حتى لاتتعرض إلى هزات كبيرة إذا حلت بالیناء أزمة في 
الستقبل . وعلى کل فیجب أن يمضي وقت طويل قبل أن يتخلص الاقتصاد 
ابحيبوتي من هيمنة القطاع الخدمي الذي يسهم ب ۷۰ من الدخل الوطني 
الاجمالي من هذا إذا اسنٹنینا ماتحصل عليه البلاد من فروض ومنح. وهکذا 
api‏ کلماتحسنت الخدمات ووجدت قبولاً من الدول الجاورة بميبوتي 
والستفیدین الاخرین» كلما نما اقتصاد الدولة واتسعت قواعده. 


ولهذا فقد اتجهت جيبوتي إلى تحسين خدمات الیناء البحري والیناء 


— ۵۸۵ — 


الجوي وخدمات المصارف والمؤسسات التجارية . وبالإضافة إلى الخدمات 
ا لمذكورة والتي اشتهرت بها جيبوتي في السابق فقد اتجهت الدولة للإفادة من 
النشاط السياحي: وهي تعلم أنه ليس بها مقومات سياحية Lage‏ . غير أن 
جيبوتي ترید أن تستفيد من موقعها كنقطة التقاء لخطوط جوية مزدحمة للغاية 
بحركة الطائرت إلى المناطق السياحية في شرقي إفريقيا وجزر سيشيل 
وموريشس . ولهذا فقد بدأت جيبوتي بداية منواضعة في هذا الاتجاه وذلك 
ببناء بعض الفنادق التي تتوافر فيها أسباب راحة السياح . ومهما يكن من مر 
فان الاعتماد على plas‏ الخدمات اعتمادا pas US‏ آمرا مشکوکا في سلامته 
oY‏ قطاع ا خدمات يتعرض عادة لذبذبات كبيرة سواء كان ذلك على النطاق 
الإقليمي أو العالي . أن الحرب بين الصومال وإثيوبيا أدت إلى هزة كبيرة في 
الاقتصاد » كما أن إغلاق قناة السويس بین عامي ۷٦۱۹م‏ و ۱۹۷۳م قد أضر 
بجيبوتي ضررا «SL‏ وكذلك فإن التحسینات التي أد حلت فی ميناء جدة 
الإسلامي ومیناء عصب الإريتري قد أفقدت جيبوتي كثيرا من الدخل الذي 
كانت تحصل عليه من الخدمات » وقد كان هذا من الأسباب التي أدت إلى 
تناقص معدل النمو الاقتصادي . ففي الفترة ۱۹۷۷م - ۱۹۷۹ء تناقص ËL!‏ 
الحلي الإجمالي بنسبة ۸۲,۷ عما كان عليه » غير أنه ارتفع في الفترة 
۰ معدل ۱,۲ / وبمعدل ۸۲,۷ في الفترة ۱۹۹۰-۱۹۸۵م . 
des‏ الرغم من هذا النمو في UII‏ الحلي الإجمالي فإن السكان يزدادون 
بمعدلات أكبر ( حوالي ۷, ۲-۲, (LY‏ وهي نسبة تكاد تكون ثابتة ء فى حين 
أن نسبة النمو الاقتصادي متذہذبة . وعلی هذا الأساس فان دشل الشرذ 
السنوي یتناقص . وقد يحمل الستقبل تحولات اقتصادية حیبوتی سیما أن 
هناك عنصرین یلوحان في الأفق مما يكن أن یتسبب في التحولات الذکورة 
وهما : 


- ٠۸ - 


ESI 


پرتبط العنصر الأول بسياسات إثيوبيا الاقتصادية المستقبلية وهل تكون 
الأفضلية عندها للاستفادة من خط السكة الحديد وميناء جيبوتي أم 
الطريق البري الموصل ليناء عصب؟ وربا يكون الوضع حاليًا في صالح 
جيبوتي وذلك بعد أن استقلٹ إريتريا » ولم تعد عصب میناء إثيوبياء 
وربا يكون من سياسة إثيوبيا أن لاتعتمد اعتمادا LAS‏ على ميناء واحد» 
وتفضل الاستفادة من الميناءين على حد سواء. وعلى أي حال فمن 
المؤكد أن السياسة الاقتصادية التي ستتبعها جيبوتي وإريتريا تجاه إثيوبيا 
ستكون العامل الحاسم في الأخذ بأحد الخبارين . 


: يتعلق العنصر الثاني بانتهاء! لحرب الباردة وبروز نظام عالمي جديد إذ 


رما يؤدي ذلك إلى تقليل الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لجيبوتي . 
ولكن ما لاشك فيه أن جيبوتي ستظل ميناء مهماعلى طريق بحري مهم 
وبخاصة بالنسبة للسفن الفرنسية .. 

وجيبوتي تعرف جیدا هشاشة موقفها الاقتصادي ولذلك فإنها تحاول 
جاهدة تنمية مواردها الذاتية سواء أكان ذلك فى مجال الموارد الطبيعية 
أم الوارد البشرية . 


فمن الوارد الطبيعية الهمة موارد الطاقة احرارية الارضية . لف لان 
جيبوتي تقع فیط منطق الا خدود ال فريقي العظیم حيث لاتزال بعض البراکین 
حية بالاضافة إلى | لزلازل والينابيع الساخنة . وبالفعل فقد ثار ele‏ ۱۹۷۸م 
برکان لاآردوکوبا وکون تلا ارتفاعه آربعین متر) . ولذا فقد قامت احکومة 
بعدة أبحاث لاستشمار هذه الظاقة . وشهد عام ۱۹۸۱م القیام بدراستین - 
الأولى بساعدة مالية من السعودية » وذلك حول بحيرة آسال لدراسة 
إمكانية إنتاج الطاقة احرارية الأرضية منها ly.‏ الدراسة الثانية فقد قت 


— OAV — 


بمساعدة من الحكومة الإيطالية وشملت الدراسة سائر أنحاء البلاد . ويبدو أن 
نتائج الدراستين كانت مشجعة ۰ ولكن لم تتخذ إجراءات فعلية لاستثمار 
هذا المورد الهم . كذلك فقد درست جيبوتي إمكانية الاستفادة من الطاقة 
الشمسية » وذلك بدعم من المعونة الأمريكية . 

ومن جهة أخرى هناك عدة محاولات لتنمية الزراعة والرعي ويأني على 
رأس هذا كله زراعة الاعلاف» كما أن هناك محاولة لتنمية الصناعات . 
ولهذا فقد أصدرت الدولة قانوتا لتشجيع الاستثمار الأجنبي . ويتضمن هذا 
القانون إعفاء الستشمر الأجنبي من الضرائب لمدة تصل إلى ثماني سنوات» 
وكذلك الإعفاء دفع رسوم الترخحيص خلال السنة الأولى من العمل 
والسنوات ا لخمس التالية كما أن القانون يجعل المستثمر الأجنبي في حل من 
قیود رخص slau‏ بالنسبة للضروریات ومن ضريبة الاستهلاك الحلي . 

غير أن آکبر مشكلة طبيعية تقابل التنمية في جيبوتي هي مشكلة المياه. 
فالامطار قليلة » ولیس هناك موارد میاه سطحية ولذا فإن المياه اللازمة 
للشرب وللزراعة والصناعة تأتي من الابار الجوفية التقليدية الضحلة أو من 
الابار الحديثة التي یتراوح عمقها بين ۱۲۰و ۱6۰ Dee‏ . ومن العلوم أن هناك 
طبقات حاملة للمیاه حول مدينة جيبوتي » وفي الناطق الجنوبية وبعض 
الناطق الأخرى » غير أن المشكلة الرئيسة هي أن عدد الابار غير كاف لسد 
حاجة السکان ۰ ففي عام ۱۹۷۷م مثلاً كان هناك مالايزيد عن ۲۲ بثرا 
حديثة» منها ثمانية عشر حول مدينة جيبوتي . لکن حلت مشكلة قلة الیاه 
في الدن نسبيًا بحفر آبار إضافية عددها ۱۸ ft‏ عام ۱۹۸۲م بمساعدة من 
السعودية . 
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وعموما فان جيبوتي دولة صغيرة › محدودة الموارد الطبيعية » وفى 
حاجة ماسة إلى استشمارات كبيرة إقليمية وعالية حتی ينهض Ls adi‏ 
وتصبح أقل اعتمادا على القروض والنح الأجنبية » ومثلها مثل دول العالم 
الثالث الفقيرة فإنها تجد نفسها ممزقة بين حاجاتها الخدمية وحاجاتها التدموية » 
فالخدمات من ضرورات الحياة والاستقرار» بينما التنمية هي الضمان الوحيد 
للازدهار. وهذا هو التحدي الذي يواجه جيبوتي Ds‏ . 
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المراجع 

أولاً : المراجع العربية : 

١‏ - أنور عبد الغنی » العقاد(1987م)» الوجيز في إقليمية القارة 
الإفريقية» دار المريخ - الریاض . 

Y‏ - شاک محموده ۳ء إريتريا والحبشة - المكتب الوسلامي- 
بیروت . 

۳- محمود توفیق محمود» (۰)2۱۹۸۳ الدخل ا جنوبي للبحر الأحمر- 
دراسة فی الجغرافيا السياسية وا لجیوبولیتکس: دار المريخ - الریاض . 

ed Sole - €‏ غراهام» ولوید» ستیقن؛ (۱۹۸۲م)ء جيبوتي على مفترق 
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المواقع التقريبية A‏ «بونت» وبعض الممالك والسلطنات القديمة 


الضغط ا حوي واتجاه gt‏ السطحية في يناير mE‏ 


الضغط ا حوي وانجاه الرباح السطحية فی 38870+" 
mr UNS‏ 


See he SO eae الأنشطه الاقتصادية الرئيسة‎ 
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٭ الدولة : جيبوتي * الإقليم : شرقي إفريقيا ٭ رقم اجلد (o‏ 
٭تاریخ جمع المعلرمات: / S NENN]‏ / ۹۹۷م 
١‏ - المساحة بالكيلومتر المربع: ۲۲۰۰۰ کم" 
۲ - السكان: 
ote‏ السكان: 47١,77١‏ نسمة (۱۹۹۰م). 
معدل نمو السكان: LN, £A‏ سنوباً (۱۹۹۵م). 
معدل المواليد: ٦٢۸‏ /الالف 4,۳ / تقریباً (۱۹۹۵م). 
معدل الوفيات: ۱۵,۵ /الالف ,73 (۱۹۹۵م). 
معدل وفيات الرضع: QU) ۱۰۰۹  فلألا/ ٠١9‏ 
متوسط العمر: 
العام : 4۹,۷ سنة (۱۹۹۵م) 
الذكور: 8,/ا4سنة (۱۹۹۵م) 
الإناث: 0١,5‏ سنة (۱۹۹۵م) 
معدل ا خصوبة: Sb, Y‏ 
معدل الهجرة الخارجية: ۱۲,۵ مهاجراً / الالف. 
Y‏ - التركيب العرقي: صوماليون CL‏ عفار ۰/۳۵ فرنسيون» عرب» إثيوبيون» 
إيطاليون وآخرون 5/ . 
٤‏ - اللغات الرئيسة: االفرنسیة؛ العربية. 
۵ - الأديان: مسلمون ۰/۹۶ تصاری LV‏ 
٦‏ - الخدمات: 
نسبة التعليم: LEA‏ 
ote‏ أسرة المستشفيات: ۱۲۸۰ سريراً . 
V‏ - المدن الرئيسة وعدد سکانها: (۱۹۹۲م) 
جيبوتي (العاصمة) ۳۵۳,۰۰۰ نسمة (۱۹۹۳م) 


دخيل 


— ۵٩۷ بت‎ 


علي صبيح 
تاجورة 
أوبوك 
۸ - أهم الموارد الطبيعية: 
الملح 
۹ - استخدامات الأرض: 
الأراضي الصالحة للزراعة: 2 النسبة صفر / 
الأراضي المزروعة: النسبة صفر / 
الروج phy‏ الشبة AA‏ 
الغابات: النسبة صفر 7 
أخرى : السبة LAY‏ 
٠‏ - المحاصيل الزراعية الرئيسة: 
الخضروات» الفواكه . 
١‏ - الثروة ا حیوائیة والسمكية: 
الماعزء الأغنام» الابل. 
۲ - العادن الرئيسة: 
الملح. 
۳ - الصناعات الرئيسة : 
منتجات الألبان» تعبئة المياه المعدنية . 
6 - إنتاج الطاقة : 
الكهرباء: ۱۷۰ مليون كيلواط ساعة / العام (2۱۹۹0). 
٥‏ - الصادرات الرئيسة: 
الجلودء البن (إعادة تصدير) 
1 - الواردات الرئيسة: 
الأطعمة» النبهات» معدات النقل» الكيماويات» مشتقات النفط . 
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۷ - إجمالي الناتج الحلي ٠٠٥ (G. D. P)‏ بليون دولار أمريكي (١٤۱۹۹م).‏ 
إسهام الخدمات : ۸۷۹ 
۸ - القوى العاملة: 
لسبة البطالة : ۳۰ 4 
۹ - متوسط دخل الفرد في العام: ۱۲۰۰ دولار أمريكي (۱۹۹6م) 
۰ - معدل التضخم السنوي: ٦‏ / (١٤۱۹۹م)‏ 
١‏ - العملة: 
نوع العملة: الفرنك الجيبوتي . 
وحدات العملة ٠٠١‏ سنتيم في الفرنك الواحد 
القابل بالدولار الأمريكي: الدولار الأمريكي يعادل ۱۷۷ فرنك (۱۹۹۲م). 
۲ - النقل والاتصالات: 
أطوال السكك الحديدية بالكيلومتر. ۲ ۱۰کم . 
أطوال الطرق الرئيسة: ۲۹۰۵ کم منها ۲۸۱کم مزفتاً (۱۹۹۳م) 


المطارات الرئيسة: ٢‏ 
عدد الهواتف: ٩۱۰۰‏ ماتفاً (۱۹۸۹م) 
الوانیء البحرية : ).= 


: مصادر / مر اجع‎ - 4 
(1) The Statesman’s Year Book, (1995-1996), Hunter, B., (Editor), Macmillan, 
Londan. 
(2) The World Almanac And Book Of Facts, (1996), World Almanac Books. 
(3) C. I. A. (1995), The World Factbook, Washington D. C. 
(4) The World Resowrces Institute In Collaboration With The Un. Enuironment 
Programme And The Un. Development Programme, (1994-1995), World 
Resources Oxford Univ. Press. 


(5) Ewropa Publicadions Ltd, (1996), Africa South Of The Sahara. 
العالية التحدةء (١٤۱۹۹م-۱۹۹۰م)ء المعلومات.‎ GUSI )٦( 
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جمھوریة إريتريا 


الأستاذ الدکتور/ صلاح عبد ا لجابر عیسی 


التقسيم الاداري ل 


السكان والعمران MEE‏ 
النشاط الاقتصادي او ایا 


الملامح العامة للاقتصاد ENS‏ 
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نامع یٹ 


الموقع وأهميته 

تبلغ مساحة دولة إريتريا ۱۲۱۱١٤١‏ کیلومترا مربعًا )1994:347 (Morris,‏ 
شاملة ا جحزر البحرية التابعة لھاء وهي مساحة صغيرة نسبیا . فعلى مستوى 
الدول الوفريقية تحتل إريتريا الترتیب الثاني عشر تصاعديا حسب المساحة e‏ 
E la Aaa‏ دولة ملاوي» وتکبرها مباشرة دولة cui y‏ وان GAS‏ 
مساحة إريتريا تمكل نحو ۲۰ من التوسط الحسابي لساحة الدول الافريقية 
عموما » مما يدل على الصغر النسبي الذي تتمیز به مساحة إريتريا وخاصة 
على مستوى العالم » فحسب الفئات المساحية لدول العالم التي حددها 
باوند(1972 (Pound,‏ تأتي إريتريا ضمن فئة الدول ذات المساحة الصغيرة جدا 
Oy)‏ 2۱۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ کم۲) لكنها ليست من الدول القزمية التي تقل عن 
۰ كيلومتر مربع. 

وفضلا عن الرقعة القارية للدولة والتي تمثل AAA‏ من مساجتھاء توجد 
توابع جزرية إريترية في مياه البحر الأحمر تبلغ مساحتهانحو 
۰ كيلومتر مربع نمثل AY‏ من جملة مساحة الدولة » وهي نسبة ضئيلة 
G pae‏ لايمكن معها اعتبار إريتريا دولة مجزأة الساحة بالمعنى المتعارف عليه 
في الجغرافيا السياسية » وعلی الرغم من ضآلة مساحتها » إلا أن هذه ا جزر 
تنطوي على قيمة استراتيجية كبيرة اكتسبتها من ظروف الموقع الجغرافي 
للدولة ء ومن خلال خريطة للدولة بمقياس ١‏ : ملیونین(211973. (Merla..et‏ 
کن حصر ۱۱۰ جزيرة تابعة لإريتريا » ومن الممكن أن تظهر أعداد أكثر 
على الخرائط الأكبر مقياسا. وتتباين الجزر مساحة وتوزيعاء ولكن أكبرها 
وأكثرها يشكل أرخبيل جزر دهلة وجزر خليج عصب . 


0 هکت 


آما المساحة القارية للدولة فإنها تستطيل في محور شمالي غربي جنوبي- 
شرقي مع امتداد ساحل البحر الأحمر»ء لکن الشكل العام لها يقترب من شبه 
شلث» قاعدته الضيقة هي الحدود الإريترية السودانیق ورأسه المبتورة هي 
الحدود الإريترية الجيبوتية » GT‏ ضلعاہ التعرجان وشبه المتساويان فأولهما خط 
الساحل» وثانيهما الحدود الإريترية الإثيوبية 

وبتطبيق إحدى الصيغ الكمية لمعامل الشکل على الرقعة المساحية لدولة 
إريترياء وذلك بقسمة نصف das‏ أكبر دائرة يمكن أن يحتويها الشكل من 
الداخل على نصف قطر أصغر دائرة يمكن أن تحتوي الشكل من الخارج؛ 
یعضح أن معامل شكل دولة إريتريا هو ۳, ٠‏ ما يدل على أنه ميل إلى 
الاستطالة منه إلى الإندماج (معامل الشكل الدائري المندمج واحد صحيح 
وأقصى درجة استطالة یسجل معاملها الصفر) وهذه خاصية سلبية للشكل 
(عيسى ۱۹۹۶۰: CQ‏ مم EA‏ وہس 
بجبهة بحرية كبيرة إلا أنها من ا جانب الآخر لاتوفر ظهيرا أو عمقًا آرضیا 
واسعا يضمن حماية تلك Cg d‏ وخاصة في النصف الجنوبي من امتداد 
الدولة حيث لايزيد العرض في بعض القطاعات عن ۵۰ كم كما أن هذا 
الشكل الممتد لايحقق الموقع S‏ تر وج 
نحو الشمال نسبياء وان كانت تتوسط المساحة الفاعلة أو الحيوية للدولة 
والتي تكاد أن 7 تترکز في القطاع الشمالي الأوسط منها .(شكل رقم CV‏ 

وتمتد الرقعة الأرضية لدولة إريتريا بشرقي القارة الإفريقية فيما بین خطي 
طول ۰۳٦۳۰‏ ۱۵ 4۳" شرقاء وفيما بين داثرتي عرض ۱۲٢١‏ ۱۸۰۰ 
شمال خط الاستواء. وتطل تلك الرقعة من الشمال الشرقي على مسطح 


a‏ ةع مم 


البحر الأحمر في جبهة بحرية طويلة تستأثر بنحو الثلث الجنوبي من طول 
الساحل الغربي لذلك البحر في خط مستقيم c‏ با فيه امتداد خليج السویس؛ 
وتقع الجزر البحرية الإريترية عموما والمشار إليها سابقا » قريبًا من ساحلها 
البحري» وضمن الامتداد الفلكي للدولة. 

Sb‏ الجنوب الشرقي والغربي من إريتريا تقع أراضي دولتي جيبوتي 
والسودان على الترتيب ؛ وهما دولتان عربيتان تطلان على البحر الأحمر» 
بینما تقع أراضي دولة إثيوبيا ا حالیة إلى الجنوب من إريتريا . 

Ul‏ بالنسبة لدول الجوار غير الباشر ley‏ مسافة لاتتجاوز؛ ۰ كم من 
حدود دولة إریتریا تفع أراضي أربع دول عربية » اثنتان إفريقيتان ( الصومال 
ومصر) يربطهما بإريتريا طريق بحري مفتوح فضلا عن اتصال بري عبر دولة 
بينية» واثنتان آسيويتان (اليمن والسعودية) يربطهما بإريتريا مسطح بحري 
مفتوح هو البحر الأحمر . وأقرب دول الجوار غير الباشر مسافة لأراضي 
إريتريا هي اليمن (نحو ۳٣‏ کم) تليها الصومال(نحو ٠١‏ كم) ثم السعودية 
(نحو ۱۷۰۵ کم فيما بین جزر فرسان السعودية وجزر دهلك الاريترية ) Cathy‏ 
مصر (490كم). 

وللموقع الجغرافي لدولة إريتريا علاقات وأدوار بارزة » لعبها في فترأات 
ماضية سابقة على ظهور الكيان السياسي ا حالي» لكنها أيضا مؤثرة على 
تطوره ۰ وأدوار علاقات يؤديها حاليًا » وتشير القرائن السياسية إلى استمرار 
مستوی النطاق الإقليمي لها 8 
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شكل O‏ امومفتع 


Cre A oa or fee لیے‎ thi زمرہ‎ 


: مصدں‎ | 
The Times Atlas of The World 1975. 


سو یٹ 


ويمكن بيان أهم أدوار وعلاقات موقع إريتريا في الفترات الماضية في 
جانبین : 

ال مانب الاول: التنوع والاختلاط في عناصر التکوین البسشري 
واحضاري للسکان ( التکوین العرقي والقبلي واللغوي والثقافي والديني) 
ولعل وقوع الكتلة الأرضية لاریتریا على جسم القارة الافريقية من جهة € 
واطلالها بجبهتها البحرية الطويلة راض عربية من جهة ثانية » قد أفضى إلى 
تصنیف عام ثنائي لعناصر التکوین البشري الشار إليها e‏ فبعض هذه العناصر 
ذات أصول إفريقية» وبعضها الا خر ols‏ أصول عربية ( سامية ) . 

وتساهم الأصول الافريقية بالنصیب الأكبر - بحکم الاتصال الارضي 
الباشر - حتی أن هناك من ذهب إلى القول - على سبيل التعمیم - بأن 
إريتريا بلاد حبشية (إثيوبية) سودانية طبیعیا وبشریا (حراز» VUE NAVE‏ 
فسهولها الساحلية على البحر الأحمر امتداد جنوبي للسهول ذاتها في 
السودان ومصر » وبقية آرضها فوق الطرف الشمالي لهضبة إٹیوبیا . 

وتشترك القاطعات الاريترية الوسطی والغربية في کثیر من اشصائص 
ا حضارية للسکان مع مثيلتها في القاطعات الإثيوبية الجاورة » وکذلك 
تتشابه مناطق إريتريا الجاورة للسودان في كثير من خصائصها ا حضاریة مع 
مناطق شرفي السودان ) عیسی» ۱۹۹6م: CVV‏ 

آما الأصول العربية في التکوین الحضاري فهي نتاج لعملیات الهجرات 
والتي يشير بعض المؤرخين لبدایتها فيما بین عامي ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ قبل الیلاد 
على هيئة هجرات سامية إلى إريتريا ( البراوي » ١٦۱۹م‏ : (YY‏ وکان 
احضارمة من أسبق العناصر العربية الوافدة » واستقرت قبائلهم في منطقة 
مصوع وانتشرت منها في الناطق الساحلية cese)‏ ۱۹۷۱م: QU‏ 


5:84 


۲۰ 


وتعددت القبائل ذات الاصول العربية الوافدة من جزيرة العرب ومنها 
قبيلة (جبرت) التی تعيش على الرتفعات الوسطی بارپتریا (Trimingham:‏ 
)151 ,1996 | 

Lil‏ عن الاختلاط الحضاري بين الأفارقة والعرب فمن أوضح مايمثله 
قبائل الدناكل الذين ینتشرون بالمناطق الساحلية فيما بین مصوع وعصب 
(عیسی » ١۱۹۹م: VY‏ وسوف يتضح فیما بعد حقائق AST‏ تفصيلاً عن 
التنوع والاختلاط ا حضاري في دراسة السكان . 

ابحانب الشاني : سعي كثير من القوى الدولية للوجود الفعلي 
(بالاحتلال) أوا لعسكري( بالقواعد) في أراضي إريتريا التي تتحكم مع 
غيرها - في foul‏ الجنوبي للبحر الأحمر وبالتالي الطريق التجاري عبره بين 
أوروبا والشرق الآسيوي» والذي زاد من أهميته مرور كميات كبيرة من 
النفط الخليجي المنقولة إلى آوروبا عبر هذا الطريق . وقد جر ذلك من 
الصراعات الدولية الخارجية سواء من دول مجاورة أو من قوى أوروبية 
وغربية بعيدة ؛ ما ساهم في رسم التطورات السياسية OLSI‏ الدولة منذ ماقبل 
الميلاد على النحو الذي سبق عرضه . 

أما عن القواعد العسكرية التي أقامتها الدول الكبرى كنقطة ارتكاز 
استراتيجي في إريتريا فمنها ماأقامه الاتحاد السوفيتي السابق في جزر دهلك 
إبان الستینات من القرن العشرين الميلادي » وإن كانت الحكومة الاريترية قد 
وضعت يدها بعد الاستقلال على المنشآت الأساسية بتلك !525 (Clapham, tel‏ 
)345 :1993ء كما لايزال للولايات المنحدة الأمريكية قاعدة عسكرية قرب 
مصوع أقامتها منذ أوائل الستينيات الميلادية (عبدالمولى» 2۱۹۷۲): ۱۳۲) 


- ٦٦٦ت‎ 


وقد سعت إسرائيل الحتلة لفلسطين مرارا في الحصول على تسهيلات في 
استخدام جزر دهلك وغيرها لترتيبات عسكرية تقوم بها في البحر الاحمر . 


أما بالنسبة للوضع الحالي والمستقبلي فيمكن القول بأن الموقع الجغرافي 


بخصائصه المبيئة يوفر الكثير من UEM‏ لدولة إريتريا آهمها مايلي : 
۱- أصبحت إريتريا النافذة البحرية والبوابة الخارجية المباشرة والأقرب 


لدولة إثيوبيا الحالية التي تحولت إلى دولة داخلية حبيسة » وإذا كان 
خط حديد جيبوتي أديس LUT‏ يسهم بدور مهم في التجارة الخارجیة 
والنقل الإثيوبي إلا أن الطرق البرية الرئيسة التي تربط دولة إثيوبيا تصل 
إلى ميناء عصب جنوبي إريتريا وإلى ميناء مصوع بوسطها مرورا 
بأسمراء وقد أبرمت الاتفاقات المنظمة لتمكين إثيوبيا من استخدام 
تلك المنافذ البحرية ۰ كان أولها في يناير ۱۹۹۲ء بين الحكومة الإثيوبية 
والحكومة الاريترية المؤقتة قبل الاستقلال الرسمي» والقاضي Ob‏ 
يكون ميناء عصب ميناء مفتوحا أو حرا تستخدمه إثيوبيا من خلال 
سياسة الإعفاءالجمركي والتجارة الحرة المتفق عليها بين الطرفين 
(Clapham: 1993, 345)‏ كما يسمح الاتفاق لإثيوبيا الوصول إلى مصفاة 
النفط في (Gilkes, 1994: 357) ae‏ 

پحدد الموقف ا منسق لإريتريا مع دول الجوار العربية المباشرة وغير 
الباشرة فعالية أي استراتيجية إقليمية لأمن البحر الأحمر وأمن الدول 
المطلة عليه في الوقت ذاته . فبالإضافة إلى الاشتراك في الحدود 
والتداخل ا حضاري مع كل من جيبوتي والسودان > بل والامتداد 
الطبيعي لمظاهر السطح » فان العلاقة بين هذه الدول الإفريقية الثلاث 


AS 


بالإضافة إلى دولة اليمن في الجانب المقابل من البحر الأحمر » هذه 
العلاقة مهمة في إحكام التأمين الاستراتيجي العربي لمضيق باب 
المندب» إذ أن مصير باب الندب يؤثر تأثیرا حاسما على مصير قناة 
السویس؛ ولذا فهي تعتبر نفسها عضو فاعلاً في كل مايتعلق بهذا 
المضيق» أما المملكة العربية السعودية والتي تتقارب جزرها في البحر 
الأحمر مع جزر دهلك الإريترية » فيهمها كثيرا استقرار الأمن في 
حوض البحر الأحمر والعلاقة الطيبة مع دوله . 

Y‏ - أنطلاقًا من القيمة الجيو - استراتيجية لوقع إريتريا » والتي لابد أن 
ينعكس تأثيرها على حسابات المصالح الدولية وعلاقاتها بالدولة 
الجديدة » فمن المتوقع أن يظل الصراع الدولي = مهما اختلفت مواقع 
ومواقف أقطابه - Gatti‏ حول المنطقة » ولن تخف حدة الصراع مع بقاء 
وظيفة باب المندب كممر تجاري عالمي يعبره النفط الخليجي فضلا عن 
تجارة الشرق والغرب؛ وسوف تظل التطلعات الإسرائيلية لتمكين 
علاقاتها بالدولة الجديدة حتی تضمن لنفسها وضعا حاكمًا في كل 
مايخص ترتيبات الأمن في حوض البحر الأحمر حسب الرؤية 
الإسرائيلية لهذا الأمن مهماخالفت مصالح الدول العربية المنتمية لهذا 
ا حوض . 

ومن المهم أن نشير إلى أن الدول الكبرى ذات التطلعات العالمية سوف 
تسعى من جانبها إلى إقامة علاقة حضور في إريتريا » قد تكون اقتصادية 

الطابع » أو تستهدف ا حصول على تسهيلات دفاعية عسكرية (عيسى ؛ 

۱ AYN 4م‎ 


Su Y 


ویتضح من كل ماسبق الدور الكبير الذي لعبه ويلعبه موقع إريتريا » 
بحيث يکن القول بأن إريتريا دولة موقع بالدرجة الأولى مع عدم التقليل من 
أهمية المقومات الأخرى للدولة . 


حدود الدولة : 


يبلغ طول الحدود البحرية الإريترية والملتزمة بساحل البحر الأحمر من 
رأس (Kasar) ad‏ في الشمال إلى رأس دوميرة في الجنوب نحو۷, e$ ١5١‏ 
نمثل حوالي /5١ , E‏ من جملة أطوال حدود الدولة » هذا بالإضافة إلى نحو 
۵ کم عبارة عن أطوال سواحل الجزر البحرية التابعة لدولة إريتريا 
1841ل © ۸) وعلي وجه السموم فار اکر عر نوا 
توافرت للدولة إمكانيات حمايتها » واستثمارها كبوابات لها ولغيرها » وقد 
تنجح إريتريا كشيرا في استشمار حدودها البحرية كبوابة با معنى السالف؛ 
ولكنها قد تعجز بمفردها وبعدد سكانها وجيشها المحدود أن توفر الحماية لهذا 
الساحل الطويل (عیسی ۱۹۹۰م : QU‏ 

ul‏ الحدود البرية ( شکل رقم ۲) فيبلغ جملة أطوالها ۲ ,۱۱۳۰ کم 
(A.B.C. 1994: 1)‏ وهي ميزة في معظم فطاعاتها بظاهرات طبيعية في صورة 
مجاري نهرية تضاريسية قد تصل بینها خطوط هندسية › وأطول قطاعات 
الحدود النهرية ت وس ود حيث يسير الخط مع جزء من 
مجرى نهر تكزي ( ستيت) رافد عطبرة » وكذلك مع جزءمن مجرى نهر 
مأرب . ويؤكد الرحالة البريطاني جيمس بروس اللي اکتشف منابعالثیل 
الأزرق وبحيرة تانا في القرن الثامن عشر الميلادي أن خط الحدود مع النهرين 
dear‏ ی وس ير 
بحري(إريتريا) (النجم » ۱۹۷۱م : ۷) 


کو ہر 


والجدير بالذكر أن الحدود البرية لإريتريا مع جيرانها قد تحددت وفق 
معاهدات واتفاقيات أبرمت إبان الفترة الاستعمارية للمنطقة » أي أنها كانت 
بين الدول الأوروبية التي بسطت نفوذها على إريتريا وما حولها . وأقدم 
قطاعات الحدود تحديداً هو ما يفصل بين إريتريا والسودان» حيث وقعت 
الاتفاقية الأولى لذلك سنة ۰۱۸۹۸ وأجري عليها تعديل بمعاهدة أخرى في 
٥‏ مايو ۱۹۰۲م وذلك بين إيطاليا- التي كانت صاحبة السيادة على إريتريا- 
وبين بريطانيا التي كانت صاحبة السيادة على السودان . وفي منتصف 
الستينات المبلادية أثارت إثيوبيا » بوصفها تضم إريتريا في دولتها » تحفظات 
ومعارضات حول خط ا لحدود السابق» ولكن بعد مفاوضات استمرت سبع 
سنوات » وفي پوليو ۱۹۷۲م اعترفت حكومة إثيوبيا باتفافية مايو ۱۹۰۲م 
واستقرت تلك الحدود Gg‏ الجعلي e‏ ۱۹۸۰م: ۱۵۷-۲۲). 

أما الحدود الاريترية الحبشية (الإثيوبية) فقد عقدت إيطاليا الحتلة لإريتريا 
معاهدة مع الحبشة سنة ۱۹۰۰م لتحديد الحدود بين إريترياوا لحبشة» ثم 
ألحقت باتفاقية أخرى سنة ۱۹۰۲م ع بموجبها ضم منطقة قبائل الكوناما من 
الحبشة إلى إريترياء وفي سنة ۱۹۰۸م وفع اتفاق بينهما لتحديد مسافة ٦٦‏ 
كم بين الساحل وبين حدود الحبشة هي منطقة الدناكل التابعة لإريتريا (كامل؛ 
۰0۱۷-۵۹ 

ead,‏ الاتفاق على ا حدود بين إريتريا وجيبوتي سنة ۱۹۰۱م وجب 
معاهدة بين إيطاليا c‏ وبين فرنسا التی كانت صاحبة السيادة على JL pall‏ 
الفرنسي ( جيبوتي ) (كامل » ۰۱۹8۹ : QU‏ 


واللاحظ ما سبق أن الحدود البرية للدولة مستقرة إلى حد کبیر ولا پنتظر 
أن تثیر مشکلات مستقبلية ذات بال مع دول الجوار. 


ماع ]اهب 


ہو۔و۔و۔ حدود نما ريسية رعزوسية 


سس حل و۵ شم يه 
eee‏ حدود Aat La‏ (حیلی ) 


M‏ سا نے لحدوك هتد سيا 


شكل busi CF)‏ الحدود الدولية ار نیا 
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- ٩۱۵ - 


تطور الکبان السياسى وعلاقاته المكانية : 


إريتريا دولة إفريقية وليدة » تقع في شرقي الفارة مطلة على الثلث الجنوبي 
للبحر الأحمر » وهي أحدث كيان سياسي مستقل يظهر على خريطة 
إفريقياء إذأنها أعلنت استقلالها الرسمي في ۲٢‏ مايو سنة (۱۹۹۳م) 
(ذوالحجة ١٤٢۱ھ)‏ منفصلة عن دولة إثيوبيا بعد ارتباط قهري معها تمت 
صياغته النهائية في شكل وحدة اندماجية ۲٦۱۹م‏ / ۱۳۸۲ھ؛ وكان قد سبق 
ذلك فترات احتفظت فيها إريتريا باستقلاليتها في بعض الأحيان » أو دخلت 
في ولاية غيرها في أحيان أخرى ( عيسى ۱۹۹6م» .)١:‏ 

ينسب اسم «إريتريا» إلى « بحر إريتريا ) وهي التسمية اليونانية للبحر 
الأحمر حيث أن كلمة « إرتروس » باليونانية تعني الأحمر( کامل 
۹9ء كما أن الرومان قد أطلقوا على البحر الأحمر اسم Mare‏ 
Erythraeum‏ ومن تلك الكلمة جاءت التسمية الإيطالية الحالية للدولة 
(The " Eritrea” New Encyclopedia Britanica, 1989)‏ وقد بدا إطلاق التسمية 
على الحيز الأرضي الذي تشغله الدولة حاليا في سنة (۱۸۹۰م/۱۳۰۸م 
حينما أصدر ملك إيطاليا مرسوما بتوحید جميع متلکاته ومستعمراته على 
سواحل البحر الأحمر في مستعمرة واحدة تحمل اسم إريتريا( كامل 
(Yo 9‏ ولكن الكيان السياسي للدولة قد od‏ يتشكل ويتطور في 
مراحل متعاقبة قبل هذا التاريخ الحديث بكثير(شكل رقم۳) . 

فمنذ ماقبل المبلاد كانت أراضي [ریتریا ا حالیة تكوّن مع الجزء الشمالي 
الشرقي من إثيوبيا الحالية ملكة أكسوم التي تألفت في القرن الأول الميلادء 
وبلغت أوجها فيما بين القرنين الرابع والسادس الیلادیین ثم أصابها التدهور 


ساب 


الكامل مع نهاية القرن الثامن الميلادي )226 (Chi- Bonnardel:‏ . 

ومنذ نهاية القرن الثامن وحتى بداية الثامن phe‏ الميلادي» شهدت منطقة 
البحر الأحمر عموما ومنطقة إريتريا Co part‏ صراعات متداخلة بين القوى 
الإسلامية والقوى الاستعمارية الغربية المبكرة » وكانت إريتريا ثتمتع بقدر 
حتی دخولها تحت حكم العثمانيين في القرن السادس عشر الميلادي ( العاشر 
الهجري)(1989 (The New Encyclopedia Britanica,‏ . 

وقد وصل نفوذ سلطان الخلافة العثمانیة في ذلك التاريخ إلى المناطق 
الساحلية على البحر الأحمر ومنه إقليم مصوع ( |ریتریا) تحقيقا لسياسة 
الخلافة في مدافعة الخطر البرتغالي عن البحر الأحمر( حراز NAVE‏ م: CVV‏ 

وكان السلطان العثماني قد جعل واليه على مصر منذ سنة (۱۹۳۵م) 
Yo)‏ ه) متصرفاً لولاية ا حبش-أي سواكن ومصوع (حراز ٤۹۷٠م‏ : 
(Yo‏ 
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ومع دخول الخلافة العثمانية مرحلة الضعف » وقع السلطان العثماني 
في Y‏ مايو (٥٦۱۸م/۱۲۸۱ھ)‏ اتفاقية مع خديوي مصر تم بموجبها نقل حكم 
أراضي إريتريا إلى الأخير ( جريشة c‏ ۱۹۸۸م : ١‏ وفي هذه الفترة 
نشطت القوى الاستعمارية الأوروبية وبخاصة إنجلتراوفرنسا وإيطاليا لإبعاد 
نفوذ الخلافة العثمانیة عمومًا ومصر خصوصا عن مراكزهما في البحر 
الاحمر. ub‏ ركة تمارة الخرب إلى الهند عبر قناةالسویس والبحر 
الأحمر. 

وكانت بداية الاحتلال الإيطالي لإريتريا في سنة (۱۸۷۹م/٦۱۲۸ھ)‏ 
حينما اشترى المبشر الإيطالي جزیبي سابيتو قطعة أرض من السلطان إبراهيم 
بن أحمد» سلطان عصب) باسم شركة ( روباتينو للملاحة) من أجل رسو 
السفن وتزويدها بالفحم في رحلتها إلى الهند عن طريق قناة السويس . ومنذ 
ذلك التاريخ « وعلى مدى أربع وثلاثين سنة حتى ۱۹۰۳م /۱۳۲۱ھ) 
واصلت إيطاليا جهودها لتحقيق احتلالها الكامل لإريتريا كما تدل على ذلك 
وثائق وزارة ا لحار جية الإيطالية ( جريشة » ۱۹۸۸م : (AVY‏ ففي سنة 
(۱۸۷۹م/ ۱۲۸۷ھ) احتلت إيطاليا خليج عصب عسکریا » وصدر مرسوم 
بضمه للمستعمرات الإيطالية سنة ce YAAY‏ ثم استولت القوات الإيطالية 
على ميناء بیلول» وبعده مصوع سنة (۱۸۸۵م / ۱۳۰۳ھ) واحتلوا المدينة 
بعد أن أجلوا بالقوة الحامية المصرية بها ( كامل ze MEA‏ ۱۳) وقد اعترفت 
إنجلترا لإيطاليا بهذا الاحتلال» وهي التي كانت قد سبقتها إلى احتلال عدن 
سنة ۱۸۳۵م/ ۱۲۵۱ه) كذلك اعترفت لها فرنسا بذلك كسبا للاعتراف 
المتبادل بالاحتلال الفرنسي لجيبوتي سنة ۱۸۸۰م (۱۳۰۳ه) وكما اعترف 


بت 


أمير مقاطعة Shoal yt‏ مئليك الثاني سنة ۱۸۸۹م (۱۳۰۷ھ) الذي نصب 
نفسه إمبراطورا للحبشة » بملكية إيطاليا لإريتريا مقابل اعترافها به إمبراطورا 
للحبشة )226 :1973 (Chi- Bokkardel,‏ وفي أول يناير (۱۸۹۰م/ ۱۳۰۷ھ) 
أعلنث إيطاليا رسميا أن إريتريا أصبحت مستعمرة إيطالية ,1956 , (MARCUS‏ 
(551: وكان هذا أول تحدید للكيان السياسي لإريتريا في (نهاية القرن الثالٹ 
عشر الهجري) نهاية القرن التاسع عشر الميلادي (عیسی؛ ۰۹۹۶٤‏ . 

وحدث فی سنة (٣٣۱۳ھ/ Yt‏ م) أن احتلت إيطاليا الحبشة رغم 
معارضة فرنسا وبريطانيا وعصبة الام وأدخلت الحبشة وإرتريا وصوماليا فيما 
عرف باسم شرقي إفريقيا الإيطالي )228 :1973 (Chi- Bonnardel,‏ إلا أن às y^‏ 
إيطاليا في الحرب العالمية الثانية أمام الحلفاء » قد أعاد إلى الحبشة استقلالها 
وملكهاء پینسا خضعت کل من إريتريا وصوماليا إلى إنجلترا في سنة 
Ca ۱۳۹۰-۸۱۹6 ۱(‏ وإبان ذلك بدأ التسلل الإثيوبي (الحبشي ) إلى إريتريا 
CARA ux)‏ ۱۹۸۸م : ۲ . وفي سنة (۷٤۱۹م/ YEV‏ ه)قامت إنجلترا 
بوضع أمر مستقبل إريتريا وصوماليا أمام الام التحدة حتى تفوت على إیطالی 
فرصة الطالبة بهما ( مكي» ۱۳:2۱۹۸۹). 

وقد شكلت الأم المنحدة سنة 0ه )لجنة لدراسة مسألة 
التخلي عن إريتريا با يحقق آماني شعبهاء وبعد دراسات ميدانية قدمت 
اللجنة ثلاث توصيات : أولاها توصي بقيام اتحاد فيدرالي بین إريتريا 
وإثيوبياء والثانية بضم أراضي إريتريا إلى إثيوبيا » والشالثة بالاستقلال 
الکامل لإريترياء وفي Y‏ ديسمبر ٠115م‏ (صفر ۱۳۷۰ه) صادقت الجمعية 
العامة للأم التحدة على التوصية الأولى ob‏ تولف إريتريا وحدة ذات 


شر یٹ 


استقلال ذاتي متحد فيدراليا مع إثيوبيا تحت سيادة التاج الائيوبيي» » (مكي »؛ 
.)15١-١151 ۹‏ 

ولقد كان تأثير الولايات المتحدة الأمريكية واضحا على منظمة الأم 
التحدة في تبني التوصية الأخيرة » تحقيقًا للمصالح الاستراتيجية للولايات 
المتحدة (347 :94 ,1 (Pool,‏ وقد شايعت دول الغرب هذا الموقف والقرار تعصبا 
للنصرانية التي اعتبرت إثيوبيا قلعة لها في إفريقياء غير بعيدة عن أرض - 
الإسلام» وظنا أن في ذلك ضمانًا لاستمرار مصالحهم في حوض البحر 
الأحمر» حتى أن الولايات التحدة الأمريكية أنشأت قاعدة عسكرية بإريتريا 
- قرب أسمرا» بدعوى مراقبة الوضع في المنطقة (مكي ۰ ۱۹۸۹م:٥۱-‏ 
٦ء‏ وقد آشرفت الأم المتحدة على وضع دستور لإريتريا داخل الاتحاد 
الفيدرالي » تم النص فيه على أن اللغة العربية واللغة التجرينية ( لغة التجرینا) 
لغتان رسميتان لإريتريا » وأن للدولة ( إريتريا) علما خاصا بهاء ولها 
حكومة تتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتعلق بالشؤون الداخلية » 
كما تتتخب لها جمعية وطنية ( برلمان » وصدق إمبراطور إثيوبيا على هذا 
الدستور الاريتري في الحادي عشر من ديسمبر (۸۱۹۵۲/ ۱۳۷۲ھ) 
(ديفدسون » 2۱۹۷۹: ۰۱۵ مکی ؛ ۱۹۸۹م : 17-17 ) وبهذا التصديق 
قامت الدولة الاتحادية وانسحبت الادارة البريطانية من اریتریا . 

ولم يض وقت طویل حتی بدأ [مبراطور إثيوبيا یتخذ من الإجراءات 
مايجهض نصوص الدستور» ويفرغها من مضمونها » فصادر نصيب إريتريا 
من الرسوم الجمركية » وحل النقابات العمالیة الإريترية JUL,‏ كلا من رئيس 
ا جمعیة الوطنية ورئيس الحكومة الإريترية المتتخبين » وعين بدلهما من eU‏ 


- ۲۱ 


بإعلان بطلان الاتحاد الفيدرالي وتحويله إلى وحدة اندماجية » وصدر قرار 
الإمبراطور بذلك في الرابع عشر من نوفمبر سنة (۲٦۱۹م/۱۳۸۲ھ)‏ 
وصدق عليه مجلسا الشيوخ والنواب الإثيوبيان ( مكي» Sg AAA‏ ۱۸ء 
جريشة ۱۹۸۸م : ONE‏ ۱ 

ومنذ صدور قرار الاندماج حکم النظام الإثيوبي إريتريا بالأسالیب 
الاستعمارية الباشرة » بفرض السلطة واللغة والثقافة الامهرية على اریتریا 
لطمس هويتها e‏ وپاستخدام القوة السلحة لقمع من يتهم بالدعوة لاستقلال 
إريتريا ( دیفیدسون : ۸۱۹۷۹: 0( 

ومن ا حانب الآخر كان الإجراء الإثيوبي بابطال تعلم اللغة العربية 
والثقافة الإسلامية بالمدارس الإريترية وإلغاء وضع اللغة العربية كلغة رسمية 
لإريتريا من أهم عوامل تفجير الكفاح المسلح الذي بدأه مسلمو إريتريا(مكي 
4۹ء : 48). 

وقد تأسست حركة تحرير إريتريا منذ عام ۱۹۵۸م /۱۳۷۸ھ) ثم تکونت 
جبهة التحرير الإريترية عام ١٦۱۹م‏ (۱۳۸۰ھ) من سياسيين وعسكرين 
ومثقفين» وأعلنت الكفاح المسلح في سبتمبر ١95١م‏ )347 :1994 (Pool,‏ « 
وكان أهم أهداف الجبهة Eb‏ لیثاقها الأول من الاستقلال الكامل لاریتریا» 
ووضع سياسة اقتصادية سلیمةء وسياسة تعليمية تتفق والتراث الوريتري 
(جريشة» ۰0۱۹۸۸ (IVE‏ ومنل منتصف الستينات الميلادية ثارت SBE‏ 
الفكرية والمذهبية » وبدأ الشقاق ثم الانشقاق داخل الجبهة » وانفصلت 
مجموعة عنها مكونة جبهة جديدة أسمت نفسها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا 
سنة (۱۹۷۷م/ (Pool, 1994: 347) Ca AV‏ وأصبح لهذه الجبهة السيادة 


پا نی 


العسكرية في مجال الثورة الإرتيرية حتى سنة (0۱۹۸۵/ 0 Ca VE‏ وكادت 
أن تحقق التحرير الكامل لإريتريا OU]‏ حرب الأوجادين سنة -VY‏ ۱۹۷۸م / 
۶۷ھ۔۱۳۹۸ھ) ( مكي ؛ ۱۹۸۹م : ۲۳-۲۲) إلا أن حركة تحرير 
إریٹریا قد انتکست حينما تحولت السهام إلى صفوف الجبهتين ۰ حتى أن . 
الجبهة الشعية » متحالفة مع جبهة أرى هي الجبهة الشعبية التيجرية › فقد 
شنت سنة ۱۹۸۱م/ ١٤٢٥ھ‏ حربًا ضاریة ضد جبهة التحرير الاريشرية 
وطردتها إلى السودان )354 :1994 , (Gilkes‏ وفي سنة (AV 505 / p\4A0)‏ 
بذلت جهود عربية وإسلامية لإعادة توحيد الجبهات الإريترية لمواصلة تحقیق 
أهداف التحریر والاستقلال» وقد أسفرت تلك الجهود عن توحيد جبهة 
التحرير الإريترية € وقوات التحریر الشعبية واللجنة الثورية » وأصبح يطلق 
عليها اسم التنظيم الموحّد للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ( مكي» VAAN‏ 
(Yo‏ ولكن ظلت ال جحبهة الشعبية لتحرير إریتریا والتي أعلنت منذ سنة ۱۹۷۷م 
بعيدة عن هذا التنظيم الموحد » وظلت هي الأكثر تعبيرا عن النشاط 
التحريري العسكري . 

ولقد شهدت إثيوبيا منذ سنة (19/5١م/‏ ۱6۰۵ ه)قلاقل سياسية داخلية 
متعددة » فضلا عن الظروف الاقتصادية السيئة الناجمة عن SULI‏ والمجاعة 
الكبيرة فيما بين عامي (۱۹۸۳م و 1985ه/4107-1507١ه)‏ والتي أضير 
بها ۸۸۰ من مقاطعات الدولة وهو ٢٢‏ مليون نسمة ولقي حتفه من جرائها 
ASÍ‏ من ۲۰۱۰۰۰ نسمة في سنة ۱۹۸۰م وحدها )616 :1992 (Keller,‏ « كذلك 
المجاعة التي ضربت البلاد في عامي ۵۱6۱۰-۱۰۹ /۱۹۸۹- ۱۹۹۰م 
وتشكلت في نفس الفترة الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الوثيوبي وفي هذه 


٦٦٣ے‎ 


الأثناء تمكنت قوات الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا من الاستيلاء على ميناء 
مصوع في فبراير ۱۹۹۰م (١51١ه)‏ وقطع إمدادات الجيش الإثيوبي في 
إريترياء وساء موقف النظام الإثيوبي أكثر بعد أن عقدت الجبهة الشورية 
الدهقراطية للشعب الإثيوبي موقرا في يناير عام ۱۹۱۱م QS EY)‏ أعلنت 
فيه تخليها عن الماركسية » وبتنيها للديقراطية » مما لقيت معه تأييد ودعم 
الولايات التحدة الأمريكية » وبعدها بأسبوع واحد دخلت قوات الجبهة 
الثورية العاصمة آدیس آبابا وأعلنت تشکیل حكومة انتقالية » وفي اليوم ذاته 
YA)‏ مايو ۱۹۹۱م) (ذو القعدة Ca Y£ VY‏ أعلنت الجبهة الشعبية لتحریر 
إريتريا تشکیل حکومة انتقالية في أسمراء وتم الاتفاق بین الحكومتين 
الانتقاليتين على اعتبار إریٹریا دولة في الواقع De Facto‏ إلى حين يتم استفتاء 
شعبى بعد سنتین يحدد المصير القانونى لتلك الدولة )355-356 :1993 (Gilkes‏ . 

وقد أشرفت الأم الشحدۃ على الاستفتاء الذي تم في إبريل ۱۹۹۳ء 
(ذوالقعدة ۱6۱۳ ه) وأدلى فيه بأصواتهم ۱۱۰۲٢١١١‏ من الإريتريين وجاءت 
التتيجة لصالح الاستقلال بنسبة ۸, ۹۹ وفی Yo‏ مايو أعلن الاستقلال 
الرسمي لإريتريا »> وأصبحت العضو رقم ۲ بمنظمة الأم التحدة في VA‏ 
[e AY ne‏ ذو الحجة (Pool , 1994:348) a \ £ \Y‏ كمانالت عضوية 
منظمة الوحدةالإفريقية في YA‏ یونیسو ۱۹۹۳م/ مصحرم AN ENY‏ 
(A.B.C.1994, :3)‏ 

والجدير بالذكر أن الحكومة الإريثرية المؤقئة . قبل الاستفتاء كانت قد 
وثقت علاقتها بعدد من الدول منها إثيوبيا التي تجاوب نظامها الجديد مع 


ات 


البحرية بعد استقلال إريتريا » مثل ماخسرته نتيجة الحروب والدمار المستمر 
قبل الاستقلال» ودعى إلى ضرورة تجربة بديل السلام والاستقرار والتفاهم 
بين القوميات (عيسى » ١۱۹۹م‏ : ۱۰). 

وفضلا عن إثيوبيا كانت العلاقات طيبة بين الحكومة الإریتریة وكل من 
جيبوتي والسودان ومصرء وقد اعترفت هذه الدول الشلاثة بإريتريا دولة 
مستقلة حتى قبل إجراء الاستفتاء» ثم توالت الاعترافات بالدولة الجديدة 
وتبادل التمثيل الدبلوماسي مع العديد من دول العالم . 

ویحسن أن نشير إلى أهمم العوامل المؤثرة في مرحلة ميلاد الدولة 
الاريترية ويأتي في مقدمتها استمرار الكفاح الإريتري السلح » واجتماع 
الإرادة الشعبية على طلب الاستقلال» وكذلك الدعم الذي لقيته الحركة 
التحريرية من العديد من الدول العربية وغير العربية - كما ساعد على نجاح 
الكفاح اهتزاز النظام الحاكم في إثيوبيا وضعفه وسقوطه وقيام نظام جديد 
بفكر (JU‏ هذا فضلا عن تغير دفة المواقف العالية المؤثرة لصالح 
الاستقلال» وبخاصة الدول الغربية» والام المتحدة (عيسى» ۵١۱۹۹م:۱۰).‏ 

والجدير SUL‏ أنه عقب ا حصول على الاستقلال» تحولت الحكومة 
الوقتة إلى حكومة رسمية » وأعلنت فترة انتقالیة مدتها أربع سنوات يتم 
خلالها تأسيس نظام سياسي دستوري يعتمد على تعدد الأحزاب» وتعمل 
الحكومة الانتقالية من خلال ثلاث مؤسسات تم تشكيلها وهي المجلس 
الاستشاري ( السلطة التنفيذية) » الجلس الوطني ( السلطة التشريعية وتقوم 
بها اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ) ثم السلطة القضائية )384 :1994 (Pool,‏ 

وفي ۱۷ فبراير ۱۹۹۰م/ رمضان AME‏ أصبحت ال حبھة الشعبية 


- 0 - 


لتحریر إريتريا حزبًا سياسيًا يعرف باسم » الجبهة الشعبية للديمقراطية 
والعدالة» ویشمی إلى هذا الحزب ثلث أعضاء المجلس الوطنى (A. B. C.,‏ 
)1 :1994 . ۱ 


التقسیم الاداري : 
في فترة الکفاح من أجل التحریر وحتی الحصول على الاستقلال « 
اعتمدت الثورة الاريترية تقسيما Gola]‏ للبلاد انطوی على بعض التعدیلات ما 
كان معمولاً به من قبل» وفیه قسمت الدولة إداريًا إلى ثمانی مدیریات gl)‏ 
محافظات على النحو التالي : ( النجم ١/191م: (CVE‏ ۱ 
m‏ مديرية حماسين Hamassien‏ ومركزها أسمرا. 
س مديرية الساحل ومركزها مدینة نقفه Nakfa‏ 
m‏ مديرية دنكاليا ۰( كانت تسمى مديرية عصب) ومركزها مدينة عصب . 
m‏ مديرية Serayes! ww‏ ومركزها عدي وجري Adi-Ugri‏ 
m‏ مديرية البحر الأحمر( كانت تسمى مديرية مصوع ) ومركزها مصوع 
وتتبعها جزر دهلك . 
m‏ مديرية cKerenO S‏ ومركزها مدینة كرن. 
m‏ مديرية آغوردات Agordat‏ ( كانت تسمی الدیریة الغربية ) ومرکزها 
آغوردات . 
m‏ مديرية أكلى غوازی؛ ومركزها مدينة عدي قیح. 
بعد إعلان استقلال دولة إريتريا أحدثت تغييرات فى التقسيمات الإدارية 
السابقة وأصبحت الدولة بمقتضاها تقسم حاليا إلى عشر مديريات,هم08 
)1994:2 


1۲٩ 


وتنحصر التغيرات الإدارية فيما يلي : 

ه اعتبار مدینة أسمرا - عاصمة الدولة - مديرية قائمة بذاتها بخلاف 
مديرية حماسين التي تقع فيها t‏ مع بقاء حماسين كما هي عليه l‏ 

e‏ تغییر اسم مديرية البحر الأحمر إلى مديرية Semhar gow‏ وهو الاسم 
المقابل للبحر الأحمر باللغة التيجرينية . 

Senhit تغییر اسم مديرية كرن إلى مديرية سنحیت‎ e 

و تغييراسممركزمديرية سراي من عدي وجري إلى منديفيرا 


2 . 
e‏ تفسيم مديرية أغوردات إلى مديريتين» Baraka is y‏ في الشمال 
ومركزها مدينة أغوردات» ومديرية قاش - سيتيت Gash & Setit‏ في 
الجنوب» وعاصمتها بارنتو Barentu‏ . 
والجدير بالذکر أن التغيرات السابقة قد صحبها تعديل في ا حدود الإدارية 
وزيادة مساحات بعض المديريات على حساب مدیریات أخرى مجاورة» 
مثال ذلك توسيع مساحة مديرية سنحيت على حساب مديرية بركة» ومديرية 
أكلي غوازي على حساب دنكاليا شكل رقم .)٤(‏ 
والجدول رقم(۱) يبين مديريات إريتريا وعواصمها ومساحاتها حسب. 
الوضع في سنة ١995‏ م. 


- 1۲۷ - 


جدول رقم (۱) الأقسام الإدارية (المديريات) 


أسمرا آسمرا ۳ 5 


المصدر : المساحة من حساب الباحث من واقع ا خریطة الإدارية. 


التقسیم الإداري كلما أمكن ذلك وحسبما تسعف به البيانات المتاحة . 


۔-٦٦۸-‎ 


sone‏ اطديريات 
س ceu‏ كه 


٠‏ مركن لكديربية 


شكل )2( | Aunt‏ الإدار قا (C455).‏ 


Ministry of Trades 1994-Jan- Asmara. 
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البنية ا جیولوجیة 


علاقة قوية بين ظروف موقع أراضي إريتريا على البحر الأحمر » وخصائص 
التكوين البنائى لتلك الأراضي» فمن ناحية تكاد تستطيل أراضي إريتريا على 
الساحل الغربي للبحر الأحمر وبعرض بري لايزيد في متوسطه عن ۲۵۰ كم 
إلى الغرب من خط الساحل ۰ كما لاتزيد أبعد نقطة فی هذا العرض عن 
۰ کم. ومن الناحية الأخرى فإن البحر الأحمر هو أحد النخفضات أو 
الأراض الخسفیة في القطاع الشمالي من الأخدود الإفريقي العظيم » أكبر 
مظهر أخدودي انكساري على سطح الأرض» ويشترك مع البحر الأحمر في 
هذا القطاع منخفض عفار وأخدود هضبة إثيوبيا » وقد توصل BCS‏ 
King‏ خلال دراساته المنشورة سنة ۱۹۷۸م إلى أن الأجزاء الشمالية من 
الأخدود الافريقي تنتمي من حيث فترة حدوثها وتكونها إلى الزمن 
الجبولوجى الثالث (زمن الحياة الحديثة) بخلاف الأجزاء الجنوبية من الأخدود 
والتی تنتمی إلى الزمن الثانى( زمن الحياة الوسطى ) (1978:347-50 (King,‏ 

ومن المعروف أن العمليات التكتونية التى أسفرت عن تكوين الأخدود قد 
تلازمت معها أو تبعتها عمليات رفع لأجزاء من قشرة الأرض» وانبثاق 
طفوح ومصهورات بركانية في مناطق متعددة على جانبي الأخدود» بحيث 
يكن القول أن تلك العمليات التكتونية تعد أبرز العوامل المؤثرة فی بنية 
آراضي إريتريا وتكوين خريطتها الجيولوجية e‏ إلا أن هناك عمليات وعوامل 
كذلك في بنية أراضي إريتريا . 

۱ و 


وتحسن الإشارة إلى أن أراضي إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال قد 
خضعت لدراسات جيولوجية متنوعة قام بها ساسا علماء من الدول 
الأوروبية التي احتلت تلك البلدان بشرقي إفريقياء وقد أورد فيرون أسماء 
لدسعة من الجيولوجيين الفرنسيين الذين ساهموا في تلك الدراسات (Puron,‏ 
(1963:310 كما أشار ميرلا وزملاؤه إلى عشرات من أسماء جيولوجيين 
" بريطانيين وإيطاليين أجروا دراسات في تلك البلدان (1956:1-83 (Merla et al,‏ 

وتعظم قيمة الدراسات الجيولوجية إذا ماانتھت بإخراج خريطة للمنطقة 
توضح توزيع التراكيب والتكوينات الصخرية المتكشفة والتي يمكن من خلالها 
متابعة التطور الحادث في بنية الأرض c‏ ولقد شم إخراج خمس خرائط 
جيولوجية لوريتريا وما حولها بمقياس ۱ : ۲۰۰۰۰۰۰ في القرن العشرين 
(Merla, 1973:103)‏ وأول ماظهر من تلك الخرائط هي التي أعدها ستيفانيني 
G.Stefanini‏ سنة ۱۹۳۳م باللغة الإيطالية » وعنوانها « خريطة جيولوجية 
لإريتريا وصوماليا وإثيوبيا » وعليها تعليقات ؛ وقد رسمت بالأبيض 
والأسود» وأخذت في الاعتبار نتائج المسوح الجيولوجية التي أجراها 
مكفادين Macfadyen‏ في الفترة ذاتها . 

Cl‏ الخريطة الفانية فهى أيضاباللغةالإيطالية. وأعدها 
داينيللي Dainilli‏ سنة ۳٣۱۹م c‏ وعنوانها ty LD‏ الجيولوجية لشرقي إفزیقیا) 
وصحبها شروح وتعليقات موسعة تقع في ثلاثة مجلدات . 

وأعد Mohr js qa‏ المخريطة الثالثة باللغة الإنجليزية سنة ۳٦۱۹م‏ وعنوانها 
(الخربطة الجيولوجية للقرن الإفريقي) وهي بمثابة إعادة إخراج لخريطة 
داينيللي مع تصحيحات مهمة في بعض التوزيعات مبنية على نتائج مشروع 
بحوث وادي النيل الأزرق . 

- ۳۱ 


وأصدرت مصلحة المساحة الإثيوبية سنة ۱۹۷۳م الخريطة الرابعة بعنوان 
«الخريطة الجيولوجية لائیوبیا» » وقام على تجميعها كازمن«ن«2هK‏ سنة 
۲ء وتحوي الخريطة على نحو خمسين تکوینا Ce gl ger‏ متميزا . 

أما الخريطة الخامسة والأخيرة » والتي اعتمدها الباحث في هذه الدراسة 
فهي التي أعدها سنة ۱۹۷۳م میرلاه80وسبعة من زملائه ابمیولوجبین 
الإيطاليين » أعضاء قسم الجيولوجيا بجامعة فلورنسا بإيطاليا وعنوانها 
daa 22‏ جيولوجية لوثيوبيا وصوماليا» وقد صدرت عن المركز القومي 
للبحوث في إيطاليا سنة ۹ ۱۹۷م. ومعها تعليق أعده ميرلا بقع فيما يربو على 
ثمانين صفحة من القطع الكبير» فضلاً عن خريطة جيدة للأشكال الرئيسة 
للسطح . ويذكر مہرلا(1973:2 (Merla,‏ خریطته الجيولوجية استمدت 
معلوماتها من مصادر سابقة » وكذلك من واقع الدراسات الميدانية التي 
أجراها فريقه البحثي في إثيوبيا منذ سنة ۷٦۱۹م‏ وخاصة في المناطق التي لم 
تكن قد مسحت جيدا منذ إعداد خريطتي ستيفانيني ودانييللي . وربا کان أهم 
تجديد في خريطة ميرلا هو إعادة تفسير أصل جزء كبير من تكوين حجر رملي 
أديجر Adigrate Sandstone!‏ في إربتريا وتيجراي» be‏ آساس 4l‏ 
إرسابات جليدية قديمة» وهو التفسیر ذاته الذي كان قد اقترحه داو وزملاؤه 
(Merla:4) Dow et. al‏ . 

وفضلاً عن الدراسات المسحية ومقارنة التکوینات الصخرية ؛ استخدم 
الفريق abl‏ لهذه الخريطة بعض أساليب التأريخ الإشعاعي للصخور» ومن 
حلالها آمکن تحديد مئات التواريخ للمجمعات الصخرية (Merla,1973:5)‏ 

ومن قراءة الخريطة الجيولوجية لاریتریا ( شکل رقم ۵ ) والقتبسة من 


۳۲ 


خريطة مير لا(046:12السابقة يكن عرض mal‏ خصائص التكوين البنائي 
لأراضي الدولة » بإبراز أهم التطورات البنائية في كل من الأزمنة 
الجيولوجية» ثم التعرف على أنواع التكوينات الصخرية المتكشفة فوق سطح 
|ریتریا والمندمية إلى كل زمن جيولوجي وعصوره c‏ والنمط التوزيعي لهذه 
التكوينات وذلك على النحو التالي : 
١‏ - زمن ماقبل الكمبري : 

وهو بقع فیما قبل الزمن الأول» أي قبل قرابة بليون سنة » وقد يطلق 
عليه زمن ماقبل الحياة Azoic‏ » وقد تكونت في هذا الزمن السحيق صخور 
القاعدة أو Basement "Em‏ للأراضي الإريترية وكذلك للأراضي الإفريقية 
الجاورة لها » على هيئة صفيحة تكتونية » ALT‏ من صخور بللورية نارية» 
ويرى Merla Y paa‏ أنه من الممكن تخیل تلك الصخور وهي تشکل شبه سهل 
10 مستوی ومتسع يقع على منسوب نحو ۵۰۰ متر فوق المنسوب 
الحالي للبحر ویتصل في امتداده بصخور الأساس في الجزيرة العربية التي 
كانت شبه سهل هي الأخرى )7 :1973 (Merla,‏ أو كانت بالصطلح ابميولوجي 
صفيحة تكتونية أخرى . 
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Merla et. al , 1973. 


ہن پک ٹپ 


ويشير فيرون Furon‏ إلى أن صخور الأساس التي تظهر في إريترياء 
مثلما هي في جميع أراضي إفريقيا › عبارة عق مرن CL use‏ منها 
الشيست » الكوارتز» الرخام » المايكا - شيستن » الأمفيبوليت 
Amphibolites‏ وأشباه الئيس Paragneisses‏ بالإضافة إلى صخور جرانیتیة 
(Furon: 1963:304)‏ فالفهوم من وجود هذه الأنواع الصخرية هو تعرض 
کت إلى عمليات تو إبان زمن ماقيل rel‏ ولک لسن 

غير أن الدراسة التفصيلية " أجراها كازمين ii, Kazmin‏ ۹۷۵۱ ام 3 
والدراسات UM‏ التي نشرها ميرلا وزملاژه سنة ۱۹۷۹م نشير إلى أن 
التحول الذي تعرضت له الصخور i‏ الأساسية نیما قبل الكمبري قد تم 
في مرحلتين تفصل بينهما فترة تعود إلى مابين ۲۱۰۰-۲۵۰۰ مليون سنة . 
المرحلة الأولى والأقدم هي مايطلق عليها الزمن الأركي c Archaean‏ وقد 
تعرضت الصخور فيه للتحول بدرجة عالية » أما المرحلة الثانية والأحدث 
فيطلق عليها زمن طلائع احہاة Proterozoic‏ وتعرضت dada s Sot‏ 
بدرجة مدخفضة » وقد استدلت تلك الدراسات على التمييز بين المرحلتين 
بوجود أحزمة متعددة من الحجر الجيري والشيست الجرافيتي أو الكربوني 
مناخ ثانوي تولد فيه غاز الأكسجين » كما تشير دراسة ميرلا إلى أن أعلى 
طبقة في الصخر الأساس النتمي لما قبل الكمبري تعود إلى نحو ۷۰۱۰-٦٥ ٥‏ 


مليون سنة وهي صخور متحولة بدرجة منخشضة» Lf‏ صخور الأساس 


= UY. - 


الأسفل التي تحوي صخورا متحولة عالية الدرجة فتعود إلى عدة بلایین من 
السئين )21 ,1973 (Meral:‏ . 

ويبدو من الشکل رقم (۵) أن مكاشف صخور الأساس المنتمية ما قبل 
الكمبري تغطي مايربو على ثلث مساحة إريتريا » وتوجد منها ثلاثة أنواع 


(b 


(ب) 


5 


صخور الرخام والحجر الجيري» وهي أقلها مساحة » ونتوزع في بقع 
صغيرة متفرقة في غربي البلاد. 

صخور متحولة غالية الدرجة» تتألف من النايس والبيوتيت » 
بالإضافة إلى صخر الجرانيت » وتکاد تتوزع في شريط شمالي جنوبي 
إلى الشمال من آسمرا وإلى الغرب من الساحل بنحو ٠٤‏ كم . كما 
E salle ga ye He Lagi p‏ پوت 
مدينة مصوع . 

صخور متحولة منخفضة الدرجة تنتمي لا قبل الكمبري الأعلى ؛ 
a ccs Sas e o bs‏ دلاو رده 3sbess‏ 
هي الأوسع انتشارا وخاصة في غربي وشمال غربي البلاد» كما تظهر 
مساحة منهافي ضهر الدناکل Danakil Horst.‏ بالقطاع P‏ 
لإريشريا. وقد أشار بانيرت ,1+ 5 (Bannert.1970)0‏ إلى أن صخر 
الأساس في ضهر الدناكل يحتوي على أنواع الشيست التحولة 
(الكلوريت والسريسيت (Sericite‏ وشيست الکوارتز » وتداخلات 
كثيرة من الحجر ا حیري والمجمعات ا حصویة )1973:27 (Merla,‏ . 


= 


- الزمن الأول ( الباليوزي) : 

وهو زمن الحياة القديمة وقد دحل هذا الزمن وأراضي إريتريا عبارة عن 
شبه سهل من الصخور البلُورية cid oll‏ ولم تشهد تلك الأراضي تغيرات 
بنائیة ذات بال إبان الزمن الأول . ويعتقد مير (Merla, 1973:22)Y‏ أن صخور 
الأساس BS‏ لأراضي إريتريا وإثيوبيا قد اكتملت تسويتها وصارت شبه 
سهل مع بداية الزمن الأول الأسفل أو «Lower Palaeozoic Xi‏ ويعزو ميرلا 
هذا الاعتقاد إلى سببين : 

السبب الأول: هو أن الصسخور ا حریثیة Tillites‏ في إريتريا وتيجراي 
(بشمال شرق إثيوبيا الحالية ) والمرتكزة مباشرة على صخور الأساس 
hay gl‏ تندمي إلى العصر الأردوفيشي أقدم عصور الزمن الأول» والجدير 
بالذکر أن الصخر ا حریٹي صخر رسوبي يتكون من رواسب جليدية ملتحمة 
مع بعضها البعض» وهذا يعني أن الزمن الأول لم يحدث به تكوين أو هدم 
لصخور السطح الأصلي تحول معها إلى شبه سهل . 

السبب الثاني : أنه لو افترضنا حدوث عمليات تحطيم كبيرة لصخور 
الأساس في الزمن الأول» فلابد أن یتخلف عن مثل تلك العمليات كميات 
كبيرة من الحطام الصخري فوق السطح الأصلي وتحت الغطاء الرسوبي 
ولكن الواقع يدل على إنعدام أو ندرة وجود ذلك الحطام تحت الغطاء 
الرسوبي» ما يؤكد النتيجة المبرهن عليها بالسبب الأول» ويؤكد الاعتقاد 
الذي ذهب إليه ميرلا . 

ولابد أن نشير في الزمن الأول إلى ظاهرة الرواسب الجليدية التيجرية 
(gil yTigraean glacials‏ 24533 نتشر في شمال تيجراي وجنوب وسط Ly]‏ 
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وكان يظن حتى وقت قريب أنها قشل الجزء الأسفل من الحجر الرملي في 
أديجرات على الرغم من وجود خصائص مميزة لها مثل رقائق الطين Shales‏ 
والمجمعات احصوية Conglomerate‏ بأحجام مختلفة» ولكن ہناء على 
الدراسة التي أجراها داو وزملاژه Dow et al‏ سنة ۱۹۷۱م م اعتبار هذه 
التكوينات رواسب جليدية » وأمكن تمییزھا في سحنتین Facies‏ الأولی صخر 
حريثي خالص » والثانية حجر رملي» ويتراوح سمك هذه الرواسب 
الجليدية مابين ۲۰۰ و ۳۰۰ متر» وقد رجح داو وزملاؤه أن تلك الرواسب 
الجليدية حدثت في الأردورفيشي (أوائل الزمن الأول) مواكبة للرواسب 
الجليدية في موريتانياء وهناك من رأى حدوثها في الزمن الأول الأعلى مع 
جلید جنوب (Merla, 1973:23) Là; j|‏ . 
وقد أشار ساجري Sagri‏ وكانوتي Canuti‏ سنة ۱۹۷۲ إلى أربعة أدلة AS gi‏ 
على الأصل الجليدي للرواسب السابقة على النحو التالي )1973:23 :(Merla,‏ 
١‏ - انتشار ظاهرة الصخور المحززة أو ا لخراف النائمة Moutonn’ce‏ على 
eel‏ ۱ 
۲- ا حصی المصقول قرب الصخر الأصلى . 
-Y‏ غياب التصنيف في الحطام الصخري . 
٤‏ - تكون مجمعات حصوية Conglomerates‏ من عناصر و أحجام مختلفة 
وبطريقة عشوائية . 
وتظهر التکوینات الصخرية للزمن الأول الأسفل آساسا على الهوامش 
انید اس cole‏ ماقبل کی وقد تتخللها في بقع يشكل بعضها 
شبه حزام یفصل بين صخور ماقبل الكمبري المتحولة عالية الدرجة ء 


- - 


وتلك المتحولة منخفضة الدرجة» ومن أوسع تكوينات هذا الزمن 
الأسفل مايوجد حول مدينة كرن. 

Ul‏ تكوينات الأردوفیشی والمؤلفة من الصخر الحريثى والحجر 
الرملي الجليدي فتظهر في الغرب الأوسط مجاورة للحدود الإثيوبية 
حيث امتداد منطقة أديجرات وإلى الشمال من نهر مآرب . 


۲ - الزمن الثاني ( الميسوزي) : 

ويعرف بزمن الحياة الوسطى وأول عصوره هو الترياسي dus) Triassic‏ 
نحو ۲۰۰ مليون سنة) ولم تحدث خلاله تغيرات بنائية على شبه السهل 
البلوري لأراضي إريترياء Ly‏ ظل هذا السهل مغطى بصخور متحولة 
ومجمعات حصويةء وتداخلات جرانيتية )1973:7 Merla,‏ . 

وقد حدث أول تطور بنائي مع بداية عصر الجوراسي Jurassic‏ متمثلاً فى 
الغمر البحري الذي a‏ إرسابات بحرية فوق شبه السهل» ويؤكد فيرون 
أن الغمر البحري الذي غطى إريتريا لم cob‏ من الشرق U| s‏ من الشمال 
الشرقی ومن مياه بحر نئيس Tethys‏ وذلك عبر جزيرة العرب التى غمرها هذا 
البحر» واستمر الغمر البحري لإريتريا حتى أوائل العصر الكريتاسي أو 
الطباشيري . أما الغمر الذي جاء من الشرق ؛ أي من المحيط الهندي الذي 
كان قد تکون بين هضبة الدكن والصومال » فهذا هو الذي غطى أراضي 
شرقى إفريقيا )1973:7 (Merla,‏ . 

أما العصر الكريتاسي أي الطباشيري آخر عصور الزمن الثاني فيتميز 
بحدوث انحسار بحري وتكون إرسابات قارية من حجر الرملي (Furon,‏ 
)1963:309 


ا 


وعمومًا فان رواسب الزمن الثاني في إريتريا وإثيوبيا أقل سمکا ما هي 
عليه في سی ویتراوح سمك هذه الإرسابات مابين ۳۰۰ و ۰۰۰ متر 

في أديجرات إلى الغرب من إريتريا » وهي من الحجر الرملي الذي ترتكز 
فوقه إرسابات من الحجر ال حیري المحتوي على حفريات بحرية » وتعرف هذه 
باسم إرسابات أنتالو Furon, 1963: 305( Antalo‏ . 

حسب التفسيرات الجديدة للصخر الحريثي الأردوفيشي في آدیجرات» 
فان إرسابات الزمن الثاني لاتتمثل في هضبة إريتريا شمال نهر مأرب» لكنها 
تتمثل في ضهر الدناكل حيث تظهر في مساحتين يقطع اتصالهما معا الصخور 
السحولة لما قبل الكمبري وكذلك صخور الاساس النتمیة للزمن الأول 
الأسفل . 

- الزمن الثالث (الكينوزي) : 

ویج يي م وہ ہی 
التاریخ الجيو لوجي لقارة إفريقيا )28 :1973 (Chi- Bonnardel,‏ وبدأت ت أولى 
تلك التغيرات مع بداية عصر الأوليجوسين _sUOligocene‏ عصور هذا 
الزمن » متمثلة في حدوث التحدب العظيم في الإقليم التكتوني لوثيوبيا 
والجزيرة العربية » والذي بلغ آشده مع أوائل عصر الميوسين أي منذ نحو ۲۵ 
ملیون سنة )12 :1973 (Merla,‏ وقد ا رتبط بهذا التحدب حدوث الحافات 
الانکسارية والأحواض الأخدودية في إثيوبيا والبحر الاحمر وخلیج عدن « 
ویری ميرلا أن سطح شرقي إفريقيا قبل حدوث ذلك التحدب كان مستويًا 
ولا يزيد منسوبه عن 505٠٠‏ متر فوق سطح البحر ا حالي؛ بيد أن إرسابات 
الميوسين في إريتريا حاليا تقع على منسوب ۲٠٠٢‏ متر (Merla,1973:13)‏ . 


لاہ 


وفي دراسة للعمليات التكتونية ودورها فی تطور التكحدب أو القبة 
الافريقية العربية أشار جاس:5ة6 إلى أن ات التكتونية الإفريقية ظلت 
ثابتة طوال الأربعين مليون سنة الماضية » ولكن الصفيحة التكتونية العربية 
المجاورة تعرضت لعمليات شد إقليمي منذ عشرة اللایین سنة الأخيرة » مما 
نجم عنه حدوث نشاط بركاني واسع في الصفيحتين العربية والإفريقية » وربا 
پکون ذلك التطور قد أثر على الطريقة التي انفصلت بها الصفائح التكونية في 
مثلث عفر )1975:18 ,٥ہہ6)ونتیجة‏ لهذا النشاط البركاني» فان اللابة التابعة 
للزمن الشالث تغطي مساحات كبيرة في شمال تيجراي وحتیٰ أسمرا في 
إريتريا(311 :1963 Furon,‏ والجدير بالذكر أن انخفاض أراضي الأحواض 
الأخدودية قد تزامن مع ارتفاع الأرض على الجوانب وخروج التدفقات 
cias JI‏ أو ربا تأخر عنه قليلاً »> حيث توجد على ساحل إريتريا رواسب 
میوسیلیة معاصرة للمصايد الصخرية Traps‏ ا مرتفعة على كلا جانبي الحوض . 


بحري لكنها كانت من النوع التوسط» وتتألف رواسب الميوسين السابقة من 
رمال برية وبحرية ومجمعات حصوية وشعاب من الحجر الجيري وا ارل أو 
الحجر الجيري الطيني» ورواسب البحر «Evaporites‏ وصخور بركانية 


متداخلة معها(1973:13 (Merla,‏ . 


فا ان 


"١ م‎ 


وقد أكد داينيللي أن ا حجر الجيري المرجاني المنتشر على ساحل إريتريا 
وجزر دهلك والذي يعده البعض Un‏ للميوسين» یجب تصنیفه على أنه 
ينتمي للبلايستوسين المبکر Plio- Pleistocene‏ ولكن فيرون يشير إلى أن هذه 
مسألة خلافیة لم تحسم بعد (1963:311 Faron,‏ وقد دلت الدراسات الزلزالية 
والجسّات الجيولوجية على وجود محور بطول ۱۵۰ كم في البحر الأحمر إلى 
الشرق من مصوع تغطيه صخور جيرية رقيقة تحتها طبقات سميكة من 
الرواسب Evaporites à 2 JE‏ يصل سمكها إلى 4۰۰۰ متر في بعض 
المواضع » وبعضها من كتل الملح» وحاولت بعض البعثات الجيولوجية دراسة 
تکوپنات الملح تحت سطح جزر دهلك e‏ ويرى ميجليوريني Migliorini‏ فإنه 
كانت توجد قبة من الملح فوق البحيرة الداحلية بجزيرة دهلك الكبيرة وذابت 

حتى وصلت إلى مستوى سطح البح )1973:15 (Merla,‏ . 

وتصنف تكوينات الزمن الثالث المتكشفة وتتوزع على الخریطة الجيولوجية 

( شکل رقم ٥‏ السابق ) على النحو التالي : 

Y‏ - رواسب الرمال وشرائح الطين Shales‏ والتي ترسبت Ob)‏ الميوسين 
وحتى البلايوسين » وهي تمتد في شريط ضيق إلى الغرب من ضهر 
الدناکل . 

۲- صخور بازلت تظهر في القطاع الجنوبي للدولة إلى الغرب من خليج 
بيلول» كما تظهر في مناطق ساحلبة إلى الجنوب من حلیج زولاء 
وكذلك جزر هواکیل» وقد یطلق على هذه الصخور اسم ( بازلت 
Basalt Lella‏ قطلة2) وقد يصل سمك هذه التکوینات إلى نحو۰ ۸۱ 
مثر )1973:58 (Merla,‏ . 


هب 


۳- صخور بركانية تكونت إبان الأوليجوسين وحتى الميوسين» وهي 
طبقات سميكة من البازلت المتراكم في مناطق تجميع منخفضة» وتظهر 
هذه الصخور في بقع متناثرة فوق صخور الأساس لما قبل الكمبري» 
وذلك في غربي البلاد» وأوسع تكوين لهذه الصخور البازلتية يوجد 
إلى الجنوب من أسمرا . 


ه - الزمن الرابع : 

وهو يشمل عصري البلايستوسين واحدیث ) الهولوسين (Holocen‏ » وقد 
ورث هذا الزمن الوضع البنائي للأراضي والذي استقر في الزمن الشالٹ 
بأحواضه الأخدودية وما يحيط بها من حواف ومرتفعات » ولا یزال ضهر 
الدناكل:810:5 Danakil‏ الموازي للبحر الأحمر والمشرف على شرق منخفض 
الدناکل» محتفظًا بارتفاعه وتضاريسه > كما وجدت عدة بحيرات ذات مياه 
ملحية أو رواسب كلسية تقع على منسوب ۵۰ مترا وتنتمي أيضا للزمن 
الٹالٹ )1963:314 (Furon,‏ . 

ولکن آهم ماييز البلایستوسین هو حدوث ذبذبات في مناسیب البحیرات 
نتیجة تعاقب فترات GUA‏ والطر بهذا العصر» وفي آواخره حدث مناخ 
جاف تقهقرت على آثره مياه البحیرات بالاحواض الأخدودية ۰ ثم بدا 
العصر الحديث بزيادة جديدة في مناسیب البحیرات تبعتها فترة تراجع 
واضحة )1973:47 (Merla,‏ . 

ley‏ وجه العموم يكن أن نبرز آهم التطورات البنائية في الزمن الربع في 
عمليتين : 


EE 


: النشاط البركاني‎ (D 
Jalang Yle فوهات البراكين السابقة في غربي وشمالي إريتريا ومنها فوهات‎ 
وكذلك‎ «vec Erata Ale عيراتا على‎ « Marahoyaljley » Alid عليد‎ 
بعض الجزر البركانية في البحر الأحمر» كما تسجل الدراسات وجود خمسة‎ 
. Puron, براكين نشطة حاليًا في شمالي منخفض عفر(1963:314-15‎ 

وتبعا لهذا النشاط البركاني» تتخذ ٹکوپنات اللابة البازلتية خطوطا 
مستعرضة متفقة مع الشقوق الصخرية الأفقية» أو السدود الرأسية » أو 
المخاريط البرکانية ويوجد من هذه الخطوط ثلاثة في إقليم عصب ( دوبي 
—Dobbi‏ عدو علي Gufalà p> Ado Ali‏ » ويقدر عمر هذه التكوينات بلحو 
۰ لف (Merla,1973:58) à‏ . 
(ب) الرواسب البحریة والبحیریة : 

وهي رواسب بدأ ترسيبها في أواخر الزمن الثالث واختلطت بها رواسب 
قارية » ومن أمثلة صخور تلك الرواسب الحجر الجيري والرمال والمجمعات 
الحصوية والشعاب المرجانية والکثبان الرملية فضلا عن رواسب البخر(الجبس 
والانهيدرايت والتكوينات الملحية) )47 :1973 (Merla,‏ » وقد يتراوح سمك 
هذه الرواسب على ساحل أريتريا بين ۱۰و ٠١‏ متراء وعادة ماتوجد الصخور 
الجيرية المحتوية على حفريات فوق طبقات الصخر الأساسي» ثم تعلوها 
الشعاب المرجانية )314 :1963 (Furon,‏ . 


و 


وتظهر تكوينات الزمن الرابع على خريطة البنية الجيولوجية السابقة (شكل 

رقم (o‏ في أربعة أنماط : 

۾ رواسب فيضية على هيئة مصاطب أو مدرجات » وعادة ماتتوزع على 
حواف وجوانب المرتفعات » سواء في الغرب أو الشمال أو على 
السواحل. 

5 فتات صخري وركام سفوح وكثبان» وهي تجاور الرواسب السابقة» 
وتظهر كذلك حول ضهر الدناكل . 

. شواطىء شعاب مرجانية » تنتشر على السواحل وفي الجزر البحرية‎ o 

e‏ رواسب بحيرية ومستنقعات» وقد تكون من صل بركاني» وتظهر في 


- و - 


نعرض للتضاريس بدراسة ثلاثة أبعاد لها » الصورة العامة لانحدارات 
لسطح واستوائه بدلالة خطوط المناسيب» الأشكال التضاريسية المميزة › 
وأخيرا تتمیز أقسام تضاريسية في سطح الدولة . 
مناسيب سطح الأرض : 

یتسم سطح إريتريا بالتنوع التضاريسي النسبي بدلالة عنصر الارتفاع عن 
سطح البحرء ومع هذا فإن الانخفاض هو السمة التضاريسية الغالبة € حیث 


تزيد نسبة الأراضي النخفضة (أقل من ۱۰۰۰ متر فوق سطح البحر) عن 
۰ من جملة مساحة الدولة كما يتضح من الجدول رقم OY)‏ 


جدول رقم (۲) النسب cold à, gall‏ مناسيب السطح 


me 
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ومن الجدول رقم(۲) والشكل رقم(1) يلاحظ أن المساحة المحدودة من 
يابس إريتريا المدخفضة عن سطح البحر تتمثل في الأطراف الشمالية لنخفض 
الدناكل الممتد في أراضي إثيوبيا كأحد الأحواض الخسفية المرتبطة بالأخدود 
الافريقي» ويصل متوسط منسوبه إلى ۳۰۰ متر تحت منسوب سطح البحر 
(Kaplan, 1971:13)‏ وإن كانت قرية J shits‏ قرب الحدود الاريترية الم ثيوبية نقع 
على منسوب ۷۵ مشر في الطرف الشمالي من منخفض (Griffiths, [SUN‏ 
(1972:142أما أكثر مناطق السطح ارتفاعا فتقل قليلاً عن ۳۰۱۰۰ متر» وتتمثل 
في قمة جبل سويرا YAAA) Soira‏ متر فوق سطح البحر) إلى الجنوب من 
مدینڈ أسمرا. 
ولا كانت إريتريا تقع بكاملها على الأطراف الشرقية والشمالية الشرقية 

للهضبة الإثيوبية ء كما تمتد في داخلها - خاصة في الجنوب الأوسط - بعض 
أجزاء تلك الهضبة » فإن هناك خصائص معيئة لانحدار سطح الأرض في 
إريتريا تتمثل فيما يلي : 
e‏ يتجه الانحدار العام لسطح الدولة صوب ساحل البحر الأحمر» أي 

جهة الشرق والشمال الشرقي» ويبلغ معدل هذا الانحدار نحو 

NYa) 
تبدو آطراف الهضبة الإثيوبية المتدة في القطاع الشمال لإريتريا على‎ o 

هيئة محور فقري يربو ارتفاعه على ۱۰۰۰ متر في اتجاه جنوبي شرقي 

/ شمالي غربي» ويظهر انحدار عام في هذا القطاع صوب الشمال. 
e‏ إلى الغرب من الحور الفقري السابق تظهر النحدارات محلية للسطح 

صوب الغرب والتي يرتبط أهمها بحوض خور بركة الذي يجري نحو 

الشمال وينتهي في الأراضي السودانية . 


¥ 


e‏ يتسم انحدار الأرض صوب الشرق بالانتظام عموما في القطاع الجنوبي 
والقطاع الشمالي الساحلي؛ ولا يقطع هذا الانتظام وجود مظاهر 
تضاريسية مرتفعة كالتي يمثلها ضهر الدناكل في القطاع الجنوبي» أما 
الإنحدار الداخلي في الغرب» فهو ؛ على النقيض من ذلك ؛ يتسم 
بعدم الانتظام على وجه العموم . 


-MA- 
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Chi- Bonnardel; 1973L 227. 
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المظاهر التضاریسیة : 

أعد ميرلا وزملاؤہ خريطة جيدة لأشكال السطح في إثيوبيا( الحبشة ) 
بإريتريا (1973 (Merla, et al,‏ . 
وقدتم تمييز أشكال السطح إلى مجموعتين حسب العوامل الرئيسة المؤثرة 
فيها : 
١‏ - أشكال ناتجة عن عوامل تكتونية وتتمثل فى المصاطب والدرجات 
١‏ - أشكال ناتجة عن عوامل النحت والتعرية » وتتمثل فى الحواف والجبال 

المنعزلة والمجاري المائية )79-81 :1973 (Merla et. al,‏ . 
ونشير فيما يلي إلى كل من هذه الأشكال التضاريسية ( شكل رقم۷). 

المصاطب والدرجات التكتونية : 

حبث تختلف مناسيب الأرض في قطاعات idt‏ وشبه متوازية لتظهر 
السلّمي. وأوضح هذه المصاطب في إريتريا يمتد فيما بين ظهر الدناكل وحتى 
وهي أيضا الفاصل التضاريسي بین تلك الهضبة وبين السهل الساحلي في 
النصف الشمالى للدولة . 


نت ٩‏ ۵ مت 


ہ٦‎ ١ - 


52 duet | 


Merlq, .et. al, 1973 
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الىحدرات الصدعية : 

وهنا لايميل سطح الأرض إلى الأفقية كما هو ا حال في الصاطب. وافا 
پنحدر نتيجة ارتفاع حاد في جانب الانكسار وبقاء الأراضي المجاورة لتلك 
الجوانب منخفضة على حالها . 

ويوجد داخل أراضي إريتريا جزء صغير يمثل امتدادا للمنحدر الصدعي 
فی شرقى السودان c‏ إلى الشرق من كسلا € حيث توجد صدوع رئيسة قد 
يصل سقوط الأرض على جانبيها بدحو ۵۰۰ متر وبذا يكون انحدار السطح 
Ze‏ 
الفوهات والمقذوفات البركانية : 

ويظهر عدد قليل منها في أقصى جنوب البلاد . 

وهي أجزاء من قشرة الأرض الصلبة لم تزلها عوامل التعرية ا مائبة في 
الغالب» وعادة ماتمتد تلك الحواف بجوار المجاري المائية» كما هو الحال فى 
وادي نهر مأرب» كما توجد حواف أقل ارتفاعا في جنوبي إريتريا تتكون من 
صخور البازلت واللاتراپت . 
JLH‏ النعزلة : 
الأودية» وتنتشر آعداد منها في غربي إريتريا. 
الجاري المائية وأهمها: 
١‏ = ستيت أو تكزي : ومعناه النهر المرعب» وهو ينع من جبال لاست 


1015 


et 


بالهضبة الإثيوبية الوسطى من منسوب يربو على ۲۷۰ متر فوق 
سطح البحرء ويدور في نصف دائرة حول جبال سيمن Simen‏ من 
خلال خانق بارتفاع نحو ٩۱٤‏ متر (1971:20 (Kaplan,‏ ويدخل سيتيت 
و sed‏ و ری وی سای 

لنهر النيل» ویبلغ طول سيتيت في إريتريا نحو ٠٥٥‏ کم» ویتخذ جزء 
كبير من مجراہ كحد بين - وائیوبیا . وهو النهر الوحید الدائم 
الجريان على أراضي إريترياء وفي موسم الأمطار الغزيرة يرتفع 
منسوب النهر إلى نحو ستة آمتار فوق منسوبه العادي(أبو بكرء 
تجود مد 

خور القاش : وهو نهير موسمي ینبع من هضبة تيجراي وينتهي في 
السودان بعد اجتياز منطقة كسلاء أي أن تصريفه داخلي» وهو یعرف 
في إريشريا باسم نهر مأرب» ا أخوذ من وادي مأرب في اليمن » ' 
ويشكل امتداد مأرب الحدود الاريترية الإثيوبية في منطقة S‏ تيجراي» 
ويبلغ طوله نحو 46۰ كم» ويفيض با مباہ في الفترة من يوليو إلى 
أكتوبر حيث يصل تصريفه نحو ۱۳ مترا في الشانية ( أبو بكر » 
(٤ TARSI‏ 

خور بركة: وهو أيضا نهير موسمي ينبع من هضبة وسط إريترياء 
ويصب في البحر الأحمر جنوب مدينة سواكن السودانية» ویبلغ طوله 
نحو ۱۳۰ کم وأثناء فصل المطر ينضم إليه عشرات الروافد من أهمها 
خور عنسبة» وعلى وجه العموم فإن خور بركة أقل تصريفًا وأكثر 
تذبذبا من حور القاش وقد تستمر فيضاناته من بضعة ساعات إلى 
بضعة أيام gl)‏ بكر : » 1995١م: VE‏ 

خور عنسبة : وهو كما ذكرنا أهم رافد لبركة» واسمه مشتق من عين 


سورد - 


سبأ اليمنية» وتجري المياه به ثلاثة أشهر في السنة هي أشهر المطر 
الموسمي بهضبة إثيوبياء في بقية العام يتوافر الماء على عمق قريب مر 
سطح الأرض في بطن الوادي( آبو بكر » 2۱۹۹4: ۱8۷) 

۵ نهيرات تنحدر صوب البحر الأحمر: وهي مجاري صغيرة وموسمية 
نخرج إمامن ضهر الدناكل في الجنوب» أو الهضبة الاريترية في 
الشمال» وأكبر هذه المجاري ثلاث هي کوملی - حداث - علجدي 
(النجم € ۱ .ء 

الأقسام التضاريسية : 

يتردد فى الکتابات الموسوعية والعامة عن إريتريا أن سطحها يشتمل على 
غطین متمايزين جغرافياء هما : الأراضی المرتفعة فی الوسط 

الوسطی ( النجم» ۷۱ Cri‏ 

ولکن کابلان وزملاژه يحددون آربعة آقسام هي : الهضبة الشمالية 
الشرقية - الأراضی المدتخفضة — جبال آلب الدناکل - السهول الساحلية 

(Kaplan et al:13) 

ويشير تقرير إيرا (وكالة bole] y BLE]‏ توطين الوريتريين) (ERRA)‏ سنة 
٤ء‏ إلى أن سطح إريتريا يتألف من أربعة أقاليم طبوغرافية هي : 

(ERRA, 1994:2) 

= المرتفعات الوسطى التى تنتهی جهة الشرق بحافة شديدة الانحدار. 

- الأراضى المنخفضة الغربية . 

- الكتلة ا لجحبلية الممتدة فيمابين كرن وحتى الحدود السودانية فى 
الشمال. 
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- السهول الساحلية على البحر الأحمر والممتدة بطول البلاد. 

إلا أن النشرة التی أصدرتها وزارة التجارة والصناعة والسياحة الإريترية 
في يناير ٤۱۹۹م‏ بعنوان Co s‏ قد أشارت إلى أربعة أقاليم فزيوجرافية 
و 
ه المرتفعات الوسطى . 
e‏ الأراضى المنخفضة الغربية . 
۰ الأراضى المنخفضة الشرقیة . 
۾ والسهو J‏ الساحلية .)1994:3 (Ministry of Trade, etc.‏ 

ويورد أبو بكر تقسیمًا حماسيًا لسطح إريتريا على النحو التالي( أبو بكر 
۱۳۸-۲( . 
۾ الهضبة الوريثرية. 
م المنخفضات الشرقية والغربية. 
و الرتفعات الشمالية. 
۾ منخفضات برکه. 
ه السهل الساحلي. 

ومن النظرة المدققة pth‏ مناسپ سطح الارض» والاشکال 
التضاريسية لاریتریا ( شکل رقم ٦‏ وشکل رقم CV‏ مع الأخذ في الاعتبار 
الحاولات السابقة لتمپیز أقسام السطح يمكن أن نحدد ستة آفسام تضاريسية 
متميزة في إريتريا من حيث الانحدار والظهر التضاريسي السائد وهي : 


(شکل رقم ۸) . 


60س 


ESSA 
N 


کل دی الآ pus‏ التضاريسية 


taki‏ + مدیم عمل | لبا ہش ۔ 
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۾ الجزر. 
۰ السهل الساحلي . 
۾ تلال الدناکل . 
وت solis.‏ 
o‏ الرتفعات الشمالية . 
e‏ والسهول الغربية . 
وسوف نشير فيما يلي إلى أهم الخصائص التضاريس لكل منها : 
۱- اجزر: 
تنتشرآعداد من الجزر التابعة لاریتریا في مسطح البحر الاحمر الجاور 
وهي ذات مساحات ومواقع متباينة » وقد اختلفت الدراسات السابقة في 
حصر عدد الجزر الاريترية ۰ فهي عند النجم آکثر من خمسین جزيرة 
(TV: ۱۹۷۱ cnl)‏ وعددها حسب تقرير La]‏ ۱۱۲ جزيرة (ERRA,‏ 
)1994:12 وذكر أبو بكر أن عددها نحو ۳۱۰ جزيرة (آبو بكر» 
6ءء ) وعلى كل فمن واقع الخريطة الطبوغرافية والخريطة 
الجيولوجية اللتين أعدهما ميرلا بمقياس yg (Merla et al, : Y‏ 
)1973 تم حصر حوالي ١١١‏ جزيرة» تتوزع على أربعة مجموعات : 
مجموعة دهلك وتضم EV‏ جزيرة » مجموعة هواكيل وتضم ۳۷ 
جزيرة» مجموعة خليج عصب وتضم VE‏ جزيرة ومجموعة geol‏ عد edd‏ 
ونضم ۱۲ جزيرة . 
ویتمیز سطح الجزر بالاستواء والانخفاض عمومًا إلى مایقارب سطح 
c poe‏ ویخلب Lg lo‏ التکوینات الصخرية الجيرية واللحية» ولحل pee‏ 


بت 0¥( - 


مساحة بعضها المتناهي وراء اختلاف حصرها من واقع الخرائط» حيث تهمل 
الخرائط صغيرة المقياس توقيع الجزر صغيرة المساحة بخلاف الخرائط كبيرة 
القیاس . ۱ 

وآهم الجزر السابقة وآشهرها هي جزر دهلك ( شکل رقم )٩‏ التي توجد 
قبالة شبه جزيرة بوري Buri‏ وغالبية آراضیها غير مسكونة (1971:13 (Kaplan,‏ 
وقد آورد شنایدر عدة أصول محتملة لتسمية هذه الجزر» لکنه رجح الاصل 
. العربي للتسمية» وهو أن دملك Dahlak‏ هي تحريف لكلمة «دار الهلاك» 
باللغة العربية دلالة على أن هذه الجزر موحشة وخالية من السکان» وهي 
ا حال التي وجدها عليه العرب الجنوبيون الذین کانوا يطأون أرضها في 
حركتهم البحرية إلى شرقي (Schneider, 1983:9) L-i „è|‏ وأكبر جزر هذه 
المجموعة هي جزيرة دهلك الكبيرة التي تبلغ مساحتها نحو ۱۸۵ کم۲ تليها 
جزيرة فاطمة . وأهم مابیز ا جحزر الإريترية هي استخدامها في الملاحة البحرية 
حيث توجد تسع منارات لهداية السفن على تسع من تلك ا جزر( أبو بكرء 
TA VARS‏ 
۳ - تلال الدناكل : 

هي أهم التلال الجيرية البحرية التي تظهر في القطاع الجنوبي للدولة 
متخللة السهل الساحلي ومشرفة على منخفض الدناكل الذي يقع معظمه في 
أراضي إثيوبيا » (1971:13 (Kaplan,‏ وقد GILT‏ الجيولوجي باولو فیناسا دي 
Paolo Vinassa de Regny pr )‏ على تلك التلال اسم el‏ الدنا کل Danakil‏ 
Alps‏ وظلت هذه التسمية مستخدمة حتى OY‏ ۰ إلا أن ألب الدناكل عبارة 
عن ضهر Horst‏ له أساس صخري شديد التقطع بفعل الصدوع والنحت 
والتعرية الشديدين» ولذا لاتظهر قمم مرتفعة » بل إن متوسط الارتفاع في 


سا (OA‏ م 


معظم قطاعات تلك التلال لايجاوز عدة مثات من الأمتارء كما أن أقصى 
قمة لھا سجلت على الخريطة الجيولوجية التي أعدها ميرلا وزملاؤه بلغت 
۵ متر(1973:27 (Merla,‏ وعلى هذا فان ألب الدناكل لاتعدو كونها You‏ 
جيرية متواضعة الساحة والارتفاع » وان كانت تشكل بذاتها قسما تضاريسيًا 
متمیزا فيما بین السهل الساحلي ومنخفض الدناكل» وتخرج منها الجاري 
والمسيلات المائية على اسحانبین إذا ماسقطت أمطار قليلة بتلك الجهات . 


: الهضبة الوسطى‎ - ٤ 

وهی امتداد للهضبة الشمالية لإثيوبيا أو مايطلق عليه هضبة Amhara! gel‏ 
والانحدار العام لهذه الهضبة نحو الشمال والشمال الغربي:1971 (Kaplan,‏ 
(12 وتمثل هذه الهضبة قلب إريتريا وتتألف من صخور صلدة يتراوح منسوبھا 
فيما بين YEE MY‏ مترا ويقوم فيها جبل سويرا أعلى جبال إريتريا حيث 
تصل قمته نحو ۳۰۱٣‏ مترا بالقرب من بلدة ضعفى ؛ كما يظهر في ا حزء 
الشرقي من الهضبة الوسطى جبل بیزن(۲۸۱۰ مترا ) وجبل صابور . 

وتتخلل الهضبة وتشفها أودية حولها سهول من أشهرها سهول هذمو 
وبقاع مرارا وعد تكليزان ( أبو بكر » 1995١م:‏ ۱۳۵). 
o‏ - المرتفعات الشمالية : 

متد هذه المرتفعات في نحو ۱۷۰ کم بدء) من ا حہال المحيطة ببلدة رن 
وحبث تنتهي الهضبة الوسطى السابقة » ثم تواصل المرتفعات اتجاهها صوب 
الشمال منحدرة بشدة حتى تصل إلى الحدود السودانية في أقصى شمال 
إريتريا» ویتراوح متوسط ارتفاعها بین ۱۰۰۰و ۲۰۰۰ متر؛ ومع ذلك 


توجد بعض القمم الجبلية التي تربو على ۲۰۰۰ متر فوق سطح البحرء وفيما 
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بين تلك القمم تتوزع هضاب صغيرة منها هضبة رورا Rora‏ إلى الشمال من 
مدينة نقفة في الشمال الشرقي وتسمى أجزاء الهضبة باسم القبائل التي 
تقطنهاء فهناك رواحباب » ورواماريا. 

وتلصرف مياه الأمطار الساقطة على المرتفعات الشمالية عبر مجموعة من 
الأودية الصغيرة والأخوار إما إلى الغرب حيث يعد خور بركة أهم تلك 
الأودية» أو إلى الشرق حيث آخوار LY‏ ¢ ولابكا Labkq‏ « وفلكات التي 
تنتهي في السهل الساحلي ( آبو بکر» ۱۹۹۰مء : .)٦۱۳۷‏ 


5 - السهول الغربية : 

وهي تقع إلى الغرب من الهضبة الوسطى والمرتفعات الشمالية » وقد 
تكونت تلك السهول في الأساس بفعل المجاري المائية المنصرفة من تلك 
الهضاب والرتفعات إلى الأراضي الأوطأ في شرقي السودان » وخاصة 
أودية نهر سيتيت وحوري القاش وبركة» ويقل منسوب هذه السهول الغربية 
عموماعن ۱۸۰۰متر؛ إلا أن أخفض الناطق هي بطون الأودية على وجه 
العموم؛ وقتاز الأراضي الواقعة فيما بین سيتيت والقاش بتربتها ا خصبة 
السوداء ( النجم 191/١٠‏ م) بینما تغلب سمة السهل الصحراوي على الجهات 
الشمالية من السهول الجاورة للحدود السودانية › كما تتوزع بعض ال JU‏ 
المنعزلة في أراضي مابين الأودية في تلك السهول وخاصة في الجزء الجنوبي 
منها. 


E 


A‏ دارع سريجا لاه o‏ ریما ۽ 


S 


4 
TS‏ و * ماري 


شکل os (A‏ د هلگ والحزر اللحتاورة 


Schneider, M., 1983:3, Mex الممہدر ایتک‎ 
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المناخ 


العوامل المؤثرة في المداخ: 
يمكن إبراز أكثر العوامل الجغرافية تأثيرا في مناخ إريتريا فيما يلي : 


=) 


الموقع الفلكي المداري» حيث تمتد أراضي الدولة إلى الشمال من خط 
الاستواء بنحو ۱۲ درجة عرضية » وإلى ا حنوب من مدار السرطان 
نحو ٥‏ درجات عرضية » وهذا يعني أن الشمس تتعامد مرتین في 
السنة الواحدة على كل بقعة من أراضي |ریتریا وذلك أثناء الحركة 
الظاهرية للشمس بين مداري الجدي والسرطان. 
الامتداد الساحلي على البحر الأحمر بطول أراضي الدولة وبعمق 
قاري محدود في القطاع الجنوبي» وعلى فرض تحييد أثر العوامل 
الأخرى فإن التأثيرات ا منامحیة الحتملة لمسطح البحر الأحمر يمكن أن 
تشمل غالبية الأراضي الإريترية . 
نطاقات الضغط الجوي العامة فوق الساحات المجاورة » ففي شهر يناير 
يؤثر على أراضي إريتريا وما يجاورها كتلتا الضغط المرتفع الشماليتين 
وهما الضغط الآزوري E‏ والضغط الرتفع على وسط آسياء هذا فضلا 
عن الضغط المنخفض الاستوائي على وسط إفريقيا. 

أما في يوليو فتتأثر أراضي إريترياوالأراضي المجاورة بالضغط 
النخفض على جنوب غربي آسپا ۰ وعلى شمالي إفريقيا ( الصحراء 
الكبرى) . 

وقد ساهمت نطاقات الضغط المشار إليها في تعديل المسارات 
النظرية للرياح السطحية فوق النطاق الفلكي الذي تقع فيه إريترياء 
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والتي تكون شمالية شرقية ( تجارية - دائمة) في الشتاء وجنوبیة غربية 
(موسمية ) في الصيف ؛ وخلافا لذلك أصبحت الرياح السائدة فوق 
معظم أراضي إريتريا تسایر تقريبًا امتداد البحر الأحمر» فهي في 
الغالب جنوبية شرقية في الشتاء وشمالية غربية في الصیف؛ وعلى 
ذلك لايمثل مسطح البحر الأحمر - رغم قربه = مصدرا لرطوبة قسم 
كبير من الرياح التي تھب على إريتريا » وهذا يؤدي بالضرورة إلى 
سيادة ظروف الجفاف على أجزاء واسعة من أراضي الدولة l‏ 
التضاريس» حیث يؤثر تباین مناسيب السطح على الأحوال المناخية» 
فدرجة الحرارة في أسمرا على الرتفعات ۰ آقل بكثير منها في مصوع 
أو عصب على الساحل وقريبًا من سطح البحر » أماعن الاتجاه 
الحوري للجبال والهضاب المرتفعة في وسط إريتريا وشماليها » والتي 
تعتبرامتداد لهضبة إثيونيا التي تصیبها أمطار الرياح ea ll‏ الجنوية 
الغربية في الصيف » فنتيجة لهذا الوضع التضاريسي آصبح شرقي 
إريتريا وخاصة الاقلیم الساحلي يقع في ظل المطر » ولا يصيبه إلا قدر 
ضئيل من التساقط» وسوف نشير فيما بعد إلى جوانب أخرى من تأثير 
العوامل السابقة للدراسة التفصيلية لعناصر المناخ . 


pu‏ الناخ: 


تتوافر بيانات عن معظم عناصر ا مناخ في أكثر من عشرة محطات للرصد 


احوي على آراضي إريتريا » وهذا يتيح دراسة جيدة لعناصر ا مناخ e‏ 
ویوضح الشكل رقم(۱۰) والجدول رقم(۳) أهم محطات الرصد الجوي 


۳ 


جدول رقم (۳) آهم محطات الرصد الجوي في إريتريا وخصائصها 


en‏ الفلكي المنسوب بالمثر | البيانات الناخية المتاحة 
ظ ee‏ ساسا 


Mle 


2E 
Lm eee car 


المصدر: خصائص المحطات الثلاث الأولى من 
Griffithe, J.F. (1972) )Climates of Africa, Amstemdam. P. 164, 387 - 388.‏ - 


3 


0 


الحرارة : 
یتسہ شوج 


ات 


جدول رقم (E)‏ متوسطات درجات الحرارة الشهرية والسئوية في بعض محطات 
الرصد (درجات مئوية) 


سے 
NUM‏ 
ہت 


سر 
| سے 
ےر 
d‏ ہے 
لے _ 


محطة غندا من (0.1984 (F. A.‏ وبقية الحطات من حساب المؤلف اعتماداً 
على الجداول الواردة عن جريفيث ((388 ,387 ,164 :1972 Griffiths,‏ 
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نکل (Ys)‏ هم حطات اليد الجوي 


r ایندب‎ 


Griffiths, 1,72 
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ومن الجدول يلاحظ مايلي : 


ma) 


تتأكد علاقة ارتباط قوية عكسية ومطردة بين متوسطات درجات الحرارة 
وعامل الارتفاع عن سطح البحر » ولقد رتبت محطات الرصد 
بالجدول وفق تدرجها في الارتفاع » ووفق هذا الترتيب UE‏ كان 
ترتيب قيم المتوسطات الحرارية الشهرية والسنوية للمحطات ولكن في 
تدرج عكسي » فأعلى الحطات منسوبًا هي الأقل في قيم 
المتوسطات» وأدناها منسوبا هي أعلاها حرارة » وهكذا جاء ترتيب 
الحطات بدء) بأسمرا يليها عدي وجري ثم غندا وأخيرا مصوع الأقل 
منسوبًا والأكثر حرارة » وربا ساعد على تأكد هذه العلاقة دون 
استثناء وقوع محطات الرصد الأربعة في نطاق درجة عرضية واحدة 
تقريبًا وغياب دور العوامل الأحرى المؤثرة على التباين الحراري 
بخلاف عامل الارتفاع . 

يعتبر شهر يناير هو أبرد شهور السنة في المحطات الأربع حیث تكون 
الشمس متعامدة قرب مدار الجدي» ولكن فترة آحر الشهور تطول 
أكثر من شهر واحد» ley‏ ماتكون ثنائية الفترة على وجود فترة 
رئيسة للحرارة ا مرتفعةء ترتبط أساسًا بشهر یونیو وربا تسبق في شهر 
مایوء أو تتأخر إلى پونیو» وتصادف هذه الفترة اقتراب الشنمس من 
التعامد على مدار السرطان » آما فترة الحرارة المرتفعة الثانوية فترتبط 
بشهر سبتمبر في محطات أسمرا وعدي وجري وغندا» وقد تسبق في 
أغسطس أيضا في محطة مصوّعء وفي هذه الفترة تكون الشمس في 
طريقها للتعامد على خط الاستواء في الاعتدال الخريفي . المهم أن 
ظهور فترتي الحرارة المرتفعة هو نتيجة للحركة الانتقالية لتعامد الشمس 


۷ ~ 


(ب) 


5 


فيمابين مدار السرطان Y Y)‏ يونيو) وخط الاستواء (۲۳سہتمبر) 
وتعامد الشمس مرتين متقاربتين على كل نقطة في أراضي إريتريا في 
السنة الواحدة والجدير SUL‏ أن القمتين تزدادان تقاربًا كلما اتجهنا 
صوب مدار السرطان» وتزدادان افتراقًا بالاتجاه نحو خط الاستواء . 
إذا كانت المتوسطات الحرارية للمحطات الواردة بالجدول السابق 
لاتخطي جميع أراضي الدولة OP‏ مصلحة الخدمات الناخية في إثيوبيا 
(قبل استقلال إريتريا) قد أعدت خريطة للأقسام الحرارية للدولة بحيث 
ميزت بين أربعة أغاط تغطي مساحة الدولة e‏ ووفق هذه الخريطة فإن 
أراضي إريتريا تشتمل على ثلاثة أقسام ( شكل رقم .)١١‏ 

الفلة Kolla 11 Y‏ : ويزيد المتوسط السنوي الحراري به عن ۲۵ درجة 
مئوية» وهو يغطي نحو ثلثي المساحة الدولة شاملا القطاع الجنوبي 
والسهل الساحلي ومعظم السهول الغربية وامتدادها في شمالي 
الدولة . 

القلة Kollal Y‏ ویتراوح متوسط الحرارة السنوي به بين ۲۰ و YO‏ درجة 
مثویة ويغطي نحو ۱١‏ من مساحة الدولة على الهوامش الخارجة 
للهضبة الوسطى. . 

الويناديجا Woina Dega‏ . ويتراوح متوسط الحرارة السنوي به بين ۱۵ 
إلى أقل من ۲۰ درجة مشویةء ویترکز في قلب الهضبة الإريترية 
الوسطى حيث أكثر المناطق ارتفاعا . 


الرياح : 
تتأثر حركة الرياح سرعة واتجاها بنظم الضغط الجوي وتوزيع نطاقاته» 
وقد سبقت الإشارة إلى نطاقات الضغط العامة فى المناطق المجاورة لإريتريا 


-٦۸- 


في الشتاء والصیف؛ والملاحظ أن الاتجاهات السائدة للرياح العامة في فصل 
الجفاف (الشتاء عادة) هي الشمال الشرقي» بینما تکون الانجاهات جنوبية 
غربية فى فصل المطر» وان كانت هناك محطات تختلف عن ذلك (Griffiths,‏ 
.)1972:379 

ولكن على المستوى التفصيلي قد تختلف اتجامات الرياح وسرعاتها 
وخصائصها من حيث الرطوبة والجفاف من منطقة لأخرى . كما يتضح من 
الجدول رقم (0) ۰ والشكل رقم (۱۲). 
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اشکل SE CN)‏ فسا الحرارية (بالدريمات المتوية) 


V2 X! 
Griffiths, J.F.372 


Wee‏ د 
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,379,387,388. 
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- Griffiths, J. F. (1972) Climates of Africa, Amstesdam, p. 
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جدول رقم Co)‏ اتجاهات الرياح السائد 


3 
۵ 


فی بعض الحطات 


شكل CVT)‏ التوسط ا لسنوي لا جاهات CL, SI‏ السطبحية في ست احطات 


io deal‏ سم obe‏ لیا مث | عضا را BL ede‏ التطلس الم لے ہا ۱۹۸۸م 


us 


ففي الشتاء تتحول الرياح الشرقية القادمة من المحيط الهندي إلى شمالية 
شرقية وتؤثر على جنوبي إريتريا كما تظهر في محطة عصب التي يستأثر هذا 
الاتجاه بأكثر من ۵ ۸6 من الرياح السنوية عليها » ولكن هذه الرياح تتغير كلما 
اتجهنا شمالاً وبصفة خاصة في المنطقة الواقعة بین مصوع وبورتسودان ومع 
تقدم الربيع تتعرض المنطقة لتأثير المنخفضات الجحوية القادمة من شرقي البحر 
التوسط إلى حوض البحر الأحمر والمسببة لبعض التساقط المطري (Griffiths,‏ 
.)1972:134 

ومن نتائج هذا الالتقاء والتداخل الهوائي الشتوي تناقض وتضاد اتجاهات 
الرياح في المحطة الواحدة خلال فترة قصيرة فهي مرة شرقية » ومرة غربية كما 
في عدي وجري؛ أو تكون شمالية غربیة ثم شمالية شرقية كما في مصوع؛ 
وإن كان الاتجاه الشرقي هو الغالب في محطتي أسمرا وتسيني . 

وفي فصل الصيف يكون الفاصل المداري .1.7.0.2 متمرکز] فوق شمالي 
إريتريا . وينجم عنه تساقط مطري غزير على المنطقة ء ثم Leh‏ الفاصل 
الداري في التحرك صوب الجنوب حتى فصل الخريف» وهنا تتباين ا تجاهات 
الرياح السائدة في الحطات تجاوبًا مع الظروف المحلية خاصة التضاريس ففي 
أسمرا يتوزع ol AY‏ على الشمال الشرقي والشمال الغربي أما في مصوع 
فيغلب LEYI‏ الشمالي الشرقي وفي عصب LAV‏ الشمالي والشمال 
الشرقي» ويتوزع الاتجاه على co dl‏ والغرب في تسني» بینما يسود الاتجاه 
الغربي في محطة عدي وجري طوال شهور الصیف . 

SUL pads‏ أن تباین الاتجاهات السائدة للرياح في محطات الرصد؛ 
والناجمة عن وقوع البلاد تحت تأثير الالتقاء الهوائي سواء في الشتاء أو 
الصيف» يوازيه تباین آخر في النسبة المئوية ALY‏ السكون الهوائي على مدار 


- WY- 


۲۲ 


السنةء وتسجل مصوع Jal‏ النسب CLA)‏ تليها أسمرا وتسني(۸۱۰ لكل 
منهما) وأكثرها هو عدي وجري (۱۳/). 

" ولم تتوافر بيانات عن العواصف الرعدية في إريتريا إلا عن محطة أسمرا 
التي يحدث بها نحو ۱۱۵ عاصفة رعدية كل سنة » ويتركز نحو نصف 
عددها في يوليو وأغسطس حیث يغزو المطر» ومعظم تلك العواصف من 
النوع الذي يستمر طویلاء إذ تمكث العاصفة نحو V‏ ساعات في شهر پولیو » 
ونحو ٤‏ ساعات كمتوسط سنوي إلا آنها تكون محدودة وقصيرة أو منعدمة 
في ديسمبر ویٹایر وفبراير (1972:317 Griffiths,‏ 

السحب والأمطار: 

ينضح من الجدول رقم ٦‏ أن التوسط السنوي لکمیات السحب یعتبر 

منخفضا في جميع الحطات التي تصل فیها الكمية إلى ثلاثة آئمان ولکن في 
مصوع تصل إلى أربعة أثمان أي أن نصف السماء يغطى بالسحب . كما 
يتضح أيغمًا أن شهري يوليو وأغسطس هما أكثر شهور السنة في كميات 
السحب في جميع المحطات باستثناء مصوع حيث تكثر السحب بها أساسا في 
ینایر وفبراير ومارس( أي الشتاء) ثم تزيد بدرجة ثانوية مرة أخرى في پوليو 


0-20 


-Vé - 


جدول xdi‏ کمپات السحب الشهرية والسنوية في بعض الحطات 
مقدرة بالأثمان (oktas)‏ 


~ Griffiths, J. F. (1972) Climates of Africa, Amsterdam, P. 371 

والواقع أن تباین كميات السحب على النحو السابق نما هو من نتائج 

التفاء الکتل الهوائية كما أن هذا التباين ينعكس فى اختلاف كميات التساقط 
المطري على إريتريا زمانیا ومکانیا . 


-٦۷۸ - 


ویبین الجدول رقم (V)‏ متوسط كميات المطر الشهري والسنوي في بعض 
المحطات . 


جدول رقم (v)‏ التوسطات الشهرية والسنوية للأمطار في بعض المحطات» بالملليمتر. 
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~ Griffiths, J. F. (1972) Climates of Africa, Amsterdam, P. 374 


-Wi- 


وتعكس المدوسطات المدونة بالجدول السابق نوعين من التباين في غط 
سقوط الطر بإريتريا : تباین مكاني» وتباين زماني» ونشیر فیما يلي إلى كل 
منهما . 
التباين المكاني : وهناك بعض الملاحظات العامة على ذلك آهمها : 
- تقل الأمطار على السواحل الشرقية وتتزايد كلما اتجهنا نحو الداخل 
كما يظهر ذلك بمقارنة محطة مصوع الساحلية ومحطة أسمرا الداخلية . 
- تقل الأمطار في الجنوب» وتتزاید بالاتجاه شمالاً حتى في النطاق 


الساحلي + شحیح «lal‏ ويبدو هذا من المقارنة بین عصب (۲۷ ملم) 
ومصوع( امك ان فالأولى في الجنوب والثانية في 
الشمال. 


- الناطق ا حبلیة الرتفعة تصیبها کمیات آکبر من الطر عن الجهات 
المنخفضة « وان كانت القاعدة لاتتحقق بالکامل بین الجهات الرتفعة 
إذ أن SS‏ من جبل صابور وفل فل یصیبهما مطر سنوي أكثر من أسمرا 
وعدي وجري الأرفع منسوبا » ولکن هذا یرجع إلى سقوط مطر 
شتوي وصيفي کثیر على الحطتین الأوليين » بینما یسقط الطر الغزیر 
على الحطتین الأخريين في الصيف فقط . 

- ينضح من الشکل رقم (۱۳) أن التوزیع المكاني للمطر في إريتريا یکاد 
أن يحقق اللاحظات العامة السابقة فالناطق ا جحبلیة هي الأغزر مطرا 
في الهضبة الوسطی والرتفعات الشمالية مع الوضع الخاص بمنطقة 
جبل صابور وفل فل» والسهول الساحلية الشرقية والجزء الغربي من 
السهول الغربية هي الاقل مطرا» وقد أشير من قبل إلى أن السهل 
الساحلي یقع في ظل الطر بالنسبة للمرتفعات الوسطی في إريتريا . 


- ۷۱۱۷۷ ب 


التباين الزماني : ویلاحظ عليه مايلي : 


تختلف المحطات المذكورة في الشهور الكثيرة الأمطار» ففي كل من 
أسمرا وعدي وجري يعد شهرا يوليو وأغسطس أكثر الشهور Gla‏ ء 
ففي هذين الشهرين يسقط نحو ٦٦‏ من أمطار أسمرا » وأمطار عدى 
وجری؛ هذا بینما تعد شهور دیسمبر ويناير وفبراير آکثر شهور السنة 
مطر] في ثلاث محطات هي : مصوع (0۳/ من المطر السنوي) » وفل 
فل(55/) وجبل صابور(۱ 5/))بينما يعد يناير أكثر الشهور مطرا في 
غندا(۱۸/) وديسمبر أكثرها مطرا في عصب (L049)‏ 
قد توجد بجانب قمة المطر الرئيسة المتمثلة في آکثر الشهور مطرا قمة 
ثانوية أو أكثر للمطر في بعض المحطات ۰ وهذا الوضع المناخي یتفق 
مع حقيقة ازدواجية القمم الحرارية في إريتريا والتي سبق ذكرها e‏ 
وحسب الفترات التي تقع فيها قمم المطر في إريتريا يمكن أن jot‏ ثلاثة 
أغاط : 
hat‏ المطر الشتوي وقمته الرئيسة في ديسمبر ويناير وفبراير» وقد تظهر 
تا صغيرة نسبیا فى شهر پولیو» ويتمثل هذا اللمط على السهل 
الساحلي كما تمثله محطتا مصوع وعصب . 
مط المطر الصيفي وله قمة رئيسة تقع في يوليو وأغسطس ؛ وقمة 
انوية تسبقها في مايو » كماهو الوضع في أسمراء أو تتبعها في 
سبتمبر كما هو ا حال في عدي وجري . 
da‏ متعدد القمم» وعلی الرغم من أن فترة المطر الرئيسة هي الشتاء إلا 
أنه تظهر قمم ثانوية أهمها في شهر يوليو » وتكون القمة الثالثة في 
شهر آکتوبر» والرابعة في شهر إبريل أو مایوء ويمثل هذا النمط 
محطات غندا وفل فل وجبل صابور. 

- WVA- 


يتذبذب المطر السنوي بنسب كبيرة من سنة إلى آخری في معظم 
الحطات كدليل على سمة التذبذب المطري المميزة ed‏ إريتريا » ففي 
أسمرا یتذبذب المطر السنوي بنسبة تتراوح بين ۵7و AVY‏ من المتوسط 
السنوي» وفي عدي وجري بنسبة تتراوح بين ٥١و‏ ۸۸۲ من المتوسط . 
وبصفة عامة فان مدی التذبذب یتناقص مع تزاید كمية التساقط الطري 
(Griffiths, 1972:374)‏ . 
الأقاليم المداخية . 

يشير جريفيث إلى أن البيانات X Ul‏ عن الأحوال المناخية التفصيلية 

لانسعف كثيرا لإنجاز أقاليم مناخیة دقيقة لمنطقة إريتريا (Griffiths,‏ 

(1972:380 . ومع ذلك فإنه oss‏ ٹمییز أربعة أقاليم مناخحية تغطي الأراضي 

الإريترية وفقا لتصنیف كوين » وهي على النحو التالي ( شكل رقم۱4): 

Y‏ - المناخ ا حار الجاف» وهو مايطلق عليه الصحراوي المداري» وهذا 
أكبرها مساحة ويتمثل في نطاق السهل الساحلي في الشرق ومعظم 
السهول الغربية في الغرب» وتزيد الحرارة ويقل متوسط كمية الطر 
السنوي في هذا الإقليم عن ۵۰۰ (ela‏ والمطر شتوي أساسًا والصيف 
جاف» وقد تنمو نباتات مبعثرة عند السفوح ال جحبلیة المجاورة لهذا 
الإقليم» وإذا كانت المساحة المنتمية للإقليم بالسهول الغربية الداخلية 
تعتبر إلى حد ما امتدادا للصحراء الكبرى فان سيادة ظروف GUL‏ 
الشديد في السهل الساحلي الداري يعد ظاهرة غير عادية ۱ 


-1VA- 


شك (NY‏ اللمتوسصطل الستوي للم صط أن ر یا غللمشاعت ) 


i" x o ak! 
Davies , 1973 
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فمن الفترض أن يكون هذا النطاق ذا مطر جيد» ولعل من أهم 
العوامل المؤدية لذلك یتمثل في أن الرياح السائدة في معظم أيام السنة 
تھب من الشمال الشرقي؛ أو من الجنوب الغربي» وبالتالي تقل 
رطوبة الهواء فوق الیابس» هذا فضلا عن وقوع النطاق في ظل الطر 
بالنسبة لمرتفعات وسط إريتريا. 

المناخ الحار شبه (Up‏ أو شبه الصحراوي المداري» ويتميزعن ' 
الإقليم السابق بتزايد متوسط كمية المطر السنوي التي قد تصل إلى 
۰ ملمء ولكن الحرارة تظل مرتفعة e‏ وللمطر قمة واحدة في 
الغالب بسبب وقوع الإقليم في نطاق نشاط الفاصل المداري ويمند 
الإقليم في محور شمالي جنوبي ليفصل بین جزئي الإقليم السابق 
حيث يقع النطاق الساحلي عن شرقه والسهول الغربية عن غربه . 

المناخ الدفيء الرطب» ويتمثل في جنوبي وسط البلاد ۰ ولا تقل 
درجة الحرارة فيه عن ۱۵ درجة مئوية . كما تتراوح كمية المطر بين ۸۰۰ 
و۱۰۰۰ ملم مع وجود قمتین للتساقط في فصل الصيف . 

مناخ المرتفعات الرطبة » وهو أقل الأقاليم مساحة وأوضح مايظهر في 
أعالي هضبة وسط إريتريا » ودرجة الحرارة أكثر اعتدالا بسبب عامل 
الارتفاع والأمطار هنا غزيرة تزيد عن ۸۰۰ ملم في السنة. 
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Griffiths, S.J.F: 
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سوه )1 


التربة 

تتعدد أنواع التربة في إرتيريا وتتباین خصائصها المعدنية وتركيبها 
الكيماوي والميكانيكي» ويرجع هذا أساسا لتباين العوامل المؤثرة في تكون 
وتطور التربة » من صخر أصلي » وسطح » ومناخ . 

وقد أورد الأطلس القومي لإثيوبيا سنة ۱۹۸۸م خريطة للأنواع الرئيسة 
للترب يتضح منها أن أراضي إريتريا تتضمن اثني عشر نوعا ريسا من التربة 
(شکل رقم )۱١‏ » كما یتضح أن التربة الجيرية بأنواعها هي أكثر الأنواع 
شيوعا حيث تتمثل منها خمسة أنواع تکاد تتركز على الهضبة الوسطى € 
تليها التربة البركانية التي تظهر على نوعين » كما أن هناك Gud‏ من الاختلاط 
بين بعض أنواع التربة . 

ونعرض فيما يلي توزيع أنواع التربة وأهم خصائصها : 
١‏ - التربة الجيرية البئية الحمراء : 

وتكاد تکون التربة السائدة في الهضبة الوسطى والجزء الجنوبي من 
السهول الغربية الذي هو بمثابة سفوح للهضبة الوسطى» والتربة الجيرية 
الحمراء من أكبر الأنواع في الساحة التي تخطيها » وهي متوسطة الجودة بصفة 
عامة » كما آنها عميقة وجيدة الصرف . 
Y‏ التربة الجيرية السوداء : ۱ 

وتتوزع على الاطراف الشرقية للهضبة الوسطی ۰ كما تتخلل التربة 
الحمراء في السهول الغربية وکذلك في أقصى جنوبي إريتريا وقد تحتوي تلك 
التربة على عناصر غذائية لكنها لاتفيد النباتات کثیرا » وذلك لأن التربة 
تصبح قاسية متماسكة مع احفاف» وشديدة اللزوجة مع الرطوبة (Kaplan et.‏ 


RAYS 


al. 1971:17) 


۳ - التربة الجيرية الرمادية إلى الحمراء: 

وهي في الحقیقة خليط بين النوعين السابقين » وتفوق في جودتها التربة 
السوداء » وتوجد على السفوح الشرقية والشمالية للهضبة الوسطى . 
4 - التربة الجيرية الدبالية : 

وتزيد في هذه التربة نسبة العناصر الحيوية والبقايا النباتية المشكلة لادة 
الدبال» وتوجد في بقعة محدودة على السفوح الشرقية للهضبة الوسطی . 
۵ - التربة الجيرية اللزجة : 

وحبيباتها في غاية الدقة » ولأنها تتوزع في بقع منخفضة نسبیا سواء كان 
ذلك فى الهضبة الوسطى أو السهول الشرقية أو الغربية » فأنها تحتفظ بدرجة 
كبيرة من الرطوبة تجعل قوامها لزجا باستمرارء ويلاحظ من الخریطة أن 
توزيعها نقطيًا أكثر منه بقعيا . 
5 - التربة الصلصالية : 

وهي من أكثر الترب خحصوبةوذات كفاءة جيدة في حفظ الرطوبة كما أنها 
(Kaplan et al , 1971:16)‏ . وتظهر التربة الصلصالية فی الجنوب الغربى 
للسهول الغربية كامتداد لنطاقها الرئیس على سفوح الهضبة الغربية الو ثيوبية . 
V‏ التربة الطميية c‏ أو الفيضية : 

وترتبط بأودية المجاري المائية المشار إليها من أنهار وأخوار ومسيلات 
موسمية » وهي تربة جيدة خصبة على وجه العموم » وأكبر توزيع لها يقع 
في السهول الغربية بالإضافة إلى بقع محدودة في السفوح الغربية للهضبة 

-۸٤- 


الوسطی والرتفعات الشمالية . 
۸ - التربة الصحراوية وشبه الصحراوية : 

وتتألف من حصی وحبیبات رملية غير متماسکة مع افتقار للمواد 
مساحات محدودة متفرقة فى السهول الغربية € Ul,‏ تختلط التربة 
۹ - التربة البركانية اختلطة بالصحراوية : 
الغربية » هذا فضلا عن السفوح الشرقية للهضبة الوسطی وأجزاء محدودة 
من السهول الساحلية الشرقية إلى الجنوب من خلیج زولا . 
۰ - التربة البركانية امختلطة مع الطينية : 

ويظهر هذا النوع في القطاع qi‏ من ریشریا وبخاصة إلى الشسرق 
والجنوب والغرب من تلال الدناکل . 
-١‏ التربة الطميية اختلطة مع الصحراوية : 
لعبت السیلات الائیة النحدرة على تلك التلال صوب الشرق أو الغرب 
hye‏ واضحا في تكوين تربة طمییة خفيفة ليست بكثافة أو عمق التربة الفيضية 


- ٩۸۵ - 
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Sere E‏ ودا و إلى سر و 
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National Atlas of Ethiopia , 1988:8. 
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۲- التربة الملحية : 


وتغلب عليها تكوينات السباخ وقشور الرواسب الملحية المتخلفة عن تبخر 
مياه التربة الصاعدة بالخاصية الشعرية » وتنتشر التربة الملحية على طول 
السهل الساحلي إلا إذا ظهر تكوين ترابي آخر يقطع هذا الامتداد» كما تتوزع 
بعرض السهل الساحلي إلى الجنوب من خليج هواکیل» وغالبا ماتتتمي 
التربة في ا جحزر الإريتيرية إلى هذا النوع الملحي . 

وفيما یتصل بخصائص التربة في إريتريا واستخدامها اقتصادیا ( شكل 
رقم (Y‏ يهمنا التعرف على درجات ا خصوبة الكامنة فيها > وقدأورد 
ديفز(1973 (Davies,‏ خريطة لتصنيف التربة حسب درجة ا خصوبة الكامنة بناء 
على الدراسة التي أعدها D'hoore; pao‏ سنة ١٦۱۹م‏ ضریطة التربة في 
إفريقياء ويتضح من تلك الخريطة أن التربة في إريتريا تنتمي لثلاث رتب من 
حيث ا خصوبة الكامنة : ضعيفة Ue‏ طينية» ضعيفة إلى متوسطة» وتتركز 
التربة الضعيفة جدا في الشمال الغربي والجنوب الغربي حيث الترب 
الصحراوية البركانية في الأولى والتربة السوداء في الثانية» وتصنف تربة 
السهول الساحلية إلى تربة ضعيفة سواء أكانت ملحية أم بركانية صحراوية أم 
جيرية سوداءأم لزجة . آما التربة الضعيفة إلى التوسطة فعلى مساحة متصلة 
من الهضبة الوسطى جنوب المرتفعات الشمالية ومعظم السهول الغربية . 


-۸۷- 


Davies, 1973:23. x2 امد‎ 


- VAA- 


النباتات الطبيعية 

تتنوع الأنماط النباتية الطبيعية من حيث أحجام النباتات » وكثافة 
توزيعهاء وفترة احضرارها وذلك استجابة للظروف المناخية والتضاريسية في 
الدولة» ويمكن القول على وجه العموم أن النمط النباتي على الناطق المرتفعة 
IL,‏ من غابات ونمو شجري کشیف على جوانب وسفوح التلال في 
المناسيب المتوسطة» بینما تظهر مجموعات صغيرة من الأشجار فى 
الارتفاعات الشاهقة . ومع الانخفاض والجفاف تظهر حشائش السقانا 
والاستبس والشوكيات شبه الصحراوية والصحراوية (Kaplan et. al.‏ 
(1971:18-19 ويوضح الشكل رقم(۱۷) سنة أغاط نباتية تتوزع على أراضي 
إريتريا وهي : 
١‏ -الحشائش والغابات الجبلية : 

وهي تشغل مساحة صغيرة من الهضبة الوسطى والرتفعات الشمالية على 
منسوب ۱۳۰۰ متر فأكثر» أي أن هذا النمط يشغل أعلى أراضی إريتريا 
منسوبًاء والأشجار هنا من النوع النفضي ذي الجذوع الطويلة الستقیمة 
وتتميز الغابة بوجود طحالب تعيش على سطح النباتات» كما تنمو الحشائش 
والبامبو على ارتفاع يزيد عن Yous‏ مٹر فوق سطح البحر (Davies,‏ 
.)1973:11 . 
Y‏ - الأدغال دائمة الخضرة : 

وهي شجيرات يتراوج ارتفاعها بين مترين إلى ثلاثة أمتار وتنتشر بينها 
بعض الأشجار الطويلة » وتنمو هذه الأدغال على منحدرات وسفوح 
الهضبة الوسطى والمرتفعات الشمالية لتحيط بالنمط السابق وعلى منسوب 
أقل حيث تتوافر مياه ورطوبة أكثر ما هو متوافر أعلى منها وأدنى منها . 


-۸۹- 


Davies , 1973: 10. : J aM 


ت 


۳ - الأراضى الشجرية والأدغال: 

وهي التي تشغل المنسوب الأخفض مجاورة للنمط السابق وخاصة على 
السفوح الشرقية المشرفة على السهول الساحلية » وکذلك JW. gle‏ 
الدناكل» وتغطي الأرض شجيرات صغيرة تنتشر بينها أدغال نفضية ذات 
جذوع متلئة يتراوح طولها بين و١١‏ أمتار» ولها تيجان كثيفة . 
٤‏ - السفانا الجافة : 
تتعرض للذبول وقد تدلاشى مع ال حرائق: وتكثر بداخله الأشجار ذات 
الأو راق السميكة العريضة مع قلیل من شجر (Acacia) ndl‏ وتتوزع السقانا 
الجافة على سفوح المرتفعات المشرفة على السهول الغربية » وكذلك في 
القطاع الجنوبي الغربي من تلك السهول . 
ه - الأحراج أو الاستبس الشجيرية : 

وتشتمل على تنوع نباتي من الأراضي الشجيرية إلى الحشائش المكشوفة 
التى تتناثر فيها بعض الأشجار » وهی تختلف عن السقانا الجافة Ob‏ 
حشائشها قصيرة يقل طولها عن متر واحد» كما تكثر بها شجيرات الآكاسيا 
والكوميفورا )1973:11 , (Davies‏ وهذا النمط هو أوسع BUYI‏ النباتية انتشارً 
في إريتريا حيث يشغل معظم السهل الساحلي وكذلك السهول الغربية . 
ULSI - ٦‏ الصحراوية : 

وهى نباتات نادرة الانتشار حيث قد تخلو مساحات صحراوية كبيرة من 

أي شكل نباتي وما يظهر فهو صغير قصیر شمعي الأوراق كثير الأشواك 
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السكان والعمران 
الأصول العرقية للسكان والمجموعات القبلية : 
حظي موضوع التركيب البشري لشعب إريتريا باهتمام كثير من الباحثین ؛ 
ومع كثرة ماكتب» فإن درجة الاختلاف كبيرة بين الباحثين فى التصنيفات 
التي يتوزع عليها الشعب الاريتري عرقيًا ولغويًا ودينيًا » وهذا يلقي عبئًا 
مضاعفًا على من يتصدى لهذا الموضوع حتى يصل منه إلى استخلاصات 
محددہ . 
وفيما يتعلق بالأصول العرقية فلعلها من أبسط التصنيفات إذا أخذناها 
على الستوی الکبیر أو العام 4 ويوضح (الشكل رقم ۱۸) وجود تصنيف 
ثلاثي للأصول العرقية الرئيسة في إريتريا هي : 
Y‏ - قوقازيون حاميون: وينتمي إليهم سکان القطاع الشرقي بطول الساحل 
الإدارية مع اختلاف نسب التمثيل . 
۲- قوقازيون ساميون: ويتركزون في الجنوب وبخاصة في AST‏ غوازي 
وسراي ۰ 
۳- زنوج نیلیون: ویترکزون في الجنوب الخربي قرب الحدود السودانية 
وبخاصة في القاش- سیتیت» وجزء من سراي . 
ey‏ یذکر أن الترکیب والتوزیع السابق هو نتاج لعملیات الاختلاط 
والتمازج البشري الذي تعرض له شرقي |فریفیا عمومّا في الفترات الحديثة . 
(Davies , 1973:22)‏ 


ead = 
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وتنحدر المجموعات القبلية المتعددة في إريتريا من الأصول العرقية السابقة 
سواء منها ماهو إفريقي المنشأء أو ماهو آسيوي الورد» وفي الوقت الذي 
نرى فيه بعض القبائل تحتفظ بأصولها القديمة » فإن الغالبية قد اختلطت فيها 
الأصول وتداخلت الخصائص العرقية » ولم تشبت التركيبة البشرية على حال 
واحدة نتيجة التحرکات المستمرة » وينوه ترمنجهام إلى أن الخريطة الثقافية 
لشرقي إفريقيا غير مستقرة » مما يتطلب إعادة رسمها من فترة إلى أخرى 
)1976:147 ,سقط منصت) Lol‏ الشعب الاريتري فهو يعتبر تجسيدا gU‏ 
التزاوجات ا حامیة السامية على مر آلاف السنين (آبوبکر» ۱۸4:2۱۹۹۶). 

ويشير لونجريج هدم الذي آلف سنة ۵ ۱۹۶م Us‏ عن تاريخ إريترياء 
إلى أن مصطلح القبيلة اللستخدم لدی العرب لاينطبق بالكامل على ماهو 
قائم في إريتريا » فالقبيلة من واقع البيئة العربية تنطوي على نظام سلطة معين 
مركزه شيخ القبيلة » لکن الولاء لايكون لفرد Uy‏ لعادات وأعراف ومصالح 
القبيلة » بینما قبائل إريتريا في الساحل أو كرن ( سنحيت) مثلاً لاتعرف هذا 
الشكل» بل إن اقتصادهم ليس GLS‏ » إذ تسود فيه الفردية» كما أنهم قد 
ينسبون لأصول مختلفة  »‏ وعلی هذا فقد ينخرط أعضاء من جماعة قبلية مع 
جماعة أخرى من خارج قبيلتهم ليؤلفوا dela‏ جديدة (Trimingham,‏ 
.)1976:148 

وما يميز الجموعات القبلية الإريترية أن لكل مجموعة كبيرة منها لغة أو 
لهجة خاصة بها » حتى أن اللغة أصبحت أبرز مايميز التکوینات البشرية 
التب‌اينة في الدولة c‏ ومن هذا المنطلق جاءت معظم التصنیفات المقدمة 
اللمجموعات القبلية الرئيسة» وكأنها في الوقت ذاته تصنيف وتوزيع لأنواع 
اللغات واللهجات المنتشرۃ في إريتريا ٤‏ وقد حددت معظم الدراسات ‏ 


- - 


والتقاریر السابقة تسم مجموعات قبلية لغوية رئيسة ينتمي إليها السكان » 
وحدد تقرير إيرا (Erra)‏ سنة (۱۹۹۶ع) أماكن انتشارها € ونسبة ماينتمي إليها 
من سكان الدولة فی ا جدول رقم (Erra, 1994) .(A)‏ 


جدول رقم (A)‏ التوزیع النسبي والمكاني للمجموعات القبلية اللغوية الرئيسة 


الجموعة القبيلية / من جملة السكان أماكن انتشارها 
|[ ار 
ا م الا ار 
الح ا ا 
Ee d‏ اسك 
لمحت | ٭۔ اا 


المصدر: 
ERRA (Eritrean Relief and Rehabilitation Ageney, 1994. Eritraa At A‏ ~ 


Glance, Asmara. 


وتنتمي إلى المجموعات السابقة قبائل رئیسة كبيرة تتفرع إلى قبائل ثانوية 
أصغر» ونشير يا يلي إلى القبائل الكبرى وأهم مايتفرع منها وما يميزها من 
خصائص .( شکل رقم QA‏ 


کت 


۱ -الجبرتة: 

اكتسب هذا الاسم شهرة في الكتابات التعددة عن تكوين شعب إريتريا 
وإثيوبيا للدلالة على المسلمين e‏ حتى أن كلمة «الجبرت» أطلقت في بعض 
فترات العهد الإسلامي على عموم مسلمي الحبشة ( أبو بكر : ۱۹۹6م: 
6 الا أن الاسم ا حالي للجبرتة ينسحب على pul‏ وجماعات مسلمة 
تختلط مع النصارى في مجموعة تجرينية تقطن الهضبة الوسطى باریتریا 
وبخاصة في سراي وحماسين وأكلي غوزاي» وكان عددهم في سنة ١٤۱۹م‏ 
نحو 14000 نسمة. )1976:151 (Trimingham,‏ وقد اختلفت الآراء حول 
أصل تسمية الجبرث» فهناك من ينسبهم إلى قبيلة اجہرت) القرشية › 


u 


ويضعف أبو بكر هذا الرأي ومعه ترمنجهام . 

وعموما فإن الأصول العربية متمثلة في الجبرتة مع أصول أخرى إريترية 
مختلفة» وعليه فال جبرتة لايشكلون قبيلة أو عنصرا واحدا . وقد اشتهر منهم 
علماء تلقوا علوم العربية والإسلام برواق الجبرتة بالأزهر» ومنهم المؤرخ 
الصري stl‏ عبد الرحمن اجلبرتي. 
۲ - قبيلة بني عامر : 

هي من آکبر قبائل اریتریا > قدر عددهافي سنة 1140م بنحو 
۰ انسمة » وتتمیز بأنها شديدة الاختلاط فبعضها من الهدندوة البجة 
وبعضهامن قبيلة عد شيخ حامد وآخرون من آسر تجرينية» وآخرون 
جماعات Ld}‏ وآخرون من أصول عربية )1976:157 (Trimingham,‏ 
وتنتشر القبيلة في القطاع الغربي من مديرية بركة» كما تمتد شرقًا إلى سنحیت 
وسراي. ونتفرع قبيلة بني عامر إلى إحدى وعشرين قبیلةء أهمها وأغناها 
النابتاب التي تبوأت زعامة بني عامر فترات طويلة» ومعظم هذه القبائل 
الفرعية تتحدث التجري» وقد تتحدث معها باللغة البيجاوية » والقليل 


ان 


شكل (۱۹) تو یع SLOAN‏ الرئيسة 


Longrigg, 1945" A Short History of Eritrea After,Trimingham 1976: 154" اممہدںہ‎ 


- 1٩۷ - 


۳ - قبيلة بيت معلا : 

تقع منطقتها الرئيسة شمال مديرية الساحل قرب الحدود مع السودان » 
ويوجد فرع آخر في مديرية بركة كان [RM‏ من أفخاذ بني عامر » وتتحدث 
بيت معلا لغة التجري» ولغة البجة » ويعود نسبها إلى أصول عربية قادمة من 

جزيرة العرب ( آبو بکر » CTU : ۱۹۹١‏ وهي بصفة عامة صغيرة ال حجم؛ 

حيث كانت تقدر بلحو ۲۷۰۰نسمۂ da‏ نحو نصف قرن (Trimingham,‏ 

1976:168( 

: -الحباب‎ ft 

تعني كلمة Y‏ الحباب» قبائل عديدة ومتنوعة » وكل قبيلة تندمي إلى 
أصول تختلف عن اللأخرى» وحسب مايرى أبو بكر فإن معظم قبائل مديرية 
الساحل تندمي إلى الحباب» با فيها قبائل ببت أسجدي التي تنسب إلى 
الفضل بن العباس ابن عتبة بن أبي لهب بن عبد الطلب - جد النبي عليه 

السلام ( آبو بكر : ۶4( £o‏ للا أن ترمنجهام (Trimingham,‏ 

.)1976:159-160 پذکر بيت آسجدي على آنها القبيلة الأكبر التی تفرعت إلى 

ثلاث قبائل تتحدث التجرية وكانت تدين بالنصرانية وهي : ۱ 

4 الحباب» وهي تعني بالتجربة هدية عيسى عليه السلام » وكان عددهم 
سنة 1145م نحو ۲۵۰۰۰ نسمة » وقد تحولت الحباب إلى الإسلام 
خلال القرن التاسع عشر الميلادي . 

(ب) تكليس» وتعني نبات عیسی ؛ وكان عددهم ١١٠٠١‏ نسمه سنة 
٥ء‏ ویترکزون في الساحل وسنحیت . 

(ج) عد غرم وتعني هدية مریم وکان عددهم ۷۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۲۵م 
ومنطفتهم في جنوبي مديرية الساحل . 
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والواضح أن الحباب قد استخدمت في بعض الفترات كمصطلح يعبر عن 
جميع قبائل المنطقة حيث إنها أكبرها حجما » وكثيراً مااستأثرت بزعامة بيت 
۵ - عد شيخ حامد: 

وهی قبيلة old‏ أصول عربية » تنسب إلى أحد أشراف مكة : وكان 
وصول أسلافهم منذ نحو ۸۰۰ Cale‏ مضت على الأكثر واستقروا في مديرية 
الساحل أساساء وكذلك في مديريتي برکة وسمهر» وكان عددهم في سنة 
65 في الساحل نحو ۰۷۳۱۵ وفى بركة ۰۳۷۰۰ وفى سمھر ۱۲۰۰ 
نسمة . )1976:153 (Trimingham,‏ وقد اشتهرت هذه القبيلة رغم صغر حجمها 
بالسمعة الدينية الطيبة كمسلمين ذوي تقوى وورع» وحظي رجالها باحترام 
السكان المجاورين « وهم يتحدثون لغة التجري بعد أن فقدوا لغتهم العربية 
الأصلية ( آبو بكر ۱۹۹۰۰ء: .)۲٦٢‏ 
٦‏ - عد معلم: 

وأصلها من قریش » قدم أوائلها في فترة الخلافة الأموية › واستقروا 
قرب مصوع ‏ > ثم تحركت ذريتهم شمالاً في مديرية الساحل» PITIE‏ 
آكلي غوازي؛ وكان لهم فضل في نشر الإسلام رغم قلة عددهم الذي كان 
نحو آلف شخص سنة ۱۹۲۵م )1976:168 (Trimingham,‏ . 

- الرشايدة : 

وهي قبيلة عربية وفدت إلى الساحل الشمالي لاریتریا من الجزيرة العربية 
في نحو سنة 1859م e‏ وبذلك فانها نمثل آخر القبائل العربية التي نزحت إلى 
إريتريا ( النجم» ۹۷۱م : ۸) وهي قبيلة بدوية 3 js‏ بأنها الوحيدة التي 
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حافظت على لغتها وثقافتها العربية ولم تفقدهما مع دواعي الاختلاط 
بالقبائل الأخرى ( آبو بكر ۰ QUO MAE‏ 
8 - البلين : 

هي قبيلة كبيرة نسبیّا في مديرية سنحيت» قدر عددها في سنة ۱۹۳۱م 
بنحو ۲۳۰۳ نسمة » ويطلق عليها في بعض الأحيان «Boogs, ya? Jl‏ 
وهو اسم قد يطلق على جماعات آقاوههعه الذين هم أيضا من البلين 
(Trimingham, 1976:164)‏ ۰ وتتألف البلين من قبيلتين أساسيتين » هما بيت 
طرقي» وبيت توقي؛ فضلا عن قبيلة نقدي النحدرة من هضبة إثيوبياء 
وتتحدث البلين لهجة خاصة بها ء إلا أنها تتحدث بجانبها Laf‏ التجري 
والتجرينية ( أبو بكر » ۱۹۹۰م: QA‏ 
۹ - النسع e‏ وبيت جوك: 

وهما قبيلتان من صل عربى يعيش أفرادهما فى مديرية سنحیت » كما 
توجد أجزاء من بيت جوك في حماسين » وقدر عددهما معا سنة ۱۹۳۱م 
پنحو 549" نسمة (1976:162 (Trimingham,‏ ولكنهما يتفرعان إلى ELS‏ 
أصغرء وما يذكر أن هذه القبائل كانت قد اعتنقت النصرالیة مع بداية 
وفودهاء لكنها تحولت إلى الإسلام في القرن التاسع عشر الميلادي على أيدي 
الدعاة المسلمين( أبو بكر ۰ ١۱۹۹م:‏ ۲۷۷). 
۰- قبيلة ماریا: 

وأصولها عربية قرشية » تنتسب إلى خالد بن يزيد بن معاوية » وهي 
تنقسم إلى قسمين : ماريا قيح » أي الحمراء c‏ وماريا طلام » أي الزرقاء أو 
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وأنجبت الثانية ولدا أسمر فسمى UML‏ وسكن فى غربی الهضبة» واعتنق 
أفراد الماريا النصرانیة - GLU!‏ السائدة بالهضبة - عند مقدمهم» لكنهم عادوا 
إلى إسلامهم في أوائل القرن التاسع عشر اليلادي ولغتهم هي التجري . ( أبو 
بک TARSI:‏ ۲۷۲-۱) وتعيش الاریا إلى الشمال الغربى من البلين» 
وقدر عددهم في منتصف القرن الحالي بنحو ۲۵۰۰۰ نسمة (Trimingham,‏ 
(1976:176 

۱- قبيلة الأفلندة : 


وتعيش في مديرية سمهر e‏ وهي ذات أصول مشتركة عربية وبيجاوية› 
(مدندوة) . ولها فروع وبطون في سمهر أهمها ثلاثة هي : فرع نصر الدين» 
فرع عجيل» فرع حباباي( أبو بكر » 19945م:745-1"57) وكان ade‏ هذه 
القبيلة فى متتصف القرن الميلادي الحالى نحو ۲٥٢٥٢‏ شخص (Trimingham,‏ 


.)1976:196 
؟١-‏ قبيلة مسحليت : 


سكانها ذات عدد صغیر لم يتجاوز في سنة ۱۹۰۵م ۰ شخص 
(Trimingham, 1976:169(‏ 125( القبيلة لأصول عرقیة وقبلية متعددة ( أبو 
بكرء (FEV: ANAIE‏ 
-٣۳‏ قبيلة نارا: 

ويطلق عليها أيضا الباريا نسبة إلى اسم اللغة النيلية التي يتحدثون بها 
(الباريا) ومعناها بالأمهرية العبید ( النجم ۰2۱۹۷۱ :4۳) . والنارا خليط 


SE 


من أصول عربية وإفريقية » يعيشون في بركة والقاش وهم یدینون بالإسلام 
VD‏ بکر » ۱۹۹۶م:۲۳۳). 
٤‏ - قبيلة الكونامة: 

تعيش في قرى جماعية في جنوبي مديرية القاش - سیتیت » وهي 
منحدرة من أصول إفريقية نيلية » ولغتها كذلك نيلية » وحرفتهم الأساسية . 
هي الزراعة » ومعظمهم يعتنقون الإسلام والبقية إما نصارى أو وثنيون 
(أبوبكر » ۱۹۹۰م: ۲۳۳). 
۵ - السبدرات : 

وأصولهاعربية e‏ تسب إلى اد الاشراف» وتعیش قرب الحدود 
السودانية في مديرية القاش» وتدين بالإسلام » كما تتحدث العربية مع 
التشجري. وقدر عددهافي سنة ۱۹6۵ بلحو ثلاثة آلاف 
شخص(1976:170 (Trimingham,‏ . 
- الشكرية : 

أصولها عربیة إسلامية ومستقرة في السودان » وتعيش الشكرية الإريترية 
في مديرية القاش قرب الحدود السودانية e‏ وهم رعاة e‏ ویتحدٹون اللغة 
العربية ( أبوبكر» ۲۳:۸۱۹۹6). 
۷- إيليت وبتيما : Elite & Bitima‏ 


وهما قبيلتان صغيرتان من أصل زنجي يعيشان في غربي مديرية القاش- 
شم وقد كان عدد الأولى سنة ۵٤۱۹م‏ نحو ٦٦٦٦شخص E‏ والثانية 
نحو ۱۵۰ شخص )1976:170 (Trimingham,‏ ولغة هاتين القبیلتین هى التجري 
وديانتهم الاسلام gl)‏ بكر » ۱۹۹۰م: )۲۳٣‏ . ۱ 
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۸- الساهو : ۱ 

هم مجموعة كبيرة من القبائل من أصول مختلفة وذات عادات وتنظيمات 
مختلفة یجمعهم التحدث بلهجة حامية واحدة هي لهجة الساهو» ولعل في 
هذا آکبر تأكيد أن الجموعات الرئيسة للقبائل الاريترية هي مجموعات لغوية 
بالدرجة ذاتها. وتعيش معظم قبائل الساهو على منحدرات الهضبة الوسطی . 
وخاصة في أكلي غوازي ومن أهم هذه القبائل الأسورتا والتفري» وجزو» 
" ودیرمیلا» وطروعه» وهذه القبائل الخمسة ذات أصول عربية» ویتفرع کل 
منها إلى تجمعات وقبائل أصغرء والزراعة هي آهم ا حرف التي يمارسونها 
yl)‏ بکر ‏ ۲۳۱-۲۲۱:2۱۹۹6). 
۹ - الدناکل أو العفر : 

هم شعب خلیط من العرب السامیین » الوافدین من جنوب غربي الجزيرة 
العربية» والكوشيين الحاميين (النجم CEY 18 AV Y‏ يعيش في مديرية 
دانکالیا الاريترية لکنه يتوزع Cal‏ في إقليم منخفض الدناکل في إثيوبيا 
ومناطق واسعة في جيبوتي» وقد آشار ابن سعد في القرن الثالث عشر 
اليلادي إلى العفريين ہاسم الدانكال» وفي سنة ۱۹۳۱م قدر عدد الدناکل 


الإريتريين بنحو 1976:171(۱۹۷۲۰ (Trimingham,‏ وهم ينقسمون إلى 
مجموعتين من القبائل هي : 


(D‏ مجموعة عدومراء وهي الأكبر حجما » ويغلب عليها العنصر الحامي 
الختلط بالعرب العدنانيين » ومن أهم قبائلها داهيميلا إلى الغرب من 
بحيرات عصب المالحة » ویلعوه إلى الشمال الغربي من القبيلة 
السابقة» وتنتمي إليها Cal‏ قبيلة الحضارم التي یمود نسبها إلى 
مهاجري حضرموت . 
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(ب) مجموعة عصامرا: ويغلب عليها العنصر العربي» وأشهر قبائلها 

دموهيتا بفروعها المتعددة c‏ والتي قدر عدد سكانها سنة ٥۵۶م‏ بنحو 

۰ شخص )1976:171 (Trimingham,‏ ویتوزع الدموهیتاعلی 

طول الساحل بين بلدة عد وشبه جزيرة بوري» ويمارسون الزراعة 

والصيد البحري بالاضافة إلى الرعي» gf)‏ بكر » ۳۵۷:2۱۹۹6- 

. (0۸ 

وفضلا عن هاتين من الجموعتین توجد قبائل صغيرة عربية الأصل في 
دانکالیا منها قبيلة أنكالا في شبه جزيرة بوري» وكان أسلافها ینتشرون فيما 
بين عصب وبیلول» وكذلك قبيلة دونا في منطقة ديو الجبلية . وقبيلتا 
البيدال» والشيخة. اللتان تنتشران بين سائر القبائل الدنكلية. (آبو 
" بكر»1994م: ۳۹۵-۳۹6). 
نمو السکان : 
لاتتوافر بيانات |حصائية دفيقة تتیح تتبع الدمو السکاني لاریتربا في الفترة 

ا حدیثة على الأقل» كما لاتتوافر بپانات - بأي درجة - عن مکونات النمو 
السكاني على مستوی مناطق وأقسام إريتريا ٠»‏ وما يزيد المسألة حرجا أن آول 
تعداد سكاني شامل لإثيوبيا = ومعهاإريتريا - والذي أجري في ۹ مايو 
٤ء‏ لم يغط المناطق الريفية الإريترية» ولم يجمع عنها بيانات e‏ 
وبالتالي فإن مانشره التعداد عن سكانها إن هو إلا تقدير قائم على أساس 
أرقام غير موثوق في دقتها ماما » أعدتها وزا رة الداخلیة الإثيوبية في عامي 
٦ھ‏ و ۱۹۲۲م لأغراض الضرائب والدوائر الانتخابیة » وكذلك على 
آساس مسح أجري بالعینة في الستينات الميلادية )33 :1989 (Kloost,‏ . 


ولا تخرج البیانات المتوافرة - والحالة هذه - عن کونها تقدیرات من قبل 
دعم ۷ب 


وتحليل اتجاهاته » وان كانت تفيد كمؤشرات عامة جدا عن الوضوع. 

وأول مايصادفنا من تقدير لعدد سكان إريتريا هو ماأورده ديفيدسون عن 
الوضع في سنة ۱۹6۱م حہنما دخلت إريتريا تحت دارة بريطانية G po‏ وقدر 
إجمالي سكانها عندئذ بنحو ۷۵۸۰۰۰ نسمة من بينهم ٣٦٥٥٥٥‏ مستقرون 
ونحو ۱۹۳۰۰۰ بدو رحل( ديفيدسون 191/9 OV EAVES‏ 

وفي سنة ۷١۱۹م‏ قدر المكتب المركزي للإحصاءات فی إثيوبيا جملة 
سكان إريتريا ب۰ ۱٥۸۹۰۰‏ نسمة )1971:74 (Kaplan,‏ أي أن العدد قد 
تضاعف خلال نحو ربع قرن » منذ التقدير السابق . 


وقدر عدد السكان في سنة ۰م بلحو ۲۰ (Webester s deus‏ 


New Geographical Dict., 1972). 

كما قدر العدد في سنة ۱۹۸۲م بنحو ۲٥٥۹۷۰۰‏ نسمے (The New‏ 
Encyclopedia Britanica, 1989).‏ 

أما الرقم الذي سجله تعداد سنة ۱۹۸۰م لجملة سكان إريتريا فهو 
۰ سمةبمعدل نمو سنوي يصل إلى ” , LY‏ عن الفكرة/951١-‏ 
(Kloos1989: 34) ۵۶6‏ . 

وقد اعتری حجم السکان وتوزیعهم تغير کبیر بان حرب الاستقلال 
وخاصة فیما بعد سنة ce Y AA E‏ إذ أن نحو نصف ملیون إريتري کانوا قد 
التجأوا إلى السودان » ولا تزال آعداد كبيرة من الاریتریین تعيش حتى الآن 
داخل إثيوبيا )1994:347 Morris,‏ ولا كان قد سجل أكثر من ۱,۱ ملیون 
إريتري آدلوا باصواتهم في استفتاء إبريل سنة ۱۹۹۲م ۰ فان سمیث موريس 
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يقدر أن sae‏ السكان المقيمين في إریتریا في ۱۹۹۰م كان يقترب من مليوني 
نسمة )1994:347 (Morris,‏ . 

وإذا أخذنا بتقدير وكالة الاستخبارات الأمريكية لسكان إثيوبيا - ومعها 
(CLA: 106(۳ , Y‏ » وبتطبيق نسبة سكان إريتريا إلى جملة سکان إثيوبيا سنة 
5م فمن الممكن أن نقول إن السكان الإريتريين سواء في الداخل آم في 
نسمة أو أكثر بقلیل (عیسی ؛ ١۱۹۹۰م: e (YV‏ والجدير OF SUL‏ 
الإصدارات الإحصائية الصادرة عن جهات حكومية ورسمية فی إريتريا في 
منهم بالداخل ۲,۷ e QU eda‏ وفي السودان كمهاجرين 10۰,۰۰۰ نسمة 
(Ministry of Trade, 1994:5 , ERRA:2)‏ 

وقد أورد كلوز :1100وزم یله خلال دراستهما لسکان إثيوبيا سنة 
۹ء أرقامًا عن معدلات النمو السكاني في ثلاث مدن | رپٹری ية عن الفترة 
se YAAE- ۹۹۷‏ وهي : (1989:43 (Closs,‏ 

LY ء٦ ومعدل النمو‎ ۲۷٥٢۰٠٢ وکان عدد سکانھا سنة ۱۹۸۰م‎ dl aal 

مصوع e‏ وعدد سکانه ۱۵۰۰۱ سنة ۱۹۸۰م ومعلل النمو- 
السنوي۱ و LY‏ 

عصب : وعدد سکانها ۳۰۰۰ سنة ۱۹۸۰م ومعدل النمو TN‏ 


وعلی فرض دقة هذه الأرقام فانها تشیر إلى الاضطراب الذي hel‏ 


c oe 


الئمو السكاني في البلاد خلال فترة حرب الاستقلال حتى أن مصوع تعرضت 
لتناقص سكاني حيث كانت هدقًا لعمليات المقاومة الاريترية بهدف السيطرة 
على منفذ حيوي لإثيوبيا » بيئما كانت عصب بعيدة عن ذلك نسبيًا فسجلت 
معدلا آگے لللمو . 

Ge Lil‏ مكونات النمو السكاني وعوامله» فقد حدث العدید من 
الهجرات القسرية الخارجة إبان فترة احروب » وبالتالي تناقصت أعداد 
السكان ومعدلات نموهم » أما بعد الاستقلال فالتبار الهجري يتجه صوب 


الداخل على Be‏ عائدين إلى الوطن . 
ولا تدوافر عن المكونات ا حیویة لنمو السكان سوى بيانات عامة عن 

: (ERRA,1994:2), gh bad الوضع الحالي تتلخص‎ 

- معدل المواليد الخام في إریتریا £1,4 (فی الألف) 

- معدل الوفيات الخام DE:‏ ( في (ANI‏ 

- معدل وفیات الرضع ۱۳۵ ( في الألف) 

- معدل وفیات yey JULY‏ (فی الألف) . 

=- متوسط العمر a‏ عام 


والمستفاد من هذه العدلات أن البلاد تمر بمرحلة الانفجار السکانی حيث 
قیل نسبة الوفیات إلى الانخفاض- سواء الوفیات الخام او الرفنم 
والأطفال- وتظل معدلات الوالید مرتفعة » ولذا فان نسبة الزيادة الطبيعية 
السنوية تصل إلى ۰۳,۷۵ هذا على حين قدرت نسبة النمو السكاني في 
پناپر ۰۶م بنحو 7, ۳/ (1994:2 rra,‏ أو بنحو (Minisry of ۲ , ٩‏ 
(1994:5 وهذا ینبی OL‏ البلاد ستواجه مشکلات الانفجار السكاني» وتتزايد _ 
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حدتها مع تزايد أعداد العائدين من الدول المجاورة التي لجأوا إليها إبان فترة 
حرب الاستقلال . ولعله من المناسب هنا أن نشير إلى بعض الأبعاد السكانية 
والتخطيطية لعودة المهاجرين إلى إريتريا » والتي تنطوي على مشكلات 
خطيرة تنبع من أن تيار العودة كبير ولا ينبغي منعه كحق مشروع للإربتريين» 
إلا أن معظم قطاعات البنية التحتية للدولة آمست متهالكة من جراء الحروب» 
ولا تتوافر فرص وإمكانات تشغيل كافية لأعداد العائدين » كما أن موارد 
الدولة الوليدة أقل من أن تكفي وحدها لمواجهة المشكلة . 

ومن أجل هذا سعث الحكومة للتعاومن مع اللجنة العليا للاجئين التابعة 
للأم التحدة لااعداد مشروع عملي لتنظيم عودة وإعادة توطين نحو نصف 
مليون اريتري عائد من السودان » وتألفت BL‏ باسم « لجنة شؤون اللاجئين 
الإريتريين » » وفي أحد تقریرات هذه اللجنة اتضح أن عدد العائدین فيما بين . 
عامي ۱۹۸۹م و۱۹۹۲م بلغ لحو ۸۰۰۰۰ شخص؛ شكل العائدون من 
السودان نحو ۸۰ منهم » كما أجريت دراسة مسحية على ۱۳۹۲۱ أسرة 
منهم تضم 41/807 شخص؛ أظهرت أن نحو ۷, ۳٣‏ من العائدين من 
النساء الأرامل» وأن من پینهم ۳۱۵۵ طفل يتيم )14:7 (Badouri, 1995. Jan.‏ 

وقد وضع برنامج doled‏ توطين المهاجرين في الناطق المعاد تعميرهاء 
وذلك على ثلاث مراحل» تستغرق ثلاث سنوات» وفي تقریر أخير للجنة 
شؤون اللاجئين الإريتريين أن جملة العائدين إلى البلاد كلها بلغت 
۳ توزعت على النحو التالي: في أسمرا ۰۲۱۵۲۰ الفاش 
| ۷ الساحل۶ ۱۸4۵ بركة ۰۱۸۱۳۵ سنحیت ۰۱۰۳۲۳ أكلى 
غوازي ۰۳۹۵۰ سيراي ۱۳۳ ودنكاليا l . ٩۳‏ 


كما أوردت اللجنة في أحدث إحصاء صدر عنها في ١7‏ ديسمبر 
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4ء أن نحو ۱۷۱۲ أسرة TOVE)‏ شخصا ) قد وصلوا إلى مواقع مبنية 
يصل عددها إلى ۲۹ موقعًا في Y‏ مستوطنة بالدولة ككل بين مدينة وقرية 
Badouri, 1995, Jan 21:7)‏ « و 7 التفق عليه في برنامج إعادة التوطين أن 
الأولوية تعطي لإعادة البناء تليها عمليات التنمية الريفية . 
توزيع السكان : 

ليس أمامنا إلا أن نتابع توزيع السكان وخصائصه من خلال الوضع الذي 
سجله تعداد سنة ce YAA E‏ وكانت عصب تعد وحدة إدارية وتعدادية 
منفصلة عن |ریتریا وفق نظام ذلك التعداد» على مایظهر في الجدول 
رقم(۹). 

il di‏ ے ے ے ےہ 


e 
E T p ous emn pere سد‎ 
epe pes 
i a جمد‎ 


المصدر: 
Kloos, H. 1 Adugna, A., (1989) The Ethiopian Population Growth and distribution‏ - 
in the Geographical Journal Vol. 155: No. i., March 1989, pp. 33-51.‏ 


ویتضح من الجدول السابق حقيقتان رئيستان هما : 
١‏ - توزع غالبية سكان الدولة على المناطق غير الحضرية سواء كانت مناطق 
زراعية أم مناطق رعوية » ولا يقيم في الدن إلا ۱١,۲‏ من جملة 


eM - 


السكان ۰ وهذا مؤشر على تواضع الظروف الحضارية في الدولة 
ككل» وسوف نعالج هذا بشيء من التفصيل في دراسة العمران . 

Y‏ - تعد الكثافة السكانية العامة على مستوى الدولة منخفضة إذا قورنت 
بدول آخری ما يعني - نظريًا - أن السكان لايشكلون hag‏ على 
المساحة » وحسب تقدير السكان لسنة ۱۹۹۰م تصل الكثافة العامة 
نحو ۲۲ نسمة/ کم۲ . 

ولا كانت لاتوجد بیانات عن توزیع السکان على مستوى الاقسام 
الادارية أو التعدادية الأصغر في إريترياء فليس لدینا سوی خريطة الكثافة 
السكانية التي أوردها كلوز وزميله من واقع بيانات أكثر تفصیلا من تعداد 
سكان إثيوبيا سنة ۰2۱۹۸6 وقد حسبت قيم الكثافة العامة في هذه الخریطة 
على مستوى الوحدات الإدارية والتعدادية الثانوية Woreda‏ « وكان عددها 

في إريئريا ۳۷ وحدة Le‏ فيها دهلك ( شكل رقم (Yt‏ 

وبتطبيق حدود المديريات ا حالیة لإريتريا على الأقسام التعدادية الثانوية 
بالخریطة يمكن تحديد توزيع BEYI‏ الكثافية النسبية للسكان على النحو 

التالی : 


(أ) كثافة منخفضة جدا » fT)‏ من ۱۰ نسمات / کم۲): 


وتشوزع في ۱۰ وحدات تعدادية تغطی کل مدیریتی دنکالبا وبركة» 
بالاضافة إلى جزر دهلك » ویکاد أن یکون النمط النخفض جدا أكثر BUYI‏ 
انتشارا في الساحة » ون لم يكن الاکثر فيما یشمله من وحدات تعدادية . 


(ب) BUS‏ منخفضة ( ۲۹-۱۰ نسمة/ کم ۲): 


وتتمۂ فى مديرتى الساحل» والقاش- سيتيت : 


VI 


(ج) كثافة متوسطة ) 44-10 نسمة / کم۲): 

وتتمثل في أكبر بدد من الأقسام التعدادية VE)‏ قسما ) والإدارية» حيث 
(د) BUS‏ مرتفعة (۹۹-۷۵ نسمه | کم۲): 

وتتمثل فی مديرية سنحیت بأقسامها الثانوية الست . 
(م) كثافة مرتفعة جذا ٠١١(‏ نسمة فأكثر / کم۲): 

وتظهر فى مديرية حماسين حيث العاصمة أسمراء وتصل الكثافة في 
المدينة إلى ۳۰۰ نسمة/ کم ۲) . 

ومع التأکید على أن تسمیات الفتات السابقة نسبية وتخص دولة إريتريا 
فإن التوزيع السابق لأنماط BUS‏ یعکس الظروف البيئية للدولة » وبصفة 
خاصة التضاریس وا مناخ وما یتبعهما من ظروف حيوية › فالواضح آن 
الكثافة السكانية الرتفعة تميل إلى الترکز فی الجهات الرتفعة على الهضبة 
الوسطى والقطاع الجنوبي من المرتفعات الشمالية » وهي مناطق يغزر فيها 
الطر وتجود التربةء وتمارس فيها الزراعة كما سیتضح فیما بعد وهذا 
الساحلی والسهول الغربية اق تقل فیها الکشافة السکانية إلى آدنی 


مستویاتها . 
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وهناك عوامل بشرية واقتصادیة أخرى مؤثرة في صورة التوزيع» ذلك أن 
الهضبة المرتفعة قد جذبت إليها سكنى معظم الوافدين والذين انصهروا في 
مجتمعات كثيفة تتوافر لديها كثير من الميسرات البيئية » وهنا نشأ العمران 
القروي أو ا حضري؛ بخلاف الشائع في المناطق الأخرى حيث البداوة وعدم 
الاستقرار السكني . هذا بالإضافة إلى أن جذب المدن الكبيرة للسكان با 
تتضمنه من مجالات للتنمية والتشغيل ؛ قد آثر في ارتفاع كثافة السكان في 
أسمرا وما حولها » وكذلك حول المدن الأخرى إذا أمكن حساب الكثافة 
على مستويات أكثر تفصيلاً . 
التركيب السكاني : 


أولاً - الت ركيب النوعي : 
آورد تعداد السكان سنة e Y AA E‏ أن سكان إريتريا ككل یتوزعون نوعيًا 
علی النحو التالي : (1984 (Ethiopian Government,‏ 
- يشل الذکور۸,٩4/‏ من جملة السکان » وتقل نسبتهم في الریف 
,٦(‏ ۸۵۰ من سکان الریف) وتزید في احضر L088)‏ من سکان 
ات 
- يشل الاناث ۲, ٠٥‏ من جملة السکان » ویکون الوضع في الریف 
وا حضر مغایر] ماسبق عن الذکور» فهم يمثلون E‏ , ۹6/ في الریف» 
7 , في الحضرء ولعل هذا التوزيع يعبر عن حالة الدول التي 
تنخفض فيها الحضرية وتقل جاذبيتها » فالمعروف أن الحضر الجاذب 
لحركة السكان تزيد فيه نسبة الذكور عن الإناث بعكس ماهو قائم في 
إريتريا حاليا. 


ب بے 


انیا - الت ركيب العمري: 

. أوردت نشرة إيرا Erra‏ سنةع ۱۹۹م بيانًا وحیدا يمكن أن يستخلص منه - 
على فرض صحته - صورة عامة للتركيب العمري لسكان إريتريا ككل» 
وتضمن هذا البيان أن السكان أقل من ۱۵ ole‏ يشكلون /5٠‏ من جملة 
السكان وأن الأطفال BT‏ من ٥‏ سنوات يشكلون E ۸۱۷ SA‏ النساء فيما 
بين ٤٥ , ۱١‏ سنة ۸, * 2Y‏ من جملة السكان )1994:2 (ERRA,‏ وإذا استخدمنا 
اللسبة النوعية لسكان إريتريا المشار إليها فيما سبق (۲, ٠6/إناث)‏ أمكننا 
معرفة نسبة السکان الذكور في الفئة العمرية ٥٥-١١‏ سنة» وهي /7١ ,٦‏ 
۹ی Stl Gia‏ اندر ی ادر 
رفم(۱۰) 

جدول رقم (۱۰) الترکیب العمري للسکان سنة ۱۹۹۰م 


SEPTIMI 
المصدر:‎ 
(Erra 1994) من حساب الباحث بناء على البيانات الواردة في‎ 


جا ودج 


ويلاحظ من الجدول السابق أن التوزيع الهرمي لفئات السن يتميز باتساع 
قاعدة صغار السن ( أقل من ۱۵ سنة) حتی آنها لتشكل وحدها نصف عدد 
السكان» بينما قمة الهرم منخفضة وضیقةء وهذا الوصف يذكر ol‏ الجتمع 
السكاني للدولة في حالة الشباب ولم يبلغ بعد مرحلة النضج € وهذا من 
شأنه أن يرفع من نسبة الإعالة حيث إن القوة العاملة الحقيقية تقل عن 10% 
من جملة السكان » وبالتالي فان الفرد الواحد منها يعول أكثر من ۱,۲ 
شخص بال ضافة إلى إعالته لنفسه . 


GU‏ - الت ركيب اللغوي: 


أشرنا في معرض دراسة المجموعات القبلية إلى اللغات واللهجات 

الرئيسة التي تتحدث بها قبائل إریتریا ‏ ويوضح الشكل رقم (۲۱) توزيع 

تلك اللغات واللهجات » وتصنيفها حسب مجموعاتها الأصلية » ونعرض 

هذا التصنيف فيما يلي : 

(أ) ols‏ ولهجات من أصل سامي» وتتمثل في اثنتین یتحدث بهما نحو 
۰ من السكان » وهما: 

- لغة التجريئا » وهي تعتبر الوريث الشرعي للغة انز الحميرية القدية» 
وهي مكتوبة بحروف إثيوبية ( حبشية) مقتبسة Cad‏ من الجنزية e‏ 
ویتحدث بها سكان الهضبة الوسطى بإريتريا في حماسين وأكلي 
غوازي وسراي( آپو بکر» 1995م:175١).‏ 

- لهجة التجري» وهي آیضا متفرعة عن لغة ا جنز ا حمیریة » لكنها غير 
مكتوبة » ومع تشابه الأصل مع التجرينا » إلا أن التمايز التضاريسي 
بين الهضبة حيث التجرينا » وبين ا مرتفعات الشمالية والسهول الشرقية 
حيث تسود التجري( أو التجرينا الشمالية كما قد تسمی) جعل کل 

- ۷۱۵ - 


منهمانتمیز وتختلف عن الأخرى )1971:87 (Kaplan,‏ ويتحدث 


(ب) لهجات من أصل حامي(كوشي) وهي أربعة غير مكتوبة» ويتميز 


السكان ا متحدثون بلهجات كوشيه بإجادتهم للغة أو لغتين أخريين 
بخلاف لهجتهم الأصلية (82 :1971 Kaplan,‏ وهذه اللهجات الكوشية 
هي : 

الساهو» وتتحدث بها قبائل شرق وجنوب شرق إريتريا وخاصة في 
أجزاء من أكلي غوازي وسمهر. 

العفو: أو الدناکل؛ ويتحدث بها سكان مديرية الدناكل » وتتميز 
بكثرة المفردات السامية المستخدمة فيها . 

البلين » وهي من أقدم اللهجات الكوشية » ویتحدث بها سكان 


البجة. مم ری E‏ 
وبخاصة في أجزاء من مديريتي بركة والقاش- سيتيت 
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(ج) اللهجات النيلية : وهي أيضا غير مكتوبة » وتتركز في جنوب شرقي 
مديرية القاش - سيتيت ۰ وتشتمل على لهجتين متميزتين (أبو بكر 
۰ ١۱۹۹م: SONA‏ 
- لهجةناراء وتتحدث بها قبييلة باريا بصفة أساسية » وكذلك قبيلة 
إيليت قرب ا حدود السودانية . 
bang -‏ وتتحدث بها قبيلة كوناما في مدينة بارنتو وضواحيها . 


أما اللغات المكتوبة والرسمية التي يتحدث بها ویستخدمھا الإريتريون 
فعبارة عن اثنتين » اللغة التجرينية - التي أشرنا إليها سابقًا » واللغة العربیة 
وقد نصت المادة YA‏ من دستور إريتريا سنة ۱۹۰۰م على أن التجرينية 
والعربية هخما اللغتان الرسميتان في البلاد( حرازء ۹ء 
والجدير SUL‏ أن دخول اللغة العربية لإريتريا كان مقترنًا بالجماعات والقبائل 
العربية الوافدة على هذه المناطق » ومن ثم استخدمت اللغة العربية في إریتریا 
كما هي أو دخلت بمفرداتها مع اللهجات المحلية › ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك تسمية الشهور العربية في إريتريا والتي تأخذ المسميات التالية : رجب - 
مداجن - رمضان ( صوم » - فطر أول - فطر ثان» حج أول- حج ثان- 
شفر- ربيع أول- ربيع (OU‏ جماد أول- جماد ان( كامل» -Yo : eYA£4‏ 
٦ء‏ وقد سجلت دراسة أجريت سنة ۱۹۸۹م أن أكثر من ۸۵۰ من 
الإريتريين يفهمون اللغة العربية التي تعد لغة التخاطب في مديريات الساحل 
وسنحیت؛ وسمهرء وبركة والقاش» وتعد لغة تخاطب مشٹرکۂ في 
مديريات دنکالیا وسراي وأكلي غوازي( مكي» ۱۹۸۹م:۱۹). 

وقد انتشر مؤخرا استخدام اللغة الإنجليزية في دوائر الأعمال» وفي 
بعض مدارس التعليم الثانوي والتعليم الجامعي(83.0.,1994:1.) . 


—VYA- 


رابعا - التركيب الدینی : 


إذا ذكر الدين في إريتريا فهو الإسلام والنصرانیة أساسًا » وبحكم التاريخ 
فإن وجود النصرانية بإريتريا أسبق من الإسلام» ولكن من واقع الجغرافيا 
فالاسلام أوسع انتشارا من النصرانیة (عيسى» ۶46 

وبالنسبة للنصرانية » فقد دخلت إريتريا في القرن الرابع الميلادي على يد 
فرومنتيوس الذي نصبه بطريرك أقباط مصر مطراناً على الحبشة ( إثيوبيا) با 
فیها إريتريا( كامل» 2۱۹4۹ :۳۱) 

وکانت إريتريا آول منطقة خارج مكة وصل إليها السلمون مهاجرین في 
السنة الخامسة من البعثة الحمدية » ( أحمدء ۱۹۳۵م: OY‏ وانتشر الاسلام 
في [ریتریاعبر مسلکین ۰ إما من الشرق مع المسلمين الهاجرین إلى الحبشة 
(إثيوبيا) وشرقي إفريقياء وإمامن الشمال مع المد الاسلامي من مصر 
والسودان» وقد اعتنقت قبائل الناطق الساحلية الاسلام» ثم انتقل إلى 
القبائل الداخلية . وتأسست مالك إسلامية في مناطق تلك القبائل (طرخان: 
49م ۰-) وکانت آول وآوسع تملكة إسلامية في إريتريا والحبشة 
(إثيوبيا) هي ملكة ا برت( أحمد؛ 1975م : CU‏ ومسلمو اریتریا 
سنیون . (كامل» 1949م: (Yo‏ 

ولا تتوافر بیانات دقيقة عن التوزیع النسبي لأتباع الدیانات من سکان 
إريتريا وإنما مجموعة من التقدیرات » منها ماآوردته بعض النشرات 
الا حصائية بأن سکان إريتريا یتوزعون دينيًا إلى : ٥٥‏ مسلمین: 0۰/ 
نصاری أرثوذكس (A.B.C.,1994:1),‏ « ولکن الاحصاء الشامل الذي آجرته 
الإدارة الإيطالية لسكان إريتريا سنة e Y AY Y‏ قد وزع السكان دينيًا هكذا: 
المسلمون ۸, ۰/۵۱ النصارى 5 , LEV‏ الوثنيون elat‏ وفي سنة 
۷۱۹ - 


۲ أعدت الإدارة البريطانية تقریر] عن إريتريا جاء فيه أن نسبة المسلمين 
۹ والنصارى ٦۹ , ٤‏ والوثنيون /٠ V‏ وفي العام ذاته (۱۹۰۲م) 
أورد ترمنجهام تقدیرہ الذي أعطى للمسلمين ۱ , ۸۵۰ وللنصاری ۸, LEN‏ 
(Trimingham, 1976:14(/7 , Y Os Js‏ وذلك بعد نقل تبعية دنكاليا إلى 
إريتريا حسب وضعها الحالي . والواضح هنا أن نسبة المسلمين جاءت في 
المرتبة الأولى بأكثر من /5٠‏ في جميع هذه التقديرات الصادرة عن جهات 
لايعرف عنها التحيز لصالح المسلمين » بل على نقيض ذلك » يظن دائما 
فيها التحيز ضد المسلمين » وفي المقابل صدرت تقديرات عن جهات وكتاب 
مسلمين رفعت نسبة مسلمي إريتريا إلى ۸۷4 من جملة السكان» ويرى 
الباحث أن النسبة الأأخيرة جاءت مبالغة إلى حد ما في تقدير عدد المسلمين» 
وإذا وضعنا في الاعتبار الاستمرار العادي لحركة التحول إلى الإسلام والتي 
لاحظناها على قبائل إريترية كثيرة » وإذا أخذنا متوسط السب المقدرة من 
الصادر الغربية والصادر الإسلامية فإنه يمكن القول إن نسبة المسلمين في 
إريتريا لاتقل عن LY‏ من جملة السکان . وتتعدی السيادة الإسلامية في 
سكان إريتريا النسبة العددية لهم إلى المساحة التي يعيشون فوقهاء فهي J‏ 
أكثر من ۸۰ من جملة مساحة البلاد (عیسی» ۱۹۹6م: ۱3) (شكل 
رقم۲۲). 


-۷۰-۔ 


شکل ei et (SS‏ الدییٰ للسكان 


Trimingham, 1976: p.272. : المميدد‎ 


sve 


ویوضح الشکل السابق رقم (۲۲) التوزيع الديني لسكان إريتريا e‏ 
ویلحظ منه انتشار السلمین في مدیریات دنکالیا وسمهر والساحل وسنحیت 
وبركة ومعظم القاش» كما آنهم یختلطون مع النصاری في غربي الهضبة 
الوسطی في حماسين وسراي» بینمایترکز النصاری في الهضبة الوسطی 
وبصفة خاصة في جنوبها (أكلي غوازي وسراي) كما یختلطون ببعض 
ا جماعات الوثنية في جنوبي مديرية القاش - سیتیت . 


العمران : 
٠‏ لاتقدم الصادر الا حصائية شیثا ذا بال يفيد في الدراسة الجغرافية التحليلية 
للعمران في إريتريا » فیما عدا إشارة مجملة إلى نسبة ا حضر والریف في 
سکان الدولة JSS‏ حیث قدرت نسبة سکان اضر الاریتریین فى سنة 
۷ءء بلحو ۷ من جملة السكان )74 :1971 NT (Kaplanet al,‏ 
نسبتهم فی عام ۱۹۸۰م بنحو ۱٦١,١‏ من جملة الجملة السكانية للدولة 
)1989,34 ,5ه110) والجدير SUL‏ أن انخفاض نسبة الحضر فى السنة الأخيرة 
(۱۹۸۶م) عن التقدیر السابق» لايعني بالضرورة حدوث ظاهرة تناقص 
حضري في الدولة» حیث إن هذه النسب جميعا مبنية على تقدیرات» ومع 
ذلك فان هاتين النسبتين تشيران إلى حقيقتين : 
۱- غلبة نط العمران الريفي بدلالة نسبة سكان الريف والتي تربو على 
۸۳ ۱ ۱ 
Y‏ - بطء التطور أو التحول إلى العمران الحضري بخلاف ماهو ملاحظ فی 
معظم دول العالمالنامي. ۱ 
وتبقی الاشارة بداية إلى أن التحدید الدقیق لأعداد مراکز العمران ومعرفة 
آماطها ومراتبها هثل مشكلة بحثية ليست هينة يضاف إلى ذلك انتشار النظام 
- ۷۲۲ - 


القبلي والاقتصاد الرعوي في مساحات واسعة من البلاد ما يصعب معه 
تحديد نطاقات للحيز العمراني الخاص بتلك القبائل الرعوية غير الثابتة في 
المكان. 

وقد وردت إشارة محدودة ووحيدة ضمن نشرة إيرا سنة ٤۱۹۹م‏ بأن في 
إریٹریا نحو ۱۸١‏ مركز حضري» ونحو ۲٤٠٢‏ قرية(3 :1994 c (Erra,‏ وهذا 
الرقم مبالغ فيه جدا لبلد مثل إريتريا ٠‏ ومرجع هذه المبالغة في الأساس إلى 
عدم وضوح المفاهيم المميزة BUY‏ العمران. 

ويمكن عمل حصر تقديري لما هو مدون في بعض المصادر والمراجع عن 
عمران إريتريا بأغاطه المتعددة » وقد توافر لذلك مصدران يمكن الاستعانة با 
ورد فیهما » وهما : 

الصدر الأول : خريطة لدولة إريتريا بمقياس ١‏ : ملیون . صادرة باللغة 
العربية في فترة الثمانینات اليلادية ومعروضة في السفارة الإريترية بالریاض» 
وقد وقعت عليها مظاهر العمران في عدة OL‏ هي مدن كبيرة - مدن 
صغيرة - نبع دائم - نبع موسمي € والملاحظ أنه لم يرد فيها ذكر للقرى € 
وأغلب الظن أن ماجاء تحت مسمی المدن الصغيرة يعنى به القرى» أما 
الإشارة إلى الينابيع الدائمة والموسمية فله دلالة عمرانية في الناطق 
الصحراوية وشبه الصحراوية حيث تمثل مراكز تدور حولها حركة الجماعات 
الرعوية وقد تنشأ حولها أو بالقرب منها مستوطنات صغيرة دائمة أو 


مو سمية e‏ 


ومن خلال هذه الخريطة ثم حصر العمران في فئاته على النحو التالي : 
۱ عدد الدن الكبيرة ۰۱۵ الدن الصغيرة ١٦۱ء‏ الينابيع الدائمة 
۵ والینابیع الوسمية ٦٦ء‏ وبذلك تصبح جملة هذه الاشکال العمرانية 
الوقعة على الخريطة ۳۸۱ موضعا عمرانیا . 
۷۲۳ - 


المصدر الثاني : يتمثل في العرض الموسع الذي قدمه أبو بكر في دراسته 
عن تاريخ إريتريا » مفصلا الحديث عن الظروف البشرية في جميع المديريات 
حسب التفسیم ا حالي ؛ ومشيرا إلى المدن والقرى والتجمعات البدوية المهمة 
في كل مديرية » وقد وقع هذا الجزء في نحو ۱۷۵ صفح ة(أبو بكر » 
.)۳٦٦-۹ ۶5‏ وبالرغم من أنه لم يذكر المعيار الذي سمى على 
أساسه العمران مدینة أو قرية» إلا أن وضعه كباحث إريتري مهتم بدراسة 
ظروف دولته» تعتبر على درجة مقدرة من الوعي الميداني للتمييز بین 
المسميات العمرانية » با يعرفه هو وما هو شائع لدى آهل البلاد وبا نقله 
عن مصادر أخرى c‏ وهذا يزيد من مدى LAB‏ با آورده في دراسته e‏ مع 
LEVI‏ في الحسبان أنه اعترف بعدم إحاطة ماقدمه إحاطة شاملة ÚU‏ لجميع 
القبائل أو مراكز العمران وخاصة الصغيرة جدا منها ( آبو بکر» ۱۹۹6 : 


1۸-۷( . 
وبحصر ماورد ذكره من العمران والجماعات القبلية فى هذا الصدد نصل 
إلى الأرقام التالية : 


عدد المدن ۷۲ مدینة » القرى ١57‏ قرية والجماعات القبلية 40 جماعة› 
وبذا تكون الجملة ۳۱۰ مركز عمران وجماعة قبلية c‏ وهذا يقل عما جاء فى 
الخريطة المشار إليها بنحو ۷۰ مرکزا عمرانيًا وجماعة قبلية . 

ويمكن القيام بمحاولة توفيقية بين ماجاء في المصدرين وصولا إلى ماهو 
أكثر تعبيرا عن العمران في إريتريا » وتبنى هذه المحاولة على اعتبارين : 

Y‏ - التعبير عن توزيع العمران القبلي الرعوي وشبه الرعوي بينابيع وموارد 
المياه أوفق من التعبير بعدد الجماعات القبلية » فالجماعات فى حركة 
مستمرة في المكان ولكن الينابيع ثابئة يكن توقيعها على خرائط » هذا 

-۷۲ ٣ - 


فضلا عن أن مورد المياه يشكل في ذاته موضعا لتجمع العمران حتى 
العمران المتنقل ولو في فترات قصيرة » وقد تعتمد المجموعة القبلية 
على عدد من الینابیع» وفي هذه ا حالة فان کل مورد ماء يقوم هنا مقام 
الأحجام الصغرى من العمران الريفي المستقر والمتمثلة في القَريّات أو 
النجوع 5 4451 c Hamlets y‏ ولهذا فسوف يتم اعتماد عدد وتوزيع 
موارد المياه ‏ الينابيع » قرینة على عدد وتوزيع العمران القبلي الرعوي 
وشبه الرعوي . 

WU‏ أن الخريطة بحكم مقياس رسمها » قد تهمل توقيع بعض مراكز 
العمران الأصغر» وأن هناك تنويها عن عدم الإحاطة الدقيقة بالعمران 
الأصغر في المصدر الشاني» فالأنسب في هذه ا حالة أن نعتد بالرقم 
الأكبر الذي يرد عن النمط العمراني الواحد(القری أو المدن مثلاً) في 
كلا المصدرين » فهذا يتضمن تدارکا لا يكون قد سقط ذكره فى المصدر 
الاخر . ۱ 


ad a esl هل‎ abb Olea اضر هلتق اختاد‎ G 

لايكفي وحدہ لعمل تحليل جغرافي دقيق لأحوال العمران على مستوى 

الدولة » والصحيح أنه يمكن اعتباره مؤشرا Gle‏ للتوزيع النسبي BUY‏ 
العمران دون أن نعول ss‏ على الأرقام المطلق . 


-NVYo- 


ویوضح الجدول رقم (۱۱) توزيع أعداد مراكز العمران مصنفة حسب 
الأفاط c‏ وموزعة على الدیریات » مع حساب متوسطات التباعد بين تلك 
المراكز في کل مديرية . 
ْ جدول رقم (۱۱) توزيع أنماط العمران 


أكلي غوازي 


المصدر: 


من عمل الباحث اعتماداً على خريطة لإريتريا مقیاس :١‏ ملیون . 
محمد عثمان أبو بكر (۱۹۹6م) تاريخ إرتيريا المعاصرء أرضاً وشعباء القاهرة» ص 
۰۳۱۲-۲۱ 


ومن الجدول السابق يمكن إبراز مايلي : 
١‏ - تمثل القرى - بمستوياتها العمرائیة الختلفة - أوسع BUYI‏ انتشارا في 
إريتريا » ويشكل عدها ZEV‏ من جملة العمران الدون في ذلك 


E 


الجدول» يليها العمران المرتبط بينابيع المياه » (۸, ۸۳۷) LT‏ الدن فلا 
ٹل عددها سوى Y‏ ۸۱۵ من جملة ذلك العمران ؛ والجدير SIL‏ 
أن هذه النسبة تقترب کثیرا من نسبة السكان القاطنین في حضر إريتريا 
إلى جملة السكان C, D‏ 

هناك نوع من التركز المكاني لكل من BUY‏ العمرانية السابقة على 
مستوى الأقسام الإدارية الكبيرة ( المديريات)» فبالنسبة للمدن يتركز 
۳ من عددها في ثلاث مديريات فقط هي بالترتيب التنازلي سراي» 
أكلي غوازي» سمهرء والأوليان تشغلان أقصى جنوب الهضبة 
الوسطى حيث الخصب ووفرة المياه » وقدم العمران » والشالثة هي 
البوابة الشرقية لإريتريا وإثيوبيا متمثلة في ميناء مصوع والجبهة 
الساحلية حوالیه . آما بالنسبة للقرى » فأكبر المديريات في عددها هي 
أكلى غوازي» تليها سراي ويستأثران معا بنسبة 6 , ۸۵۰ من جملة 
القرى المدونة بالجدول السابق» وتصبح النسبة ISLAY‏ ماأضیف عدد 
القرى في مديرية القاش - سیتیت؛ والارتباط واضح هنا بین زيادة 
العمران القروي الريفي وبين وفرة المياه والأراضي الصالحة للزراعة 
ومن ثم ممارسة تلك ا حرفة بكثافة في تلك المديريات الثلاث . وحيث 
تنتشر الصحراء وشبه الصحراء تكون الغلبة التوزيعية لينابيع المياه 
الدائمة والموسمية» ومن هنا تأتي مديرية دنكاليا في المقدمة CAYA, V)‏ 
تليها مديرية بركة A)‏ ۲۱/) وهما من أكثر مدیریات إريتريا جفافا» ثم 
تأتي مديرية الساحل ومديرية سنحيت LA DO‏ لكل منهما) . 


-VYY— 


- ۷۲۸۲ 


المہدں : مرے مساب 
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مع وجود هذا التباين التوزيعي BUY‏ العمران على المديريات» إلا أن 
مديريات التركز العمراني المدني والقروي والبدوي ا مشار إليها سابقًا 
قد تبوأت الصدارة من حيث العدد الإجمالى لأشكال العمران بهاء 
فكانت أكلي غوازي في القدمة؛ وبعدها جاءت سراي» ثم دنكالياء 
وبركة حيث إنه لاتقل نسبة أي منها عن ۱۰ من جملة العمران وتبلغ 
جملة العمران بهذه المديريات الأربع نحو ٦٦‏ من العمران في 
إريتريا . 

إذا أدخلنا عنصر المساحة » ونسبنا إليه عدد الأشكال العمرانية » فإننا 
نحصل على الكثافة التوزيعية للعمران بكل مديرية بدلالة متوسط 
التباعد الذي هو عبارة عن الجذر التربيعي لمقلوب BLII‏ > ویتضح 
من الشكل رقم (۲۳) أن أكشر مديريات إريتريا في كثافة التوزيع 
العمراني هي أكلي غوازي وحماسين وسراي» وهي مديريات الهضبة 
الوسطی. أفضل مناطق إريتريا آرضا ومناخا ومیاها . ثم تأتي بعدها 
مديريتا سمهر وسنحيت» والأولى بوابة ساحلية رئيسة » والثانية تقع 
على أطراف الهضبة الوسطی وبداية الرتفعات الشمالية وبالتالي تتوافر 
بها (مکانات طبيعية جيدة » بحيث تقوم الزراعة بجانب الرعي . 
والجدير بالذكر أن المديريات الخمس السابقة تقل مساحتها نسبیا فهي 
تتراوح في كل منها فيما بین ۵و ۵ , ۷/ من جملة مساحة الدولة » أما 
المديريات الأربع الباقية فأكبر مساحة ( بين ۷, IN Y AS AW‏ لكل 
منهما)» ولذا كانت متوسطات التباعد أكبر وبالتالي BUS‏ أخفض 
بفارق كبير عن المديريات الخمس الأولى » ولكن ظروف البيئة لها دور 
كبير في قلة الكثافة العمرانية هنا » حيث يقل الطر ويسود الدمط 
النباتي شبه الصحراوي ويغلب اقتصاد الرعي؛ كما هو ا حال في 
مديريتي الساحل وبركة والقاش ودنکالیا . 


-۷۲۹- 


07 : ئي التقليدي للعمران‎ stai 


العمران الريفي : 

القصود بالعمران الريفي هنا هو عمران القرى والبادية معا » أو بعنی 
آخر مالا یصنف كعمران حضري» وكان من الستحسن - إذا توافرت المادة 
العلمية الميدانية أن يعالج العمران الريفي الزراعي کنمط مستقل عن عمران 
الباد 

ووفقًا للخريطة التي أعدها ديفيز Davies‏ عن العمران الريفي في إفريقيا 
المدارية (1973:28 Davies,‏ يلاحظ أنه يوجد في إريتريا ثلاثة bul‏ من العمران 
الريفي هي : قرى نوویة مجمعة - قُرَيّات وكفور مبعثرة - عمران رعوي . 

وقد ينفرد dat‏ واحد Lgu‏ بمنطقة متصلة » أو يشترك أكثر من غط 
وبختلطان في منطقة أخرى . (شكل رقم (YE‏ فعلى الهضبة الوسطى حيث 
مديريات أكلى غوازي وسراي وحماسين تظهر القرى النووية المجمعة وهي 
قرى متميزة الخطة تجتمع أبنيتها حول مركز أ أو نواة القرية ولا تتباعد أجزاؤها 
e gest‏ اترام خارجها وای الغرپ من اوھ لی 
وبالتحديد في الجزء الجنوبي من مديرية القاش توجد القری المجمّعة ولكن 
تنتشر es‏ عنها قريات أو كفور صغيرة . أما في القطاع الجنوبي للدولة 
والذي تشغله مديرية دنكاليا فیسود نمط عمراني واحد هو العمران الرعوي» 
جو کو مو CU‏ ا ل مع رم 
يجمع بین العمران البدوي كنمط رئيس وبين القرى المجمعة التي تنتشر شر بأعداد 
ليست كثيرة داخل المناطق الرعوية . 
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وكما يشير OMS‏ وزملاوه(28-29 (Kaplan, et:‏ فان ط العمران الريفي في 
إريتريا يتأثر بثلائة عوامل هي : 
اختلافات العرقية والقبلیة للسكان ء سيادة الأمن بأي صورة من صوره 
والاقتصاد» ومن شواهد العامل الأول أن قبائل السيدامو يعيشون في مساكن 
منفردة » ومن شواهد العامل الثاني أن eo‏ والقرى تبنی بالقرب من 
مصادر المياه Cab‏ لأهم مقوم للحياة » ويتأكد هذا بصفة خاصة في شمالي 
إريشريا حيث المناطق ذات النشاط والعمران الرعوي» وعادة ماتقضي 
الجماعات الرعوية شهور الشتاء بتلك القرى ثم ینتقلون بقیة العام وراء 
قطعانهم . ویظهر تأثير عامل الاقتصاد على العمران في القرى » ذلك أن 
القرى التي يعتمد سكانها على إنتاج الحبوب؛ تختلف عن تلك التي تعتمد 
على إنتاج الموز الکاذب 825308 False‏ كعلف للماشية » كما هو JUH‏ في 
لجزء الشمالي الغربي من الهضبة الإريترية . 


عمران ا حضر : 
أشرنا من قبل إلى أن عدد المدن يصل إلى نحو ۷۰ سبعين مديئة » ومن 
التوقع أن ينطوي هذا العدد على col‏ من المدينة متباينة حجميًا ووظيفيًا 
وبنائيًا فضلا عن اختلاف ظروفها التوزيعية . ونظر لقلة العلومات التاحة 
عن كل هذا العدد من المدن فلعله من المناسب أن نتناول بالعرض أهم 
الخصائص العمرانية للمدن الرئيسة في إريتريا التي تعد مراكز أو قواعد 
للمديريات » بالإضافة إلى عاصمة الدولة التي تقوم بالوظيفتين معاء والدن 
الرئيسة هى : 
sy‏ مدينة أسمرا: هي عاصمة الدولة ومديرية حماسين وهی مديئة قديمة 
ا ورد اسمها في مخطوطات تجار البندقية في القرن الرابع عشر 
-۷۳۲۔ 


اليلادي . وكانت عبارة عن أربع قرى حينما دخلها القائد الإيطالي 
بالسيرا في سنة ۱۸۸۹م ۰ وهناك روایة محلية تعزو اتخاذها هذا 
الاسم إلى أن القرى الأربع SLAM‏ إليها وتقوم على الهضبة الوسطی؛ 
كانت في حالة نزاع مستمر e‏ إلى أن جحت eol‏ نسوة منهن في 
إحلال السلام بين تلك القرى = وسمي عملهن هذا ب« العمل المثمر) أو 
D‏ أسمرت» بالتجرينية (آبو بكر» 194944م:194١)ء‏ وهناك من يذكر 
أن اسمها يعني بالتجرينية « الغابة المزهرة » ( النجم » ۱۵:2۱۹۷۱). 

ويميل مناخ المدينة إلى الاعتدال نظرا لموضعها على منسوب نحو 
۷ متر فوق سطح البحر » وان كان موقعها الفلكي يقتضي 
تعرضها لناخ حار ( دائرة عرض ۱۵ شمالا وخط طول ۳۹ شرقًا ) 
ولقد أحسن الإيطاليون عمل بنية أساسية تمتازة في ا مدینة منذ أن دخلوا 
البلاد. وفي داحل أسمرا أحياء شعبية » والسوق الرئيسة بها تسمی 
«سوق العرب» وهي شبيهة بالأسواق المغطاة في المدن العربية 
الإسلامیة؛ وبالؤضافة إلى ذلك يقوم بالمدينة نشاط تجاري وصناعات 
حرفية متنوعة . وفي خارج المدينة وعلى ضواحيها تقوم أحياء شعبية 
أكثر نظافة وترتیبا من الأحياء الداخلية . 

وأسمرا هي أكبر الدن الاريترية سکانًا » ومن شأن تحويلها إلى 
عاصمة للدولة الوليدة أن يزيد من أهميتها ووظائفها الاقتصادية 
والسياسية » وأن يزيد درجة جاذبيتها foal‏ والسكان والخدمات 
بكافة أنواعها وخاصة السياحية أكثر من ذي قبل . 
مصوع : من أقدم الدن الإريترية » إذ يعود إنشاؤها إلى القرن العاشر 
اليلادي على أيدي الحاليات العربية الوافدة من اليمن » وان كانت 
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كتب التاريخ تشير إلى أن التجمع السكاني في مصوع يعود إلى القرنين 
الخامس والسادس الميلاديين € وهي اليوم مركز مديرية سمھر e‏ 
والميناء الأول لإريتريا على البحر الأحمر ؛ ويعتقد أن اسم امصوع) 
مشتق من معناها » ويدل Cal‏ على تضاريسها » فكلمة Y‏ مصوع) 
تعنى مكان النداء » لأن الواقف على الشاطئ يمكنه أن ينادي الواقف 
فى جزيرة مصوع (کامل ( ۹ م: ۲ أو جزيرة « رأس مدر التي 
قامت علیها الدينة Yol‏ »> وبعد الاحتلال الايطالي تم ربط الجزيرة 
السابقة بجزيرة طوالوت بجسر طوله 1٠١‏ متر. ومن ثم توسعت 
الدينة لعضم إليها ثلاث ضواح هي عداقا بعراي - عيلا قول - 
عدافلندء وغدت مصوع نقطة جذب واتصال لعموم ضواحیها ( آبو 
بکر ۰ ۲۸۹-۲۸۲:۸۱۹۹6) وفي الوقت ذاته أصبحت میناء تجاریا 
مهما تجتمع فيه تجارة آسپا وأوروباء وسماها الایطالیون « باب 
الإمبراطورية » (النجم » ۲۰:۵۱۹۷۱) . 

ومعظم ہبوت مصوع القديمة مشيدة من ا حجر والأخشاب ویکثر 
فیها عدد النوافذ لاستقبال آکبر قدر من الهواء بخاصة في فصل الصيف 
الحار والرطب بسبب الوقع البحري؛ وبالدينة مساجد تاريخية قديمة 
آهمها جامع آبو حنيفة وجامع الشافعي» بالاضافة إلى كنيسة باسم 
(مربم) (أبو بکر؛ 0۱۹۹6: ۰۲۹۱ كما تحتوي الدينة على حي شعبي 
بيوته Ube‏ عن أكواخ وعشش من القش» وعلی آطراف الدينة يبوت 
متواضعة مبنية با لخشب» (النجم» ۲۱:۸۱۹۷۱) ۰ وقد تعرضت 
مصوع لتخریب ودمار کثیر من منشآتها ومرافقها Ob)‏ حرب التحریر 
والاستقلال» وقد آشرنا من قبل إلى آنها شهدت تناقصا سكانيًا في 
تعداد سنة ۱۹۸۲م عما كانت عليه من قبل» وكان سكانها وقتذاك 

- Vrí- 


۰ نسمة واستمر ذلك في الثمانينات وأوائل التسعینات الميلادية 
لكنها أخذت تسترد عافيتها وأهميتها التميزة فيما بعد الاستقلال. 

عصب : هي مركز مديرية دنكاليا » وميناء مهم في جنوبي البلاد 
وكانت أول مركز يحتله الإيطاليون سنة ۹٦۱۸م‏ » ومن ثم فكروا في 
مد خط سكة حديد بينها وبين أديس أباباء إلا أن الفكرة لم تنفذ» 
وانعقدت الأهمية لخط حديد جيبوتى أديس أبابا ما قلل نسبيًا من أهمية 
ميناء عصبء إلا أن إنشاء مصفاة للنفط بها dia‏ سنة ۱۹۷۰م ء 
واستخراج کمیات كبيرة من الملح من الملاحات المجاورة لها وإعدادها 
للتصدير قد دفع > AS‏ جديدة إلى الميناء > ومن ثم إلى الدينة » وقد 
بلغ سكان عصب في سنة ۳۰۰۰۵۱۹۸4 نسمة تقريبًا Kloos,‏ 
)1984:43 ۱ 

كرن: هي مركز مديرية سنحیت ؛ وكانت على مدى التاريخ بمثابة 
البوابة الشمالية لهضبة إريتريا ( أبوبكر » ۱۹۹۰م: (YVA‏ كما كانت 
ملتقی قوافل التجارة بين مدینة كسلا في شرقي السودان ومصوع على 
البحرء (النجم e‏ ۱۹۷۱ء : ۱۷) آما في الوقت JUH‏ فيصلها 
بأسمرا خط حديدي طوله ۹۱ كم ؛ ومنها إلى مصوع ؛ كما يصلها 
خط آخر طوله ۸۵ كم بدينة أغردات في مديرية بركة » ونظرا 
لارتفاعها عن منسوب سطح البحر بنحو ۱2۰۰ متر فإنها تتمتع بمناخ 
لطيف وحظیت من أجله باهتمام الإيطاليين الذين طبعوا عمرانها e‏ 
خاصة في قلب الدینة » بالطابع الأوروبي» حيث البيوت الحديثة 
الحاطة با حدائق؛ والشوارع المظللة بالأشجار» أما مدخل الدينة 
فيحتله الحي الشعبي المؤلف من أكواخ نظيفة وشوارع مستقيمة › 
ويوجدفي كرن سوق یقصدہ سكان القری والبادية من المناطق القريبة 


-YYo- 


من کرن لبيع منتجاتهم وشراء مايلزمهم ( النجم ۱۸۰:2۱۹۷۱). 
أغوردات : هي مركز مديرية بركة» وتفع الدينة في وسط زراعي 
وعلى ضفاف خور برکة» وتبنى مساكن قلب المدينة من ا حجر € 
وقليل منها بالأسمنت» وفي مدخل المدينة وحولها تنتشر الأكواخ 
المشيدة من القش أو الطين والتي لها سقوف مخروطية من القش كذلك 
( النجم ۱۹۷۱۰م: ۱۸) وقد ترتب على الموقع الجخرافي الداخلي 
لأغوردات أن أصبحت مرکزا لتجارة العبور( ترانزیت) خاصة استيراد 
الحجبوب من السودان في سنوات القحط الذي تتعرض له إریتریا . (أبو 
بكرء ۱۹۹۵م:٢٤٤٤)‏ 

مندفرة : هي مركز مديرية سراي - أغنى المناطق الزراعية في هضبة 
إريتريا » وقد أنشئت سنة ۱۸۹۰م على أيدي الإيطاليين کمدینة حديثة 
تقوم بالوظيفة الإداریة في سراي» لكنها كانت من قبل عبارة عن قرية 
صغيرة تحمل الاسم ذاته (أبو بكر » ۱۹۹۰م: ۱۹۸) وكان يطلق على 
مندفرة قبل الاستقلال اسم عدي وجري . 

عدى قیح: هي مركز مديرية أكلي غوازي» وتقع وسط أراضي زراعية 
غنية في شرقي هضبة إريترياء وقد تحولت في سنة ۱۸۹۲م من مجرد 
قریة صغيرة إلى مدينة حدیثة ومرکز إداري لأحد أقسام إريتريا . (أبو 
بكرب 1995م: ۲۱۰). 

نقفة: هي مركز مديرية الساحل » وأول من أسسها هو كنتيباي 
أسجدي من الجدود الأوائل لرؤساء قبائل الحباب» وذلك في نحو 
٠ء‏ واتخذهامقرالحكم هبدلا من جب ل رورا 
(أبوبكرء ۱۹۹۰ء : ۰6۲۶۷ ويخرج من الدينة طريق بري يربطها بمدينة 
كرن إلى الجنوب منها » وقد تعرضت نقفه لدمار شبه شامل أثناء 


es 


حرب التحریر حيث كانت معقلاً منيعًا لقاتلي الجيش الشعبي لتحرير 
إريترياء ويعاد We‏ إعادة ely‏ الدينة . 

بارنتو : هي مدينة صغيرة كانت تابعة لديرية أغوردات » ولكن 
أصبحت بعد الاستقلال مرکزا لديرية القاش- سیتیت المنشأة حدیگا» 
وتقع بارنتو على الطريق التجه من أغوردات إلى تسني على ا حدود 
السودانية » وتقترب منها الاراضي الزراعیة الخصبة في السهول 
الفيضية حول نهر القاش . ۱ ۱ 


-۷۳۷ - 
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النشاط الاقتصادي 


الملامح العامة للاقتصاد : 

شهد الاقتصاد الإريتري إبان حرب الاستقلال توقفًا في معظم قطاعاته « 
بل وتعرض كثير منها إلى التدمير UIS‏ جزئيًا » وتحاول الحكومة الإريترية 
منذ الحصول على الاستقلال ضخ الدم من جديد في اقتصاد الدولة » ومع 
هذاالوضع الاقتصادي المتري ومحاولات إنعاشه » لانتوافر بيانات إحصائية 
كافية ودقيقة لوصف هذا الوضع » وحتی لو كانت تلك البیانات موجودة 
فليس من الانصاف دراسة الجوانب الاقتصادية لاحدی الدول اعتمادا على 
أسوأ الفترات في تاریخها الاقتصادي. أو بمعنى Gal‏ في دمارها الاقتصادي 
لظروف اروت التي دارت على أرضها » وبالتالي فأي ملاحظات يمكن أن 
تستخلص من البيانات المتاحة عن الوضع ا حالي لن تكون صادقة في التعبير 
عن البناء الاقتصادي والإمكانات ا حقیقیة المتاحة لقيام أنشطة ونظم اقتصادية 
PM‏ 

وتفهمًا لهذا الوضع الاستثنائي فلعله من الستحسن دراسة الجوانب 
الاقتصادية لإريتريا حسب الحال الذي كان عليه قبل الدمار الذي Gh‏ به » أو 
بمعنى آخر في السبعينات من هذا القرن الميلادي» واعتبار ذلك مؤشرً على 
القدرة الاقتصادية الكامنة الستندة إلى (مکانات البيئة بعناها الشامل» وقد 
نعرج بعد ذلك على الوضع الاقتصادي القائم . 

وتعبر صورة استخدام الارض عن محصلة تفاعل عناصر البيئة » وتشیر 
بعض المصادر إلى أن ا مراعی الدائمة تغطى نحو ٤٥ء‏ من مساحة إريترياء 
وأن الغابات والأراضي الشجرية تشغل نحو ۰1/0 وتقوم زراعة المحاصيل 
في نحو 1.0 2 أما النصف الآآخر من مساحة الدولة فتشغله استخدامات 
أخرى متنوعة (1 (A&.B.C.,1994:‏ . 


- ۷۳۸۰ 
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ویتضح من الشكل رقم )۲٥(‏ أن الزراعة سواء منها زراعة الحبوب وتربية 
الحيوان » أم الزراعة المعاشية ترتبط مع المناطق المرتفعة في الهضبة الوسطى 
والمرتفعات الشمالية » وإن كانت زراعة الحبوب تتركز في الهضبة الوسطى 
بمديريات سراي وأكلي غوازي وحماسين» وقد یحترف السكان تربية 
حيوانات قليلة مع الزراعة المعاشية ترتبط مع المناطق المرتفعة في الهضبة 
الوسطى والمرتفعات الشمالية » وإن كانت زراعة الحبوب تتركز في الهضبة 
الوسطى بمديريات سراي وأكلي غوازي وحماسين » وقد يحترف السكان 
تربية حيوانات قليلة مع الزراعة المعاشية . أما الرعي فيمارس أساسًا على 
السفوح القريبة للمرتفعات الوسطى والسهول الغربية » وكذلك في بعض 
مناطق القطاع شبه الصحراوي في الشرق » وتشغل الغابات والأدغال 
المدارية جنوب غربي البلاد في مديرية الفاش سیتینت على وجه خاص» 
وفيما بين تلك التوزیعات المساحية الواسعة تظهر مكامن معدنية أو تظهر 
ملاحات قرب الساحل» وتقوم صناعات في الدن الرئيسة » كما يمارس 
الصيد البحري في مياه البحر الأحمر المجاورة . وترد بعض النسب التقريبية 
لتوزيع السكان على الأنشطة الاقتصادية » فالنشاط الزراعي يجذب إليه نحو 
۰ من جملة السکان » والرعي نحو ۹ » والتجارة والصناعة والخدمات 
نحو ۰/۲۰ ويعمل بالصيد نحو /١‏ من السكان )1994:2 (ERRA,‏ . 

هذه هي الصورة العامة لومكانات الاقتصاد الاريتري والتي يجري 
استعادتها وتنميتها في الوقت ا حاضر: وکذلك محاولة إضافة موارد جديدة 
من الامکانات السیاحية Retell‏ ۱ 


وقبل الحصول على الاستقلال» كان إجمالي ELI‏ الحلي سنة 7ء 
نحو ٦٥٠٤‏ مليون دولار آمريکي» وكان متوسط نصيب الفرد منه في ذلك 
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العام هو ۱۱۵ دولارا (A.B.C, 1994:2) bas‏ وهو مدخفض علي وجه 
العموم» ومن أجل إصلاح الوضع الاقتصادي المتهالك سارت ا جھود في 
عدة مجالات منها حشد الإمكانات الداخلية وتشجيعها e‏ وكذلك تشجيع 
وجذب الاستثمارات الأجنبية للعمل في الأراضي الإريترية› وفي المجال 
الأول أعلن في مايو ۱۹۹۶م عن برنامج وطني للخدمة يستمر ۱۷ شهرا يركز 
في الشهور الستة الأولى على التدريب العسكري للملتحقین به ء وفي بقية 
المدة يتم التعرف الواعي على إمكانات الدولة ۰ ثم إعادة بناء القطاع الزراعي 
في المقام الأول )1 (AB.C.,1994:‏ . 

Ul‏ في مجال تشجيع الاستشمار فقد أصدرت الحكومة الإريترية المؤقتة 
قانون الاستشمار رقم ۲۱۸ لسنة ۱۹۹۱م وتكون مركز للاستثمار يقوم على 
os‏ هذا القانون الذي يهدف إلى تنمية كفاءة استخدام الموارد المحلية وتوفیر 
العملات الأجنبية وتبادلها » وكذلك إدخال تقنيات وأساليب تعليمية جديدة 
إلى البلاد فضلاً عن ضمان تدمیة متوازنة بين أقاليم ومناطق الدولة ء وكان 
من نشاط مركز الاستثمار وتطبيق القانون السابق أن تمت الموافقة حتى ديسمبر 
ریو مر تپ ہرس وف 
m (Ministry of Trade, 1994:30)‏ 

Lay pte ۱٩ نش‎ y to ۱ مشروعا في القطاع الزراعي»‎ ٥ 
مشروعا في مجال الفنادق»‎ VA في الصید ۱۸ مشروعا في البناء والتشیید»‎ 
۷ مشروعات في التجارة» ۱۰ مشروعات في النقل والمواصلات»‎ ۸ 
یہ ہی و ة والمياه. هذا بالإضافة إلى‎ ch ور‎ ae 
مشروعا في مجالات آخری‎ ۱ 


5 ا 


۔- ۷١‏ بت 


صورتها التي كانت عليها حتی أصابها التوقف والتدمير» ثم نشير إلى بعض 

مایتخذ حالبا للنهوض بها وتنميتها بحسب ماأتيح من بيانات حديثة . 

أولاً - الزراعة : 

هي أهم قطاع اقتصادي في الدولة ويمثل الانتاج الزراعي نحو ۸۵۰ من 
الناتج الوطني» كما يغطي نحو ۸۰/ من احتياجات السكان » ونحو ۷۰/ 
من مواد التصدير. 

وتقوم الزراعة على نحو ۱۰ من مساحة الدولة وان كانت الأراضي 
الصالحة للزراعة تقدر بنحو ۲ , Y‏ ملايين هكتار أي نحو YO , V‏ من مساحة 
البلاد .(1994:4 (ERRA,‏ والنظام الزراعي السائد في إريتريا هو الزراعة 
الكثيفة القائمة على الملكيات الصغيرة » ولذا أنشئت جمعيات الفلاحين 
كنظام تعاوني يطبق في مثل هذا النمط الزراعي» وبلغ عدد تلك الجمعيات 

(Bthiopean Government, 1986: 16) جمعية‎ ۳ e ۱ /34A0 في عام‎ 

ویوجد في إريتدريا نظامان لملكية الأرض الزراعية ( النجم ‏ ۱ 4- 

44( هما: ۱ ۱ 

١‏ - نظام الاراضي التوارثة » أي التي يتوارث الأفراذ ملكيتها » وینتشر 
هذا النظام في المناطق المرتفعة وغالبا مايكون أصحاب الأرض هم 
سكان القرى c‏ ولكن قد يمتلك الأراضي بعض سکان الدن الذين 
يؤجرون أرضهم داخل حدود القری لمن يرغب في زراعتها . 

Y‏ - نظام الأراضي الأميرية » أو الأراضي الحكومية : أو بعنی آخر 
أراضي الدولة › وقد بدأ هذا النظام إبان الحكم الإيطالي» و خضعت 
الأراضي المدخفضة.سواء في السهول الشرقية أ م الغربية لهذا النظام ء 
وكان من حق كل مزارع أن يطلب إقطاعه مساحة من الأراضي في تلك 

-víY- 


المناطق لزراعتها ۰ ولكن نظرا OY‏ معظم سکان المناطق النخفضة 
يغلب عليهم طابع البداوة والتنقل فلم يحرصوا کثیرا على الاستخدام 
ابید للأرض مما عرض DiS‏ منها للتبویر» وعموما فان حسن توزيع 
آراضي الدولة على مزارعين بحسنون استخدامها من أهم مايحسن 
النظام والإنتاج الزراعي الإريتري . 
ولقد أشرنا من قبل إلى الظروف المناخية بالدولة وبصفة خاصة التساقط 
واتضع اتساع المناطق التي تصيبها كميات محدودة من الطر» كما أن تذبذب 
التساقط في الكمية والمدة من أكثر العوامل البيئية الموثرة على الزراعة والرعي 
بشكل واضح » وقد تعرضت منطقة شرقي إفريقيا - حيث توجد إريتريا - 
لخطر المجاعة في أوائل السبعينات الميلادية وسجل أن نحو 7١١,٠٠٠‏ نسمة 
قدلقوا حتفهم في إثيوبيا ومعها إريتريا من جراء المجاعة وأمراض سبوء 
التغذية قبل نهاية سنة ۱۹۷۳ e‏ ثم وقعت أكبر مجاعة بين سنة ۱۹۸۳م 
وسنة ۱۹۸۲م نتيجة الجفاف» الذي عاود البلاد بشدة مرة أخرى سنة 
۷ء وساءت حالة المحاصيل الزراعية في إريتريا وتدهور gU‏ 
الزراعي إلى نحو INO‏ من الإنتاج العادئ له قبل فترات (Keller, sled‏ 
١ : 1992: 609-17).‏ 
واستمرار] للآثار القاسية للجفاف - مع الحروب - أعلن برنامج الم 
التحدة للغذاء والزراعة ( الفاو) في YE‏ يناير سنة ٤۱۹۹م‏ أن نحو آربعمائة 
آلف شخص في اریتریا مهددون بخطر نقص المحاصيل وإنتاج الغذاء 
ub ——. (AB.C., 1994:1)‏ 
وتتنوع المحاصيل الزراعية في إريتريا مابين محاصيل حبوب » وبذور 
زيتية وخصراوات وفاكهة وكذلك محاصیل نقدية أو تجارية » وتختلف 
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القيمة الاقتصادية لكل مجموعة» وكذلك النطاق التوزيعي لها (شکل 
(QS‏ 

وتأتي الحبوب في المقدمة ( نحو AO‏ من قيمة المحاصيل الزراعية ) » 
ومن أوسعها انتشارا الذرة الرفيعة والدخن» ومنهما یصنع الخبز لعامة 
الشعب » وتنتشر زراعتهما في السهول الشرقية والغربية » كما يزرع القمح 
على الأراضي المرتفعة للهضبة » والشعير والقمح على السفوح الشرقية 
للهضبة الوسطى والمرتفعات الشمالية . 

وتزرع ال حضراوات والفاكهة في مناطق كثيرة سواء في المرتفعات أو 
السهول ويكن أن يفيض الإنتاج لغرض التصدير» ويزرع الوز في وادي 
بركة وكان قد نقل من الصومال ومن الممكن أن یکون فى مقدمة الصادرات 
الزراعية الإريترية لجودة إنتاجه في البلاد. l‏ 

Ll‏ المحاصيل النقدية مثل القطن والبن والطباق» فقد آدحلت إلى إريتريا 
على يد الإيطاليين بهدف تصديرها كمادة خام للصناعة » وأول مابدئ في 
زراعة القطن كان في مديرية القاش ولكن على نطاق ضيق ثم زرعت منه 
مساحات أوسع على السفوح الشرقية للهضبة والمرتفعات e‏ أما البن 
فمحصول يكن أن تجود زراعته کثیرا » وأكثر المناطق مناسبة له هي مديرية 
حماسين على الهضبة الوسطى . ويزرع الطباق في مساحات محددة في 
مناطق دوفلي وكرن في سنحيت . Ut y‏ یذکر أن زراعة المحاصيل النقدية قد 
تأثرت بحالة عدم الاستقرار السياسي التي عانت منها الدولة فأهملت ولم 
تعط LL]‏ کشیر] على الرغم من الإمكانات ا مناحة لذلك ( النجم e‏ 
(ء") 


۔-۔۷٤-‎ 


ثانيا : الرعي وتربية الحيوان : 

تغطي المراعي الدائمة نحو cya Et‏ مساحة الدولة » وإذا أضفنا إليها 
مناطق اللشائش الوسمية ۰ مثل السفانا BLL‏ والبانات شبه الصحراوية فان 
الأراضي الصا حة لرغي الحيوان تکاد أن تصل إلى أكثر من ۸۷۰ من مساحة 
الدولة . إلا أن التذبذب الطري یعرض الراعي للتقلص والثروة الحيوانية 

خطر النفوق» وقد یتفاقم الوضع إذا تفشت بعض الأمراض الحيوانية 

کالطاعون البقري أو مرض النوم الذي تسببه ذبابة تسي تسي . وکان حجم 
الثروة ا حیوانیة في سنة ٦٦۱۹م‏ يقدر بنحو ۳,۷۵ ملايين رأس من (QUAM‏ 
ونحو 0,40 ملایین رأس من الضأن والاعز » ونحو ٥‏ ونصف ملیون رأس 
من الابل ( النجم» ۱۰۹:0۱۹۷۱) 
وفي السبعینات ا یلادیة كانت BLS‏ توزيع ا ماشیة في إريتريا نتراوح بين ۵ - 
۰ رووس/ كم ¥)1973:32 (Davies,‏ ۔ 
WE‏ - الصید البحري : 

يتبح الساحل البحري الطویل لإريتريا وما يحيط بجزرها من میاه إقليمية 
واسعة إمكانات كبيرة للصید البحري» وقد تراوحت كمية الأسماك الصادة 
من البحر قبالة سواحل إريتريا في الثمانينات الميلادية بين ۳۵۰۰و ٥٥٤٥٤‏ طن 
سنويًا )1990 ,.۴.۸.0) والجدير بالذكر أن نسبة المشتغلين بنشاط الصيد 
محدودة. وكذلك يعتبر إنتاج الصيد محدوذا إذا قورن بطول السواحل» 
ولذا كان کثیر من الصيادين المصريين يقتربون من مياه إريتريا ما تسبب في 
تكرار حالات احتجازهم c‏ وقد عقدت سنة ۱۹۹۱م اتفاقية مع مصر لتنظيم 
الصيد قبالة السواحل الؤريترية (1993:345, (Clapham‏ . 


—-Nío- 


شكل رب توزیع اللحاصیل EST‏ 


Davies , 1973: 35, 58. rodal 
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رابعا - التعدين والطاقة 

لايوجد حتى الآن مسح شامل ودقيق للإمكانات التعدينية لإريتريا » إلا 
أن المعادن التي يتم استخراجها منها كثيرة ومتنوعة » وكذلك المعادن التى 
آثبتت الدراسات والتقديرات الأولیة وجود كميات جيدة من الاحتياطى لها 
ولم نستغل بعد ( شكل رقم۲۷) ومن أهم المعادن المستخرجة النحاس 

۰ a ۰ ë 
والزنك في حماسين» وملح الطعام من ملاحاث مصوع وعصب الذي يبلغ‎ 
(Chi- إنتاجه السنوي نحو ۲۵۰۰۰۰ طن يصدر معظمها إلى الخارج‎ 
كما تستخرج كربونات الصوديوم قرب نقفة بمديرية‎ Bonnardel, 1973:228( 
الساحل» وتستخرج السيليكا من مديرية سراي» والباریت من سمهر‎ 
» والساحل» والصلصال فى أماكن كثيرة › وأنقى أنواعه» وهو الكاولين‎ 
. يوجد بكثرة في حماسين‎ 

وتكثر الخامات التي لم تستغل بعد وأهمها الذهب في السهول الغربية 
والسفوح الغربية للمرتفعات والحديد في حماسين وسمهر» والميكا في 
رت هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من ا خامات 
Jali‏ : ل جیپ ہی و 
أما ih‏ لمصادر الطاقة Ct‏ فى ME‏ فهى (Ministry at Ji e P‏ 
trade, 1994: 19):‏ 
الأخشاب وتسهم بنحو ٦۹‏ ۰ شتقات البترول ونصيبها نحو ۱, ۰1.۱7 
الخلفات ا حیوائیة ونسبتها ٩‏ , 1۷ ۰ البقابا النبائية ونسبتها ٩‏ , 1/۳» الکهربام 
CENA‏ والفحم ا حجري LN‏ 


-NVív- 


[ کریونات صودیی) 
م Albe‏ 


cer‏ فان تمت 


س سیلیکا 


Chi- Bonnardel: 1973: 229 & National Atlas of Ethiopia; 56 
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ونظر] لعدم وجود مياه دائمة الجريان على مساحة الدولة فإن الطاقة 
ورس مو چو لع و 
سال coke‏ ہوجو مہ 
sees‏ 
و د 3 میجاواط لكل واحدة ؛ ہو قامة 
مولدات عالية الطاقة في مصوع خلال التصف الأخيرمن المسعينات 
المیلادیة . 

رس سر ت تقنية استغلال الطاقة الشمسية واستخدامها في 
إضاءة ر بعض المراكز الصحية والمدارس 2 ولاتزال إمكانات التوسع فيها 
مفتوحة فى إريتريا (1994:20 (Ministry of Trade,‏ 
خامسا : الصناعة : 

بعود قیام الصناعة في إريتريا | إلى سنة ۱۹۰۵م حینما أقيمت ملاحة في 
7+ 0 ٔ۷" ومصلع 
للزراير فی كرن سنة ۱۹۳۷م ؛ وبعد سنة 1447م شهدت الصناعة نقلة 
نوعية وتوسمًا ملحوظًا حینما وجهت ظروف ارب العالية الثانية إلى 
ضرورة الاعتماد على صناعات محلية لتعذر الاستيراد» فقامت صناعات 
الزجاج والكبريت والورق والصابون وغيرها (VY ere ۷۱ Corl)‏ 

وفى أوائل ا حمسپنات من القرن الميلادي الحالي لم يزد عدد المنشآت 
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الصناعية في إريتريا عن Yo‏ منشأة» Lary‏ بلغ عدد المؤسسات الصناعية في 
إريثريا التابعة لوزارة الصناعة الو ثيوبية ۵ مؤسسة سلة ۱۹۸۱مء زادت إلى 
٥‏ مؤسسة في مدينة عصب من سنة ٦۱۹۲م؛‏ وكذلك المصنعان اللذان 
أفيما لتجميع السيارات € أحدهما للسيارة الإيطالية فيات والثاني للسيارة 
اللاندرو ثر )228 :1973 (Chi- Bonnardel,‏ 
ومع أن ظروف ا حرب التي استمرت زھاء ثلاثين عامًا قد أثرت على 
الإنتاج الصناعي تدهورا أو e g‏ فإنه مع نهاية سنة ۱۹۹۱م بدأت جهود 
ا حکومة الإريترية لإنعاش دور الصناعة فى الاقتصاد الوطنى» وأسفرت هذه 
الجهود عن وجود نحو ۱۰۰۰ مشروع صناعي تحويلي با فيها ال £0 مؤسسة 
صناعية حكومية المشار إليها سابقًا » وباستثنائها فان المشروعات الصناعية 
يملكها القطاع الخاص » كما تتميز بأنها تتركز في OM‏ وبخاصة في أسمرا . 
ويمكن تقسيم الصناعات القائمة حاليا في إريتريا إلى الجموعات 

(Ministry of Trade , 1994: 13-14): العالیة‎ 

والزيوت النباتية ومنتجات الألبان » وأهمها وأقدمها مصنع ألبان 

اسسا 
-Y‏ المشروبات c‏ مثل العصائر والمياه المعدنية 
- الطباق» وتشتمل على صناعة اللفائف ودخان المضغ . 
٤‏ - الأنسجة والملابس مثل الخيوط » السنيج والملابس الداخلية والتريكو 

والبدل والمعاطف . 
٥‏ - الصناعات الجلدية كالجلود المدبوغة والأحذية - الحقائب - العاطف 


—VOr-— 
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EE 

الصناعات المعدنية » وتشمل الأدوات المنزلية » الأثاث وهياكل 
السيارات » والاسلاك. 

الطباعة : ومن منتجاتها الكتب والصحف والمجلات والدوريات 
وأدوات التغليف. 

العادن غير الفلزية > وتشمل صناعات ألواح الزجاج والأقنية 
الزجاجية والأسمنت والقرميد والسيراميك والطوب والجير المطفي 
والرخام . 

الصناعات الكيماوية » وأهمها الصابون والثقاب ومنتجات البترول 
والبطاريات وإطارات السيارات والأواني البلاستيكية والطوب 
70-+2775ھھ ۱ 


= ۱۷/۵۱ مت 


النقل والاتصالات 

متحت إريتريا بشبكة جيدة من الطرق تم إنشاؤها على يد الایطالیین أثناء 
احتلالهم للبلاد منذ سنة (YAN A‏ وكانت الشبكة تتألف من نحو ۳۰۰۰ کم 

من الطرق البرية منها ۷۷٦‏ کم من الطرق الرئيسة ۲۲4۰ كم من الطرق 
الثانویة ( (YA ۰۱ endi‏ هذا فضلا عن خط حديدي یربط بین مصوع 
على البحر الأحمرء وأغوردات في مديرية برکة» مرورا بأسمراء وكرن 
وبارشو» ويبلغ طوله زهاء 1 tue NIE eSY‏ ا 
ہس ہو یی سو الفقري لتقل oot‏ في اب39 ees)‏ إيقافه ثم 
ge‏ أثناء حرب التحریر )1994:72 , (Ministry of Trade‏ 

وبعد الدمار الذي لحق بشبكة الطرق البرية نشطت الجهود الحكومية 
لإصلاح تلك الطرق» MD d‏ ی 

Ja‏ البحري فقوامه متواضع ات من قطع بحرية رید 
إلا أن الدولة تتمتع بوجود ميناءين هامين هما مصوع وعصب . 

وقد آنشی ميناء مصوع خلال فترة الاستعمار بوساطة الایطالیین على 
أنقاض ميناء أدوليس Adulis‏ الواقع على خليج زولاء وهو يحتوي حاليا 
عا iier‏ رت ومخزن بضائع مبني وآخر مكشوف » مساحتهما 
لحو ۸۹۰۰۰ متر مربع ويمكن أن يخزن فيهما نحو ۱۲۰۰۰۰ طن (Ministry‏ 
of Trade, 1994:21)‏ . 

Ul‏ ميناء عصب فهو أكبر استيعابًا لحركة النقل البحري» |3 يحتوي على 
٩مراس‏ ومخزن مبني وآخر مكشوف بمساحة 446٠١‏ متر مربع» ويمكن أن 


— ۱/۵۲ مت 


يستقبل ا یناء نحو ٠٠٠ر‏ ٣٦۳طن‏ من المواد التجارية . ويختص عصب 
باستيراد النفط لمصفاة التكرير القائمة به ء وكذلك تصدير بعض النتجات 
الزراعية والأسماك واللح. ۱ 

ويخدم النقل الجوي الخارجي مطار أسمرا الدولي؛ Lory‏ يخدم النقل 
الجوي الداخلي بالإضافة إلى أسمرا » أربع مطارات أخرى في عصب 
ودهلك ومصوع » ونقفه ۰ كما توجد مدارج لهبوط الطائرات وإقلاعها في 
Jl‏ بع مدن أخرى )1994:22 (Ministry of Trade,‏ . 

وبالسبة للاتصالات يعد البريد أقدمها » حيث أدخله الإيطاليون فی 
نحو سنة ۱۸۹۳م ۰ وكان يوجد باریتریا ٦٦٢‏ مکتب بريد حكوميًا بالإضافة 
إلى ثلاث وكالات بريدية وأكثر من ۱۰۰ وكيل لبيع الطوابع . وقد تحطمت 
تلك المرافق أو أوقفت أثناء ا حروب» وفي جھود لتنمية تلك الرافق بعد 
إصلاحها انضمت إريتريا إلى اتحاد البريد الدولي . 

أما الاتصالات السلكية واللاسلكية فقد أدخلت مع الاحتلال الإيطالي 
للبلاد > وفي فترة حرب التحرير وما بعدها أمكن توسعة شبكة الاتصالات 
السلكية واللاسلكية لربط إريتريا بالعالم عبر شبكة الميكرويف » وخاصة مع 
أسمرا والدن الكبيرة الأخرى» وقد وصل عدد خطوط الهاتف في يناير 
۹۹٤‏ ١م‏ نحو ** * , * (Ministry of Trade, 1994:25) h> Y‏ . 
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sosak)‏ رال 6 ۱۱۹۸۷۱ص 


-Nofí- 


التجارة 

لاتعکس الاوضاع الحالية الصورة الحقيقية لامکانات التجارة ا لخارجیة 
الاريترية استیرادا وتصدیرا » وفي فترة السبعینات اليلادية كانت إريتريا 
تصدر كميات كبيرة من حبوب الزيت وجلود الأغنام والماعز e‏ اللحوم 
ومنتجانها » المنتجات الزراعية والغذائية coll c‏ والأسمنت . 

Ll‏ التجارة الداخلية فتسجل الإحصاءات خلال منتصف التسعينات 
المبلادية وجود نحو ۳۲۰۰ تاجر رخص له بمزاولة الهنة بالإضافة إلى أعداد 
كبيرة يزاولون الحرفة بلا ترخیص. ولذلك op‏ التجارة تلي الزراعة من حيث 
نسبة من پنخرط فيها من السكان (1994:28 (Ministry of Trade,‏ 
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الخدمات 


هي من أدنى القطاعات في نسبة من يعملون بها » أو في مسٹواھا 
الوظيفي» لعل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد من حروب ومجاعات 
وراء تفاقم هذا الوضع بالنسبة للخدمات وقد بلغ من تواضع وإهمال قطاع 
الخدمات أن البیانات الاحصائية المتوافرة عنه تكاد أن تكون معدومة . 

وہالنسبة لخدمات التعليم» فيذكر أن التعليم غير إلزامي بحیث لايجرم 
من لايلحق أبناءه بالتعليم» لكن التعليم مع ذلك مجاني بالمدارس وكذلك في 
جامعة آسمرا (A.B.C.1994:2)‏ . 

وقد آنشی في أسمرا في آول ینابر ۱۹۹۵م معهد تدريب للمعلمين » 
ويستهدف رفع مستوی ۲۰۰۰ معلم للمرحلة الابتدائیة في مدى عامين 
(Eritera Profile: 1995- Jan:14)‏ . 

والخدمات الصحية بإريتريا متدنية جدا » إذ تبلغ نسبة الأطباء إلى جملة 
السكان نحو ۱ طبيب لكل ۲۸۰۰۰ مواطن ؛ ونسبة التمريض إلى جملة 
السكان مرضة واحدة لكل ۸۳۹۳ مواطن(1994:2 (ERRA,‏ وقد أعلنت 
منظمة الصحة العالمية تحذيرا بأن الحمى الصفراء كانت منتشرة في إريتريا في 
نحو سنة ۰۸۱۹۹۳ كما أن الملاريا تنتشر في المناطق المنخفضة بها » كما 
توجد احتمالات لانتشار بعض الأمراض الوبائية فى بعض الناطق 
i (A.B.C.,1994:2)‏ 
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المراجع 

أولاً - المراجع العربية : 

- أبو بكر » محمد عثمان ( (a ۱۹۹٤‏ تاریخ إريتريا العاصر » Cady Cat‏ 
القاهرة . ۱ 

- أحمد » يوسف (۱۹۳۵م) الإسلام في الحبشة » مطبعة حجازي؛ 
القاهرة . 
السعادة » القاهرة . 

- جريشة 6 علي (۱۹۸۸م) حاضر العالم الإسلامي» ط٣‏ دار الجتمع» 
جدة . ۱ 

gad -‏ » عبد الله البخاري(۱۹۸۰م) نزاع ا حدود بين السودان وإثيوبياء 
أم درمان. 

. جون )01400( داخل إفريقيا » مترجم » القاهرة‎ Cu 

- حراز» السيد رجب ( 91/5١م)إريتريا‏ ا حدیثة e‏ معهدالبحوث 
والدراسات العربية € القاهرة . 

c iada -‏ سيد آحمد ) بدون تاریخ ) الحبشة » مؤسسة الوحدة 
الكويث . 

- دیفیدسون وآخرون (۱۹۷۹م) وراء الحرب في إريتريا » مترجم » 

- طرخان » إبراهيم علي( ٩‏ ۱۹۵م) الم سلام والمالك الرسلامية باحبشة في 


- ۷ ۵۱۷ — 


العصور الوسطى € مستخرج من العدد الشامن لمجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية CA Y:‏ القاهرة . 

- عابدين c‏ عبد المجيد( بدون تاريخ ) بين الحبشة والعرب» مطبعة السعادة» 
القاهرة . 

- عبد المولى » محمد(٦۱۹۷))‏ ثورة إريتريا والصراع الدولي في البحر 
peo YI‏ € دار العودة › بیروت . 

- عيسى » صلاح عبد الجابر( ١1994‏ م) دولة إريتريا من منظور الجغرافيا 
السياسية » من بحوث الندوة الخامسة لاقسام الجغرافيا بجامعات 

- کامل » مراد(۹٤۱۹م)‏ في بلاد النجاشي » دار المعارف c as‏ القاهرة. 

M‏ حسن (۱۹۸۹م) تطور آوضاع المسلمين الاریشریین ؛ M‏ کن 
الإسلامي الا فريقي» الخرطوم . 

- النجم » عبد الباري عبد الرازق(۱ ۱۹۷م) إريتريا شعبا وکفاحا » مطبعة 
العانی s‏ بخداد . 
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الأقسام التضاريسية 

جزر دهلك وا حزر الجاورة 

أهم محطات الرصد ا حوي 

الأقسام ا حراریة 

التوسط السنوي لاتجاهات الرياح السطحية في بعض الحطات 
التوسط السنوي للمطر 


الأقاليم المناخية حسب تصئیف س 
الأنواع الرئيسة للترب 

درجات خصوبة التربة 

النباتات الطبيعية 


s 


توزیع القبائل الرئيسة 
كثافة السکان سنة ۱۹۸۶ 99999933 
المجموعات اللغوية واللهجات 


متوسطات التباعد بين العمران سنة ۱۹۹4 م....... 


BUI‏ العمران الريفي 


أماط استخدام الأرض 

توزیع الحاصیل الزراعية 

الثروة T ERC‏ 
شبكة الطرق والدن ار فا DEN‏ 
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الأقسام الإدارية (المديريات) 


النسب ا ثویة لفئات مناسیب السطح 
آهم محطات الرصد ا حوي في إريتريا وخصائصها 
متوسطات درجات الحرارة الشهرية والسنوية في بعضص 


انجاهات الریاح السائدة في بعض الحطات 

متوسطات کمیات السحب الشهرية والسنوية في بعض الحطات 
مقدرة بالائمان Oktas)‏ ( 

التوسطات الشهرية والسنوية للأمطار في بعض الحطات 
التوزيع النسبي والكاني للمجموعات القبلية اللغوية الرئيسة 
توزیع السکان حسب تعداد سنة ۱۹۸۰م 

الترکیب العمري للسکان سنة ٤۱۹۹م‏ 

توزیع BUF‏ العمران 


- ۷14 - 


الملحق الإحصائي 


٭ الدولة : إریٹریا « الإقليم : شرقي إفريقيا + RESET POP‏ 


٭ تاريخ جمع المعلومات: / /۱4۱۷ه / / 44۷م 
١‏ - المساحة بالكيلومتر المربع: ۱۲۱,۳۲۰ كما 
۲ - السکان: 


عدد السکان: ۲۵۷۸۷۰٩‏ نسمة (۸۱۹۹). 
معدل نمو السکان: 7/٩, ۰ f‏ سنوی (۱۹۹0ع). 
معدل الوالید: 44,۳6 /الالف سنویاً (۱۹۹۵م 
معدل الوفیات: Yo, AV‏ / الألف سنويا (2۱۹۹۵). 
معدل وفیات الرضع : Wags‏ / الألف سنویاً (۱۹۹۵م). 
متوسط العمر: 
العام: ٠٥‏ سنة )93440( 
الذکور: 4۸,۲۸ سنة (۱۹۹۵م) 
الإناث: ٢١ VA‏ سنة )61440( 
معدل ا خصوبة: ab ٦,٥٣٦‏ 
۳ - التركيب العرقي: تيجرينيون ۰/۵۰ کوناما وتجري LES‏ عفار LE‏ » ساهو 7۳ 
٤‏ - اللغات الرئيسة: التجرنية» تجري وکاناماء لهجات كوشية» نورا UL‏ العربية. 
o‏ الادیان: الإسلام ۰/۸۰ النصرانیة ومعتقدات محلية ۲۰ . 
٦‏ - الخدمات: 
نسبة التعليم: /۲٢‏ (۱۹۹۳م) 
V‏ - نسبة التحضر: ۲۰/ (۱۹۹۲م). 
A‏ - المدن الرئيسة وعدد سکانها: 
= أسمرا ۰۰۰,۰۰۰ نسمة/ (۱۹۹۳م). 
- عصب ۸۹,۲۹۹ نسمة 
- مصوع BS‏ 
- تسيني 


- YY- 


4 - أهم الموارد الطبيعية: 

الذهب» البوتاس» الزنك» النحاس» الملح» الأسماك. 
٠‏ - استخدامات الارض: 

الأراضي الصالحة للزراعة: 


اللسبة AY‏ 
الأراضى المزروعة: 

النسبة 7٢‏ 
ا مروج والراعي: 

النسبة ٩۰‏ 7 
الغابات: 

/ ۵ النسبة‎ 
Ty 


النسبة ۵۰ / 
١‏ - الحاصیل الزراعية الرئيسة: 

القمح» البن» الذرة» البقوليات» الشعير» القطن» العدس» السيسل» ا حضروات. 
۲ - الثروة الحيوانية والسمكية: 

الاشیه» الماعزء الأغنام» الإبل . 
۳ - المعادن الرئيسة: 

الذهب؛ البوتاس» النحاس» الفضة؛ الزنك» الكبريث؛ النيكل» الکروم. 
٤‏ - الصناعات الرئيسة: 

معالحة الاغذیة» النسوجات» المنبهات . 
٥‏ - إنتاج الطاقة : 

الكهرباء: 4۰ ميغاواط ساعة / العام (۱۹۹۳). 
٦‏ - الصادرات الرئيسة: 

ا جلود ومنتجاتھاء cube pall‏ منتجات النفط . 
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۷ - الواردات الرئيسة: 
السلع الرأسمالية» الأغذية . 
۸ - إجمالي الناتج المحلي V, ^ :(G. D. P»‏ بليون دولار أمريكي (٤۱۹۹م).‏ 
6 - متوسط دخل الفرد في العام: ٠‏ دولار أمريكي (۱۹۹۵م) 
٠‏ - العملة: 
نوع العملة: البر الإثيوبي . . 
وحدات العملة: ٠٠١‏ سنت في البر الواحد : 
المقابل بالدولار الأمريكي: الدولار الأمريكي الواحد يقابل ٥۹۵‏ ۳ (۱۹۹۰م) . 
١‏ - النقل والاتصالات: 
أطوال السكك الحديدية بالکیلومتر . T MA‏ 
أطوال الطرق الرئيسة: ۳۸4۵ کم منها ۷٠۸كم‏ مزفلئة 
المطارات الرئيسة: ۲ (۱۹۹۳م) أسمراء عصب. 
الموانىء البحرية: مصوعء عصب . 
۶ - مصادر / مراجع: ۱ 
The Statesman’s Year Book, (1995-1996), Hunter, B., (Editor), Macmillan,‏ )1( 
Londan.‏ 
The World Almanac And Book Of Facts, (1996), World Almanac Books.‏ )2( 
C. 1. A. (1995), The World Factbook, Washington D. C.‏ )3( 
The World Resowrces Institute In Collaboration With The Un. Enuironment‏ )4( 
Programme And The Un. Development Programme, (1994-1995), World‏ 


Resources Oxford Univ. Press. 


(5) Ewropa Publicadions Ltd, (1996), Africa South Of The Sahara. 
المتحدة» (۱۹۹۰م-۱۹۹۵م)ء العلومات.‎ ALLS الآفاق‎ )٦( 
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جمهورية جزرالغمر 


الدکتور/ نعمان محمد صيام 


الموقع والمساحة والشكل eee ret‏ 


البنیة والتركيب الجيولوجي 00+ Er‏ 


ثانيا: توزيع السكان ot caro‏ — — 


الثا: تركيب السكان US‏ 


8 7 em D andi أولا: توزيع مراكز‎ 


ثانيا: تصنيف مراکز العمران e‏ 


ٹالٹا: أهم مراکز العمران —— 
رابعا: العوامل المؤثرة في توزيع السكان ومراكز العمران 


الصفحة 


۷۷۵ 


الوضوع 
أولا: أسباب pu‏ الاقتصاد ومظاهره 


ثانيا: قطاعات التشاط الاقتصادي - 


~VVE بت‎ 


dss‏ تاريخية 


جمهورية جزر القمر الإسلامية الاتحادية » دولة بحرية تقع في المحيط 
الهندي» شرق القارة الإفريقية . وهي تتألف من أرخبيل من الجزر یتجاوز 
عددها YA‏ جزيرة » منها أربع جزر كبيرة نسبيًا مأهولة بالسکان » وهي : 
جزيرة القمر الكبرى (نجازيدجا ) وجزيرة آنجوان Anjouan‏ (نزواني) وجزيرة 
مايوت Gn) Mayotte‏ » وجزيرة موهيلي Moheli‏ (موالي) . أما الجزر 
E‏ وت ول E o lees‏ 

ویقع أرخبيل جزر القمر في جنوب غربي المحيط الهندي » في الطرف 
الشمالي لقناة موزمبيق وفي منتصف المسافة بين جزيرة مدغشقر والساحل 
الشرقي لقارة إفريقيا تقريبًا » وكان هذا الأرخبيل سابقًا بمثابة جسر يربط 
جزيرة مدغشقر بالسواحل الإفريقية » وموقع متقدم للثقافة الإسلامية 
والتجار العرب على طول الساحل الشرقي (Bunge, 1982:172( . La BY‏ . 

لقد عرف العرب المسلمون جزر القمر واختلطوا بسکانھا منل وقت مبكر 
فقد فتح المسلمون جزيرة آنجوان عام ۲۰۸ھ/ ۰۸۸۲۳ كما أن التجار العرب 
استطاعوا تملك أجزاء من الجزر وأسسوا فيها سلطانات صغيرة 
(الطرازي» ۱۰۳). 

ولم تكشف الصادر التاريخية عن اسم آخر لهذه الجزر» ولکن الأرجح 
أن العرب هم الذین أطلقوا الجزر الأربع آسماء : نجازیدجا ونزواني وماهور 
ومنوالي» ( إبراهيم » 17 (YYA‏ فقد ورد ذکرها في العدید من 
مؤلفات الجغرافيين السلمین » مثل : الخوارزمي ( التوفی عام AT‏ 
والادريسي أبو عبد الله Sell)‏ 0۱۱۹۲ . 
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وقد انقسم الرأي حول أصل تسمية هذه الجزر بالقمر. فهناك من ينسبها 
إلى القّمرة ( بالفتح ثم السکون ) e‏ بدعوى أن القمر كان بازغًا عند 
اكتشافهاء حتى أن نوره كان يسطع فوق سطحها الصخري الرتفع . 
(عبدا حمیدء ۲:۸۱۹۸۵). ويذهب رأي آخر إلى نسب هذه الجزر إلى طائر 
يعرف بالشمر ( بالضم ثم السكون ) » ينتشر بكثرة في أرجاء هذه 
9 (اموي: VAY‏ 

ويكتنف الغموض تاريخ جزر القمر في العصور القديمة من شتى جوانبه » 
إذلم يعشر على أي وثائق أو دلائل توضح تاريخ هذه الجزر في تلك الفترة . 
ولايعني ذلك أنها لم تكن مأهولة . ولكن على الأرجح أن ا حمم البركانية 
cal‏ على تلك الآثار والوثائق » فطمست بذلك معالم التاريخ القديم لهذه 
الجزر( بدر الدين » ۱۹۸۰م). 

واعتنق سكان جزر القمر الإسلام منذ عهد بعيد. فقد انتشر الإسلام فيها 
خلال القرن الثاني الهسجري عن طريق الرحالة والتجار الذين وفدوا إليها من 
جنوبي جزيرة العرب > خاصة من مسقط وعدن وحضرموت» حيث كانت 
جزر القمر محطة للسفن التجارية التي كانت تبحر بين الساحل الإفريقي 
الشرقي وسواحل جزيرة العرب . وتبين الصادر التاريخية التاحة » أن عبد 
الملك بن مروان الخليفة الأموي آرسل بعثة إلى ساحل شرقي إفريقيا » تضم 
عددا كبيرا من أبناء جنوبي الجزيرة العربية . وقد سیطروا على الساحل 
لشرقي LAL SY‏ وآسسوا هناك مدينة كلرة التي آصبحت مرکز) Casu‏ 
وتجاريًا مهما في شرقي |فریقیا (٣٦۳ھ/‏ ۰2۹۷۲ وقد امتد نفوذهم إلى 
جزر زجبار وبمبا ومافیا بالقرب من الساحل الافريقي» والتي تبعد عن جزر 
القمر بنحو ۳۰۰ کم ومن هناك وصلوا إلى جزر القمر خلال القرن ا خامس 
الهجري. ( شکل رقم )١‏ »> حيث غزا آمراء كلوة جزر القمر واستولوا 
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عليها. وحكم جزر القمر بين القرنین العاشر والرابع عشر الهجريين VU‏ 7 
۰)عدۃ سلاطين » كانوا في نزاعات وحروب مستمرة » لم تتوقف الا 
مع خضوع الجزر للاستعمار الفرنسي» ومن أهمهم سلاطين ثيبة وأنجوان 
ومايوت وموهيلي( غلاب وآخرون » 6848ه: .)٥٥٦۹‏ كما وصل إلى 
جزر القمر في أوائل القرن السادس الهجري» مهاجرون من آهل شيراز ببلاد 
فارس» واختلطوا بسكانها العرب والأفارقة . 

ومع بدء عصر الكشوف الجغرافية ووصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي 
واکتشاف طريق رأس الرجاء الصالح » آخحذت السفن الأوروبية تجوب 
المحيط الهندي في طريقها إلى الهند وفي هذه الظروف اصطدم البرتغاليون 
بالنفوذ العربي الإسلامي على الساحل الإفريقي» ولمجأوا إلى إنشاء قواعد 
ومحطات استعمارية لأساطيلهم في المحيط الهندي والخليج العربي لتأمين 
خطوط مواصلاتهم البحرية إلى مستعمراتهم في الهند والشرق الأقصى . 
وكانت هذه السفن تبحر بمحاذاة جزر القمر وتؤمن منها أحيانًا احتياجاتها من 
المواد الغذائية ( بدر الدين » ۱۹۸۰) الأمر الذي أدى إلى أن يقيم البرتغاليون 
علاقات مع عدة مدن» من بينها دوموني في جزيرة آنجوان» وشواني وموالي 
ودجيني في جزيرة موھیلي؛ واتساندراومبيني في جزيرة القمر الکبری؛ 
التي أصبحت محطات ذات أهمية استراتيجية على طريق الملاحة الرئيس بين 
الشرق الأقصى وأوروبا لو ری سم ہی ہہت 
عشر الميلادي . ولكنهم واجهوا - فيما بعد - مقاومة من أهالي ب بعض ا حزر 
فاضطروا إلى ترکها ( حسن ۰ ۰)۱۳۰-۱۲۹:2۱۹54 (زكي» نف 
2۱۳-۰ العبودي » ۲ م. 
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كل (۱) حركة الھجرات القدية الك جزرا لتهر 


Jeune Afrique, The Atlas of Africa, 1973. > املصرد‎ 
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ومنذ عام ۱۱۹۵ھ ۱۷۸۰م تعرضت جزر القمر لغزوات القراصنة الذين 
طردوا من جزر الأنتيل» ونقلوا نشاطهم إلى قناة موزمبيق واتخذوا قاعدة 
لهم في مدغشقر . واستمرت غاراتهم بهدف السلب والنهب وأسر العبيد 
والنساء لفترة تجاوزت الأربعين Gle‏ » وكان أخطرها الغارات التى شنت فى 
مطلع القرن التاسع عشر وكانت نتائجها مدمرة . (Battistini and Verin,‏ 
)1984:9 واحتل القراصنة جزيرة مایوت » التي أصبحت مرکزا لنشاطهم . 
واستمر هذا الوضع حتی احتلت فرنسا جزيرة مایوت عام [AVY OV‏ 
۱ء بحجة مطاردة القراصنة ومكافحة تجارة الرفیق» ثم احتلت جزيرة 
موهيلي عام ۵۱۲۸۸/ ۰۸۱۸۷۱ حيث تابعت بسط سيطرتها على جزيرتي 
أنجوان والقمر الکبری وأعلنت حمايتها على کامل الجزر عام ۰2۱۸۸( عبد 
ا حمید » ۱۹۸۵م: (V‏ 

والسبب ا حقیقي للاحتلال الفرنسي» هو سعي فرنسا لتعويض خسارتھا 
عن مستعمراتھا التي فقدتها في جنوبي إفريقيا والمحيط الهندي في أعقاب 
معاهدة فينا عام ۰2۱۸۱۵ إثر الصراع بين فرنسا ودول آوروبا المتحالفة ضدها 
بقيادة بریطانیاء وذلك في إطار التنافس الاستعماري البريطاني - الفرنسي 
(الشیخ » ۱۹۸۲م : CO‏ خاصة أن الاحتلال الفرنسي للجزر الثلاث : 
آنجوان وموهيلي والقمر الکبری . بدأ بعد إنهاء بريطانيا لوجودها السياسي 
بإغلاق قنصليتها في جزيرة أنجوان» بسبب اهتمامها بالطريق البحري الجديد 
عبر قناة السويس» وبحجة الخوف من امتداد النفوذ الألماني إلى جزر القمر 
بعد وصوله إلى تنجانيقا . وقد مهد للسيطرة الفرنسية على جزر القمر عالم 
نبات فرنسي يدعى ١‏ ليون هامبلو» L. Humblot‏ الذي أصبح فيما بعد ا حاکم 
الفرنسي لحزيرة القمر الكبرى» والذي استطاع استغلال مساحة واسعة من 
الأراضي الزراعية لصالح الشركة الاستعمارية الفرنسية التي أسسها » والتي 
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تحولت إلى اتحاد شركات » سيطرت على LL‏ الاقتصادية فى جزر القمر؛ 
بامتلاكها نحو ۸۷۵ من الأراضي الزراعية. (عبد احمید » ۸۱۹۸۵: (VV‏ 
and Verin, 1984, 60-61)‏ تماكتائة8) منها نحو ٩۲۰۰۰‏ هکتار حصل علیها 
هامبلوعام ۵۱۳۰۳/ ۱۸۸۵م في جزيرة القمر الکبری وتشکل آکثر من 
نصف مساحة الجزيرة . 

وقد أخذ الاستعمار الفرنسی فى البداية شكلاً من آشکال الوصاية عن 
جانب كل منهم . وقد لاقت هذه العاهدات مقاومة من جانب الأهالي 
وبعض السلطات الحلية في ا حزر وخاصة في جزيرة أنجوان وجزيرة القمر 
الکبری. وکان آخرها بقيادة السلطان هاشم عم سعيد علي في جزيرة القمر 
الكبرى > والتي انتهت بنفي السلطان خارج البلاد عام ce VANS‏ وسلب 

وألغت فرنسا نظام الوصایة على جزر القمر عام ۸۱۳۲/ ۸۱۹۰۸ 
واعتبرتها منذ ذلك التاريخ مستعمرة فرنسية وأ حقتھا في مطلع الحرب العالمية 
الأولى عام ۱۳۳۳ھ/ ۱۹۱۰م بحكومة جزيرة مدغشقر الاتحادية التي كانت 
فرنسا قد احتلتها منذ عام 1854م( رفلة» .)٦٦٤--۹‏ واستولت بريطانيا 
على جزر القمر إبان ا حرب العالية الثانية واستخدمتها كقاعدة للسفن الحربية 
فی المحيط الهندي . وبعد انتهاء المحرب عام ١٦۱۳ھ/‏ ١٣۱۹م wale e‏ 
السيطرة الفرنسية عليها . ونتيجة للتغيرات الدولية وبداية النشاط الوطني في 
أعقاب الحرب » اعتبرت فرنسا جزر القمر متلکات فرنسية فيما وراء البحار 
تخضع لسلطة حاكم إداري مقيم في مايوت مع مجلس استشاري يتألف من 
مجلسين للشيوخ والنواب مقره في موروني» وتحول هذا الجلس عام 
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غير السياسية » بینما ظلت الإدارة السياسية بيد السلطات الفرنسية » ومثلت 
جزر القمر في البرلان الفرنسي بعضو واحد وحصلت بواسطته على 
الاستقلال المالي والإداري عن مدغشقر( عبد الحميد» TARA‏ ۲۹-۸). 
وغيرت فرنسا أسماء الجزر الأصلية فأطلقت اسم القمر الكبرى Grand‏ 
Comor‏ على جزيرة نجازیدجا Njazidja‏ وأنجوانهددهزهه على جزيرة نزوانی 
Nzwani‏ وموهيلي Moheli‏ على جزيرة موالي Mwali‏ « 60 ) 
جزيرة مايوت . l‏ 

واختارت جزر القمر في استفتاء أجري عام ۱۳۷۹ھ/ ۱۹۱۹م أن تظل 
ضمن أقاليم فرنسا فيما وراء البحار » وأصبح لها مثلون في الجمعية الوطنية 
الفرنسية في باريس» وحاكم فرنسي ينفذ ويراقب الأعمال الداخلية» إلى 
جانب الحاكم الإداري العام في جزيرة مايوت بسبب أهميتها الخاصة كقاعدة 
بحرية رئيسة . وفي عام ۲٦۱۹م‏ » منحت جزر القمر الحکم الذاتي الذي 
توسع عام ce VA‏ فأصبح زرالقمر مجلس نيابي منتخب» ومجلس 
وزراء وطني إلى جانب الحاكم الفرنسي . 

وكانت حركة المقاومة الوطنية للوجود الفرنسي في جزر القمر قد بدأت 
في مطلع الستینات الميلادية » بقيادة حركة التحرر الوطني المعروفة باسم 
(مولنياكومعةه011)) التي اتخذت من مدینة دار السلام في تنزانیا مقر لھا 
وقد طالبث ا حرکڈ بإجراء انتخابات حرة للحصول على الاستقلال» ولكن 
فرنسا رفضت هذا المطلب الوطني . ونتیجة لتصاعد حركة المقاومة 
واشتدادھاء وتضامن الشعوب والحكومات الإفريقية معها e‏ تم عرض 
مشكلة جزر القمر على الجمعية العامة للم التحدة » التي اتخذت قرارها 
بمنح الاستقلال زر القمر والمحافظة على وحدتها (عبد 
الحميد» ۲۲:2۱۹۸۵) ء وتم الاتفاق مع الحكومة الفرنسية على إجراء 
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استفتاء شعبي في ۲۳ ديسمبر عام ۱۹۷۳م على استقلال الجزر ۰ فوافق 
سكان ثلاث جزر وهي : القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي على الاستقلال e‏ 
في حين اختار سكان الجزيرة الرابعة (مايوت) البقاء كإقليم خارجي فرنسي 
French Overseas Territory‏ وذلك نتیجة للسياسة التي اتبعتھا فرنسا بتشجیع 
انفصال جزيرة مايوت عن أرخبيل جزر القمر وتأيبدها للمطالب الانفصالية 
من قبل حزب الماهور» واعتماد ندائج الاستفتاء في کل جزيرة على He‏ 
(شقلية ء ۱۹۸۱م: 1۳-۳۵). 

وأعلن استقلال جزر القمر في ۲۲ یونیو عام ۱۹۷۵ كدولة مستقلة 
باسم جمهورية جزر القمر الإسلامية الاتحادیة . وأعلنت فرنسا اعترافها 
باستقلال y Al‏ عدا جزيرة مايوت . ولا تزال دولة جزر القمر ASH‏ على 
وحدتھا السياسية وعلى أن أراضيها تتكون من الجزر الأربعة › وتتطلع إلى 
استقلال جزيرة مايوت وعودتها إليها . 


MAY 


الموقع والمساحة والشكل 


تفع جزر القمر في الجزء الشمالي من قناة موزمبيق بالقرب من الساحل 
الإفريقي الشرقي» في جنوب غربي المحيط الهادي . وهي تنتشر بين دائرتي 
عرض ۰۳۱۱-۲۰ ..٤‏ - ۱۳" جنوباء وبين خطي طول ٤۳-٦١۱۱‏ 1۹- 
bt 0‏ على مساحة بحرية تقدر بنحو ۲٦٠٢٢‏ کم۲ . ويتوسط هذا 
الموقع المسافة الفاصلة بين جزيرة مدغشقر والساحل الشرقي لإفريقيا عند 
جنوب غرب تنزانيا وشمال شرق موزمبيق والتي تبلغ حوالي ۱۰۰ كم. 
وتبعد جزر القمر عن دار السلام عاصمة تنزانيا بحوالي ۷۰۰ کم (شکل 
رقم٢)ء‏ وعن السواحل الجنوبية لجزيرة العرب بنحو ۲۵۱۰ کم» وعن الهند 
۰ کم وعن الجزر الإندونيسية حوالي ١٦٦٦‏ کم؛ وحوالي ١٠٠٠/اكم‏ 
عن كل من أستراليا وأوروباء وتبعد عن أرخبيل جزر سيشيل في شمالها 
الشرقي نحو ۱۰۰۰ كم . وتعتبر موزمبيق وتتزانیا ومدغشقر أقرب الدول 
إلى جزر القمر . واعتراض أرخبيل جزر القمر لجری الملاحة في قناة 
موزمبيق» أدى إلى تمتعها بميزة استراتيجية حاسمة c‏ إذ أن هذه القناة تعد 
أقصر طريق بحري بين دول الخليج البترولية ودول الغرب الصناعية عن طريق 
زاس الرچاء . 

وبسبب موقعها الاستراتيجي الحاكم ۰ فقد زادت الأعباء الملقاة على 
عاتق الدولة لتأمين سلامة آراضیها وحمایتها في مواجهة الأطماع الخارجية . 
وعلی الرغم من صخر مساحة الدولة (VAST YT)‏ ۰ الا أن شکل الدولة 
المجزأ أو التقطع قد ضاعف من هذه الأعباء الدفاعية . ولا شك أن تمسك 
فرنسا بجزيرة ماوت » يعد من آبرز الظاهر الدالة على هذه الأطماع › 
حیث تستغلها فرنسا كقاعدة عسکرية لها في المحيط الهندي . 
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وتعد جزيرة القمر الكبرى أو نجازيدجا هي أكبر جزر الأرخبیل» حيث 
تبلغ مساحتها حوالي Yes VERA‏ ۰ أي بنسبة E‏ , 07/ من إجمالي مساحة 
الأرخبيل . ويليهافي المساحة تنازليًا كل من جزيرة أنجوان EYE‏ 
A Yes‏ 7۲۰)ء مايوت ۳۷ CANA, OVS‏ ثم جزيرة موهيلي التي 
تبلغ مساحتها ۲۹۰ کم۰۲ أي بنسبة ۲, AME‏ من مساحة الأرخبيل . 
وباستثناء جزيرة مايوت التي تخضع للإدارة الفرنسية » تبلغ مساحة 
الأرخبيل ۱۸٦۲‏ كکم٢.‏ 

ونتراوح المسافة الفاصلة بين كل جزيرة وأخرى بين ۲۳۰۱-۵۰ کم See‏ 
تبعد نجازیدجا عن موهيلي بنحو ۵۰ کم وعن أنجوان ۸۵ کم وعن مایوت 
۰ کم . كما تبعد جزيرة أنجوان بنحو ۸۰ کم عن کل من مایوت وموهيلي. 
والأخيرة تبعد عن مایوت بحوالي ۱۲۰ کم ( شکل رقم ۳). 
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الببية والتركيب الجيولوجي 


تشير الشواهد امحبولوجية إلى أن تكوين جزر القمر لم يرتبط بانفصال 
جزيرة مدغشقر عن القارة الإفريقية خلال الزمن ا جیولوجي الثاني» الذي 
شهد بداية تصدع قارة جندوانا ( شرف ۱۹۸۰م : ۳۲۵) . وبعبارة“أخرى» 
Ob‏ جزر القمر لم تكن موجودة في ذلك الزمن » ومن المرجح أن تاريخها 
الجيولوجي بدأ في مطلع عصر الميوسين في الزمن الجيولوجي الثالث» أي 
منذ حوالي ۱۵ مليون عام تقريبًا )1984:13 (Battistini, and Verin,‏ « وذلك مع 
بداية النشاط البركاني الذي حدث في قاع المحيط الهندي وقناة موزمبيق» 
على امتداد صدع كبير من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي( آبو BLE‏ 
(Ok + ۲‏ وما زال هذا النشاط Gaza‏ حتى الوقت ا حاضر . 

وقد بدأ النشاط البركاني في الجنوب الشرقي حيث تفع جزيرة مايوت» ثم 
زحف باتهاه الغرب والشمال الغربي » فتشكلت مخاريط ودروع Shield‏ 
000)ضخمۃة من ا حمم البركانية البازلتية القاعدية e‏ العظيمة المرونة 
والسسيئولة ( أب و cece ed‏ ۹ ۲۷۱) والتي تصلبت على جوانب 
الخاريط البركانية ۰ مكونة فرشات من ا حمم البركانية المتراكبة فوق بعضها 
البعض» وأدی انتشار ا حمم البركانية بأحجام هائلة إلى ظهور المخاريط 
البركانية فوق سطح المحيط على شكل جزر بركانية » لتشكل أرخبيل جزر 
القمر . وما زالت جزيرة القمر الكبرى تتعرض للنشاط البركاني حتى الوقت 
ا حاضرء ويشهد على ذلك OLS y‏ سنتيغافي في جبل (Fae Y 44 NUUS‏ 
الذي لايزال نشطًا » وكانت آخر ثوراناته عام ۱۹۷۷م. وهذا يعني أن جزر 
القمر تشكل الأجزاء العليا الظاهرة فوق سطح المحيط الهندي لسلسلة من 
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البراكين» انبثقت من قاع المحيط الهندي» على أعماق تنجاوز ۲۵۰۰متر 
. تحت مستوى سطح البحر؛ وقذفت بحمم LSLS y‏ هائلة الحجم e‏ شكلت 
مخاريط بركانية هضبية أو درعية» يتراوح متوسط ارتفاعها عن قاع المحبط 
مابين ۳۰۰۰و ۲۵۰۰متر» ويتجاوز ۰۰۰ متر في جزيرة القمر الكبرى 
(شکل رقم 4) . 

ولم تتشکل جزر آرخبیل القمرجمیعها في عصر واحد» فجزيرة مایوت 
في الجنوب الشرقي هي آقدم هذه ابحزر» حيث تکونت من درع برکاني 
ضخم من الحمم البازلتية في مطلع عصر ا یوسین . ولم يبق من هذا الدرع 
سوی السفح الشرقي» بسبب عملیات النحت التي تعرض لها . وتکون 
معظم جزيرتي آنجوان وموهيلي من الحمم البركانية في آواخر عصر ا میوسین 
أو مطلع عصر البلیوسین ( الزمن الشالث) . وقد تعرضت هاتين الجزيرتين 
لعوامل النحت والتعرية بشدة وخلال الزمن الرابع » تعرضت هذه الجزر 
الثلاث لنشاط بركاني محدود من النوع الاسترمبولي (Battistini and Verion,‏ 
)13 :,1984 الذي يتألف معظم حممه من LUI‏ الحمضية الغنية بالسیلیکات 
الشقيلة الوزن » الشديدة اللزوجة » والبطيئة الانسیاب» وقد امتزجت 
حممه التصهرة بالقذوفات الصخرية الحطامية . وتتبثق اللابا الحمضية من 
براكين هذا النوع من النشاط البركاني بصورة متقطعة > مع تسرب للغازات 
على فترات متعاقبة » بصاحبها حدوث انفجارات هائلة في فوهات 
البراكين» تؤدي إلى تطاير كميات كبيرة من المقذوفات البرکانية» وتشكلت 
خلال الزمن ا حیولوجي الرابع جزيرة القمرالکبری » وما تزال عملية بنائها 
مستمرة حتى الوقت ا حاضر . وقد تكونت هذه الجزيرة » من مخروطين 
بركانيين» أحدهما في القسم الشمالي من الجزيرة والآخر في قسمها الجنوبي . 
وقد اتصلت حممها البرکائیة لتشكل هضبة بركانية ضخمة» وما زال النشاط 
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البركاني مستمرا في جنوبي هذه الجزيرة حتى الوقت الحاضر» حيث كانت 
آخر ثوراناته في جبل كارتالا عام ۱۹۷۷ءء كما ذكر سابقاً. 

وفت حول جزر القمر - خاصة جزيرة مایوت- شعاب مرجانية حاجزة 
أو سدية Tr Barrier Reefs‏ هدابية أو حدية Fringing Reefs‏ (شرف e‏ 
۵۹ ا حکیم؛ ١٦۱۹م (OVE‏ فضلاً عن ا حزر المرجانية 
الحلقية Atolls‏ » وهي جزر صغيرة » تتميز بانخفاض منسوبها بالنسبة لمستوی 
سطح البحر (شكل رقم )٥‏ . وهي تبدو عادة على شكل أشرطة قوسية من 
الأراضي المستوية السطح ۰ مكونة مع بعضها البعض حلقة متسعة » تحصر 
بينها بحيرة شاطئية (Lagoon ileus‏ . وتتفصل هذه الأشرطة بعضهاعن 
بعض بواسطة مداخل أو فتحات ضيقة ضحلة تعرف باسم Motus‏ . وتحيط 
الشعاب ال حاجزۃ أو السدية بجزيرتي موهيلي وأنجوانء حيث تبعد عن خط 
الساحل با پتراوح بين ۳-۱ كم . وقد بدأت هذه الحواجز في الزوال بالقرب 
من سواحل جزيرة آنجوان . وتمتد على طول خط ساحل جزيرة القمر الكبرى 
وبالقرب منه حواجز مرجانية هدابية وحاجزة متقطعة وغير كاملة النمو. 
وتحیط بجزيرة مايوت الجزر المرجانية الحلقية بكثرة » وهي تظهر على شكل 
حلقات بيضية تقريبّاء تفصلها عن ساحل الجزيرة بحيرة ضحلة » تقل 
أعماقها عن ۷۰ Ga‏ ونظھر في داخلها بعض الجزر المرجانية القريبة من 
الساحل وخاصة جنوب جزيرة مايوت . وتعتبر هذه الجزر الحد الفاصل بين 
الأعماق الضحلة والأعماق السحيقة التي تنحدر هذه الجزر نحوها بشدة 
والتې نتراوح بين ۱٠٠١ - ٠٥٥‏ متر. 

وتتألف ا حواجز والجزر الرجانية من صخور جيرية تكونت خلال فترة 
طويلة من الزمن من مستعمرات حيوانات المرجان » وتختلف هذه الجزر 
والحواجز من حيث ا حجم » إلا أنها تشترك في بعض الخصائص الأساسية؛ 
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كانخفاض منسوبها بالنسبة لمستوى سطح مياه المحيط وظهورها على شكل 
أشرطة قوسية من الأراضي المستوية السطح ۰ وعدم توافر المياه العذبة فیها 
كما أن المياه الجوفية تكون فيها شديدة الملوحة بسبب طبيعة تركيبها الصخري 
(أبو العینینء 191/9م:/0717)» فضلا عن تعرضها الدائم لطغيان آمواج 
المحيط العالية » ولهذه الأسباب» تخلو جميع هذه الجزر من السكان ۰ لأنها 
لا تصلح للاستقرار البشري . 

ويعلل تكون احواجز المرجانية حول جزر أرخبيل القمر» بنمو 
المستعمرات المرجانية على جوانب المخاريط البركانية » التی كونت هذه الجزر 
في المياه المدارية الضحلة c‏ التي تلائم نمو حيوان المرجان > وتعرض هذه 
الجزر لعملياث هبوط تدريجى بطىء» بینما كانت المستعمرات المرجانية تنمو 
وتبنی مستعمرات جديدة فوق الستعمرات القديمة « للبقاء فى المياه الضحلة . 
واستمر نمو هذه الستعمرات المرجانية مع استمرار الهبوط التدريجي للجزر. 
وتعتبر جزيرة مايوت وجزرها الرجانية الحلقية التي bd‏ بها ء خير شاهد 
على الهبوط العام لجزر أرخبيل القمر» ويعزز ذلك ظهور شعاب مرجانية 
حاجزة تبعد عن جزيرة مابوت مسافة عشرين کپلومشرا بانجاه 
الشرق(1984:17-20 (Battistini and Verin,‏ ویعتقد أن بعض ا حزر البركانية 
الستعمرات ا مرجانیة فوقها . وھذاالاعتقاد يكن أن يفسر استمرار ال حواجز 
والجحزر المرجانية وتقاربها أو اتصالها . 

وبهذا يمكن القول أن بنیة جزر القمر وترکیبها الجيولوجي ارتبطا بعاملین 
أساسيين هما : 
Y‏ - الصدوع التي أصابت قاع المحيط الهندي في نهاية الزمن الجيولوجي 

الثاني ومطلع الزمن الجيولوجي الثالث . 
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Y‏ - حدوث نشاط بركاني هائل منذ مطلع عصر الميوسين وتدفق أحجام 
كبيرة من المصهورات وا حمم البركانية التي كونت دروعا بركانية 
ضخمة من الصخور البازلتية القاعدية » ثم نمو المستعمرات المرجانية 
التي شکلت الحواجز والجزر ا مرجانیة على سفوح هذه الدروع . 

وبسبب طبيعة النشأة البركانية لجزر القمر» فان معظم صخورها من 
البازلت الأسود القام » الذي يتميز سطحه بكثرة الفجوات cAmygdales‏ 
الناتجة أصلا عن انفجار الفقاقيع المنتشرة على سطح اللابة النبثقة وانطلاق 
الغازات منها . ويتكون البازلت أساسا من معادن الفليسبار والأوجيت 

والأوليفين ومركبات الحديد. 

ويمكن تقسيم الصخور البركانية في جزر القمر حسب تتابعها الزمني إلى 

مجموعتين رئیستین هما : 

١‏ - الصخور البركانية التي تکوئت خلال عصري المبوسين والبليوسين في 
الزمن الجيولوجي الثالث» وتنتشر في جزر مايوت وموهيلي وأنجوان. 

Y‏ - الصخور البركانية التي تكونت في الزمن الرابع وتنتشر بصورة رئيسة 
في جزيرة القمر الکبری ؛ التي تكونت بدورها خلال هذا الزمن . 
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التضاریس 


تتباین مظاهر السطح في جزر القمر من جزيرة لأخرى ۰ فلکل جزيرة 
منها تضاریسها وملامحها الطبيعية الخاصة . ولذلك يجب وصف تضاریس 
کل جزيرة منها على حدة . 

وتجمع بين هذه الجزر جميعا بعض ا خصائص التشابهة والعوامل المشتركة 
التی آثرت فى تشکیل مظاهرها التضاريسية إلى حد کبیر» آهمها : آنها 
. جمیعها جزر محيطية بركانية الأصل» نشأت من ثورانات بركانية انتابت قاع 
الحیط الهندي خلال عصور جيولوجية مختلفة » وصخورها نارية تکونت 
من ا حمم والصهورات الب ركانيةالتي انبثقت من باطن قاع المحيط» ولیس لھا 
سهول ساحلية واضحة . كما آنها شديدة النضرس» بسبب طبيعة صخورها 
النارية من ناحية وتعرضها لعوامل النحت والتعرية على مختلف آشکالها » 
ولا تزال تضاریسها بمظهرها العام تعکس آثر البنية الاصلية بوضوح » هذا 
إلى جانب نو ال حواجز واطزر البركانية ء التي تکونت من صخور جيرية ١‏ 
كانت Wel‏ هياكل لحيوان المرجان . 

وبهذاء يمكن القول fal pall b‏ التي ساهمت في تشكيل تضاريس جزر _ 
أرخبيل القمر تشمل العوامل الباطنية أو القوى الداخلية التي LAE‏ 
بالشورانات البركانية العنيفة وما قذفته من مصهورات وحمم »> شكلت 
هضابا وتلالاً بركانية » تنتشر في جميع ا جحزر وتشكل الظهر الأساس فيهاء 
والعوامل أو القوى ا خارجیة وهي التي تشمل عمليتي التجوية والنحت 
بمختلف مظاهرهما والتي تتمثل بوضوح في تخفيض منسوب المخاريط 
البرکانبة وتسويتهاء وظهور الكهوف والأقواس البحرية في المناطق 
الساحلية» فضلا عن توافر التربة البركانية الخنصبة » التي ننجت عن HE‏ 
الطفوح البازلتية . 
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تضاریس جزيرة مايوت :ر الشكل رقم ) : 
Jd‏ جزيرة مايوت على مسافة ۳۸ كم تقريبًا من الشمال إلى الجنوب 

وتتسع في الشمال وتضيق بالاتجاه جنوبًا حيث يبلغ أقصى انساع لھا حوالي 

۰ كم. وأقل اتساع لها لايتجاوز أربعة كيلومترات عند خليج بويني» الذي 
يشكل تجويفة خاصرة الجزيرة . وتحيط بها الجزر ا حلقیة والشعاب المرجانية 
الحاجزة التي تعد من أجمل الشعاب الحاجزة في العالم » حيث تظهر على 
شكل حاجز مزدوج في جنوب الجزيرة وغربها » ويفصلها عن الساحل 
بحيرة شاطئية ضحلة » يصل عرضها إلى عشرة كيلومترات» وتقل أعماقها 
عن ۷۰ Ge‏ وقد تصل إلى أقل من عشرين a‏ . وقاعها مهد متسق تن" 
بعض نتوءات الصخور المرجانية ا متفرقة » ويعتبر هذا الحاجز اد الفاصل 
بين الأعماق الضحلة حول الجزيرة والأعماق السحيقة فى المحيط» حيث 
هري الاعماق بعده بشکل مفاجی وانحدار سید من جمیع ابشهات» — lae‏ 
الجهة الشمالية - إلى أعماق تتجاوز ۵۰۰ متر وتصل إلى ۱۱۰۰ متر في 
جنوب شرق الجزيرة » ویتخلل هذا الحاجز فتحات ضيقة ضحلة تسمح 
بمرور المياه بين البحيرة الشاطئية والحیط . وتنتشر حول الجزيرة داخل البحيرة 
الشاطئية إحدى عشرة جزيرة صغيرة الساحة » یعتقد بأنها كانت مخاریط 
برکانية صغيرة متداخلة وقليلة الارتفاع» ظهرت في الزمن الجيولوجي 
cali‏ وارتفعت فوق الحاجز ا مرجانی(1984 (Battistini, and Verin,‏ . وأكثر 
هذه الجزر ارتفاعا هي جزيرة باماندزي » التي تتجاوز الارتفاعات فيها ۲۰۰ 
متر فوق سطح المحيط» والتي تقع شرق جزيرة مایوت؛ على مسافة ثلاثة 
كيلومترات تقريبًا . وهي تعد ضاحية لجزيرة مايوت . وتليها في الشمال 
الغربي جزيرة متسامبورو» ثم جزيرة شيسوامبوزي في الغرب . 
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وتتألف القاعدة الأساسية لجزيرة مايوت من الدرع البركاني البازلتي 
القديم » الذي تكون في عصر الميوسين » ولم يبق منه في الوقت ا حاضر 
سوى السفح الشرقي بسبب عمليات النحت والتعرية التي أزالت السفوح 
الأخرى . وارتفعت فوق هذا الدرع البركاني قبل تهدمه ۰ مخاريط بركانية 
حديثة »> ظهرت مع تجدد النشاط البركاني بعد عصر الميوسين » خاصة خلال 
الزمن الجيولوجي الرابع . وتتكون هذه المخاريط من صخور الفونوليت 
اناه النارية » الدقيقة البلورات » والتي تتألف من معدني الفلسبار 
والنشیلین٥طاء‏ امہ :وقد قاومت هذه الصخور عمليات الشجوية والتعرية 
بسبب شدة صلابتها » التي تفوق صلابة صخور البازلت لذا فقد ظلت 
مرتفعة » مشكلة حافات التلال وقممها مثل قمم : شونجي(045متر): 
ومتساہور(۷۲٦مترا‏ )۰ ودزياني بول(41/7مترا ) وکومبانی (۸۱متر)ء 
وأكثرها ارتفاعًا قمة بینارا (575مترا) . 

وظهرت Gal‏ خلال النشاط البركاني الذي تجدد في الزمن الرابع € 
مخاريط بركانية من النوع الاسترمبولي . وقد امتلأت فوهاتها بالمياه الضحلة 
بعد خمودها » حيث يعرف هذا النوع من الفوهات پاسم Maar‏ أو البحيرة 
البركانية » ومنها على سبيل المثال» فوهات : كاواني وكافاني بالقرب من 
مدينة موموجو في شمالي الجزيرة . كما ظهرت خلال هذه الفترة مخاريط 
بركانية مركبة Cpomposite‏ في جزيرة باماندزي» التي تتألف بكاملها من 
الصخور البركانية الحديثة » التي ارتفعت فوق ا حاجز المرجاني» الواقع 
شرق جزيرة مايوت بحوالي ثلاثة کبلومترات . ۱ 

وقد آثرت عملیات التجوية والتعرية في تضاریس جزيرة مایوت بشکل 
کبیر وواضح ولذلك hy‏ سطحها من بقايا الخاریط والهضاب الب L3US‏ 
القطعة والستوية السطح تقريبًا » حيث يقل ارتفاع معظمها عن ۵۰۰ متر . 

- ۷۹۷ - 


وتندشر فوقها تربة بركانية خصبة حمراء اللون » نتجت عن تفكك أكاسيد 
ا حدید وغيره من ا مواد التی تؤلف صخور البازالت . كما ترتفع فوقها بعض 
التلال من الصخور النارية الشديدة الصلابة التي ذکرت Ui‏ وأعلاها 
پینارا(٦٦٦‏ مثرا ). 

وتتمیز سواحل جزيرة مايوت - التي یقارب Ul o‏ ۲۰۰ كم = بتقطعها 
وكثرة تعرجاتها وخلجانھا العميقة » التي تشرف على مياه البحيرة الشاطئية 
(اللاجون) المحيطة بالجزيرة بجروف وانحدارات شديدة » مثل خليج 
لوجوني في الشمال» وخليجا شيرونجي وباندريل في الشرق ؛ وخليج 
cus‏ في الغرب» الذي يشكل pols‏ الجزيرة ويتوغل فيها مسافة ١٠كم‏ 
تقريبًا » ويقل عرض مدخله عن خمسة كيلومترات» كما يقل عمق الیاه فيه 
عن 1۰ مترا . وقد وفرت هذه ا خلجان على حوافها أماكن مناسبة لنمو 
غابات المانجروف الدائمة الخضرة » بسبب اختلاط التربة مع الصخور الجيرية 
والرواسب الطينية والرملية والمواد العضوية التي تقذفها أمواج المحيط أو 
تتركها الطيور البحرية )1984 (Battistini, and Verin,‏ (أبو العينين» ۱۹۷۰ء : 
(oA‏ 
تضاريس جريرة أنجوان : 

يستفاد من الشكل رقم(۷) ء أن جزيرة أنجوان الثلثة الشكل» تتراوح 
أطوال سواحلها على خط مستقيم بين ۲ کم للساحل الغربي؛ ۲۵ کم 
للساحل الشرقي و۳۰ کم للساحل الشمالي . كذلك يوضح الشكل أن 
الطبيعة الجسبلية الوعرة تغلب على سطحها . فمن قم ة جبل 
Cs Ve Dues‏ التي تحتل وسط الجزيرة تقريبًا » وتبعد عن الساحل 
سبعة كيلومترات» ينحدر السطح بشدة نحو الساحل بمعدل عام ینجاوز 
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۱ء أي بزاوية أكبر من ۱۲ درجة وبنسبة تزيد على /7١‏ . كما ينحدر 
السطح بشدة من قمة جبل تريندريني Gre VEVO)‏ تقریبا ). الذي تغطيه غابة 
مويا. نحو الساحل الغربي» حيث يتجاوز معدل انحدارها العام ٦٤‏ أو Vo‏ 
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ويشغل ا مزء الأوسط من الجزيرة مخروط بركاني قديم» تكون من 
الصخور البازلتية التي تراكمت في نهاية الميوسين وبداية البليوسين » وكان 
ارتفاع قمته يتجاوز ٠٠٠ ٠‏ متر وقد انخفضت بتأثير عمليات التجوية والتعرية 
إلى ١٠٦۱متر‏ تقریباء وقد أثرت عمليات التجوية والتعرية في سطح جزيرة 
آنموان بشكل کبیر- كما هو الحال في جزيرة مايوت - وتمكنت من تقطيعه 
وتجزتته » فظهرت فيها قمم مرتفعة ذات حواف شديدة الانحدار» مثل قمة 
تريندريني وقمة ندرينجي(510١مترا)‏ التي تشرف على حلبة بامباو التي 
لاینجاوز ارتفاعها ۵۰ مثرا عن سطح البحر» وترتفع حافة جبل نترينجي 
فوقها كجدار Galt‏ يتجاوز ارتفاعه ٠٠١١‏ متر عن قاعها » وكذلك ترتفع 
بعض السفوح فوق قاع المدخفض بجروف وانحدارات شديدة تتجاوز AO‏ 
درجةء بارتفاع پنراوح بين ۱۰۰ و۲۰۰متر والسبب الرئيس في تكون هذا 
النخفض هو نهر تراترنیجاء الذي aly‏ طوله نحو عشرة كيلومترات» والذي 
کن من حفر مجراه على السفح الشرقي للمخروط البركاني القديم واختراق 
الطرف الشرقي للحلبة وتعميق مجراه في داخلها ء وتنتشر المنخفضات التي 
استطاعت المجاري المائية اختراقها بعد حفر مجاريها في الصخور البازلتية 
للمخروط البركاني القديم في كثير من مناطق جزيرة أنجوان مثل منخفضات 
بانسي بالقرب من الساحل الشمالي» وكوني وجوجو ومرو أجاهو بالقرب 
من الساحل الشرقي ومرو بوموني وغيرها من المنخفضات الواقعة في الجزء 
الجنوبي من الجزيرة » والني تجري فيها الأنهار التي تنحدر من سفوح جبل 
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نتريلجي وجبل مویاء وتعتبر جزيرة أنجوان أغنى جزر أرخبيل القمر بالجاري 
المائية . 

ويعتبرجبل نترينجي جزءا من القاعدة الأساسية القدية لجزيرة أنجوان » 
التي تراكمت عليها ا حمم والقذوفات البركانية التي انبئقت من باطن الأرض 
خلال عصر البليوسين في الزمن الرابع » وكونت رؤوس الجزيرة » وهي : 
منطقة جيميليم في الشمال الشرقي» ومنطقة سیما في الشمال الغربي 
ونيوماكلي في الجنوب . وبسبب حداثة هذه المناطق فإن عمليات التجوية 
والتعرية لم تؤثر فيها كثيرا كما هو ا حال في وسط الجزيرة » ولذلك أصبحت 
أكثر ارتفاعا من بعض مناطق وسط الجزيرة وأقل منها نجزئة وتقطعًا. وتغطي 
الفاعدة القديمة تربة بركانية حمراء خصبة » غنية بأكاسيد الحديد» وقد 
تكونت هذه التربة من تحلل وتفكك الصخور البازلتية . 

وتجدد النشاط البركاني خلال أواسط الزمن الرابع وآواخره » وهي 
المرحلة الأخيرة للنشاط البركاني في جزيرة آنجوان » التي اندفعت خلالها 
ا حمم من براكين من النوع الاسترمبولي ۰ مازالت تحتفظ بأشكالها حتى 
الوقت الحاضر (1984:17-21 (Battistini, and Verin,‏ وتوزعت هذه البراكين في 
ثلاثة اتجاهات على طول محاور صدوع قديمة » كانت السبب الرئيس في 
الشكل الشلاٹی للجزيرة . وحدثت أهم هذه الأنشطة البركانية داخل 
المدخفضات في القاعدة القديمة ء وهما منخفضي بامباو وباتسي . 

وتتألف سواحل جزيرة أنجوان» التي لاينجاوز طولها ۱۰۰ كم » من 
حواف مرتفعة وجروف شديدة الانحدار» خاصة فى أطراف الجزيرة أو 
رؤوسها الثلاثة » عدا الأجزاءالتي حفرتها مجاري AN‏ وكونت عندها 
الدلتاوات التي تتصف بانخفاضها وقلة انحدارها » Lele‏ دلتاوات المجاري 
وا e‏ 
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ويحيط بجزيرة آنجوان شعاب مرجانیة هدابية» تظهر على خط الساحل 
في بعض المناطق أو بجواره في مناطق أخرى» وهو أكثر منها على ساحل 
سيما في شمال الجزيرة » وعلى الساحل الشرقي لمنطقة جمیلیم» وعلی 
الطرف الجنوبي لنطقة نيوماكلي . ويتراوح متوسط عرض هذه الشعاب بين 
١و٣‏ کم . ويبدو أن هذه الشعاب code T‏ في الانفصال عن سواحل الجزيرة» 
مع تکون بحيرة شاطئية صغيرة ( لاجون) » وهو مؤشر قوي يوضح ا جاہ 
الجريرة نحو الهبوط التدريجي وارتفاع مستوى مياه المحيط (Battistini, and‏ 
Verin, 1984:22)‏ 


تضاریس جزيرة موهيلي ( الشكل رقم ۸) : 

تمتد جزيرة موهيلي من الشمال الغربي باتجاه الجنوب الشرقي على مسافة 
۰ کم تقريبًا . ويبلغ أتساع لها في الجزء الشمالي الغربي نحو ۱۲ کم» 
وذلك بين مدينة مب‌انسي على الساحل الشمالي» وجنوب غرب مدینة 
ندروندروني على الساحل الجنوبي» وتضيق رقعتها باتجاہ الجنوب الغربي 
لتصل أدنى إتساع لها ( أقل من کیلومتر) في طرفها الجنوبي الغربي» جنوب 
مدينة إيتساميا . 

ويشغل وسط الجزيرة وغربيها سلسلة من التلال القليلة الارتفاع » تمتد 
من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي» ولا یتجاوز ارتفاعها ۸۰۰ متر فوق 
سطح البحر » وتبلغ أقصى ارتفاعاتها ١4لامترا‏ في قمة مزیکوکول؛ وفي 
قمة کیبوانا 5الامتر»ء وهذه التلال هي بقايا المخروط البركاني البازلتي 
الکبیر؛ الشدید hos‏ الذي یشکل جر من القاعدة الاساسية بمزيرة 
موهيلي . وقد آزالت عملیات التجوية والتعرية الکثیرمن آجزائه » خاصة 
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مليمبينى . وتنحدر هذه الأنهار من سفوحه الشمالية والجنوبية والغربية . 
وتخلو سفوحه الشرقية من المجاري المائية تماما . 

وقد تكون هذا المخروط البركاني خلال أقدم مرحلة من النشاط البركاني 
في جزيرة موهيلي» ولذلك د تعتبر صخور سلسلة التلال الحتية - التي نشأت 
نتيجة لتأثره بشدة بعوامل النحت والتعرية - أقدم التكوينات الجيولوجية في 
جزيرة موهيلي؛ ومن الحتمل أن الجزء الشرقي من الجزيرة والذي يعرف 
باسم هضبة دجاندرو؛ لم يكن موجودا في ذلك الوقت » وظهر فيما بعد 
من خلال النشاط البركاني الذي شهدته الجزيرة خلال أواسط الزمن 
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الجيولوجي الرابع وأواخره . وقد تكونت خلال هذه الفترة مخاريط وفوهات 
بركانية في شرقي الجزيرة » وما زالت تحتفظ بأشكالها حتى الوقت الحاضر» 
مثل بركان دزياني بوندوني الذي تشغل فوهته الخامدة بحيرة آوهوني» ومثل 
فوهتي بركان وانازيبوندروني » ومن المحتمل أن هذه المخاريط تكونت 
بشورانات من ا حمم البركانية » انبثقت من فوهة الدرع البركاني القديم ومن 
دجاندرو التي تتراوح ارتفاعاتها بين ۲۰۰ و ۵۰۱۰ متر فوق سطح البحر € 
77 المناونة oC‏ الغربى من الجزيرة (Battistini‏ 
and Verin, 1994:21(‏ 

وقد تعرضت الصخور البازلتية القديمة والحديثة لعوامل التجوية والتعریة 
بالأكاسيد المعدنية . 


ERN 


وتتميز شواطی جزيرة موهيلي بكثرة تعاريجها وشدة تقطعها وتجرؤهاء 
جسم الجزيرة » والقسم الأكبر من هذه السواحل يشرف على المحيط 
بانحدارات شديدة . وقد هيأت ا خلجان الصغيرة المكان المناسب لنمو غابات 
النجروف» خاصة على الساحل الجنوبى» مثل الغابات الواقعة جنوب 
شرق مدینة أوالاء وشرق مدينة نيوماشاكوا وغربها . 

وتحيط بجزيرة موهيلي شعاب مرجانية هدابية» تظهر بجوار خط 
الساحل» على مسافات مختلفة تقل عن ثلاثة کیلومترات . كما يوجد فی 
جنوب الجزيرة أرخبيل من عدة جزر صغيرة » تتصف بانحداراتها الشدیدة» 
وأكبرها جزيرة كانزوني» ثم يليها جزر کوینیفو وشاندزي » وماجنوجنل» 
ومیاء وفورو؛ وبوجو ومبوزي . كماتوجد بعض الجزر الصغيرة بالقرب من 
الساحل الشرقي للجزيرة › وهي جزر : مشاكو ومبوزي وجناندزاء وجمیع 
هذه ا چجزر غير مأهولة بالسكان c‏ وترتبط نشأتها بالنشاط البرکانی الذي 
شهدته امحزيرة خلال الزمنین الثالث والرابع . 


تضاریس جزيرة القمر الكبرى ر نجازيدجا) ( شكل رقم ۹): 

تعد أكبر جزر أرخبيل القمر مساحة وأحدثها تكويئًا ؛ وهي تشبه بشكلها 
الخارجي العام رأس تنين أو رأس أفعى ضخمة » يحتل فيه بركان سنتيخافي 
النشط في جبل كارتالا موقع العين. وتمتد الجزيرة من الشمال إلى الجنوب 
على مسافة تتجاوز٦٦کم‏ . ويتباين عرضها من مكان لآخر c‏ فتمتد أراضي 
ا لجزيرة من الشمال نحو الجنوب لسافة 4 ۲کم تقريباء أي إلى متتصف 
الامتداد الطولي للجزيرة » بعرض متساوي يقارب ۱۵ كم ؛ حيث تبداً 
أراضيها بالاتساع شرقًا وغربا حتى تصل أقصى. انساع لها (٢۲کم)‏ بين 
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مدينتي إيكوني في الغرب وبیدجاني على الساحل الشرقي؛ ثم تضيق 
Gye ol AVL‏ « لتنتهي بنتوء طوله نحو ۱۵ كم ولا یتجاوز عرضه عشرة 
كيلومترات » ويعرف باسم شبه جزيرة مبادجيني ؛ ويوجد في الجزيرة 
مخروطان بركانيان كبيران » يشكلان قاعدتها الأساسية e‏ وهما : كتلة 
جريل Coss Y AV)‏ في الشمال ۰ وجبل كارتالا - في الجنوب الذي تنتهي 
قمته C Y)‏ بفوهة بركان سنتیغافي؛ الذي كانت آخر ثوراناته في عام 
n‏ 

ویتضح ما سبق أن هذه الجزيرة تتألف من ثلاث وحدات تضاريسية بنيوية 
أساسية» وهي كتلة جبل جريل في الشمال» وجبل كارتالا في ا جنوب؛ 
وشبه جزيرة مباد جيني » التي تشكل الامتداد الجنوبي للجزيرة . - 

وكتلة جريل عبارة عن بركان قدیم خامد» يبلغ أقصى ارتفاعه في قمة 
ساودزو في طرفه الجنوبي» وينخفض تدریجیا بانحدارات لطيفة باتجاه 
الحيط شمالاً ونحو الجنوب» حیث تلتحم سفوحه بسفوح جبل كارتالا في 
عنق ديبواني» بارتفاعات تتراوح بين 5٠١‏ و ۵۰۱۰ متر في وسط ا حزیرة: 
حيث تنتشر مئات من المخاريط البركانية من النوع الاسترمبولي التي تتألف 
من اللابة ا حمضیة الغنية بالسيليكات الثقيلة الوزن ؛ البطيئة الانسیاب» 
واللابة القاعدية البازلتية» الشديدة السيولة» التي وصل معظمها إلى المحيط . 

L‏ جبل کارتالاء فهو بركان ضخم تکون في الزمن الرابع » يشبه قبة 
شديدة الانحدار یتجاوز ۲۰ درجة ويصل إلى ۳۰ درجة في بعض المناطق « 
أي بمعدل بتراوح بين ١‏ :۲و ۳:۱ » وتنحدر سفوحه بشدة باتجاه الشرق -. 
أي نحو المحيط- بمعدل ۱ : ۵ أو بزاوية تتجاوز ۱۳ درجة » وتنحدر بمعدل 
أقل شدة نحو الغرب ١(‏ :5 تقريبًا ) بزاوية تقارب عشر درجات e‏ بينما 
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تكون انحداراتها متوسطة نحو الشمال وباتجاہ الجنوب إلى شبه جزيرة 
مبادجيني» حیث لاتتجاوز ٦درجات‏ . | 

وفوهة جبل بركان كارتالا من نوع الكالديرا Caldera‏ . فهي تتمیز باتساع 
PLN‏ حيث یتجاوز قطرها بضع مئات من الأمتار e‏ وذلك بسبب 
تعرضها لثورانات وانفجارات بركانية أخرى غير التي کونتھاء أدت إلى تحطم 
فوهتها وهبوط أرضيتها ud‏ جوانبها » ثم تجددت عملية بناتها 
فأصبحت WEEP‏ على شكل بوتقة عميقة «Bowl Shaped Depression‏ يظهر 
محيطهاعلى شكل دائرة بحواف حائطية شديدة الانحدار LEL‏ فوهة 
البركان. 

وتنتشر عى جبل كارتالا عدة مخاريط بركانية نوع الاسترمبولي مع 
القذوفات البركانية من الرماد والحمم المخروطية الشكل باتجاه شمالي - 
جنوبي ۰ على امتداد محاور الشقوق والكسور. كما أن ا حمم البركانية 
الحديثة العظيمة السيولة » تكدست عند أقدام OUS LE‏ على السواحل ؛ 
ويمثل شكلها بعد برودتها إلى التفعر بسبب سيولتها الشديدة . 

آما شبه جزيرة مبادجيني التي تفع في الطرف ال حنوبي لجزيرة القمر الكبرى 

فهي تمثل ا حزء وسر وس جو والتجوية «BALAN‏ 
خاصة في أجزائها الشرقية وال جنوبية الشرقية ٠‏ ما أدى إلى تحطم قاعدتها 
البازلتية وتفككها والتي يحتمل آنها تكونت في المرحلة الثانية من النشاط 
البركاني في جزيرة القمر الكبرى وغطيت بحمم بركانية حديثة وعدد كبير من 
المخاريط البركانية من نوع الاسترمبولي كما تنتشر فيها تربة حديثة التكوين 
وقليلة السمك » ولكنها حصہة ومشبعة بأكاسيد الحديد التي تحللت من 
الصخور البركانية . ولذلك تندر فيها الأراضي الزروعة وتقتصر على بعض 
البساتين المتفرقة 
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وتتميز سواحل جزيرة القمر الكبرى بأنها سواحل صخرية » ترتفع قلیلا 
في مناطق الصخور البركانية ا حدیثة » وهي شديدة التمزق بسبب كثرة 
فجواتھا وتعاريجها الصغيرة . وتحيط بها في بعض المناطق شعاب مرجانية» 
هدابية » تظهر على مسافة ضئيلة من الشاطئ لاتتجاوز كيلومتراً واحداً 
)۵8 قوس بحیط بالساحل الشمالي للجزيرة ن 
هنتسندزي وندزاوز» وبين ندسودجيني ومویندزازا آمبوني على الساحل 
الغربي » وبين شنديني وفومبوني على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة ۰ 
في شبه جزيرة مبادجيني.(1984 (World Bank, 1988) (Battistini, and Verin,‏ 
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تتمتع جزر القمر بمناخ مداري رطب مع فصل حار مطير » وفصل 
معتدل جاف . ويمتد الفصل ا حار الرطب من شهر نوفمبر حتى شهر إبريل ١‏ 
أي مايتوافق مع صيف نصف الكرة ا جنوبي . ويبلغ أقصى متوسط لدرجة 
الحرارة خلاله في شهر ینایر(۲۷ رجة مئوية) وتسقط فيه الأمطار التي تحملها 
الرياح الموسمية الحارة الرطبة القادمة من الشمال. ويسود الفصل المعتدل 
ا حاف خلال الفترة الممتدة بين شهري إبريل ونوفمبر ويتوافق مع فصل الشتاء 
الجنوبي وتهب فيه الرياح الجنوبية الشرقية (Bonnardel, 1973:308( BL-‏ 

ويتأثر مناخ جزر القمر بموقعها تأثرا كبيرا » فموقعها بين دائرتي عرض 
۱۱-۰ و ۱۳2۰6 جنوبا » انعکس على الظروف الناخية المدارية وشبه 
المدارية السائدة فیها . كما أن طبیعنها الجزرية وضآلة رقعتها» جعل 
للمؤثرات المحيطية أثراً كبيراً فى خصائصها المناخية » مثل اعتدال درجات 
الحرارة صيفًا وشتاء » وضآلة GA‏ الحراي السنوي» وارتفاع نسبة الرطوبة . 
كما أدى تباین ارتفاع السطح بين جزيرة وأخرى من جهة ۰ وفي داخل كل 
جزيرة من جهة e AGU‏ واتجاهات تضاريسها وامتدادها إلى تغيرات محلية في 
خصائص الناخ في مناطق متقاربة » قد لاتتجاوز المسافة بينها بضعة 
كيلومترات . كذلك يتأثر مناخ جزر القمر بتوزيع مراكز الضغط الجوي في 
فصلی الصيف والشتاء . 
الحرارة: ب يستفاد من الشكل رقم )١١(‏ الذي يبين توزيع التوسطات الشهرية 
لدرجات الحرارة والنهايات العظمى والصغرى في جزيرتي القمر الكبرى 
col aly‏ أن مداخ أرخبيل جزر القمر مداري حار حيث يبلغ متوسط 
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درجة الحرارة خلال الفصل ا حار المطير SY‏ ۲۷ درجة مئوية » في حين يبلغ 
٤‏ , ۲۳ درجة مئوية خلال الفصل العتدل الجاف . وبهذا يصل التوسط 
السنوي لدرجة الحرارة ۳, ۲۵ درجة مئوية . 
فلذلك لاتشهد جزر القمرتبايئًا کبیرا في درجات الحرارة على امتداد 
فصول السئة c‏ حيث لایتجاوز المدى السنوي لدرجة الحرارة أربع درجات 
مئوية . 
ونتجاوز النهاية العظمى في غالبية شهور السنة ۲۰ درجة مئوية . فعلى 
سبيل الشال » تتجاوز درجة الحرارة في مدينة نوزوني - الواقعة على الساحل 
الغربي لجزيرة القمر الكبرى - في شهور الفصل الحار والعتدل ۲۲ درجة 
مئوية » وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر حتی شهر إبريل» وتتراوح 
بين ۳۰و۳۲ درجة مثویة خلال الفترة الممتدة من شهرمايو وحتى شهر 
أكتوبر. وكذلك تتجاوز درجة الحرارة العظمى في مديئة واني - الواقعة على 
الساحل الشمالي لحزیرة أنجوان ۳۰ درجة مئوية» في جميع شهور السنة» 
وأقصى درجة حرارة وهي ۲ , ۲۲ درجة مئوية وسجلت في شهر إبريل . أما 
النهاية الصغرى ؛ فهي لاتقل عن ۱۵ درجة مئوية في جميع شهور السنة € 
حيث تتراوح في مدینة موروني بين ۲۲,۲۰ درجة مئوية خلال الفترة من 
شهر ديسمبر وحتی مايو» وبين ۵ , ۱۵و ۲۰ درجة مئوية خلال الفصل الممتد 
من مابو وحتى أكتوبر. وسجلت أدنى درجة )0 , ۱۵ درجة مئوية) في شهر 
أغسطس . ولا تنخفض درجات الحرارة الصغرى في مدينة واني عن ٠١,۷‏ 
درجة مثویة خلال جميع شهور السنة € ورصدت أقل درجة حرارة(۷, ۱٩‏ 
درجة مئوية ) خلال شهري یونیو وسبتمبر. 
وتؤثر التضاريس بشكل واضح في توزيع درجات ا حرارة » التي تتناقص 
بصفة عامة بالارتفاع . فعلى سبيل المثال» تنخفض درجات الحرارة في مدينة 
- ۸۱۲ - 


موفوني الواقعة جنوب شرق مدینة موروني على ارتفاع 5٠١‏ متر في جزيرة 

القمر الكبرى فيتراوح المتوسط الشهري للحرارة فيها خلال الفصل ا حار( من 

أكتوبر وحتى أبريل) بين ۲۲و VE‏ درجة مئوية مقابل ۳و ۳۷ درجة مئوية في 
مدينة موروني على الساحل . كما يتراوح التوسط الشهري لدرجات الحرارة 

في موفوني خلال الفصل المعتدل ( من إبريل وحتى أكتوبر) بين ۲۰ و ۲۲ 

درجة مئوية مقابل مابين ٢٢و٢٣‏ درجة مكوية في مدينة موروني . ويمكن 

القول بشكل عام » أن الحرارة ترتفع في المناطق الساحلية في جزر أرخبيل 
القمر وتتخفض تدریجپا بالاتجاه نحو الداخل مع تزايد ارتفاع السطح . كما 

يتزايد cull‏ الحراري في الاتجاه ذاته . 

الضغط الجوي والرياح : يتأثر أرخبيل جزر القمر بظاهرات أساسية تتعلق 
بتوزيع مراكز الضغط ا وي خلال فصول السنة » وينعكس تأثيرها على 
مناخمه ونظم الرياح التي تهب عليه (شكل رقم ۱۱) وأهم نطاقات الضغط 

الجوي التي تؤثر في مناخ جزر القمرهي : 

-١‏ نطاق الضغط الرتفع في جنوب غربي المحيط الهندي» والذي تتمثل 
أهم مراكزه في الرتفع الجوي العروف باسم مسكارين Muscarene Anti‏ 
Cyclone‏ - وهو يتمركز فى فصل الشتاء على شكل نطاق يمتد فوق الماء 
واليابس جنوب جزر مسكارين الواقعة عند دائرة العرض ٣٣‏ جنوبًا » 
ويتزحزح نحو دائرة العرض TY‏ جنوبا في فصل الصيف» ومنه تهب 
الرياح التجارية . 

۲ - نطاق الضغط الدخفض الاستوائی والذي يتمركز شمال جزر القمر € 
بن داثرتی العرض ۵ ذرجة شمالاً وجنوبًا . وهذا النطاق هو الذي 
يشتهر باسم نطاق 9 الركود الاستوائي» . 


م۱۳ 
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(Md‏ الضغط ای وا 


اص ند 1 


Jeune Afrique, The Atlas of Africa. 1973. 


۳- نطاق الضغط ا رتفع ا متمرکز في جنوب القارة الإفريقية وخليج مزمبيق 
صيفًا وشتاء . 

. الأعاصير المدارية والمدخفضات الجوية المتجهة من الغرب إلى المشرق‎ - ٤ 

٥‏ - نطاقات الضغط المحلية التي تتمركز على آرخبیل جزر القمر ومياه 
المحيط القريبة منها وتسبب هبوب نسيم البر والبحر . 

ولا يكون تأثير هذه النطاقات على مناخ جزر القمر واحدا في جميع 
فصول السنة » وإ نما يختلف بين فصل وآخر . كما أن أحدها قد يضعف أثره 
خلال أحد الفصول » فیفسح الجال لتأثير النطاقات الأخرى . وفيما يلي 
عرض لتأثير نظام الضغط الجوي على الرياح السائدة في جزر القمر خلال 
فصلي الصيف والشتاء. 

الضغط والرياح صيفا: يكو الهواء الملامس لليابس في فصل الصيف 
الجنوبي أعلى حرارة من الهواء فوق المحيط الهندي» فتتمركز مناطق الضغط 
المنخفض فوق الأجزاء الجنوبية للقارة الافريقية ( أبو العينين » ۱۹۸۰م : 
؟6١-105١).‏ 

وتتصل بمناطق الضغط المنخفض الإستوائي في شمالها ( أبو العطا » 
۵ بسبب تزحزح منطقة الركود الاستوائي وتقدمها نحو 
co gil‏ مع حركة الشمس الظاهرية › وامتدادها حتى شمال أرخبيل جزر 
القمر أو إلى جنوبه . ويمتد الضغط المداري المرتفع حول دائرة العرض 
Y‏ حتى دائرة العرض TY‏ جنوبًا » ویصبح مصدرا لهبوب الرياح التجارية 
الجنوبية الشرقية نحو منطقة الضغط النخفض الاستوائي» فتهب علی جزيرة 
مدغشقر وأرخبيل جزر القمر . ويستمر هبوبها طوال العام في الطبقة السفلى 
من الغلال الجوي بسمك یتراوح بين Y‏ و٤‏ كم وبسرعة ۲۰ کم / ساعة . 
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وتتمیز باعتدالها وارتفاع رطوبتها النسبية إلى ST‏ من ۸۷۰ عند سطح البحرء 
وذلك على السواحل الشرقية لجزيرة مدغشةقJر,Verin (Battistini, and‏ 
)1984:35 » وتفقد رطوبتها وتتغير خصائصها بعد عبورها جزيرة مدغشقر ‏ 
نحو جزر القمر » CU‏ ما تكون غير مطرة على جزر القمر. 

وتهب خلال هذه الفترة نحو جزر القمر وجنوب القارة الإفريقية رياح 
استوائية حارة من الشمال الغربي» تتميز بارتفاع رطوبتها النسبية التي تصل 
إلى ۰۸۰ كما أنها مصدر الرياح الموسمية الصيفية » التي تسقط الأمطار 
بغزارة علی جزر القمر والتي تعرف محلیا باسم کاسکازي :۸)۵2 

وتعد منطفة التقاء الریاح ا مداریة أو مایسمی بالفاصل الداري LT.CZ.‏ 
آحد الظواهر الجوية الهمة » التي توثر في تشکیل مناخ جزر القمر . 

وتتمركز هذه النطقة شمال خخط الاستواء خلال فصل الشتاء (الجنوبي)» 
ثم تنتقل خلال الصيف مع حركة الشمس الظاهرية إلى جنوب هذا ehh‏ 
أي في ol Al‏ جزر القمر . 

ویژثر موقع تمركز هذه النطقة وامتدادها على الأحوال الجوية في جزر 
القمر . فتمركزها شمال الجزر يسمح باستمرار هبوب الرياح التجارية 
الجنوبية الشرقية الضعيفة » الصحوبة بالأعاصير أو العواصف» التي تنشط 
tole‏ فی آخر النهار . أما حين تتمركز هذه المنطقة فوق الجزر» فإن ذلك يؤدي 
إلى نشأة الأعاصير أو العواصف المدارية الشديدة القوة » التي تتحرك بصفة 
عامة من الشرق إلى الغرب بتأثير الرياح التجارية » وهي تمر فوق الجزر بعد 
أن يتجدد نشاطها وقوتها فوق قناة موزمبيق» ويصاحب مرور هذه 
الأعاصيرء سقوط الأمطار الموسمية الصیفیة الغزيرة » وإشاعة حالة من عدم 
الاستقرار في الهواء ء نتيجة لانخفاض الضغط الجوي أثناء مرور الإعصار 


ارا 


ثم ارتفاعه بعد ذلك مباشرة . كما يؤدي تمركز منطقة التقاء الرياح المدارية 
وامتدادها جنوب جزر القمر إلى هبوب الرياح الموسمية الشمالية الغربية 
وسقوط الأمطار الغزيرة » خاصة في فترة مابعد الظهر (Battistini and Verin,‏ 
(1984 

وغالبًا مايكون لهذه العواصف الدارية آثارها الدمرة على المباني 
والمنشآت والسفن أثناء مرورها فوق جزر القمر؛ مثال ذلك » الاعصار 
الذي ضرب جزيرتي أنجوان وموهيلي في ۲۲ دیسمبر عام ۱۹۸۰م » 
والإعصار العنیف الذي ضرب جزيرة القمر الكبرى في عام ۸۱۹۵۸ ۰ فدمر 
أجزاء من مدينة ميتساميهولي» وإعصار إلينا Blinah‏ الذي أحدث تخريبًا 
واسعا في جزيرة موهيلي في ديسمبر عام ۱۹۸۳م . وإعصار كاميسي Kamisi‏ 
الذي سبب bles‏ کبیرا في جزيرة مایوت» وخلف وراءه أكثر من ۲۰۰۰ 
شخص دون مأوى c‏ ودمر القسم الأكبر من المحاصيل الزراعية . 

الضغط والرياح شتاء: يكون الهواء الملامس للقارة الإفريقية في فصل 
الشتاء الجنوبى أقل حرارة من هواء المسطحات المائية » فيتكون فوق أجزائها 
البابسة Ly bl‏ نطاق من الضغط المرتفع » یتصل بنطفتي الضغط الرتفع 
فوق الحیطین الهندي والاطلسي جنوب خط الاستواء » فتشکل معا نطاقًا 
متصلاً للضغط ا رتفع يمتد فوق الیابس والاء . وتنتقل منطقة الضغط 
التخفض الاستوائي إلى شمال خط الاستواء » فتهب من منطفة الضخط 
الداري المرتفع الریاح الجنوبية الشرقية وتعبر جزيرة مدغشفر حیث تفقد جزءا 
من رطوبتها » وینتج عنها اعتدال اجو في جزر القمر » وبعض الاضطرابات 
الجوية التي تسقط القلیل من الامطار » پسبب تشبعها بالرطوبة خلال عبورها 
خليج موزمبیق . ویسود جزر الفمر طقس شتوي قلیل الغيوم مع هبوب رياح 


(Battistini, and Verin, 1984: 29-23) ضعيقة‎ 
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الأمطار: أهم ماييز الأمطار في أرخبيل القمر هو سقوطها بغزارة وارتفاع 
معدلاتها السنوية حيث تتجاوز۱۰۰۰ ملم/ سنويا في جميع الجزر وتصل 
إلى أكثر من ٦٥٠٤٤‏ ملم/ سنویا على السفوح الجنوبية الغربية بحبل كارتا لا 

في جزيرة القمر الکبری حيث تبلغ ٣٥٦٦‏ ملم/ سنويًا تقريبًا في نومبادجو. 

وتختلف كميات الأمطار السنوية من جزيرة إلى أخرى من ناحية » وكذلك 

يختلف توزيعها في داحل كل جزيرة من ناحية ثانیة تبعا لعدة عوامل أهمها: 

(D‏ التضاريس : فالناطق الجبلية والهضاب الرتفعة في داخل الجزر أكثر 
مطرا من السفوح والسهول الساحلية المجاورة » حيث تزید معدلات 
الطر في المناطق المرتفعة على ۲۵۰۰ ملم سنويا . كما أن سفوح 
المرتفعات المواجهة للرياح الشمالية الغربية المطيرة تكون أغزر as‏ من 
السفوح الواقعة في ظل المطر . إذ تتجاوز المعدلات فيها ٥٠٤٤‏ ملم 
سنويًا » وتصل في بعض المناطق إلى ۱۰۰۰ ملم» خاصة على 
السفوح الشرقية والشمالية الشرقية بل کارتالا» التي تواجه الرياح 
المطيرة . ۱ 

(ب) اتجاهات سواحل الجزر بالنسبة للریاح الطيرة ومدة تعرضها لهذه 
الریاح» فتسقط الأمطار معدلات عالية على السواحل الشمالية 
والشمالية الغربية والشرقية الواجهة لانجاه الریاح الطیر» حیث تصل 
إلى ۰۳۸ ملم في موفوني» والی ۲۷۰۰ في موروني وإلى ۱۰۰۰ 
ملم في نومبارجو وإلى ۲٦٦٢‏ ملم في ماويني» بینما تتلقی السواحل 
ا لجنوبية والشرقية کمیات أقل من الأمطار بسبب وقوعها في ظل الریاح 
المطيرة من ناحية » وفي مواجهة الریاح التجارية الجنوبية الشرقية والتي 
تفقد جزءا من رطوبتها أثناء عبورها جزيرة مدغشقر من ناحية ثانية › 
وتعرف هذه الرياح محلیا باسم تولاي Matulay‏ . 
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(ج) درجة الحرارة » يساعد ارتفاع درجة ا حرارۃ على نشاط التیارات 
الهوائية الصاعدة وزيادة عملية التبخر وتجمع السحب في وسط النهار 
وآخره التي تسقط زخات غزيرة وعنيفة لفترة قصيرة داخل الجزر» 
وفي بعض الأحيان على المناطق الساحلية » وقد تمتد هذه الفترات 
الممطرة أحيانًا لبضعة أيام أو لمدة أسبوع ۰ حيث تسقط الأمطار خلالها 
طوال النهار والليل. 

C)‏ المنخفضات الجوية والأعاصير التي تساعد على كثرة الأمطار وترکزها 
في عدة cell‏ مثل الأمطار التي سقطت على العاصمة موروني 
وبلغت ۱۰۱۱ ملم خلال VE‏ ساعة » في أحد أيام شهر يناير عام 
(Battisini, and Verin, 1984, 30-33)¢ ۱۹۷۲‏ 


وتتفاوت معدلات الأمطار السنوية بين جزيرة وأخرى» فاکثر ا حزر 
آمطار) جزيرة القمر الكبرى ( شكل رقم OY‏ حيث تتراوح معدلات الأمطار 
السنوية بين ١5٠١‏ ملم على المناطق الساحلية والناطق المجاورة لها » وأكثر 
من ٠٠٠١‏ ملم على السفوح المواجهة للرياح الشمالية الغربية في جبل 
کارتالاء بینما ینخفض هذا المعدل إلى أقل من ١6٠١‏ ملم على السواحل 
الشرقية والجنوبية ۰ فيصل إلى ١5٠١‏ ملم تقریبا في مدينة فومبيني . 

وتعتبر المناطق الوسطى في جزيرة القمر الكبرى - التي تنألف من هضبة 
جريل في الشمال وجبل كارتالا في الجنوب والسفوح الشرقية والجنوبية 
الشرقية بل كارتالا - من أغزر الجهات آمطارا » سواء بسبب ارتفاعها من 
ناحية أو مواجھتھاللرباح المطيرة من جهة ثانية e‏ وجميع هذه المناطق تتلقى 
أمطارًا سنوية تتجاوز ۲۰۰۰ ملم سنويًا . 

وتتراوح متوسطات الأمطار السنویة في جزيرة موهيلي بين ٠٠٠١‏ ملم 


LIS 


وأكثر من ۲۵۰۰ ملم » وتتلقى سواحلها الشمالية والغربية والتلال ا مرتفعة 
في وسطها معدلات سنوية من الأمطار تفوق مثيلاتها في السواحل الجنوبية 
والشرقیةء فتتجاوز ۲۵۰۰ ملم في المناطق المرتفعة › وتتراوح بين ۱۵۰۰و 
۰ ملم على السواحل الشمالية والغربية » وتتدنی إلى أقل من ۱۵۰۰ 
. علی السواحل الجنوبية والشرقية » فتصل إلى ۱۱۰۰ [ple‏ سنويًا في 
نوماشکوا على الساحل الجنوبي وإلى ۱۰۰۰ ملم تقريبا في اتساميا على 
الساحل الشرقي . 

وتتراوح التوسطات السنوية للأمطار في جزيرة آنجوان بين ۱8۰۰ ملم 
وأکثر من ۲۵۰۰ ملم . وتسقط معظم الأمطار على جبال نترينجي ومویا 
والهضاب الرتفعة في وسط الجزيرة > وعلی السواحل الشمالية الغربية 
c 790‏ حبث تتجاوز معدلاتها السنوية في هذه 
الناطق ۲۵۰۰ ملم سنویا » مثل مدينة بوموني على الساحل الخربي 
(۲۷۰۰ملم) وتتخفض معدلات الأمطار السنوية دون ۱۵۰۰ملم على 
السواحل الشرقية وعلی الطرف ا جحنوبي للجزيرة ( نيوماكلي) . 

وتتساقط الامطار السنوية على جزيرة مايوت بعدلات تتراوح بين ۱۰۰۰ 
و ۲۰۰۰ ملم» والتباین في توزیعها على مناطق الجزيرة آقل حدة ما في 
الجزر الأخرى» بسبب انخفاض سطحها وقلة تضرسها بشکل عام . 


- ۸۲۰ 
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وقد رصدت آعلی المعدلات السنوية في وسط الجزيرة (كومباني 
۰ملم)ء حيث يصل هذا المعدل إلى ۱۲۵۰ ملم تقریبًا في موموجو على 
الساحل الشرقي . 

وتتعرض کمیات الأمطار الساقطة سنوی على جزر القمر للتذیذب الشدید 
من عام إلى آخر» فعلی سبیل الثال » بلغت كمية الأمطار الساقطة على 
العاصمة موروني 4۱۷ ملم عام ۱۹۷۲م وتدنت هذه الكمية إلى ۱۵۸۰ملم 
عام ١۱۹۷م‏ . كما تلفت ميتساهيلي على الساحل الشمالي لجزيرة القمر 
الكبرى كمية من الأمطار بلغت ۷ر٦٦ملم‏ عام ۹٦۱۹م‏ » وارتفعت هذه 
الكمية إلى ١717‏ ملم عام ۱۹۷۵م » حیث تركزت خلال شهر يناير فقط . 

وكذلك يتباين توزيع كميات الأمطار على مدار السنة بين جزيرة وأخرى 
من ناحية وفي داخل كل جزيرة على حدة من ناحية ثانية » وتوضح الخطوط 
البيانية في الشكل رقم (۱۳) ۰ أن الأمطار تسقط على جزر القمر طوال العام 
بمعدلات شهرية مختلفة » فيلاحظ سقوط معظم كمية الأمطار السنوية على 
السواحل الغربية والجنوبية الغربية في جزيرة القمر الكبرى خلال الفترة من 
مارس وحتى أغسطس» وأن أقل الأشهر آمطارا هو يونيو بيدما یکون شھر 
مايوأكثرها آمطارا . وتتلقى السواحل الشمالية والناطق الجنوبية معظم 
أمطارها خلال الفترة من ديسمبر وحتى إبريل » وأقل الأشهر أمطاراً هو شهو 
یولیو ۰ والسبب الرئيس في تباین توزيع الأمطار هو عامل التضاريس 
والوقوع في مواجهة الرياح الموسمية المطيرة أو في ظلها . 

وتختلف صورة توزيع الأمطار في جزيرة موهيلي» حيث لاتختلف 
oles‏ الأمطار بين أشهر العام كثيرا » باستثناء الأشهر الخمسة الأولى من 
السنة ( من يناير وحتی مايو) » التي تسقط معظم الأمطار فيها . وتسقط 
معظم الأمطار على الساحل الغربي والجنوبي الغربي خلال مارس وأبريل 
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ومايو» ويكون إبريل أكثر الشهور آمطارا وأغسطس أقلها آمطارا » وتتلقى 
المناطق الشرقية والجنوبية معظم أمطارها خلال الفترة من يناير وحتی 
إبريل» ويكون شهر مارس الأكثر أمطار c‏ وأغسطس آقلها أمطارا . 

وتسقط معظم الأمطار في أنحاء جزيرة أنجوان خلال الفترة من ديسمبر 
وحتی مايو» ويكون أكثرها أمطارا يناير في شرقي الجزيرة » وديسمبر في 
شماليها وجنوبيها » ومايو في غربيها . وأقل الأشهر آمطارا من يوليو وحتی 

وتسقط معظم الأمطار في جزيرة مايوت خلال الفترة من نوفمبر وحتى 
إبريل» ويسود في ابمزيرة فصل جاف قلیل الأمطارء AST‏ وضوحا من الجزر 
الأخرى» وهو تد من إبريل حتى نوفمبر . 


-AYÍ- 


التربة والنباتات الطبيعية 


أولاً - العربة : 

تکونت التربة في جزر القمر منذ زمن بعید» نتيجة لتعرض الصخور 
الب ركانية البازلتية لعملیات التجوية والتحلل في مناخ حار رطب . وهي تنتمي 
إلى الاراضي الب ركانية الداكنة اللون التي تعرف باسم الأندوسولز Andosols‏ 
وتحتوي على آفق سطحي داكن اللون . )132 ,1974 (Cruickshank,‏ ویتراوح 
سمكها بين ۲۰ سم وبضعة آمتار. ویتوقف هذا السمك على عدة عوامل» 
منها طبيعة الصخور التي نشأت منها انحدار سطح الأرض» عمرها الزمني؛ 
والغطاء النباتي(عبد القصود ۰ ۰۸۱۹۸۰ ۰۱۰۸ ۱۰۹) . ویژثر الاختلاف 
في سمك التربة من مکان لآخر في آنواع النباتات التي تنمو فیها . 

وتربة جزر القمر تربة خصبة غنية بأكاسيد ا حدید؛ الهيماتيت 
والليمونيت» وأكاسيد الغنسیوم والسیلیکا » والصودیوم والبوتاسیوم 
وکلها من العناصر التي تدخل في ترکیب صخور البازلت النارية » وتتمیز 
هذه التربة بلونها البني الداکن والبني ا ائل للاحمرار مع وجود مظاهر 
التبرقش فیها » پسبب تذبذب مستوی الاء الأرضي قرب سطح التربة › 
وحدوث مظاهر الأكسدة وانعزالات للحدید بأماكن متفرقة ( يوسف » 
(PAO ۶6 MI‏ . ووجود نسبة مرتفعة من أكاسيد امحدید» یساعد 
على ثبات بناءالتربة ومقاومتها لعمليات التعرية » وبناء تجمعات ثابتة من 
الحبيبات الناعمة بحجم حبات الرمل . وتتمیز بكثافتها واحتوائها مواد 
بركانية › مثل الزمادالبركاني وفلزات برکانیة الاصل في اجزام Cael‏ 
والرمل واحصی . 
۱ مساك د patas d cos lk‏ ھا سس کا 

— ۵ ۸۲ بت 


الأربعة ففي جزيرة مايوت - أقدم الجزر الأربعة نشأة - نجد التربة أكثر 
سمكا وخصوبة من مجزر الأخرى » بسبب تعرض الصخور الب رکانیة 
لعملیات التجویة لفترة زمنية أكبر» بينما التربة في جزيرة القمر الكبرى رقيقة 
وصخرية » لأنها حديثة النشأة والتكوين » ولا تستطيع الاحتفاظ بالرطوبة. 
ولهذا السبب» تبنى الخزانات لجمع مياه الأمطار الغزيرة لاستخدامها في 
الري » أما في جزيرة أنجوان» فالتربة عميقة ولكنها تواجه خطر الانجراف 
سیب الأمطار الغزيرة والانحدارات الشديدة » والإفراد في الاستخدام 
الزراعي وقطع الغابات وإزالة النبات الطبيعي للتوسع في زراعة الحاصیل e‏ 
دون اتخاذ الإجراءات الناسبة للحفاظ على التربة . 

وهناك محاولات حديثة للحفاظ على التربة تتمثل بزراعة الأشجار 
والنباتات على آطراف الزارع » وتحویل السفوح إلى مدرجات . 
انیا - النباتات الطبيعية : 

يؤثر في النبات الطبيعي وتوزیعه في جزر القمر» مجموعة من العوامل 
الطبيعية والبشرية التي ساهمت مجتمعة في إبراز ملامح الخريطة النباتية لتلك 
E.‏ ۱ 

وتشمل الموقع وا مناخ والتضاريس والتربة والانسان . فموقع جزر القمر 
نے الحیط الهندي» oer‏ داثرتي سے ۰۳۱۱-۳۲۰ ۱۳-۰6 ga‏ 
وطبیعتها الجزرية » جعلا مناخها مداریا دائم الرطوبة » ما ساعد على نمو 
اللات الطبيعي وانتشاره فيها ء ولذا تتميز جزر القمر بغطاء نباتي کثیف» 
لايقطع استمراريته سوى الصخور النارية الحديثة في جزيرة القمر الکبری» 
والصخور العارية من التربة في أماكن متفرقة . فالأمطار ذات العدلات 
السنویة المرتفعة التي تتجاوز ٠٠١١‏ ملم في جميع الجزر» ونظام سفوطها 


-AYA- 


صيفاء واعتدال الحرارة خلال الفصل الجاف ٠‏ والمؤثرات المحيطية » كان لها 
جمیعا الأثر الواضح في نو الغابات والأعشاب الطبيعية وانشارها بكثافة في 
جزر أرخبيل القمر. 

كما أثر تباین التضاريس وامتداد محاورها واتجاهات ا مجزر وسواحلها في 
توزیع الأمطار وا حرارة e‏ والذي انعكس بدوره على توزيع النبات الطبيعي 
واختلاف أنواعه » كما هيأت التربة البركانية ا خصبة الفرصة الناسبة لنمو 
الغابات والأعشاب بأنواعها المختلفة . 

من جانب آخر فقد أحدث تدخل الانسان تعديلات كثيرة على البيئة e‏ 
فاحل الزراعة محل الأعشاب الطبيعية » وحرق أشجار الغابات وقطعها 
للتوسع في زراعة المحاصيل الشجرية » مثل جوز الهند والوز . واستخدم 
أشجار الغابات كوقود» خاصة في مصانع قصب السکر التي بلغ عددها 
نحو٥٥‏ مصنعا ء وفي تشييد المباني وصنع الراکب . وبسبب كل ذلك» 
فقدت الغابات مساحات كبيرة وتقلصت إلى مناطق محدودة وبقع متفرقة 
أمام التوسع الزراعي المطّرد . وهذه البقع مهددة بالتراجع ثم بالزوال أمام 
التوسع الزراعي . وكذلك ساهم رعي قطعان الماعز في المناطق الغابية على 
السفوح ا GL‏ في تدهور الغابات ومنع تجدد أشجارها وغوها . ولا يمكن 
وصف جميع عمليات إزالة الغابات في جزر القمر بأنه عمل تخريبي » بل 
يمكن القول بأنه استبدال غابة من أشجار جوز الهند والموزبأشجار الغابة 
الطبيعية . خاصة في الأماكن التي يقل ارتفاعها عن ۵۰۰ متر فوق سطح 
البحر . 
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توزيع النبات الطبيعي : 

يتألف الغطاء النباتي في جزر القمر من الغابات وا حشائش خاصة 
حشائش السفانا الكثيفة c‏ وقد تناقصت مساحة هذاالغطاء وما زالت تتراجع 
بشكل مستمر تقريبًا أمام التوسع الطرد في زراعة المحاصيل الشجرية 
والمعاشية . وقد بلغت مساحة الغطاء النباتي TAO SY‏ كيلومتر مربع عام 
۸ء أي حوالي ثلث إجمالي مساحة جزر القمر . وتؤلف الغابات 
القسم الأكبر منها » حيث تغطي نحو 414,5 كيلومتر مربع أي نحو 
,٥‏ ۷۰ من إجمالي مساحة الغطاء النباتي» وتستأثر كل من جزيرة القمر 
الكبرى » وجزيرة أنجوان بثلث مساحة الغطاء النباتي . وتحظی جزيرة مايوت 
بأكثر من خمسه (۸, AYY‏ والباقي (۱۲/) ينتشر في جزيرة موهيلي . ويمكن 
تفصيل ذلك على النحو التالي : 


آولا: الغابات : ( شكل رقم )١4‏ كانت الغابات تغطي القسم الأكبر من 
جزر القمر قبل تراجعها تحت تأثير العوامل البشرية > وهي غابات استوائیة 
على السفوح الرطبة المواجهة للرياح الشمالية الغربية المطيرة » وغابات 
مدارية تتحول تدریجیا إلى أحراج وأشجار قزمية مبعثرة في ا مناطق القليلة 
الأمطار» التي يسودها فصل جفاف طويل على السفوح الشرقية والجنوبية 
من الجزر الأربعة . ولم يتبق من الغابات الأصلية في الوقت ا حاضر سوى 
مساحات قليلة » تتوزع غالبا في بقع متفرقة » ينتظر زوالها أمام التوسع 
المستمر في زراعة أشجار الموز» التي تزرع في بادئ الأمر تحت أشجار 
الغابة. ثم تقطع أشجار الغابة أو تحرق ليتبدل وجه الغابة الطبيعي بغابة من 
أشجار الموز. 
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وكما ذكرنا سلفا » تمثل مساحة الغابات في الجزر الأربعة نحو خمس مساحة 
أرخبيل جزر القمر(۸, )/7١‏ وتوجد في جزيرة القمر الکبری أكبر مساحة 
غابية » حيث تضم ۱۹۸۵ كيلومتر مربع » أي نحو ۷, LEY‏ من إجمالي 
مساحة الغابات» ونحو ۲, ۸۱۷ من مساحة الجزيرة . وتنتشر الغابات على 
مساحة٦, AY‏ كبلومتر مربع في جزيرة أنجوان» أي ۸, ۱۷ من إجمالي 
مساحة الغابات ونحو ۵ , ۱۹ من مساحة ا حزیرة » وتبلغ مساحة إجمالي 
البقع الغابية المنفرقة في جزيرة مایوت ۱۵۰ كيلومتر مربع » وهو هثل ثلث 
مساحة الغطاء الغابي في البلاد وخمس مساحة الجزيرة تقریبا . وتقتصر 
مساحة الغابات في جزيرة موهيلي على SY‏ ۸۷ من إجمالي مساحة الغطاء 
النباني» ETENIM PE‏ ۱ 

وقد زرعت المناطق الغابية التي أزيلت أشجارها بالقطع والحرق في جميع 
الجرر بمحاصيل شجرية تجارية أو نقدية ومحاصيل غذائية متنوعة . فزرعت 
المناطق التي يقل ارتفاعها عن ۵۰۰ متر بأشجار جوز الهند» التي أصبحت 
لکل کر .اسان غابات جزر القمر » حیث تبدو کفابات طبيعية 
حقیقیة تخطي السفوح النخفضة حتی ساحل الحیط . وكذلك زرعت آشجار 
جوز الهند في مناطق واسعة من الأجزاء الداخلية » خاصة في جزيرة 
مایوت . وزرعت الناطق التي يتراوح ارتفاعهابين ۰۰۰ و ۷۰۰ متر 
بالحاصیل الغذائية والاعلاف وا خضروات ۰ وزرعت آشجار الوز في JAB‏ 
آشجار الغابة الأصلية على ارتفاعات تتراوح.بين ۷۰۰و ۱۲۰۰متر. وتسود 
أشجار الغابة الأصلية فى المناطق الأكثر ارتفاعًا (۱۸۰۱۰۱-۱۲۰۰متٹرا) 
وتلیها de‏ ارتفاعات کہ m MA‏ واس خاصلافی جزیرة القمر اتی 
حيث هناك منطقة انتقالية » تشر فیها تشکیلات من أحراش آشجار الفيليبيا 
Philipia‏ وذلك على ارتفاعات تتراوح بين ٦‏ و۸ آمتار ثم تسود بعدها آشجار 
الفيليبيا BY!‏ ارتفاعا » حیث يتناقص ارتفاعها ol AL‏ فوهة برکان كارتالا 


- ۸۳۰۰ 


Petes کر‎ - E a 01 
aaia اراضي زراعيه ومواعي‎ LEA 
dee ee أراطي زراعية‎ ۳3 
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کل )0( أغاط b BL oz I e‏ را جے 


Jeune Afrique, The Atlas of Africa, 1973. adyal l 


- ۸۳۱۰ 


على ارتفاع za ۲۳٩۱‏ فوق سطح البحر .)47-48 :1984 Battisini and Verin,‏ 
وتنتشر الغابات في جزيرة القمر الكبرى على سفوح جبل كارتالا بمساحة 
تقدر بنحو ٥٤٤١‏ كيلومتر مربع» وعلى سفوح جبل جريل بمساحة تقدر 
بنحو ۱۷ كيلومتر مربع » حيث تغطي الغابة سفوح المخاريط البركانية 

الاسترمبولية وهي تتراجع باستمرار أمام التوسع الزراعي ( شكل رقم ۱۵). 
Calls‏ الغابة الاستوائية في جزيرة القمر الكبرى من آشجار جميلة باسقة 
ومختلطة الأنواع » ويتراوح متوسط أطوال أشجارها بين ٢٢و‏ 
١‏ مترا» ویتجاوز عدد أنواعها 44 نوعا » ومعظمها من أشجار البقم 
والصنوبر والكافور والغار والتمر الھندي . وتساعد الرطوبة الدائمة على نمو 
الأعشاب» مثل الطحالب والأشنيات وا حزازیات والسحلبيات بين آشجار 
الغابة > حيث تشكل نبانات تحتية في الغابة . وقد أزيلت هذه النباتات في 

غابة جبل جريل لفسح المجال لزراعة الموز بدلاً منها . 
وتنتظر الغابة في جزيرة أنجوان المصير الذي تنتظرہ غابة جزيرة القمر 
الکبری c‏ فقد فقدت AST‏ من سدس مساحتها E)‏ , ۱۷/) خلال أربع سنوات 
فقطء فتناقصت مساحتها من ٠٠١‏ کیلومتر مربع تقريبًا عام 1946م إلى 
o SAY 5‏ مربعًا عام ۱۹۸۸ء. وتحولت بسبب اقتلاع آشجارها أو 
حرقها إلى غابة متقطعة e‏ تتبعثر في بقاع متفرفة » وعلى ارتفاعات 
تتجاوز ۸٠ ١‏ متر فوق سطح البحر في وسط الجزيرة » وذلك على سفوح 
جبل نترينجي (۱۵۹۵ Ca‏ وجبل تريندريني EVE)‏ مترا ) وجبل مويا. 
وتتشابه التشكيلات الغابية في جزيرة أنجوان » من حيث متوسط ارتفاع 
آشجارها وتنوعها » مع تشكيلات الغابة في جزيرة القمر الكبرى . 
وكذلك تراجعت المساحة الغابية في جزيرة موهيلي من ۵۰ كيلومترا مربعا 


- ۸۳۲ - 


عام ۱۹۸۰م إلى ۲ر۳۲ کیلومترا مربعًا عام ce Y AAA‏ أي أنها فقدت أكثر من 
ثلث مساحتها خلال أربع سنوات » ويقتصر انتشارها على سفوح وقمم 
التلال والهمضاب فى وسط ا حزیرة » مثل مزکوکول(۷۹۰مترا) 
(ss VOU eS‏ ومليدجل » والأطراف الشمالية لهضبة جاندرو» حيث 
تشكل نطاقًا مستمرا d‏ من الشرق نحو الغرب» ويننظر الغابة في جزيرة 
وهيلي مصير الغابات في الجزر الأخرى ۰ وهو زوالها أمام التوسع الزراعي . 

آما في جزيرة مايوت ؛ فقدتم القضاء على الغطاء الغابي القدیی 
واستخدمت أخحشاب الأشجار كحطب للحرق في مصانع السکر التي كانت 
موجودة في الجزيرة بكشرة وأغلق آخرها عام ۱۹۰۰م ۰( عبد احمید» 
۵۵ واستخدمت الأراضي للأغراض الزراعية . وتنتشر في 
جزيرة مایوت في الوقت الحاضر مناطق غابية مبعثرة » تشکل غابات ثانوية» 
تقل فیها آنواع الأشجار الأصلية ۰ وتسود فیها آدغال الأشجار القزمية › 
القاومة للجفاف التي تنتشر بینها الاعشاب الختلفة الأنواع » حيث تقدر 
مساحتها ال جمالية بنحو ۱۵۰ کیلومتر مربع . 

وتنتشر على السفوح وفي الناطق الواقعة في ظل الریاح المطيرة وهي التي 
يسودها فصل جفاف طویل ومعتدل اطرارة . (من شهر مایو وحتی شهر 
أكتوبر) ۰ آدغال الاشجار القزمية والأعشاب . وتحيط بها آشجار منعزلة من 
باوباب Baobab‏ وبعض الاشجار الأخرى . ویسود هذا النوع من الغطاء 
النباتي على سفوح جبل جریل وفي شمال شرفي جزيرة القمر الکبری؛ 
ویشکل معظم التشکبلات الغابية في جزيرة مایوت . 

وكذلك تنتشر غابات المانجروف - التي تعرف محليًا باسم ( مکونکو) في 
الخلجان والسجاویف الساحلية زر القمر؛ والتي تصل إليها مياه المد 


کے 
۲۷۴ 


وتخلف رواسب طينية » تختلط مع الرواسب الجيرية والرملية والمواد 
العضوية الأخرى» التي تقذفها أمواج المحيط أو تخلفها الطيور البحرية › 
مثل الغابات الوجودة في خلجان لوجوني وباندريل وبويني على سواحل 
جزيرة مايوت ۰ وفي التجاویف الساحلية على الشاطئ الغربي لجزيرة 
موهيلي» وعلى شواطئ جزيرة القمر الكبرى وجزيرة أنجوان . وكانت هذه 
الغابات سابقًا مصدرا للأخشاب المستخدمة في تشييد المباني السكنية . 

وتتمیز OLE‏ الانجروف BUS‏ أشجارها ذات الجذوع القصيرة والأغصان 
الكثيفة والمتشابكة » ويزيد في تشابكها شبكة الجذور الهوائية التي تمتد من 
هذه الأشجار بشكل أفقي وتتفرع منها جذور رأسية كثيفة م 
Small, 1983: 184-185)‏ 

وتقطع ا حمم البركانية الحديثة التي اندفعت إلى سطح الأرض خلال 
القرنين الميلاديين الأخيرين استمرارية الغطاء الغابي» وتحدث فيه عدة 
فجوات » خاصة في جزيرة القمر الكبرى» وتنمو على هذه ا حمم بعض 
السرمحسپات المتفرقة » وتحتاج هذه الصخور إلى وقت طويل لتتفکك 
وتتحلل وتوفر التربة المناسبة لنمو الأحراش ٠‏ أما ا حمم البركانية الأقدم 
عمرا فتكسوها بعض شجيرات الأدغال لتوافر کمیات مناسبة من الدبال عليها 
(Battisini, and Verin, 1984, 39-47)‏ 
ثانيا - الحشائش : 

تندشر ا حشائش الطبيعية في جزر القمر على مساحة قدرت بنحو ۲۰۰ 
كيلومتر مربع عام ۰۸۱۹۸۸ ويوجد مايقرب من ٦۷‏ من هذه المساحة في 
جزيرة آنجوان . ويتوزع الباقي في جزيرة القمر الكبرى وموهيلي ومایوٹ . 
ويتألف معظم هذا الغطاء النباتي من حشائش السفانا البستانية والسفانا 


~AYE = 


الشجرية » وهي تنتشر في المناطق التي لاتكفي فيها القيمة الفعلية للأمطار 
لنمو الاشجار . وتنمو أعشاب السفانا بسرعة عقب سقوط الأمطار ويتجاوز 
ارتفاعها ا مترء وتتخللها بعض الأشجار الشوكية من الفصيلة السنطية » 
والتي تتراوح أطوالها بين ۳ و ۱۰ أمتار. 

وتنمو حشائش السفانا في المناطق التي لم تزرع حتى الوقت ا حاضر: 
مثل منطقة سرج ديبواني المدخفضة والتي تصل بين جبلي كارتالا وجريل في 
جزيرة القمر الكبرى » ومنطقة مبادجيني بالإضافة| لی بعض المناطق 
المنفرقة في المناطق الساحلية . وهذه المناطق جميعها ۰ تشكل الراعي التي 
تربی فيها الماشية على نطاق واسع . وتتحول هذه المناطق خلال فصل ثمو 
الحشائش إلى بساط شديد الخضرة بسبب BUS‏ النباتات ولكن مع قدوم فصل 
الجفاف» تذبل هذه النباتات ثم id‏ وتتحول إلى حزم صفراء شاحبة 
اللون» تذروها الرياح( عبد القصود » ۱۹۸۰م:٢٢۲-٦۲۱)‏ . كما تظهر 
الأرض قاتمة اللون من تحتها . ولكنها سرعان ماتنمو مرة أخرى عقب سقوط 
المطر وتكتسي الأرض بحلة خضراء جميلة . 

وهكذايمكن القول» بشکل عام » إن الغطاء النباتي إلى جانب الغطاء 
الزراعي يكسو جزر القمر حلة خضراء مزركشة بالانقطاعات التي تحدثها 
القرى » وا حمم البركانية الحديثة التكوين . 


- ۸۳۵ - 


السكان 

أولاً- نمو السكان: 

Y‏ - تطور النمو : تعتبر جزر القمر من الدول الإسلامية الصغيرة المساحة 
والقليلة السكان . وسكانها كغيرهم من سكان الدول الإسلامية 
والدول النامية يشكلون مجتمعا شابا e Ga‏ يتجاوز معدل نموه السنوي 
١ر٣‏ / وهو أعلى من معدلات النمو السكاني في العالم » حيث 
يتضاعف بموجبه عدد السكان خلال فترة زمنية تقل عن الثلاثين عاما . 
ونتيجة لذلك » تزايد عدد سكان جزر القمر باطراد . كما يوضح 
الشکل رقم (VV)‏ والجدول رقم (۱) = من ٠٤٠٠١‏ نسمة تقريبًا حسب 
تقدير عام ۱۸۷۰م )1870 (Gevery,‏ إلى ۱۲۳۰۰۰ نسمة عام ۱۹۲۲م 
ومن ۱۹۰۰۰۰ نسمة عام ۱۹۵۰ إلى ۱۹۸۰ ON)‏ كما قدر بلحو 
۰ نسمة عام ۱۹۸۰م ۵٩۳۵۰۰۰ e‏ نسمة عام ۱۹۹۰م . ومن 
المنوقع أن یتجاوز ۷۰۰ call‏ نسمة عام ۲۰۰۰م) ویتجاوزآراملیون 
نسمة عام ۲۰۲۰ م۰ وذلك حسب الاسقاطات السكانية لام التحدة 
ویتضح من الجدول رقم (۱) أن عدد السکان قد تضاعف في عشرین 
Gle‏ خلال الفترة ۰٦۱۹۸۰-۱۹ءء‏ ومن التوقع تضاعفه مرة آحری 
حتی عام ۲۰۱۰۵م. 

وقد بلغت نسبة الزيادة السكانية ۸4۲ بين عامي ۰٦۱۹م‏ و ۱۹۷۰م» 
وارتفعت إلى LEVY‏ بين عامي ۱۹۷۰و ۱۹۸۰م » وبلغت ۸۳۱ بين عامي 
۰ء ۱۹۹۰ء. ومن التوقع أن تستمر هذه النسبة uum‏ عام ٢٠٠۲م‏ 
حسب تقديرات الم المتحدة » وهذا يعني» أن نسبة الزيادة السكانية ستبلغ 

5 ۷۱ بين عامي ۱۹۸۰و ٢٠٠۲م‏ وأن حجم الزيادة السكانية سيتجاوز 


SAYA 


- ۸۳۷ - 


کل ٦٦‏ نضوعرد M‏ بغرا 


۱ 


faa) 


C2 — ۷۸ 


۰٠ 


c: 


۰ الف نسمة . ومن التوقع أن تصل هذه الزيادة إلى ۸۰۰ ألف نسمة عام 
۵ وهذا يعني تضاعف عدد السكان ثلاث مرات خلال £o‏ عاما . 


وتتباین معدلات تزايد عدد السكان فى جزر الفمر بين جزيرة وأخرى 


وهذا مايوضحه الحدول رقم(١).‏ 
جدول رقم(۱) تطور عدد السکان خلال الفترة 2 


+ 


0200۳ ١ aAYo YEA YEVVOA ۱۹۹ 


المصدر : تعداد عام ٠ھ‏ وتعداد عام ۰ھ وتقديرات جيفري والأمم bowl!‏ 


-AYA- 


الفشرتین ۵۱۹۷۱-۱۹۲۱۰ 1180-1م. حيث تجاوزت نسبة الزيادة 
فیهماه, ۰/۳ وبلغت أكثر من ٤‏ في جزيرتي آنجوان وموهيلي» 
وانخفضت إلى مابين TY ١,۳‏ خلال الفترة ۱۹۹۰-۱۹۸۰ء. ومن التوقع 
استمرار هذه النسبة حتی عام۲۰۰۰م أو انخفاضها قليلاً حسب تقديرات 
الأم النحدة . ويلاحظ من بيانات الجدول رقم(٢) e‏ الجزر الأربعة قد 
تضاعفت خلال فترة تقل عن ثلاثين Ge‏ (۵۱۹۹۰-۱۹۲۰). 

كما يلاحظ ارتفاع معدلات تغيّر السكان ونسبة زيادتهم في ا جزر 
الأربعة» وبشكل خاص في جزيرتي آنجوان وموهيلي . 


-AYA- 


a 
۱۹۹۰م)‎ - VAT) جدول رقم (۲): معدل تغیر حجم السکان ونسبة زيادتهم‎ 


الصدر : من حساب الباحث اعتمادا على المعادلتين التاليتين : 


عدد السکان في التعداد اللاحق 


ےد رہ سس تی ان ie‏ رش BOS‏ ۱۰۰ 
عدد السكان في التعداد السابق 


معدل التغیر = 


ste‏ السكان فى التعداد اللاحق ۔۔۔ عدد السکان فى التعداد السابة 
الزيادة السكانية ب A AN‏ ان rx Susie‏ 
عدد السكان في التعداد السابق 


وسواء على مستوى البلاد ككل أو على مستوى كل جزيرة على حدة e‏ 
Of‏ هذه النسب والمعدلات تعد مرتفعة بدرجة تفوق بكثير معدلات النمو 
الاقتصادي» الأمر الذي انعکس بشكل سلبى على مستوى المعيشة » الذي 
يعبر عنه تدني متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني والذي بلغ ٥٠٤‏ دولار 
عام ۱۹۹١‏ م. فالزيادة السكانية السريعة تمثل عببًا کبیر] على موارد البلاد 


ت 


الحدودة » خاصة أن هذا النمو المتسارع تنتج altel are‏ ضخمة من الأطفال 
وأخطار متجددة من البطالة بأوجهها المختلفة e‏ والتي بلغ معدلها في البلاد 
۰ تقريبًا من قوة العمل الفعلية ( عبد الحمیدء ۱۹۸۵م : (VA‏ ۰ بالإضافة 
إلى ماتنتج عنه من مشكلات تتعلق بتأمين الغذاء والإجهاد الذي قد يصيب 
الموارد الطبيعية على قلتها » وعدم كفايتها بسبب الإسراع في استنزافها . 
۱ ومع أن جزر القمر غیر مهددة بالتضخم السكاني حتى الوقت 
ا حاضر(منتصف التسعینات اليلادية ) لکن ليس هناك ثمة شك في أن التزاید 
اللسارع للسکان سیجعلها تواجه مشکلات كثيرة وحرجة » كما حدث في 
بعض السنوات » بسبب العجز عن انتاج مايكفي حاجة السکان من الغذاء 
وتأمین فرص العمل» وهذا مایفرض على الدولة ضرورة التخطيط الجاد 
لمواجهة الاحتياجيات الستقبلية اللحتملة . 
pole Y‏ النمو : 
يعد النمو السكاني من آهم الظاهرات الدیوغرافية » وهو ينتج عن 
الزيادة الطبيعية للسکان - وهي الفرق بين الوالید والوفیات 7 وعن 
الهجرة من البلاد والیها » والتي تعتبر السبب الوحید - عدا الزيادة 
الطبيعية - لتغير عدد السکان وخصائصهم الديموغرافية والاقتصادية . 
(fy‏ الزيادة الطبيعية : ۱ 


تمثل الزيادة الطبيعية أو النمو الطبيعي للسکان العنصر الأساس في 
نمو سکان جزر القمرء OY‏ الهجرة لانساهم كثيرا في نمو السکان وتغیر 
خحصائصهم . ویوضح الجدول رقم (۳) تطور معدلات النمو السکاني 
في جزر القمر خلال الفترة ۰۵۱۹۹۱۱۹۰ 


Shee: 


جدول رفم(۳): معدل نمو السكان (۱۹۰- ۱۹۹۰م) 


الفترة الزمنية 


٦۹ھ‏ ۔۱۳۲۳م 


۰ ۱۹۵۱م 


۷۰٥ھ‏ ۔ ۱۹۷۵م 
۰ھ ۱۹۹۰م 
۵۔ ۱۹۹۰م 


الصدر : من حساب الباحث اعتمادا علی oth‏ ا حدول رقم (Y)‏ 


وبلاحظ أن معدل النمو السكاني ارتفع من ۸۱,2۳ خلال الفترة الزمنية 
۱۹۲۳-۰۲ إلى ۸۲,۳6 خلال الفترة ۰۸۱۹۰۵۵-۱۹۵۰ كما تضاعف 
خلال الفترة ٩-۰‏ ۱۹۷م ونجاوز ۸۳ منذ عام م وحتی منتصف 
التسعینات اليلادية , (The World Almanc, 1992) .) The Europa Year Book‏ 
)780-790 ,1991 

وتشير الإسقاطات السكانية للأم المتحدة إلى احتمال انخفاض هذا المعدل 
إلى ۲,۹ مع نهاية القرن الحالي» وإلى ZAY‏ عام ۰2۲۰۲۵ ويستدل من 
المؤشرات الواقعية أو الفعلية » أن هذا الانخفاض بعيد الاحتمال» وإذا 
ماحدث مثل هذا الانخفاض التوقع » فهذا يعني دخول الهرم السكاني أو 
تركيب السكان حسب فئات العمر مرحلة النضج السكاني في نهاية الربع 
الأول من القرن القادم . وأهم ماھیز هذه المرحلة » انخفاض معدل النمو 
الطبيعي للسكان . ويمكن القول بصورة عامة » أن معدل نمو سكان جزر 
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القمر من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم » ويؤدي إلى تضاعف 
عدد السكان - كما ذکرنا سابقًا - خلال فترة تقل عن ثلائین Gle‏ » وتحقيق 
زيادة سكانية تقدر بلحو ۳۰۰ ألف نسمة خلال الفترة بين عامى ۱۹۸۰ و 
TE‏ ۱ 

وقد تجاوز معدل المواليد الخام لسكان جزر القمر ٤‏ ر٤٦‏ بالألف خلال 
الفترة ۱۹۸۵-۱۹۵۰ ؛ ووصل آقصاه (۳, ٤١‏ بالألف) خلال الفترة 
۱۰ء . وانخفض SUIS‏ خلال الفترة ۱۹۹۰-۱۹۸۵مء حيث 
بلغ ٥٤ ,٦‏ بالألف . ويفسر ارتفاع معدل المواليد الخام معدل الخصوبة الكلية 
المرتفع للمرأة القمورية » وهو متوسط ماتنجبه المرأة الواحدة من المواليد 
طوال سنوات قدرتها على الإنجاب والذي بلغ 1,۳ مواليد لكل امرأة . ولم 
يطرأ على هذا المتوسط أي تغبير لفترة طويلة » ولكنه ارتفع إلى ۷ موالید لكل 
امرأة خلال عام ۱۹۹۱م » كما يفسر ارتفاع معدل المواليد الخام بارتفاع معدل 
التوالد أو التکاثر الإجمالي (۱, ۳)''ء وهو معدل ماتنجبه المرأة الواحدة من 
المواليد الإناث» والذي يفيد فی تقدير عدد الأمهات فى الستقبل» (غلاب 
وعبد الحکیم؛ ۱۹۷۰م: ۳۹۰۳۸) . ۱ 

وفي الوقت نفسه ؛ نجد أن معدل الوفيات ا حام ومعدل وفيات الأطفال 
فی انخفاض مستمر » حيث انخفض معدل الوفيات الخام من ؟ر؛ Y‏ لكل 
آلف من السكان خلال à all‏ ۱۹۵۵-2۱۹۵۰ إلى SY‏ ۸۱۷ خلال الفترة 
ca AAAY‏ ومن ۱٥۸۹‏ بالألف خلال الفترة ۱۹۸۵-۱۹۸۰م إلى 
١٥‏ بالألف خلال الفترة ۱۹۹۰-۱۹۸۰م » كما سجل معدل وفيات 
الأطفال هبوطا ملحوظًا » حيث انخفض من ٥٤١‏ بالألف خلال الفترة 
:400-140 م إلی ۹۹ بالألف خلال الفترة ۱۹۹۰-۱۹۸۰مء علما بأن 
هذا المعدل الأخير قد لايعبر عن JA‏ الحقيقى (U.N. Demographic Year,‏ 
Book, 1991, 116) (U. N. Demographic Year Book , 1992, 154)‏ 
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ويمكن التوصل إلى بعض الحقائق عن معدلات النمو والوفيات والمواليد 
وا لخصوبة في جزر القمر من البيانات الإحصائية التوافرة » رغم عدم 
واقعيتها والأخطاء التى تحفل بها . فعلى سبيل المثال» كان معدل وفيات 
TAN‏ سیت اس عام ٦٦۱۹م £V)‏ بالألف) » وهذا المعدل أقل من 
المعدل الحقيقي بكثير والذي يقدر بنحو ۲۵۰ بالألف خلال العام 
المذكور(1984 (Battistini and Verin,‏ » إلى جانب أن نصف JULY‏ يتوفون 
قبل وصولهم إلى السنة الرابعة أو الخامسة من العمر )1983:8 (World Bank,‏ . 
ومن المؤكد أن معدل المواليد الخام مايزال مرتفعا في الجزر الأربعة با يتراوح 
بين ٠٤‏ بالألف في جزيرة القمر الكبرى ۰ 4٩‏ بالألف في جزيرة مايوت» 
بينما ينخفض معدل ا خصوبة العام - وهو نسبة عدد ا موالید الأحياء إلى عدد 
الإناث في سن ا حمل )44-١5(‏ - في الجزر الأربعة » فیتراوح مابين ۱۲۰و 
۰ لكل ألف امرأة في جزيرتي القمر الکبری وموهيلي؛ وما بین ۱۹۰ و 
۰ لكل ألف امرأة في جزيرتي مايوت وأنجوان 

(World Health Org. 1980, 263) (U.N., Statistical Year Book, 
1950-1994) 

وتؤثر في معدلات المواليد وا خصوبة عدة عوامل اجتماعية واقتصادية › 
يحتل العامل الديني القام الأول بينها . فجميع سكان جزر القمر - عدا فئة 
ضئیلة للغاية - مسلمون ويحثهم دينهم الحنيف على الإكثار من النسل» ثم 
العامل الاجتماعي الذي يتمثل في التفاخر بكثرة عدد أفراد الأسرة والرغبة 
بالمواليد الذكور وتفضيلهم عن الإناث دون الوصول إلى هذه الرغبة مبكرا » 
والزواج المبكر » وا حالة الثقافية للسكان وطبيعة توزيعهم بين المناطق الريفية 
والمراكز الحضرية . ويتمثل العامل الاقتصادي في نظرة السکان إلى الأبناء 
فهم في الريف يد عاملة رخيصة أو مجانية تساعد في أعمال الحقل وجمع 
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الغلال وغيرها من الأعمال الزراعية » وكذلك الأمر باللسبة للطبقة العاملة 
من الحرفيين والمهنيين وصغار ا منتجین وأسرهم في المراكز ا حضریة وغيرها . 

أما الأسباب المؤدية للوفاة » فيمكن إجمالها في مجموعة من الأسباب 
Ln‏ ( اممیویة) والفسیو لوجية ( الوظيفية ) التى تنحصر في الأسباب 
الخلقية والتغیر السريع في التركيب الوظيفي للجسم وأمراض الجهاز الدموي 
والأورام الخبيثة » بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية - البيئية التي تعتبر أهم 
أسباب الوفيات وارتفاع معدلاتها بین الأطفال في جزر القمر ۰ وهي تشمل 
المناخ وموارد الغذاء الفقيرة ومستوى العيشة المتدني والأمراض والأوبئة 
الناجمة عنها ۰ والمشكلات التي تواجه إنتاج الغذاء والنقص في عناصر 
التغذية الأساسية . وقد أدى فقر موارد الغذاء وتدنى مستوى المعيشة ونقص 
TERCIUM T‏ سوء ARM‏ ون السکان ء وال تشکل 
Sule‏ خطيرا في ارتفاع معدل وفیات الأطفال. وقد آشار 4525 منظمة 
الصحة العالمية إلى معاناة الأمهات وأطفالهن من سوءالتغذية وارتفاع معدل 
وفيات الأطفال» وأن نصف الأطفال تقريبًا يموتون قبل الوصول إلى سن 
الرابعة أو الخامسة )1983 , (World Bank‏ . 
(ب) الزيادة غير الطبيعية ( الهجرة) : 

تعد الهجرة أو الزيادة غير الطبيعية للسكان » العنصر الوحيد الذي يؤثر 
في تغير حجم السكان وتوزيعهم وخصائصهم الديموغرافية والاقتصادية بعد 
الزيادة الطبيعية » التي تمثل العنصر الأساسي لنمو السكان في جزر القمر. 


ودراسة الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية في جزر القمر ليست ميسرة 
لعدم توافر البيانات الإحصائية الدقيقة . ويستد ل من المؤشرات الإحصائية 
المتوافرة على وجود هجرة داخلية بين جزر أرخبيل القمر . فقد آظهر تعداد 
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عام ٦٦۱۹م‏ أن ۷۱/ فقط من سكان جزيرة موهيلي ولدوا فيها . بینما ۲۹/ 
منهم وفدوا إليها من الجزر الأخرى » وخاصة من جزيرة القمر الكبرى . 
وكذلك استقرار عدد كبير من سكان جزيرة أنجوان في جزيرة مابوت . هذا 
بالإضافة إلى تيارات الهجرة الريفية من المناطق الريية إلى المراكز الحضریة 
داخل كل جزيرة. : 

Ul‏ بالنسبة للهجرة الخارجية » فيقدر عدد القموریین الذين يعيشون خارج 
بلادهم پنحو ۰۰۰, ۰۰۰-۸۰, ٠٠١‏ نسمة» وهذا يعني أن مابين ۲۵-۲۰ 
من أهالي البلاد یقیمون خارج بلادهم ویتوزعون في فرنسا وتنزانیا ومدغشقر 
وأجزاء مختلفة من شرق إفريقيا . ومعظم المهاجرين من الذكور. وقد 
تناقص عدد المهاجرين القموريين في مدغشقر بسبب عودتهم إلى بلادهم 
عقب الاضطرابات فيها عام ۱۹۷۲م » حيث يقدر عدد الذين عادوا بنحو 
۷ الف شخص ( عبد احمید» ۱۹۸۰م )۱٥‏ ما أدى إلى رفع معدل زيادة 
السكان عام ۱۹۷۷ء إلى T‏ ۳/ وساهم في هذه الزيادة عودة بعض 
المهاجرين من (Battisini, and Verin, 1984) LA}‏ 


وتوجد في جزر القمر أعداد صغيرة من الهنود والمالاجائسيين 
والأوروبین الذين يشكلون أقليات لها دور مهم في الحياة الاقتصادية 
للبلاد (1983:181 (Bunge,‏ 

وتحرك تبارات الهجرة في جزر الفمر عوامل مختلفة يمكن اجمالها في 
fal pall‏ الطارد: للسکان فی الداطق الهاجر منها ۰ والعوامل DELL‏ 
للمهاجرین في الناطق التي يقصدونها » وتشمل العوامل الطاردة ۰ النواحي 
الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية » وأكثرها أهمية العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية ۰ ومن هذه العوامل الطبيعية البركانية مزر al‏ والتقلبات 
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المناخية الإعصارية الخطير 8 » والوضع البائس للسكان » خاصة في الناطق 
الريفية » لعدم كفاية الأرض الزراعية وتزايد الضغط السكاني عليها » إلى 
جانب خطر الانجراف المحدق بها » وانعدام التوازن بين نمو السكان والوارد 
الاقتصادية c‏ وتدني مستوى معيشة السكان بشكل عام « وارتفاع معدل 
البطالة بكافة أشكالها والذي يقدر بنحو /5٠‏ من السكان. 

ويمكن القول إن النمو السكاني في جزر القمر » مهما كانت مصادره أو 
العوامل المؤثرة فيه » يظل مرتفعًا ويؤدي إلى آثار سلبية على تطور البلاد 
وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان » خاصة انخفاض مستوى 
الدخل وتدني الأوضاع المعيشية بسبب ضيق مساحة البلاد» وفقر مواردها 
الطبيعية من ناحية » وتزايد الضغط السكاني على هذه الموارد من ناحية 
ثانية . ولذلك اعتمدت السلطات في جزر القمر خططًا وبرامج لتنظيم الأسرة 
وإعادة توزيع السكان بين الجزر عن طريق انتهاج سياسة للتنمیة الريفية تهدف 
إلى حل المشكلات البيئية المعوقة للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في 
جزر الأرخبيل» ومثل هذه السياسة » يمكن أن تشجع انتقال الریفیین وإعادة 
توزيعهم بين جزر القمر بشكل مناسب؛ وكذلك توجيه اهتمام السياسة 
السكانية نحو تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة » وإتاحة 
الفرصة أمامها للمشاركة في المشاريع الإنتاجية وزيادة فرص تعليمها. 
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ثانیا - توزيع السکان : 
۱- كثافة السکان : 

لتوزیع السکان آهمية خاصة لأنه محصلة التفاعل والتأثیر التبادل بين 
عناصر البيئة الطبيعية والسکان » ویتباین توزیع السکان بين جزر القمر من 
CAU‏ وفی کل جزيرة على حدة من ناحية ثانية . 

ويستفاد من الجدول رقم(٤)‏ أن جزيرة القمر الكبرى تحظى بأكشر من 
نصف مساحة البلاد ونحو ٤‏ , ٤٦ء‏ من سكانها » تليها جزيرة أنجوان التى 
تشکل خمس مساحة البلاد تقریبا )7.14( وتضم أكثر من ثلث السكان » ثم 
جزيرة مايوت التي يعيش فيها أكثر من عشر السكان وتشكل سدس مساحة 
البلاد(71١1/)‏ » وأخيرا جزيرة موهيلي» وهي أصغر الجزر الأربعة 
(Y)‏ وأقلها سكانا (AE,‏ 


۸۰ 


جدول رقم(٤)‏ 


من حساب الباحث اعتمادا على البيانات الواردة فی 
World Bank )1984(' Camoros Agricultural Sector Memorandum Wash.‏ - 
UN, Statistical Year Book (1980).‏ - 
Europa, 1981 - 1994,‏ - 


كمايتضح من الجدول نفسه تركز أكثر من أربعة أخماس السكان 
CLAY ,‏ في جزيرتي القمر الكبرى وأنجوان » وهما تشكلان نحو ۷۰/ من 
مساحة البلاد . i‏ 

وترتفع الكثافة في جزر القمر بسبب ضآلة مساحتها من ناحية» وتزاید 
السکان بمعدلات عالية من ناحية ثانية . ویوضح الجدول رقم )0( أن BLII‏ 
العامة للسکان بلغت في جزر القمر ۱۸۳ نسمة/ کم ۲ عام ۱۹۸۰م وارتفعت 
YA SY UJ‏ نسمة/ کم" عام ۱۹۹٠‏ م. ومن القدر وصولها إلى ۱۳ ۳نسمة/ کم" 
عام ۲۰۱۰۰م. . 
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جدول رقم(ه) الكثافة العامة للسكان فى عامى ام QAM‏ 


الصدر : من حساب البااحث 


ونتباین كثافة السكان بين ا جزر الأربعة JRA)‏ رقم OV‏ مع ارتفاع 
معدلاتها بشكل عام وتوجد أعلى الكثافات في جزيرة أنجوان» حيث يبلغ 
معامل التركز السكاني فیها٩,۰۱‏ ثم جزيرة القمر الکبری بمعامل 
ٹرکز۹, ٠‏ » وتليها جزيرة مايوت بمعامل ترکز ۰۱,۸ ثم جزيرة موهيلي 
6 و ۰۰ ويلاحظ أن BLS‏ السكان في جزيرة أنجوان تتجاوز ضعف BUSI‏ في 
جزيرة القمر الكبرى» وخمسة أمثال الكثافة في جزيرة موهيلي . 

ولا یدوزع السكان داحل الجزر بشكل متساو بسبب تباین تضاريسها 
واختلاف ظروفها البيئية » ويتركز معظمهم في مساحات محدودة على 
السواحل y‏ المناطق المستغلة بالزراعة . وتتجاوز الكثافة في كثير من هذه 
المناطق 4۵۰ نسمة/ كم؟ » كما في جزيرتي موهيلي والقمر الکبری» مقابل 


— ۸۵۰- 


تدنيها إلى أقل من ۸۵ نسمة/ Yes‏ في الناطق غير الستشمرة » مثل السفوح 
المرتفعة بل كارتالا والأراضي الجرداء العارية من التربة والتي تغطيها الحمم 
البركانية الحديثة » والمناطق الواقعة في ظل الرياح المطيرة . 
ويوضح الجدول رقم(1) ارتفاع معدلات الكثافة الفسيولوجية في جميع جزر 
القمر بشكل عام 

ee‏ ی اس جج ے‫ ے 


EHE‏ لكثافة الفسیولوجیة ( نسمة /کم۲) 
جزيرة : 
S wm‏ 


 -0‏ اد يك كل و 
ہر سس ERN MEER COR RESO‏ 
eame‏ ا دا رھ پا 
d‏ کک پا ۳ 
| اک Lau ome er‏ 


من حساب الباحث اعتمادا على البيانات الواردة فى : 
Battistini & Verin (1984)‏ - 
F. A. O. , 1985 - 1994‏ - 


العالم » Bs . ee‏ 
مرات أو اکا بالنسبة لإجمالي الجزر خلال الفترة بين عامي ۰٦۱۹م‏ 
و۱۹۹۰مء حيث ارتفعت من VIY‏ نسمة/ کم ۲ عام ١151م‏ إلى 444 نسمة 
/ كم ؟ عام ۱۹۹۰م أي بمعدل تغير ۲۷۳ . وقد بلغ هذا المعدل ٠٠١‏ / 


-/م0١‎ 


تقريبًا في جزيرة أنجوان التي تعد من أعلى الجزر e BLS‏ حيث زادت BUS‏ 
فيها من ۳٣٣‏ نسمة / کم۲ عام ٠157م‏ إلى AVO‏ نسمة / کم ۲ عام ۱۹۹۰م. 
كما وصل هذا المعدل إلى ۳٠١‏ /في جزيرة موهيلي » التي ارتفع فيها معدل 
الكثافة الفسيولوجية من ٠٦‏ إلى ۱۹۳ نسمة / Yes‏ خلال الفترة نفسها . 
ویتضح ما سبق » أن سكان جزر القمر بترکزون في مناطق تزيد مساحتها 
قليلاًعن نصف مساحة البلاد(ه , 7.00( حيث تشغل نحو LEVY‏ من 
جزيرة القمر الكبرى ۰ /1,٩‏ من جزيرة أنجوان» ۲ 4 في جزيرة 
مایوت» ٤٤٤‏ في جزيرة موهيلي . ونتوزع الغالبية العظمى من هذه 
المناطق بين السواحل وخط الارتفاع التساوي ٠٠١‏ متر e‏ وهي مناطق زراعة 
المحاصيل التجارية € مثل جوز الهند والفانيليا وغيرها . كما يلاحظ 
انخفاض نصيب الفرد عامة من الأراضي الزراعية . والذي بلغ(۳, ۰) 
هكتار/ للفرد عام ۱۹۸۰م وتراجع إلى ٠ Y)‏ ) هکتار عام ۱۹۹۰م. 
ویتراوح هذا المعدل في داخل الجزر بين ۵ , ٠‏ هكتار للفرد في جزيرة 
موهيلي» ۰,۱ هكتار للفرد في جزيرة أنجوان» ومن المتوقع انخفاض هذا 


— ۸۸۲ — 


۱ ايکتاقة العامة 
vs‏ 
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EE Ela) 
فاکش‎ 0۰ 
ل لعف‎ Cee 
ممم‎ a Ae 
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rigge كنافة الان عام‎ Ove 
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العدل باستمرار خلال السنوات القبلة c‏ بسبب زيادة السكان بمعدلات 
مرتفعة وتزايد الضغط السكاني على الأرض الزراعية التي تنقلص مساحتها 
نتيعجة لتعرض التربة للجرف بواسطة مياه الأمطار» خاصة في جزيرة أنجوان 
وفي منطقة نيوماكيلي في جزيرة القمر الكبرى » الأمر الذي يؤدي إلى تزايد 
صعوبات الحياة في المناطق الريفية القمورية وتحولها إلى مناطق طاردة 
للسكان تدفع سكانها للهجرة إلى خارج البلاد أو إلى المدن في داخلها » كما 
هو ا حال في مدينتي موروني وموتسامودو. 
۲ - توزيع السكان حسب فط المعيشة ( ریف وحضر) : 

يتوزع سكان جزر القمر في ۳٦۸‏ مدینة وقرية مختلفة الأحجام € تتوزع 
على الجزر الأربعة ء منها عشرون مدينة كان يستقر فيها 79/ من السكان » 
أي نحو ٠٠١‏ ألف نسمة » عام ۱۹۹۲ء . أما النسبة الباقية » فهي نترکز في 
القرى التي تننشر في المناطق الريفية . 

ويستفاد من الجدول رقم(۷) والشكل رقم(۱۸) أن المراكز الحضرية قد 
شهدت تزايدًا في نسبة سكانها على حساب سکان المناطق الريفية . فقد 
ecl‏ سید ن cca‏ 3 ا غا 
٠م‏ ومن ۲۱,۳ عام ۱۹۷۰م إلى ۲, ۲۳ /عام ۱۹۸۰م » وشملت 
أكثر من ربع السكان عام ۱۹۸۵م ووصلت إلى ۸, ۸۲۷ عام ۱۹۹۰م وإلى 
۹ عام ۱۹۹۲ء . ومن المتوقع أن تشمل ثلث السکان تقريبًا عام ۲۰۱۰۰ م 
وأكثر من نصفهم عام ۰۱۲۵ ۲م؛ وذلك حسب تقدیرات الام التحدة . وفي 
القابل » نجد أن هناك تناقصا مستمر] فى نسبة سکان الریف » التی انخفضت 
من LAT, E‏ عام ۱۹۵۰م إلى 1/۷۱ عام ce MAY‏ ومن الحتمل أن تصل إلى 
7٦٦ ,۲‏ عام ۲۰۰۰ م وإلى ۹ عام Y Yo‏ م ,1994 (World Bank,‏ 
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World Tables) 


جدول رقم (V)‏ تطور عدد سکان الریف واحضر خلال الفترة ۱۹۵۰ - ۲۰۲۵م 


After : UN. Demographic Year Book 1955 - 4‏ 
e‏ أرقام عام ۱۹۵۰م من تقدير الباحث على أساس معدل النمو السكاني ( ۱ (LY‏ 


ویتضح من الجدول أيضا تضاعف عدد سكان الحضر أكثر من ثلاثين مرة 
بین عامي ۱۹۰م و ۱۹۹۰مء ونحو خمس مرات بین عامي ۱۹۷۰م 
و۱۹۹۰م ونحو عشرین مرة تقريبًا بین عامي ۱۹۰۰م و ۱۹۸۰م ء وهذا 
يوضح ميل السكان في جزرو القمر إلى الهجرة إلى الدن » التي شهدت 
طفرة سريعة في تزايد أعداد سكانها »> خاصة بين عامي ۱۹۸۰-۱۹۰۰ م› 
وأن خريطة السکان تتغير باستمرار لصالح المراكز الحضرية . 
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WE‏ - تركيب السکان 
۱ - التر کیب حسب السلالة واللغة والدین : 

لاينتمي سکان جزر القمر إلى سلالة معينة ۰ بل هم مزية معقد من أصول 
مختلفة وعناصر متنوعة من البانتو والعرب والاندونیسیین والملاويين والهنود 
والصينيين» ویظهر ذلك في ملامحج السکان بوضوح (عبدالحميد» 
۵ء ٦‏ فقد نشأت عن اختلاط هذه العناصرء خاصة العرب والبانتو 
والملاجاش - الذين تعود أصولهم إلى شعوب الملايو- سلالة تعرف بالعرق 
الفموري أو القمري ونتج عن هذا الاختلاط في جزيرة مايوت ( ماهور) 
مايعرف بالعرق الماهوري» ( غلاب وآخرون» ۱۹۷۹مء 0137044( . 

ويمكن تمییز المجموعات الرئيسة التالية بين سكان جزر القمر : 

.)٥: ۱۹۸۵ ۰ العرب : ويشكلون نحو ثلث السكان ( عبد الحميد‎ (b 
وتعود صلتهم بجزر القمر إلى أكثر من خمسة عشر قرثًا » وقد جاءوا من‎ 
جنوبي شبه جزيرة العرب ومنطقة الخليج العربي» خاصة من عمان‎ 
واستوطنوا‎ .)۷ ۲ TRAN وحضرموت واليمن € ( المغيري»‎ 
جزر القمر ما وجدوا فيها من مظاهر طبيعية متميزة » وموارد مشجعة إلى‎ 
جانب موقعها البحري في الركن الجنوبي الغربي من المحيط الهندي» وينسب‎ 
الآثار الإسلامية التى تعود لهذا القرن» والتى اكتشفت فى منطقة مرو-وادوا‎ 
في جزيرة موهيلي؛ وفي منطقة سيما في جزيرة آنجوان » وهي تتألف من‎ 
(Battisini & Verin, 1984: مبان وأكواب وجرار مصنوعة من الفخار(10‎ 
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(ب) الأفارقة: يمثلون ٦٥‏ من السكان تقريبًا (عبداطمید» CA epy AAO‏ 
وهم يتألفون من فثتین » تضم الفئة الأولى أحفاد السكان القدامى من البانتو 
الذين وفدوا من الساحل الإفريقي واستوطنوا الجزر قبل وفود الشيرازيين 
إليهاء وهم يعرفون أيضا بالسواحيليين » وتشكل هذه الفئة أقلية صغيرة 
بالقارنة بالسلالات الآخری » وتضم الفئة الثانية » السكان الذين كان 
العرب والجاويون قد استعانوا بأجدادهم في الأعمال المنزلية والزراعية . 
وهذه الفئةهي التي تصرف ہاسم Makoal SI‏ (بدر الدين » ۰0۱۹۸۰ 
(AY‏ 

(ج) الشيرازيون : وفدوا إلى جزر القمر من إيران خلال فترات زمنية 
متقطعة في القرن الخامس عشر الميلادي» بسبب النزاعات المذهبية الإيرانية . 
وقد اختلطوا بالعرب والأفارقة وهم يشكلون نحو ۵ ,۸۳ من إجمالي 
السکان . (عبد احمید» ۵ (A‏ ( الشيخ ۰ء (Bunge, (1Y‏ 
)1983:182 

(د) الجماعات البولینیزیة - الملاوية : ولا تزال آثارها العرقية والعمرانية 
ميزة بين السكان > وتضم ثلاث ميجموعات هي : Oimatsaha lulî‏ 
والانتالوت Antalotes‏ والسكلافا581812072 وقد هاجروا إلى ا لحزر من PAM‏ 
وإندونيسيا » واستقروا في مرتفعات جزيرة أنجوان. وهم يتميزون ببشرتهم 
السمراء والشعر الأملس أو المجعد والجبهة المتراجعة والأنف القوس . ولا 
تزال بعض المناطق والأحياء السكنية » التي نزلت فيها هذه الجماعات e‏ 
تحمل أسماء تدل على أصولهم» كما في بلدة مطمهولي» حيث يطلق اسم 
جاوة على المكان الذي نزل فيه القادمون من جزبرة جاوة » وتشكل هذه 
احماعات نحو / من إجمالي السكان . ( عبد اللحميد» TARUL‏ ۸( 
(Bunge, 1983: 182(‏ 
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وبالإضافة إلى ذلك » هناك فئة صغيرة من السكان تحدرت من تزاوج 
المستوطنين الفرنسيين مع السكان المحليين ویعرفون باسم Creoless y 5 SUI‏ 
ولم يتجاوز عددهم ٠٠١‏ نسمة حتى عام ١۱۹۷م‏ . ولهذه الفئة نفوذ سياسي 
بارز في جزيرة مايوت التي لاتزال خاضعة للإدارة الفرنسية . وهناك فئة 
ضئيلة أخرى تنحدر من أصول برتغالية › وهم أحفاد البحارة البرتغاليين 
الذين نزلوا في جزر القمر في مطلع القرن السادس عشر الميلادي,ءعصنا8) 
)1885183 کرس کر ہنی یه تب نا رر فى ری حور اکر 
الكبرى )1984 (Battisini, and Verio‏ . وتشکل هاتان الفعتان معا أقل من 
0 , ۰ من ٍجمالي السکان ( عبد الحميد» ۰2۱۹۸۵ .)٩‏ ۱ 


والاسلام هو الدين الغالب في جزر القمر . فجمیع سکانها مسلمون عدا 
فئة dota‏ من الکرویل في جزيرة مايوت ؛ التي اعتنقت النصرانية بتأثير من 
المبشرين الفرنسيين . 

وقد ظل التأثير العربي الإسلامي مسيطرا على مختلف النواحي 
الاجتماعية والسياسية كما ظلت اللغة العربية هي اللغة السائدة حتى 
الاحتلال الفرنسي للجزر خلال القرن الخامس عشر الميلادي» ولا تزال اللغة 
العربية حتی الوقت الحاضر لغة الادارة والتعليم الإسلامي» ويستطيع جميع 
السكان قراءة اللغة العربية وكتابتها . كما نص دستور البلاد عام ۱۹۷۸م على 
أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية إلى جانب اللغة الفرنسية (عبد الحميد» 
۵ھ »4) . آما اللغة الشائعة بين السكان » فهي السواحيلية باللهجة 
القمورية . وهي مزية من العربية والسواحيلية . وتكتب با حروف العربية » 
وتستعمل في العاملات التجاریة . كما تنتشر أيضا في شرقي إفريقيا . وتعتبر 
الفرنسية هي اللغة الأجنبية الوحيدة المتداولة في البلاد . 
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Y‏ - الت ركيب حسب العمر والنوع: 

تحفل البیانات الإحصائية للتعدادات السكانية » التي أجريت في جزر 
القمر في الاعوام ۸۱۹۵۸ 5م ۰۰ء بالأخطاء في تسجيل 
الأعمار وفي توزيع السكان حسب فئات العمر . ويروجع ذلك إلى أسباب 
كثيرة » أهمها ميل السكان إلى عدم ذكر الأطفال الرضع في التعدادات ء 
الأمر الذي انعكس على النقص الملحوظ في عدد الأطفال دون سن الخامسة 
في الهرم السكاني » مع الأحذ بعين الاعتبار معدل الوفيات المرتفع بينهم » 
والعروف أن هذه البيانات قثل الصدر الاساس لمعرفة التركيب النوعي _ 
والعمري للسكان الذي يعد من أكثر بيانات التعدادات السكانية أهمية في 
دراسة السكان « وذلك لأنه يوضح الملامح الدهوغرافية للسكان ذكورا 
وإنانّاء ويحدد الفثات النتجة التي بقع على عاتقها عبء إعالة باقي الأفراد 
ومدى قدرة السكان على النمو » كما أنه هثل عاملا مهما في وضع 
السياسات والخطط الاجتماعية والاقتصادية . لقد كان صغار السن'(دون ۱۵ 
عامًا) يشكلون أكثر من حمسي السكان (۲, CLEY‏ عام ۰2۱۹۵۸ منهم 
ZY, ۵‏ ذكورء ۷, /7١‏ إناث . وارتفعت هذه النسبة إلى ۲, LEE‏ عام 
5 ذكرهء e DULYN E‏ وإلی LEVY‏ عام 
Y£ (۰‏ ۸ ذکور ۰ ۹, ۸۲۲ إناث) . وتشكل هذه الفئة قاعدة الهرم 
السكاني وهي غير منتجة وتتأثر بعاملي المواليد والوفيات بسبب ارتفاع 
معدلاتهما » خاصة ارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال دون الخامسة . 

وكانت الفئة النتجة وهي فئة متوسطي السن )04-10 Cote‏ تشكل أقل 
من نصف السكان )4 , 7١ , (م۱۹٩۸ ele (LEA‏ /ذكور» ۸۲۸,۱۳ إناث)؛ 
وانخفضت هذه النسبة من ZEA,‏ عام ٦٦۱۹م‏ . إلى ۷, ٥٥‏ عام ۱۹۸۰م 


اس ٩‏ م۸ سم 


(۹, ۲۲/ ذكور و77,8/ ناث) » وذلك بسبب هجرة السكان إلى خارج 
البلاد للبحث عن فرص للعمل في الدول المجاورة » خاصة في دول الخليج 
العربي» كذلك بتأثير التجديد المستمر لقاعدة الهرم السكاني ( فئة صغار 
السن) با يضاف إليها من مواليد» ما قلل نسبة متوسطي السن » ويلاحظ 
تفوق نسبة الإناث على نسبة الذكور في هذه الفئة لأن الذکور أكثر اشتراكا في 
neg‏ إلى خارج البلاد من الاناث . l‏ 

Ul‏ فئة کبار السن(1۰عاما فأکثر) فقد بلغت ۵, ۸۷ من إجمالى السکان 
عام ZEYNA oA‏ ذکور ۰ ۲,۳ |ناث) وانخفضت من ۱, 1۷ عام 
٦ء‏ إلى ٦,۸‏ عام ۰۸۱۹۸۰ وهي الفئة الأخرى غير النتجة » التي 
تشمل آعدادا كبيرة من الاناث والأرامل . وتنخفض نسبة كبار السن إلى ۵./ 
تقریبا» وهي نسبة تدل على انخفاض متوسطالعمر Cus‏ وذلك على الرغم 
من الارتفاع الذي طرأ على هذا السوسط» حیث ارتفع من ٤٤ ,٤‏ عامًا 
للذكور ۰ Gle £V ,٦‏ خلال الفترة ۱۹۷۵م- ۱۹۸۰م ء إلى ۵, ۵۳ Vale‏ 
للذکور ۰ Gle/0£,0‏ للإناث عام 5م (Demographic Year Book.‏ 
(1992 

وتظهر مقارنة نسب فكاث السن السابقة» ارتفاع نسبة صغار السن 
CEY ,۲(‏ وتزايدها باستمرار ويتأكد ذلك بمقارنتها بنسب صغار السن في 
بعض الدول النامیة والتقدمة وحيث بلغت هذه النسبة ۷, TEN‏ في مصرء 
Es ۷‏ في ۳٥٣ E cag‏ في اليابان ۰ ,٦‏ ۲۲./ في بريطانياء وهذه الفئة 
تعد فئة مستهلكة وغير منتجة» يقع عبء إعالتها على فئة منوسطي السن . 
وفي المقابل» تتناقص فئة متوسطي السن بسبب الهجرة إلى خارج البلاد من 
ناحية» ونتيجة للتجديد المستمر في قاعدة الهرم السكاني» با يضاف إلى فئة 


سا فارت 


صغار السن من أطفال يزيد في نسبة هذه الفئة ويقلل من نسب LA‏ 
الأخرى» ويؤدي إلى قلة تعمر السكان في قمة الھرم السكاني . 

ويعد الجتمع السكاني جحزر القمر من الجتمعات الناضجة حيث تتراوح 
نسبة من هم فوق الرابعة والستين بين ٥ - LE‏ من إجمالي السكان . وبلغت 
نسبة تعمرهم1006 Ageing‏ ۲ عام ۱۹۵۸م وتراجعت إلى ۱۱ عام 
۲ وإلى /٠١ ,٤‏ عام ۱۹۸۰م ء وهذا يعني بلوغ عشرة أشخاص حد 
التعمر مقابل كل مائة شخص من صغار السن . ويرتبط بذلك تدني العمر 
الوسیط Median Age‏ للسكان من ۸, ۱۸ سنة عام ۱۹۰۸م إلى ٤‏ ,۸۱۲ 
عام ۱۹۸۰م حسب تقديرات الأم المتحدة » ویتضح من ذلك أن نصف سكان 
و جو جو رت وت ae‏ 
(MAD Ole‏ 

ويوضح الهرم السكاني زر القمر ( شكل رقم ۱۹) أننا أمام مجتمع 
شاب أو فتي بسبب اتساع قاعدته التي تمثل صغار السن التي نتجت عن النمو 
السريع للسكان والذين بلغت نسبتهم من إجمالي السكان LEVY‏ عام 
م2 عام ۱۹۹۰م. ولهذا النوع من الشرکیب السكاني آثار 
اقتصادية واجتماعية كثيرة ۰ تبرز بوضوح في العبء الثقيل الذي يتحمله 
اقتصاد جزر القمر لتلبية احتياجات مايزيد عن نصف السكان من الستهلکین» 
من السلع والخدمات الصحية والتعليمية ء :وغیرھا من الخدمات الاجتماعية 
لتي تستنفذ القسم الأكبر من دخل البلاد ومواردها e‏ كما تبرز في ارتفاع 
معدلات الإعالة الفعلية التي لم تحسب لعدم توافر المعلومات الإحصائية لقوة 
العمل الفعلية » ويمكن الاستدلال عليها من معدلات الإعالة النظرية”" الٹی 
تجاوزت 1١١‏ / عام ۱۹۰۸م وبلغت 14 عام ۱۹۸۰مء ومن الحتمل أن 
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يبلغ معدل الإعالة الفعلية ثلاثة أضعاف هذا العدل . وتتباين نسبة الإعالة بین 
المناطق الريفية والمدن » حيث بلغت ۱۲۸۰۸۹ في المدن عام ۰۸۱۹۸۰ 
مقابل ۲, ۸۱۱۵ في المناطق الريفية . 

ويرجع ارتفاع هذه النسبة في المدن عن الريف إلى تكدس السكان في 
ull‏ وارتفاع معدلات المواليد. وكذلك یختلف معدل إعالة الصغار(الذي 
Vio‏ , ۸۸۸ عام ٦٦۱۹م‏ وارتفع إلى ۱۰۳,۳ عام ۱۹۸۰ع) عن معدل 
إعالة الکبار والذي بلغ ۱١,۳‏ عام ٦٦۱۹م‏ وانخفض إلى ۱١,۹‏ عام 
م وهذا يعني تزايد نسبة العولین الصغار مقابل تناقص نسبة العولین 
الکبار بسبب ارتفاع معدل الوالید وتناقص معدل التعمر بين سکان جزر 
القمر . 

ویظهر الترکیب السکانی زر القمر أيضًا تفوق عدد الاناث على عدد 
«SII‏ ففي عام ۰۱۹۵۸ بلغت نسبة الاناث ۵ , LOY‏ مقابل ,٥‏ 18۷ 
للذكور» أو بحساب نسبة النوع؛ 95 ذکرا لكل مائة من الإناث. وفي عام 
(els‏ بلغت نسبة الإناث /5٠ , ١‏ مقابل 4,9 5/ للذكور e‏ أو بنسبة 
نوع قدرها ۹۹,۰ 553 لكل مائة من الاناث . ولم تتفوق نسبة الذكور على 
نسبة الاناث حتى عام ۰2۱۹۹۰ عندما بلغت ۱ر۵۰/ مقابل ٦۹,۹‏ 
للإناث» فأصبحت نسبة النوع 4 , .٠٠١‏ ويرجع سبب تفوق نسبة الإناث 
في معظم السنوات إلى هجرة الذكور خارج البلاد للبحث عن فرص العمل » 
بالإضافة إلى أن الذکور أكثر تعرضًا للوفاة من الإناث بسبب مخاطر العمل 
والهنة . 
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€ (۱۹) الوم الان cnd Sel - ce‏ معام ۱۹۸۰م 


ويوضح الهرم السكاني ا مرکب ( شكل رقم ۲۰) الذي ٹل توزيع السكان 
حسب فشات السن والنوع في تعدادي 1977م » ۱۹۸۰م ء تباین نسب 
السكان في coL t$‏ السن المختلفة بين هذين العامين بفعل العوامل 
الديموغرافية» كالمواليد والوفيات والهجرة إلى خارج البلاد. كذلك يبين ^ 
تفوق نسبة الذكور على نسبة الإناث في فئة صغار السن ( آقل من (Gle Yo‏ 
عام elm‏ حيث بلغت نسبة النوع ۲ , LAV‏ بسبب ارتفاع معدل هجرة 
الذكور إلى خارج البلاد . وبلغت هذه النسبة E‏ , ۸۱۰۰ بسبب تقارب أعداد 
الذكور والاناث نتيجة لعودة المهاجرين من الخارج خاصة من مدغشقر 
والدول الإفريقية المجاورة . كما يعزى التباين بين نسبة الذكور ونسبة CUT‏ 
بين كبار السن إلى أن متوسط العمر عند الإناث أطول منه عند الذكور والذي . 
بلغ ۷, Y‏ دعام للإناث مقابل 4۸,۳ Gle‏ للذکور خلال الفترة ۱۹۸۰م - 
۵ء ه , Of‏ عامًا للإناث مقابل 0 , ۵۳ عامًا للذکور خلال الفترة 
\4A0‏ م- 1۹4۲ (Demographic Year Book, 1960-1966- 1992) e‏ . 
۳- الع ركيب حسب الحالة التعليمية : 

كانت الأوضاع التعليمية في جزر القمر متردية حتى حصولها على 
الاستقلال عام ۰۱۹۷۵ فلم يكن في البلاد سوى ۸۰ مدرسة ابتدائية » ولم 
تتجاوز نسبة الأطفال الذين كانوا يتلقون التعليم في المرحلة الابتدائية 
ومدارس تعلیم القرآن الكريم ۲۳ من مجموع الأطفال في سن التعليم 
الابتدائي وكان يقوم بمهمة تعليمهم نحو ۵۷۰ «ea‏ ولم يتجاوز عدد 
طلاب الرحلة الثانوية ۹۰۰۰ طالب . وبذلت جهود كبيرة بعد الاستقلال 
للقضاء على الأمية وتطویر التعلیم وتحسين النظام التعليمي بإدخال التعلیم 
الفني والتأهیل الهني لتلبية احتیاجات الجتمع والخطط الوضوعة للتنمية 
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والتطور الاجتماعی ؛ ونتيجة لهذه الجهود» تضاعف ote‏ المدارس الابتدائية 
آکشر من ثلاث مرات بین عامي ۱۹۷۰م(۸۰ مدرسة)؛ ۷ھ YAO)‏ 
مدرسة) وتزاید عدد تلامیذ الرحلة الإ sos‏ من ۱۲ آلف تلمیذ کانوا 
یشکلون /۱٩‏ فقط من مجموع الاطفال في سن التعلیم الإبتدائي عام 
۰ إلى 7 آلف تلمیذ Cs as‏ عام ۱۹۸۰مء منهم ٠١‏ آلف تلمیذ في 
جزيرة مایوت » وهذا يعني» تضاعف عددهم AST‏ من ستة مرات . وبلغت 
نسبة الأطفال السجلین في الدارس الابتدائية نحو ٦٦‏ عام EW ce AAT‏ 
آخماسهم من الذکور» وارتفعت هذه النسبة إلى 7۷۵ عام ۱۹۸۹م آکثر 
من نصفهم )100( من الذکور . كما تناقصت نسبة الأطفال التسربین من 
التعلیم الابتدائي من ۸۸۱ عام ۱۹۷۰م إلى ۲٢‏ عام ۱۹۸۹ء. وبلغت نسبة 
الأطفال الذكور في مرحلة التعلیم الابتدائي ۸۲ عام ۱۹۸۹م من إجمالي 
عددهم C‏ مقابل ٦۸‏ من الاناث . 

وتضاعف عدد معلمی الرحلة الابتدائبة آکثر من ثلاث مرات بين عامي 
۳ - ۱۹۸۷م ۰ حیث بلغ عددهم ۱۸۰۰ c Us pla‏ إلا آن هذه 
الزيادة لم تتناسب مع زيادة آعداد التلامیذ» كما ظل معدل التلامیذ بالنسبة 
للمعلمین مرتفعا . وقد بلغ هذا العدل۳۹ تلمیذا لكل معلم واحد عام 
۹۷۵ص وارتفع إلى ۲, 47 تلمیذا لكل معلم عام ۱۹۸۰م. ثم انخفض 
بشکل ملحوظ عام ۱۹۸۲م إلى Yo‏ تلمیذا لكل معلم e‏ وارتفع قلیلاً ۳۲ 
تلمیذا لكل معلم خلال الفترة ۱۹۹۲-۱۹۸۷ م . 

هذا بالاضافة إلى مدارس تعلیم القرآن SU‏ تتولی مهمة تعلیم الأطفال 
قبل مرحلة التعلیم الابتدائي وشملت مایقارب من ۱۸ call‏ تلميذ عام 
6م ویتولی هذه الهمة نحو ٠٠١‏ معلم . 


SATIS 
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وتزايد عدد طلاب المرحلة ( المدوسطة - الثانوية ) من ۹۰۰۰ طالب عام 
۰ء إلى ۱۳۷۹۸ عام ۰ والی ۲۱۱٦۸‏ طالباعام ۱۹۸۲م e‏ 
بالإضافة إلى ۱۳۹۲ طالبًا فی جزيرة مايوت ۰ وبلغت نسبة المسجلين في 
الدارس( التوسطة - الثانوية ) ۱۷ من الشباب في سن الدراسة ( ١8-١5‏ 
(GL‏ خلال الفترة ۱۹۸۷م- 19947م2 منهم AA‏ ذکور ۰ ۸۸ ناث» وبلغ 
عدد معلمي التعليم الثانوي EEA‏ معلما عام ۱۹۸۰م e‏ أي معدل bY)‏ 
لكل معلم € ووصل إلى ۵۵۷ Colas‏ عام (eV AAA‏ أي بمعدل ۳۸ طالبا لكل 

أما بالنسبة للتعليم العالي» فلا توجد جامعات في جزر القمر » por‏ 
الأمر على معهدين لتدريب معلمی المدارس الابتدائية الريفية » بلغ عدد 
طلابهما CIUS Y £A‏ عام ۱۹۸۹مء ويقوم بمهمة التدريس La‏ ۳۲ مدرسًا . 

ولا تزال الأمية متفشية بين سكان جزر القمر بنسبة مرتفعة » بلغت 
٥٥١‏ خلال الفترة ۱۹۸۰م- ۱۹۸٩‏ م بين السكان الذين تجاوزت أعمارهم 
Gle Yo‏ فقط. أي نحو ۹۲ ألف نسمة » غالبيتهم (۱, 7۳۰) من الإناث 
مقابل ۸۲۲ للذکور . وهذه اللسب ٦٦ Jalas‏ من إجمالى الاناث» ٤‏ 
من مجموع الذکور في البلاد . ومن الحتمل تناقص نسبة الأميين خلال 
الأجيال القادمة آمام التوسع في التعلیم e‏ خاصة التعلیم الابتداتي» الذي 
خطط له لیستوعب ۸٩۳‏ من الأطفال في سن التعلیم الابتدائي في بضع 
سنوات )1993 ,1990 ,1985 ,1984 ,1976 (Europa, Year Book‏ 
٤‏ - الد ركيب حسب الحالة الصحية والغذاثية: 


تعد جزر القمر من الدول الفقيرة والأقل نموا بين دول العالم وتعاني من 
عدم كفاية الوا الغذائية ومن الدخل الفردي المنخفض )6 (F.A. O.,1985,‏ 


- ۸۱۸ ۰- 


وبالتالي انخفاض مستوى التغذية بين السكان € وتدني متوسط نصيب الفرد 
من السعرات الحرارية » الذي بلغ ۲۲۲۰ سعرا للفرد تقريبًا خلال الفترة 
1911-4مء وهبط إلى ۲۱۰۰ خلال الفترة ۱۹۷۲م - ۱۹۸۰ء 
ووصل إلى ۲۱۱٢‏ خلال الفترة ۱۹۸۵-۱۹۸۱مء وهذا يعني ثبات متوسط 
نصیب الفرد من الغذاء حول مستواه المنخفض خلال ثلاثين Le‏ تقريبًا 
(FA.O., 1983, 1985, 1986)‏ ومعظم هذه السعرات ا حراریة مستمدة من 
مصادر نباتية » إذهي تشكل نحو AE‏ من نصيب الفرد من السعرات 
الحرارية . ولا E‏ الفرد من البروتينات النباتية والحيوانية EN‏ 
جراما يوميًا . وهذا يعني معاناة السكان من سوء التغذية عامة ومن نقص 
العناصر LAM‏ الأساسة اللازمة لبقاء الجسم صحيحا سليمًا » وخاصة 
البروتينات بسبب قلة الإنتاج الحيواني من ناحية » وتدني متوسط دخل الفرد 
من ناحية أخرى» والذي بلغ ۱۰۰ دولار في عام ١191م2‏ وزاد إلى ۱۵۰ 
دولار) عام ۱۹۷۵م ۰ دولار] عام ۱۹۸۰م ولم یتجاوز ٥٠٤‏ دولار 
We‏ حتی عام ۱۹۹۲م(1990-1994 (World Bank Tables‏ « ولذلك تنتشر 
الأمراض والأوبئة بين السكان على نطاق واسع c‏ ففي عام ۱۹۸۳م OLS‏ 
ثلاثة أرباع السكان البالغين یعانون من أمراض LM‏ والدرن الرئوي(السل) 
والجذام وغيرها من الأمراض )2 ,1983 (World Bank,‏ وبلغت نسبة الأطفال 
الذين لاتتناسب أحجامهم مع أعمارهم بسبب أمراض سوء التعذية نحو 
٦‏ من إجمالي ا لأطفال عام 6۱۹۸۰ ووصلت نسبة الأطفال الذين 
يموتون بسبب أمراض التغذية إلى مستويات خطيرة » فقد قدر أن مابين =O‏ 
من الأطفال يموتون بسبب أمراض سوء التغذية والأمراض الصدرية 
والمعوية والملاريا(70 :1984 (Battistini, and Verin,‏ 

وقد انعكست هذه الأوضاع الصحية السيئة على معدلات الوفيات » 
التي لاتزال مرتفعة بين الرضع والأطفال والامهات» وعلى متوسط العمر 
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الذي مازال منخفضا » حيث بلغه و ۸۵۲ سنة للرجال» و ٥٤٥٥‏ سنة 
للنساء خلال الفترة —e\4A0‏ ۱۹۹۰م (U.N., Demographic Year Book,‏ 
.)1991 ,1985 )1980 

كما أدى توطن بعض الأمراض إلى تفاقم سوء الأحوال الصحية بين 
السکان » مثل الملاريا » و الدرن الرئوي ( السل) والجذام والأمراض 
التناسلية . ولا تتوافر للسکان حتی الوقت الحاضر الرعاية الصحية الوقائية أو 
العلاجية بشكل کاف » وتشیر التقدیرات إلى أن مايقرب من ۸۰ من السكان 
كبار السن ۰ یعانون من الأمراض الخطيرة » كالملاريا والسل والجذام 
i (World Bank, 1983, 12)‏ 

فحتى عام ca AVO‏ وهو العام الذي حصلت جزر القمر فيه على 
استقلالها » لم يكن في جزر القمر سوى ثلاثة مستشفيات وعدد محدود من 
مراكز الرعاية الصحية الأولية » ولم تنجاوز طاقة المستشفيات الثلاثة ۵۰۵ 
سریرا حتی عام 1915م » بمعدل سرير واحد لكل 1۰۰ شخص . 
وتضاعف عدد المستشفيات عام ce YAVA‏ فأصبح ست مستشفيات » بطاقة 
۰ سرير تقريبًا » أي بمعدل سرير لكل ٠٠١‏ شخص . وعاد هذا العدل 
للارتفاع c‏ فبلغ سرير لكل 7٠١‏ شخص خلال الفثرة ۱۹۸5-۱۹۸۰ 
وسرير لكل ۸۰۰ شخص خلال الفترة /1997-1941م» بسبب النمو الطرد 
للسكان من ناحية » وعدم تطور الإمكانات والتجهيزات الطبية من ناحية 
ثانية . وتتوزع هذه المستشفيات في العاصمة موروني ومدن: هومبو 
وموتسامودو» وندزوز» وموموجو وفومبيني . وتنوزع مراكز الرعاية الصحية 
الأولية في جزر القمر الأربعة ولكنها لاتعمل بشكل مناسب لعدم توافر 
الكوادر الطبية التخصصة » فقد بلغ عدد آفراد الفريق الطبي الذي يتولى 


۸۷۰۱ 


مهمة الرعاية الصحية للسكان Cased VAY‏ حتی عام ۱۹۸۰م » ego‏ ۲۰ 
طبیبا فقط ۰ ۱۲۶ مرض وعرضة . ولم يتجاوز عدد الأطباء الثلاثين حتن 
عام ۱۹۸۰م ۰ أي بمعدل طبیب لكل ۲۰ call‏ شخص حتى عام ce VA‏ 
وطبیب لكل ۱۵ call‏ شخص حتی عام ۰۵۱۹۸۵ ووصل هذا العدل إلى ' 
طبیب لكل ۱۱۰۰ شخص خلال الفترة ۱۹۹۲-۵۱۹۸۷ (World Bank, e‏ 
S 1994:77)‏ |دراك ارتفاع هذه العدلات وخطورتها بمقارنتها بالعدل 
(طبیب لكل ۱۰۰۰ نسمة) الذي توصي به منظمة الصحة العالية . وبلغ 
معدل العاملين في التمريض Ua ue‏ لكل ۱۷۳۰ شخص خلال الفترة 
۷۰- ۱۹۷۵م ۰ وارتفع إلى مرض لكل ۲۳۰۰ شخص خلال الفترة 
۷ھ۔-۱۹۹۲ءم 

وتوضح المعدلات السابقة عدم كفاية الرعاية الطبیة للسكان وقلة عدد 
الؤسسات والمراكز الصحية ونقص تجھیزاتھا وسوء توزيعها ء هذا بالإضافة 
إلى أن الرعاية الصحية لاتزال حتى الوقت ا حاضرعلاجیة ولم تصل إلى 
مرحلة الرعاية الصحية الوقائية التي تحتاجها البلاد للتخلص من الأمراض 
المنوطنة والأوبئة التي تفتك بالسكان » خاصة الأطفال منهم . ولاشك أن 
لهذه الأحوال الصحية المتردية آثار سيئة على حياة السكان عامة في جزر 
القمر ء وقد تأخذ طابعًا مأساویا في المناطق الريفية » بسبب حرمانها من 
الخدمات الطبية » ويزيد من صعوبة هذه الأوضاع وترديها » انخفاض 
مستوى الوعي الصحي لدى السكان ومستوى معيشتهم » هذا إلى جانب عدم 
كفاية المياه الصالحة للشرب (فحتى عام ۱۹۸۰م) كانت المياه الصالحة للشرب 
تكفي فقط /5/ من سكان LOY (COM‏ من سكان الريف . 

وتبذل جزر القمر جهودا حثیثة لتحسين الظروف الصحية للسكان بوضع 
الخطط والبرامج الصحية لتنظيم النمو السكاني وخفض وفيات الأطفال 

- الام - 


الرضع › وتحقيق التوازن الغذائي » وتوزيع الخدمات الصحية في أنحاء 
البلاد» وتطوير الإدارة الصحية » ودعم أساليب الرعاية الصحية الوقائية 
بمقاومة الأمراض المتوطنة ¢ وضمان سلامة البيئة وتوفير مياه الشرب » 
وتحصين السكان ضد الأمراض التوطنة » خاصة الأطفال دون سنة الخامسة . 

وحصلت جزر القمر لتنفيذ هذه البرامج على مساعدات خارجية من 
بعض الدول الإسلامية وبعض المنظمات الدولية والإقليمية » وبلغ مجمل 
ماأنفق على النواحي الصحية ۱۳۷4 مليون فرنك قموري " عام ۱۹۸۰م 
تعادل ٥۲٥‏ من إجمالي الإنفاق الحكومي . وارتفعت هذه النسبة إلى 
ele TV Y‏ ۱۹۸۷م . وكذلك استعانت جزر القمر ببعض البعثات الطبية 
الأجنبية التي تقدم خدمات الرعاية الطبية في مراكز صحية » يغطي كل منها 
منطقة دائرية الشكل» نصف قطرها خمسة كيلومترات » وتقلم الرعاية 
للأمهات الحوامل» وتنفيذ خطط تنظيم الأسرة . 

ونتيجة لهذه الجهود» أصبح في البلاد سبع مستشفيات» أحدها للعيون 
في جزيرة القمر الكبرى . كماتم إنشاء عشرة مراكز صحية جديدة» والتوسع 
في تقديم خدمات الرعاية الصحية الوقائية » فتم تحصين نحو ۳١‏ من 
السكان ضد الملاريا وغيرها من الأمراض خلال حملة طبية بدأت عام 
(YA!‏ واستمرت لتشمل AT‏ من سكان البلاد. كماع تحصين نحو ثلث 
الأطفال ضد الشلل» ونحو LEY‏ منهم ضد الحصبة » 10 ضد الدرن 
الرئوي ( السل) (موسوعة العالم الإسلامي» ۱۹۹۱ء ۷۸۱-۷۸۰) وتنظيم 
برامج صحية إعلامیة أسبوعية لتوعية السكان ومقاومة الأمراض المعوية 
وأمراض سوء التغذية وتقديم الخدمات لرعاية الأطفال والأمهات . 


ولاتزال جزر القمر بحاجة ماسة إلى المعونة الدولية لمكافحة الأمراض 
السارية والتوطنة » وتدريب أبناء البلاد لتحقیق الاكتفاء الذاتي من الکوادر 


۸۷۷ ۲ — 


الطبیة الحلیة » والذي يتوقع تحقيقه بحلول عام ۱۹۹۹م c‏ وفي هذاللجال » 
تم افتتاح المدرسةالوطنية الصحية عام ۸۱۹۷۹ ۰ التي يدرس فيها نحو 
خمسین طالبًا . وكذلك تحتاج جزر القمر إلى إعادة النظر في توزيع المرافق 
والخدمات الصحية بينها ء والاهتمام بالناطق العزولة والنائیة والحرومة من 
الخدمات الصحية » ومتابعة نشر الوعي الصحي بین السکان . 


6 - الت ركيب حسب الحالة الاقتصادية 1 


وهو يشمل دراسة قوة العمل وحجم القوى العاملة وتوزيعها وفقّا للنشاط 
الاقتصادي . ويقصد بقوة العمل السکان القادرون على العمل نظریا والذين 
تتراوح أعمارهم بين ۱۵و1۰ Gle‏ » سواء كانوا عاملین أو غير عاملين . وقد 
بلغت نسبتهم بين سكان جزر القمر LEX Y.‏ عام ۰۵۱۹۵ ETA‏ عام 
٥۵ء ٣‏ عام ۱۹۸۰م » وتراجعت هله النسبة إلى ZEY‏ عام ۱۹۹۳م 
بسبب الهجرة إلى خارج البلاد. أما القصود بالقوى العاملة » فهم السكان 
ذوو النشاط الاقتصادي من كلا النوعين ذكورا وإنانًا والذين یشارکون في 
العمل لإنتاج السلع الاقتصادية وتقديم الخدمات المختلفة . وقد بلغ حجم قوة 
العمل في جزر القمر - باستثناء جزيرة مايوت - ۹۹٢٦۳‏ نسمة » أي نحو 
4 من إجمالي السكان ؛ منهم ,٦‏ ۷۳ 6,53 و ٥٤,٤‏ إناثا. وقدر 
إجمالي حجم قوة العمل - با في ذلك جزيرة BOS pl‏ نفس العام بنحو 
١‏ نسمت. وبنحو GE ١51١‏ عام ۱۹۸۲ء » منهم ٢٢‏ لا في جزيرة 
ماوت » أي مايعادل AY, Y‏ من إجمالي السكان » وتجاوزت ۱۹۳ UJ‏ 
بقليل عام ۱۹۹۰مء أي نحو ۱, ۳٣‏ من إجمالي السكان في الجزر الأربع 
liay (LL.O., Projections, 1985-2025)‏ يعني أن معدل البطالة لايزال 
m‏ حتى التسعینات الیلادیة )273 :1993 (Europa, Year Book,‏ 


-AYY- 


ونتوزع القوى العاملة في جزر القمر كما يبين الجدول رقم (۸) والشكل 
رقم (۲۱) . 
جدول رقم(۸) توزیع الثوی العاملة حسب النشاط الاقتصادي 


٣ئ‏ سس Dee o Dae‏ تا 
ا با بھا ساعاےے 
اس اٹل لد لس | 


- World Bank, 1992, p. 131 


1! 


وينضح من هذا الجدول « اسدثثار الأنشطة الأولية التي تشمل الزراعة 
والصید والغابات والأنشطة الاستخراجية بأربعة أخماس القوى العاملة . 
قد تناقص عدد العاملين في هذه الأنشطة بنسبة ۸۸ لصالح الأنشطج الثانية 
والثاللة » وذلك خلال الفترة بين عام۱۹۲۵و 19/7م. 
وبوضح الجدول رقم(۹) والشكل رفم(۲۲) ترتيب الأنشطة الاقتصادية 
في جزر القمر حسب نسبة العاملين فيها عام ۱۹۸۰م. 
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)4( ترتيب Saeed eels‏ 1م 


الزراعة والصید ۳ ERE‏ 


t 


لتعدین والناجم 
الکهر eb‏ والاء والغاز 


الصدر: من حساب الباحث 


ویستفاد من هذا الجدول مايلي : 

(D‏ التوزيع غير التوازن للقوی العاملة بين الأنشطة الاقتصادية بشکل 
لافت للنظر» فتشکل الزراعة والصبد والخابات النشاط الاقتصادي 
الرئیس للغالبية العظمی من السکان » وبذلك تشکل القاعدة الاساسية 
للحياة الاقتصادية برمتها في جزر القمر » ویتوقف على آوضاعها 
والظروف التي تمر بها الأحوال العيشية للسکان من احية » وا حالة 
الاقتصادية في البلاد من ناحية ثانية . وتبلغ نسبة الذکور INY SY‏ من 
العاملین في الزراعة مقابل ۸, ۲۷/ للاناث . 

(ب) تحتل قطاعات الخدمات والتجارة والنقل والاتصالات الرتبة الشانية 
,٤(‏ 7۱۱) ویشکل العاملون فیها نحو تمن العاملین فى الزراعت LAA‏ 
منهم من الذکور» ۱۲ من الإناث . ۱ 


SAV 


(ج) يأني في المرتبة الثالشة قطاعات الصناعة والتشييد والبناء والأنشطة 
الأخرى . وتبلغ نسبة العاملين فيها ٩(‏ , ۰/۷ غالبيتهم CANE, D)‏ من 
الذکور . 

(د) تبلغ نسبة مشاركة المرأة في مجمل الأنشطة الاقتصادية ٤‏ , ۸۲۱ من 
إجمالى العاملین فيهاء وغالبية النساء يعملن فى النشاط 
الزراعي(موسوعة العالم الاسلامي» ۱۹۹۱ءء (VAY‏ ومن المتوقع أن 
يستمر التوزيع غير التوازن للقوى العاملة في جزر القمر بين الأنشطة 
الاقتصادية المختلفة لفترة طويلة من الزمن» تقدر بعشرات السنین » 
وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد » وقد تظل على 
حالها إذا لم توضع برامج شاملة للتطور الاقتصادي والاجتماعي» 
تمس القوى الإنتاجية في البلاد خاصة في الريف » وتهدف إلى تطوير 
للخروج بالبلاد من أوضاعها الاقتصادية المتدهورة . 
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العمران 

تعد جزر القمر من مناطق الاستقرار البشري القديمة » ويعتقد أنها 
سكنت منذ آواخر القرن الثاني الهجري( السابع اليلادي) بموجات المهاجرين 
القادمة من شبه الجزيرة العربية » وشیراز ببلاد فارس € ودریول في شمال 
غربي الهند » وهي التي نزلت السواحل الشرقية لم فریقیا واختلطت بسکانها 
من البانتو. ومن هناك ۰ انطلق الهاجرون إلى جزر القمر ( راجع شکل 
رقم١)ء‏ بالإضافة إلى موجات الهاجرین الذین وصلواجزر القمر - خاصة 
جزيرة مایوت - عبر جزيرة مدغشقر أو مرورا بها (Battstini and Verin,‏ 
(1984:50 ۰ وهذا يعني أن الاستقرار البشري في جزر القمر يرجع إلى آکثر 
من ۱۲۰۰ عام » ويؤكد ذلك » تلك UV‏ التي re‏ عليها في منطقة 
موودیوا في جزيرة موهيلي » وفي منطقة سيما في جزيرة آنجوان ۰ وتتألف 
من مبان خشبیة وأكواب وقطع فخارية تعود للقرن العاشر اليلادي . 

وشجع الاستقرار البشري في جزر القمر العوامل الطبيعية والبشرية › 
فظهرت الکثیر من الراکز العمرانية وتطورت . كما كان لهذه العوامل دور في 
اندثار بعض الراکز العمرانية وظهور غیرها € واختلاف توزيع الراکز 
العمرانية بين جزر القمر الاربع من ناحية » وداخل کل جزيرة من ناحية 
ثانية» واستمرت هذه العوامل في تأثیرها على تطورالراکز العمرانية حتى 
وصلت إلى حالتها الراهنة في الوقت الحاضر. 
أولاً - توزیع مراکز العمران : 

بلغ عدد الراکز العمرانية - التي تصرف في جزر القمر باسم ميدجي 
(Midgi)‏ - حوالي ۳٦٣‏ مرکزا في عام ٦٦۱۹م‏ ء ثم وصل إلى ۳٦۸‏ مرکزا 
في عام ۰2۱۹۸۰ منها حوالي عشرین مرکز) تجاوز عدد سکان کل منها 

۱ - ۸۷۹ - 


۰ پسمة: ويمكن اعتبارها - مع قليل من التجاوز - مراكز حضرية أو 
(s‏ وهذا يعني أن عدد القری بلغ ۲4۸ قرية . وتۃ تتوزع ا مراکز العمرانية 
بين جزر القمر بشكل غير متساو كما يتضح من الشكل رقم (YY)‏ والجدول 
O0‏ 1 


eee eae‏ .جج 


a gem 


المصدر: من حساب الباحث. اعتمادا على بيانات خرائط et‏ الدولي والامم المتحدة. 


ويبين هذا التوزيع تركز أكثر من نصف المراكز العمرانية في جزيرة القمر 
الكبرى وأكثر من خمسها في جزيرة أنجوان » وخمسھا تقريبًا في جزيرة 
مايوت» y‏ يعني أن أكثر من ۷۰/ من ا مراکز العمرانية تتوزع في جزيرتي 
القمر الكبرى وأنجوان. 

ويستفاد من الشكل رقم (۲۳) والشكل رقم (r£)‏ أن غالبية المراكز 
العمرانية خاصة التي يتجاوز عدد سكانها ۲۰۰۰ نسمة تتركز في شريط 
۱ ساحلي؛ يتراوح عرضه بين أربعة وخسة كيلومترات » ولا يتجاوز ارتفاعه 
۰ متر فوق سطح البحر 02+ 
جوز الهند . 


- ۸۸۰۱ — 


ويتوزع القسم الأكبر من المدن . كما تتركز بقرب العاصمة موروني على 
الساحل الغربیء خاصة المراكز الكبيرة منها والتى يتجاوز عدد سكانها 
۰ نسمة . وأكثر هذه المراكز أهمية › العاصمة موروني(۲۰ آلف نسمة» 
م0 وايكوني(۱۰۰۰ نسمة/ ۱۹۸۰م) ونتسودجيني وواونكازي € 
كذلك تتركز المراكز العمرانية على السفوح البركانية الغربية والشرقية لكتلة 
جريل فی شمال الجزيرة . وأكثر هذه المراكز أهمية » مدينة ميتساميهولى 
ومبيني . كما تنكاثف المراكز العمرانية الصغيرة في شبه جزيرة مبادجيني € 
الواقعة في الجزء الجنوبي من الجزيرة » وتقل ا مراکز العمرانية وثتبعٹر في 
القسم الأكبر من الساحل الشرقي للجزيرة » ومعظمها یلتصق بخط 
الساحل» ویخلو وسط الجزيرة من المراكز العمرانية تماما » خاصة سفوح 
جبل كارتالا الب ركاني الذي كانت آخر وراناته عام ۰۰۱۹۷۷ والتي تخطیها 
آشجار الغابة الطبيعية . 

وتتوزع جمیع الراکز العمرانية في جزيرة القمر الکبری في الناطق 
الساحلية التی يقل ارتفاعها عن ۵٩۰۰‏ متر » کماذکر سابقّا » وتغطیها غابة 
جوز الهند» ويشذ عن ذلك بعض القری الصغيرة » مثل ماويني وايفمبني 
وديمادجو وتوایفا e‏ التي توجد على ارتفاعات تزید ۷۰۰ متر على سفوح 
كتلة جریل حارج نطاق غابة امحوز» حيث أن هذه القری أقل تطورا وسکاتا 
من قرى غابة الجوز(51 ,1984 (Battistini and Verin,‏ وتتوزع جمیع هذه 
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مكل ct‏ ترز يع ROLL‏ عب اث Le‏ 
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المراكز بنمط عشوائي كثيف ( صلة ابموار۹۸ C‏ وتتباعد معدل e eSY‏ 
وبكثافة مركز عمراني لكل ٩‏ , ۵ كيلومترات مربعة . 

وتختلف صورة توزيع ا مراز العمرانية في جزيرة موهيلي» حبث تلتصق 
المراكز العمرانیة القليلة بخط الساحل ۰ باستثناء عدد محدود منها تشمل 
واناني وكانجاني وميبيمي التي توجد فوق هضبة دجاندرو في غربي الجزيرة ۔ 
وتتوزع الراکز العمرانية في هذه الجزيرة بنمط عشوائي (صلة ابحوار" و )"° 
بمعدل تباعد أربعة كيلومترات وبكثافة مركز عمراني واحد لكل VY ,٦‏ 
كيلومترا مربعًا » وأكبر مركز عمراني فيها مدينة فومبوني على الساحل 
الشمالي OTe)‏ نسمة . ۱۹۸۰م). 

وتتوزع الراکز العمرانية في الناطق الساحلية في جزيرة مایوت بنمط 
عشوائي متقارب ( صلة الجوار”؟ ,۰) ۰ باستثناء بعض القری الصغيرة التي 
تتناثر في وسط | لجزيرة على سفوح تلال كومباني » التي يقل ارتفاعها عن 
۰ متر فوق سطح البحر ۰ مثل وانجاني وكومباني وكوكوني وديبينيی 
وواناجاني . وتتباعد ا مراکز العمرانية بمعدل ۲,۵ کم » وبكثافة مركز 
عمراني واحد لكل ٣ر٥‏ کیلومترات . 

وتوجد غالبية الراکز العمرانية على الساحل الغربي لجزيرة مایوت € 
حيث تفع بینها ثالث مدينة في الترتیب بين مدن الجزيرة وهي سادا (۰ ۳۳۰ 
نسمة» ۱۹۸۰). وتقل الراکز العمرانية وتتباعد على الساحل الشرقي 
والشمالي. وتوجد أكبر الدن في شمال ضربي اب زيرة وهي 
موموجو(۸۱۰۰نسمة) ونوزاوزي (8۲۰۰ نسمة) وباماندزي (٣۳۰۰نسمة)‏ 
وذلك حسب تعداد ۱۹۸۰م . 


وتتوزع مراکز العمران في جزيرة أنجوان بنمط مغاير عن توزيعهافي ا جزر 
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الأخرى فتوجد أكبر المراكز العمرانية على الساحل الشمالي وفي وسط 
الجزيرة حول منخفض سيرك باتشي وفوق هضبة نيوماكلي الجرداء في جنوبي 
الجزيرة » وتتوزع معظم المراكز الأخرى على الساحل الغربي» ويتناثر 
بعضها على الساحل الشرقي على ضفاف الجاري ا ASU‏ . وتوجد في جزيرة 
أنجوان معظم المراكز العمرانية الكبيرة التي یتجاوز عدد سکانها (۲۰۰۰ 
نسمة) في جزر القمر» فیوجد فيها أكثر من نصف عدد المراكز العمرانية التي 
يتجاوز ste‏ سكانها ۲۰۰۰ نسمة » ومن بینها سبعة مراکز تراوح عدد 
سكانها بين ٥٠٠٠-۲٠٠١‏ نسمةعام ۱۹۸۰م وست مدن تجاوز ste‏ 
سكان كل منها ۰۰۰هنسمة » ويتوزع أهمهاعلى الساحل الشمالي 
للجزیرة» وتشمل مدينة موتسامودو(۱۰ آلاف نسمة » ٠198م)وهي‏ 
الدينة الاولی في الجزيرة واتصلت نتيجة لتوسعها بدينة ميرونسي 
e Ga)‏ ومدينة واني(۷۰۰۰نسمة ) وسیما )+ Oe‏ نسمة ) آما آهم 
الراکز العمرانية في وسط الجزيرة فتشمل تسمبیو(۰۵۵1۰۱۰ ۱۹۸۰م) 
واداداويني (410۱ نسمة) وكوني - دجودجو ونجوجو ( ۳۳۰۰ نسمة لكل 
منهما) ومریانی(۲۰۰۰ نسمة) e‏ وقد احتلت هذه المدن مواضع معينة في 
السهول النخفضة التي شکلتها عوامل النحت والتعرية عند آقدام احروف 
الشدیدة الانحدار بل نترينجي وجبل مویا » آما آهم مدينة على الساحل 
الشرقي » فهي مدينة دوموني(: VO ٠‏ نسمة)» وأكبر مدينة على الساحل 
الغربي هي مويا(٠ 44٠‏ نسمة ) . وتخلو من الراکز العمرانية GU‏ الناطق غير 
الصالحة للسکنی والتي تشمل السفوح الغربية بل مويا في جنوب غربي 
الجزيرة والتي تغطیها الغابات الطبيعية ويتجاوز ارتفاعها ۱8۰۰ متر فوق 
سطح البحر » والسفوح الغربية بل نترينجي التي تصعد إلى ١1٠١‏ متر 
تقريبًا فوق سطح البحر في شمالي غربي الجزيرة . 


— ۸۸۵ — 


وتنوزع المراكز العمرانیة في جزيرة أنجان بنمط عشوائي متقارب ( صلة 
الجوار ۰,۹۲ » وتتباعد بمعدل ۳, ٥‏ كم وبكثافة مركز عمراني واحد لكل 
٥‏ كيلومترين مربعين وتتوزع جميع هذه المراكز في المناطق التي يقل 
ارتفاعها عن ۷۰۰ متر» حیث إن أكثرها ارتفاعا قرية Coe Dus‏ في 
وسط الجزيرة تقريباء والتي نقع على ضفة المجرى الأعلى لنهر دوموني . 


: تصنیف مراكز العمران‎ - LOU 

تختلف المراكز العمرانية في أشكالها وأحجامها ووظائفها ومساحاتها 
واتساع مناطق نفوذها ge tage e‏ تصنیفها حسب هله الاحتلافات ار 
العاییر . إلا أن العلومات المثوافرة عن مراکز العمران في جزر القمر Ce‏ 
تصنيفها إلا حسب أحجامها أو آعداد سکانها ونشاطها الاقتصادي فقط . وقد 
jth‏ أحجام هذه الراکز أو آعداد سکانها مجموعة من العوامل الطبيعية 
والبشرية مثل الظروف البيئية للمرکز العمراني ۰ ومرحلة التنمية الا قتصادية 
التي يمر بها » والأوضاع الاجتماعية . 

وقد بلغ متوسط حجم المركز العمراني في جزر القمر WS‏ نسمة عام 
۰ء ومن المحتمل أن يصل إلى ۱۷۰۰ نسمة عام ۱۹۹۵م . وباعتبار 
جميع المراكز العمرانية التي تجاوز عدد سكانها ۳۰۰۰ نسمة مراكز حضرية 
عام ۱۹۸۰م » فان متوسط المركز العمراني الحضري بلغ ۷۱۲۰ نسمة . أما 
متوسط حجم المركز الريفي فبلغ AO‏ نسمة . وعلى ذلك يمكن تصئيف 
المراكز العمرانية في جزر القمر حسب أحجامها في عدد من الفئات وذلك 
ll Cy‏ هو مبين في الجدول رقم )١١(‏ . 


= AAT 


جدول رقم(۱۱) توزیع المراكز العمرانية حسب أحجامها (۱۹۸۰ حور 


ی 
EB‏ 
ee or ee‏ 
شع لس [ont‏ و 
۔ کت 


(۱) تعداد عام ۱۹۸۰م. 
(۲)من حساب الباحث اعتمادا على معدل نمو سنوي قدره ۳,۱ / 


ويتضح من الجدول السابق أن أكثر من ZA‏ من سكان جزر القمر يتركزون 
في مدينتين ۽ هما العاصمة موروني» وموتسامودو- ميرونتسي» وأن أكثر 
من حمس السكان يتوزعون ې VA‏ مديئة › يتراوح عدد سكانها بین 1۰۰۰و 
۰ نسمة . آما غالبية السكان» فيتوزعون في قرى يقل عدد سكانها عن 
۰ سمة ۳٣۸ laade Alyy‏ قرية . 
ويبين الجدول رقم OO‏ توزيع ا مراکز العمرانية وأعداد سكانها في جزر 
القمر. . 


- MY- 


جدول رقم (۱۲) توزيع المراكز العمرانية والسكان عام ۱۹۸۰م 


می سے ہے ھت se ٠‏ 

i 2 5-5-5‏ 
fe fw [ieee dem‏ ند peor‏ 
a‏ نی بت | ا ۶۶ 
كع اه ا انا فتن اننا e‏ 
ZA‏ 


المصدر: من حساب الباحث اعتمادا على خرائط البنك الدولي وبيانات الامم المتحدة 


ویتضح من هذا الجدول تركز نحو ثلث سكان البلاد فی عشرين مدينة 
يتجاوز عدد سكانها كل منها ۳۰۰۰ نسمة » مقابل توزع ۷۰/ منهم في قرى 
يقل عدد سكان كل منها عن ۳۰۰۰ نسمة » ویتضح كذلك أن نحو خمس 
سكان جزيرة القمر الکبری وجزيرة أنجوان» وأكثر من ثلث السكان في 
جزيرة مایوت وجزيرة موهيلي يتوزعون في مراكز عمرانية » يتجاوز عدد 
سكان كل منها ۳۰۰۰ نسمة . أما أغلبية السكان » فيتوزعون فی قرى يقل 
العمرانية ۹۷۰ نسمة فى جزيرة القمر الکبری؛ ۸۲۵ نسمة فى جزيرة 
موهيلي» 5 نسمة في جزيرة مایوت . ويوجد أكبر متوسط في جزيرة 
آنجوان » حيث يصل إلى 186٠‏ نسمة . 

- AAA - 


ويمكن التمييز بين المراكز العمرانية في جزر القمر حسب نشاطها 
الاقتصادي الرئیس . فهناك قرى خاصة بالصيادين بلغ عددها ۵ قرية في 
جزر الارخبیل » منها ۲۵ قرية في جزيرة مايوت » یارس الصید فیها نحو 
۰صیادا ۰ مثل مجاجو وبويني وباندریل وكونجوء أما القری الأخرى 
( قرية ) » فتتوزع بين جزر القمر الکبری وأنجوان وموهيلي» ويمارس 
الصيد فیها أكثر من ۸۰۰۰ شخص: منهاهنتسندزي وشوموني وشنديشي في 
جزيرة القمر الكبرى » وبيمبيتي وبوموني في أنجوان» هذا بالإضافة إلى 
الأحياء الخاصة staal‏ فى يعض 5 « مثل ایکونی فى آنجوان iul.‏ 
القرى والتي يبلغ عددها ۱۷۳ قرية فيعمل سكانها بالزراعة وتربية الماشية » 
بينما يمارس سكان المدن الأنشطة الإدارية والصناعية والتجارية وا حرف 
الختلفة . 

وتوجد بين المراكز العمرانية ( الميدجي) في جزر القمر على اختلاف 
أحجامها وأنشطتها ملامح مشتركة» وذلك thy‏ النظام الاجتماعي والديني 
السائد في البلاد» فقد كان لهذا النظام أثره في الترتيب الهرمي العام للمراكز 
العمرانية » بحيث لها جميعها نفس الترتيب فيما بینها في جميع الجزر» ولا 
يشذ عن هذا الترتیب سوى القرى الصغيرة ( الضيع) التي شيدها أصحاب 
الأراضي الستعمرون الفرنسيون في جزيرة القمر الکبری . فهناك مدن وقرى 
كانت تتمتع بأهمية خاصة في الماضي أحيط كل منها بسور» يعرف محليًا 
باسم تجومي Ngome‏ وشيد معظم هذه المراكز e‏ الهاجرون القادمون من 
الجزيرة العربية - الذين يطلق عليهم محليًا اسم )5 (Qabailaäk‏ ويعرفون 
بالأشراف ومن شيراز ببلاد فارس . ومازال لهذه المدن والقرى أهمية مميزة عن 
غيرها حتى الوقت الحاضر» وهذا ماجعل سكان جزر القمر يتفاخرون فيما 


ارت 


بينهم بانتمائھم إلى مدینة أو قرية معينة > لأن ذلك يمنحهم مکانة اجتماعية 
رفيعة أو ميزات خاصة . 

وكان لبناء الساجد في كثير من المواضع فضل في ظهور الكثير من المراكز 
العمرانية المختلفة الأحجام. وأقد م هذه المساجد بنیت من الأخشاب أو 
الأحجار أو كليهما معا بالقرب من السواحل» حيث نشأت حولها المدن 
والقرى ؛ مثل نتساويني» وبنويت ومال في جزيرة القمر الکبری » وسيما 
ودموني في جزيرة أنجوان . ۱ 

وامتد تأثير النظام الاجتماعي الديني إلى داخل المراكز العمرانية » فأثر في 
توزيع أحيائهاء فالسجد وقصر الحاكم يقعان في Al‏ الخاص بالسكان 
الأشراف المنحدرين من أصول قبلية » Lewy‏ يتركزان عادة وسط القرية أو 
dull‏ . وتخصص أحياء خاصة للصيادين » وكذلك أحياء خاصة للطبقة 
الوسطى . وهذا التوزيع مازال واضحا في مدينة هامومبو. وقد طرأت في 
الوقت ا حاضر تعديلات على هذا التوزيع » وذلك بسبب التغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية » حيث تحولت المنازل القديمة في وسط المدن إلى 
مخازن تجارية c‏ وسکنت الطبقة البورجوازية التي ظهرت حدیگا ضواحي 
الدن وأطرافها .(1984:78-88 (Battistini, and . Verin,‏ 


WU‏ - آهم مراکز العمران: 

تعد مدن موروني» موتسامودو- ميرونتسي» موموجو (ماموتزو) 
دوموني» واني إيكوني » فومبوني » تسیمبهو» سيما واداداويني آهم 
المراكز العمرانیة في جزر القمر ويمكن إعطا|ء نبذة عن كل La‏ على النحو 
التالی : 


- ۸٩۱ = 


Y‏ - موروني Moroni‏ : وهي العاصمة اليدرالية للبلاد » وتعتبر الدينة 
الأولى (۱۷۵۰۰ نسمة/ ۱۹۸۰م) ویتزاید عدد سكانها سنوی معدل لف 
نسمة تقريبًا . وكان من التوقع تجاوز عدد سكانها Yo‏ ألف نسمة عام 
06م . وكانت موروني في الأصل قرية كبيرة » حين بدأ مظهرها الريفي 
التفليدي في التغير تدریجیا منذ السبعينات الميلادية» فاختفت مظاهر الحياة 
الجماعية التي ٹمیز قرى ريف جزر القمر وثحولت إلى مدينة ظهرت فيها 
الوظائف الحضرية الجديدة. 

وكانت مدينة موروني في الأصل ميناء صغيرا وعاصمة للسلطان منتیب 
سعيد بن علي» عندما سيطر الفرنسیون على جزيرة القمر الكبرى عام 
٦ء‏ وکانت مساحتھا سبعة هكتارات فقط(۱۷, (Ye tds‏ ويحيط بها 
سور لم تتجاوزه حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» ومنذ هذا التاریخ» 
بدأت تتوسع بقيام شركة هامبلو التجارية كما قام المستعمرون الفرنسيون 
بتشیید العديد من المباني خارج السور في الضواحي الشمالية والجنوبية 
للمدینة . وتابعت توسعها فظهرت فيهاالمرافق التجارية والسياحية 
والصحية حتى عام ce YA‏ حين بلغ عدد سكانها 51٠١‏ نسمة فقط . ثم 
تابعت توسعها مع إدخال الطاقة الكهربائية ويصف الطرق » فبلغت مساحتها 
۰ هكتار(١٠كم؟)‏ عام ۰۸۱۹۸۰ واختلطت فيها المباني الأسمنتیة 
الحديثة مع الأكواخ والمباني الخشبية القديمة . وتزايد عدد سکانها من ۱۱۵۰۰ 
نسمة عام ٦٦۱۹م‏ إلى ۱۷۵۰۰ نسمة عام ۱۹۸۰م وحوالي ۲۸۰۰۰ نسمة 
عام 0 ۹ھ :1983 (Bunge,‏ . 


وتتألف الدينة في شكلها ا حاضر من عدة أحياء 6 E‏ 
الوظيفية» وتشبه سلسلة من القرى والضيع الصغيرة المتصلة . 
وتلعب مدينة موروني في الوقت الحاضر - إلى جانب وظيفتها السياسية 


SAIAS 


كعاصمة للبلاد - دور اقتصاديًا مهما » باعتبارها مدينة ميناء » يمر عبرها 
نحو ٦٦‏ من صادرات جزر القمر ووارداتها > وهذا ماجعلها هدقًا لتيارات 
الهجرة الریفیةء سواء من ريف الجزيرة نفسها أو من ا جزر الأخرى» وعجل 
بتزايد عدد سکانها بمعدل يفوق معدلات نمو المدن الأخرى . 

٢-موتسامودو00‏ 1008301004 : تفع على الساحل الشمالي حزيرة 
Lol gal‏ وهي تحتل المرتبة الثانية بين مدن جزر القمر من حيث عدد السکان؛ 
الذي بلغ ٠١‏ آلاف نسمة عام ۰2۱۹۸۰ وحوالي ۱۱۵۰۰ نسمة بالاشتراك 
مع سکان مدینة ميرونتسي  Mirontsi,‏ التي اتصلت بها وأصبحت تشكل 
معها مديئة واحدة » تعرف باسم موتسامودو- ميرونتسي . وتتألف مدينة 
موتسامودونفسها من ثلاثة أحياء داخل سورها القديم » فضلا عن الضواحي 
التي تفع خارج هذا السور. وقد أنشئ فيها ميناء داخل المياه العميقة » كان له 
أثره الواضح في موها . وكان من المحتمل أن یتجاوز عدد سكانها 55٠٠١‏ 
نسمة عام 1996م . 

Momogu yx y+ ye — ۳‏ ) ماموتزو۳02]): وهي مدينة ساحلية تفع 
في الطرف الشمالي الشرقي بحزيرة مايوت وتعد الدينة الثالثة من حيث حجم 
السكان » الذي بلغ ۸۰۰۰ نسمة عام ۱۹۸۰م . ومن المتوقع أن يصل إلى 
۰ نسمة عام ١۱۹۹م‏ . ويرجع الفضل في توسعها وتطورها إلى إنشاء 
الميناء الرئيس للحزيرة مايوت فيها . 

٤‏ - دوموني Domoni‏ : تفع على الساحل الشرقي لجزيرة آنجوان . وتحتل 
المرتبة الرابعة من حيث حجم السكان بين مدن جزر القمر والثانية في جزيرة 
cot, Z1‏ وتتألف الدينة من ثلاثة أحياء رئيسة » وتشتهر بالآثار الشيرازية 
ومسجد الجمعة القدیم . وقد بلغ عدد سكانها ۷٥۰۰‏ نسمة عام ۱۹۸۰م؛ 
وكان من المحتمل أن يتجاوز ۱۱۰۰۰ نسمة عام ٩۱۹۹م‏ . 


- ۸٩۲ - 


۵ واني Wani‏ تقع على الساحل الشمالي لجحزيرة آنجوان بالقرب من 
مدينة موتسامودوء وتحتل المرتبة الخامسة بین مدن جزر القمر ۰ حيث بلغ 
عدد سكانها ۷۰۰۰ نسمة عام ۱۹۸۰م » وكان من الحتمل تجاوزه ٠١‏ آلاف 
نسمة عام ۱۹۹۵م. 

۲ - إيكوني ikoni‏ تقع على الساحل الغربي لجزيرة القمر الكبرى ؛ إلى 
الجنوب من العاصمة موروني . وقد بلغ عدد سكانها 01٠١‏ نسمة عام 
م وكان من farrell‏ أن يصل إلى ۹۰۰۰ نسمة عام ۱۹۹۵ع. 

V‏ - فومبوني Fomboni‏ هي المدينة الوحيدة في جزيرة موهيلي» والتي 
تقع على ساحلها الشمالي . وقد نشأت في البداية من مجموعة من القرى 
الصغيرة البعثرة التي احتمت LL‏ خلف سور واحد لأسباب أمنیة 
وتوسعت باتصالها بالقرى الحديثة والقدية الجاورة لھاء مثل قریتی کانائیلی 
وبوانجونا » وبلغ عدد سكانها ۵7۰۰ نسمة عام ۱۹۸۰م وكان من الحتمل 
تجاوزه ۸۰۰۰ نسمة عام ۱۹۹۵م. 

وتلي مدينة فومبوني بالترتيب مدینة )Tsembehu peroni‏ * ۵1۰ نسمة/ 
)في وسط جزيرة وان » وسيما(0705 نسمة/ ۱۹۸۰م) على 
الساحل في الطرف الشمالي الغربي في جزيرة آنجوان وأداداويني dadaweni‏ 
faf fv?)‏ ۱۹۸۰م) في منطقة نيوماكلي» التي تشکل القسم الجنوبي من 


جزيرة أنجوان . 
رابعا - العوامل المؤثرة في توزيع السكان ومراكز العمران : 

تؤثر في توزيع السكان والمراكز العمرانية في جزر القمر مجموعة من 
العوامل المتداخلة والمتغيرة » بعضها طبيعي والبعض الآخر بشري» وتشمل 
العوامل الطبيعية : ا مناخ والتضاريس والتربة . آما العوامل البشرية» فتضم 


- ۸٩۳ - 


مجموعتين من العوامل : تشمل المجموعة الأولى النواحي الاقتصادیة ونشاط 
السكان وطرق ال مواصلات: أما المجموعة الثانية فتضم النواحي التاريخية 
والاجتماعپة » مثل الخصائص الديموغرافية والأصول العرقية للسكان 
والعتقدات الدينية وأعمار المستوطنات البشرية والنواحي الصحية وتوافر 
الخدمات المختلفة . 
١‏ - العوامل الطبيعية : 

توضح المقارنة بين خرائط توزيع السكان والمراكز العمرانية وخرائط توزيع 
الأمطار وخرائط التضاريس ( في الأشكال السابقة ) » مدى تأثير العوامل 
الطبيعية على توزيع السكان والمراكز العمرانية . ولا تتوقف أهمية هذه 
العوامل على آثارها الباشرة » ہل تمتد إلى آثارها غير المباشرة التي لاتقل 
أهمية عنها وتنجم عن تفاعلات مركبة ذات تأثير عميق . فمثلا تؤثر طبيعة 
امناخ وعناصره والتضاريس في توزيع السكان عن طريق تأثیرها في توزيع 
المياه والتربة والطرق وغیرها من المظاهر» التي تؤثر بدورها في توزيع السكان 
ومراکز العمران . 

فطبیعة الأرض وتضاريسها في جزر القمر تحدث تغيرات وآثار واضحة 
في توزيع السكان ومراكز العمران. فمناطق التلال والجبال المرتفعة في 
أواسط الجزر تخلو تقريبًا من السكان ومراكز العمران» وتندشر في المناطق 
الساحلیة التي لايتجاوز ارتفاعها ٠‏ ۰ مٹر فوق سطح البحر. وتتضح هذه 
الصورة في جزيرة القمر الكبرى » حيث تخلو سفوح جبل كارتالا وقمته من 
الدن والقرى «GU‏ وكذلك في جزيرة موهيلي» حیث تلتصق الغالبية 
لعظمى من القرى والدن بالساحل . أما في جزيرتي مايوت Op Ay‏ 
فتتركز مراكز العمران في المناطق الساحلية » وفي الناطق الداخلية 
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النىخفضة؛ ley‏ ضفاف الأودية النهرية التي شکلتها عوامل النحت 
والتعرية عند أقدام منحدرات جبل نترينجي وترينديني في جزيرة أنجوان . 
كما تترکز على سفوح التلال المدخفضة التي لايتجاوز ارتفاعها ٠٦٦‏ متر في 
جزيرة مايوت . ويمكن القول بصورة عامة أن كثافة السكان ومراكز العمران 
تنخفض في الناطق الوسطى المرتفعة من جزر الأرخبيل الأربعة وتتزاید 
بالاتجاه نحو السواحل» وذلك بسبب صعوبة المواصلات والانتقال ووعورة 
الأرض والمنحدرات في المناطق المرتفعة » وظهور الصخور البركانية العارية 
من التربة والعوائق التي ترتبط بإنتاج الغذاء . هذا بالإضافة إلى الطبيعة 
الجزرية للبلاد التي تجذب السكان ومراكز العمران إلى الناطق 
الساحلية . وترتبط هذه | لناحية بالعوامل المناخية والمؤثرات الحضارية . 
وتختلف سواحل جزر القمر في إمكانات جذبها للسكان ومراكز العمران 
فالسواحل الشمالية والغربية الماجهة للرياح المطيرة أكثر جذبًا للسكانومراكز 
العمران من السواحل الواقعة في ظل هذه الرياح . كما تعد مواضع الموانئ 
أكثر المناطق الساحلية جذبًا للسكان والعمران. 

أما مناخ جزر القمر الداري الرطب ۰ فلا تتضح آثاره الباشرة على 
احتلاف توزيع السكان ومراكز العمران» بسبب ضآلة مساحة هذه الجزر» 
وعدم وجود فوارق مناخية واضحة فيما بينها من ناحية » وبين كل مكان 
وآخرداخل كل جزيرة من ناحية ثانية . فجميعها يتلقى آمطار] سنوية تزيد عن 
۰ ملم سنویا . كما لاتختلف المدوسطات اليومية والشهرية والسنوية 
لدرجات الحرارة as‏ فيما بينها . ولكن يمكن القول بصورة عامة » أن غالبية 
السكان ومراكز العمران يتوزعون في المناطق التي تتلقى أمطارا سنوية أقل من 
۰ ملم. آما الناطق ا مرتفعة والتي تتجاوز أمطارها السنوية هذا العدل؛ 
فيقل فيها عدد السكان وتندر مراكز العمران . 
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أما أثر التربة في توزيع السكان ومراكز العمران » فليس من السهل تتبعه 
لأن الاختلافات في توزيع التربة وأنواعها ترجع إلى العوامل الطبيعية 
الأخرى» مثل ا مناخ والنبات والتضاريس . ويمكن القول بشکل عام » أن 
المناطق الصخرية العارية من الغطاء النباتي تخلو من السكان ومراكز 
العمران . ولهذا تعتبر تعرية التربة » من العوامل التي قد تحدث تغييرا في 
خريطة توزيع السكان في جزر القمر» خاصة في جزيرة آنجوان» حيث التربة 
مهددة بخطر الانجراف بفعل الأمطار الغزيرة وشدة الانحدارات. 


؟ - العوامل البشرية : 

بالرغم من أن النصيب الأكبر في التأثير على توزيع السكان ومراكز 
العمران پرجع للعوامل الطبيعية » إلا إنها مع ذلك ليست هي العوامل 
الوحيدة » فهناك العوامل البشرية التي لها أيضا آثار واضحة في توزيع 
السكان ومراكز العمران والتي تتمثل فيما يلي : 

(أ) العوامل التاریخیة والاجتماعية : لاشك أن تعرض جزر القمر خلال 
القرون السابقة لهجرات من شعوب وأم مختلفة تنشمي إلى أصول عربية 
وإفريقية وفارسية » كان له أثر في توزيع السكان والدن والقرى بین جزر 
القمر من ناحية» وعلى أراضي كل جزيرة من ناحية ثانية . فعلى سبيل «QUI‏ 
يتركز السكان المهاجرين من شعوب الملايو في جزيرة أنجوان بشكل واضح . 
كما كان للصراعات وا حروب التي سادت جزر القمر بان فترة حكم 
السلاطين لها ( بين القرنین العاشر والرابع عشر الهجريين) وغزوات القراصنة 
لها خلال فترة تجاوزت أربعين Gle‏ » وخضوعها للسبطرة الفرنسية» كل 
ذلك كان له آثار بارزة في توزيع السكان واختفاء بعض المراكز العمرانية 
وظهور أخرى . كما أن لعمر الاستبطان البشري الذي ينجاوز اثني phe‏ قرتا 
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في جزر القمر أثره الواضح في توزيع السكان ومراكز العمران. فالمراكز 
العمرانية الأقدم [ae‏ مثل موروني وميتساميهولي وإيكوني وفومبوني في 
جزيرة القمر الكبرى ۰ وموتسامودو وبوموني وتسبمهو في جزيرة أنجوان 
وغيرها » أكثر أهمية وسکانا من المراكز العمرانية الأخرى . 

هذا بالإضافة إلى أثر العوامل الصحية والديموغرافية التى تشمل المواليد 
والوفیات والهجرة » وما ينجم عنها من اختلاف في معدلات غو السکان 
وتغير توزيعهم بين مراكز العمران والمناطق المختلفة . 

(ب) العوامل الاقتصادية : يؤثر نوع | لنشاط الاقتصادي وحجمه على 
توزیع السكان ومراکز العمران» فجزر القمر بلد زراعي يعمل في الزراعة 
قرابة ۸٩‏ من سکانه . وتشكل السلع الزراعية معظم صادراته» وتساهم 
بالنصیب الأكبر من دخله الوطنی . وهذا يعنى أن سکان جزر القمر یعتمدون 
في حياتهم على الزراعة بشکل آساس حتی أن الصناعات التي نشأت فیها 
يعتمد معظمها على خامات زراعية . ولهذا يتركز الغالبية العظمی من السکان 
ومراکز العمران بالقرب من مصادر الغذاء وهي مصاید الاسماك والاراضي 
الزراعية » التي تنتشر في الناطق الساحلية التي يقل ارتفاعهاعن ۵۰۰ متر . 
واستطاع الانسان استبدال آشجار جوز الهند والحاصیل النقدية بالغابات 
الطبيعية . ویترکز في هذه الناطق آکثر من ۹۵ من مراکز العمران» حيث 
يعيش فیها نحو /٩۰‏ من مجموع السکان (۱۹۸۰ع) . 

وکذلك ساهمت طرق الواصلات ووسائلها - خحاصة شبکة الطرق 
البرية- في تسهیل انتقال الهاجرین بين الناطق الختلفة » وتسهیل اتصال 
المناطق الداخلية بالمناطق الساحلية » ومن ثم انتقال السكان بين جزر 
الأرخبيل الأربعة » وهذا ماانعكس على خريطة توزيع السكان فيها . 
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cate‏ الکن 

يمكن القول بصورة عامة إن BUT‏ المسكن في جزر القمر هي انعكاس 
صادق لظروف البيئة والمجتمع » فيظهر أثر البيئة في المواد التي تستخدم في 
بناء المسكن وفي أشكال سقوفها » وتنعكس الآثار الاجتماعية على أحجام 

ويمكن التمييز بوضوح في جزر القمر بين نوعين رئيسين من المساكن 
حسب مواد البناء المحلية المستخدمة فيهما . يشمل النوع الأول المساكن 
الحجرية والأسمنتية وتنتشر غالبا في الدن . أما النوع الثاني » فيشمل 
الأكواخ المكونة من أغصان الأشجار وأعواد البامبو والخشب وتنتشر في 
القرى وفي ضواحي المدن » وقد تختلط المباني الحجرية مع الأكواخ في المدن 
OY‏ الفروي فی جزر القمر يعيد بناء مسكنه من الحجارة والأسمنت عندما 
تتوافر لديه الإمكانات المادية الكافية » أو قد يبنى أساسات المسكن وأركانه 
من الحجارة ویستخدم ألواح الصفائح العدنية في السقف؛ ویثل اختلاط 
الأكواخ والمباني الحجرية مرحلة انتقالية تمر بها بعض القرى . 

ويبني عادة المسكن الريفي البسيط على شكل كوخ ترفع جدرانه من أعواد 
البامبو وأغصان الأشجار التي ترص بجوار بعضها البعض عاموديًا فوق 
قاعدة من الحجارة » ترتفع عن الأرض نحو ۳۰-۲۵ سم . ويحاط فناؤہ 
بسور يتألف من أكوام الحجارة البازلتية المتوسطة والكبيرة الحجم ؛ ولا 
یتجاوز ارتفاعه فوق سطح الأرض ۵۰ سم ويستخدم هذا الفناء عند الأسر 
الفقيرة لتربية الدواجن وزراعة قصب السكر . ويستخدم في تغطية سقوف 
الأكواخ ا حصی والحجارة البركانية الصغيرة الأحجام مع أوراق جوز الهند 
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المجدولة في ضفائر » تعرف محليًا باسم يوهاندزا وهي تدعم بأعواد البامبو 
وأغصان الأشجار لتقویتها . كما تستعمل ضفائر أوراق جوز الهند لتبطین 
جدران الأكواخ من الداخل وتعرف باسم ( متسوفة) » ویستخدم في جزيرة 
مایوت الطین واللہنْ الخلوط بالقش في بناء جدران الأكواخ . وتبني سقوف 
جميع الأكواخ والباني في جزر القمر مائلة باتجاه واحد أو سنامية الشکل» 
ميل باتجاهين لتصريف مياه الأطار» والسقوف التي یل باتجاه واحد تتألف 
من آلواح الصفائح العدنية كا شيد والزنك» آما السقوف السنامية التي يل 
باتجاهين ء فتشیع في سقوف الباني الحجرية وسقوف الأكواخ التي تتألف من 
ضفاثر آوراق جوز الهند . آما في الدن » فتبنی ا ججدران من الحجارة البازلتية 
التي تنتشر بكثرة في البيئة الحلية . وتسقف الباني بألواح من صفائح الحديد 
أو الزنك أو بضفائر آوراق جوز الهند الدعمة بأغصان الأشجار وأعواد 
البامبو . وتستخدم الطريقة الأخيرة لبناء السقوف OU‏ في ضواحي الدن . 
وتتأثر خطة السکن التقليدي وحجمه وملحقاته بالبيئة الاجتماعية في 
جزر القمر ۰ فمعظم الساکن مستطيلة الشکل وتتألف من طابق واحد خاصة 
في الناطق الريفية » ولا تظهر الساکن ذات الطابقین أو التعددة الطوابق إلا 
في الدن . ويتألف السکن التقليدي عادة من غرفتين رئیستین تتصلان 
بواسطة مر صغیر یخصص فيه OUS‏ لوضع جرة لياه الشرب التي تعرف 
محلیّا باسم (بالازي) . وتخصص إحدى الغرفتين لرب الأسرة ولاستقبال 
الزوار وتسمی (أوكوملي- آوشودزا). آما الغرفة الثانية» فتکون للزوجة 
JJ s‏ ون ا خاصة وتسمی (بیمبا نواني) . وقد يضاف للمسکن غرفة ثالثة 
تخصص لاستقبال الزوار واستضافتهم أو تعطى لرب الأسرة الذي لديه 
أبناء . وتختلف الأكواخ في جزيرة مايوت في خطتها نوعا cle‏ فغالبًا ماتتألف 
من غرفة رئيسة واحدة تستعمل مؤقئًاء ويوجد إلى جوار الكوخ الرئیس 
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الخصص للأسرة أكواخ صغيرة يشيدها الأبناء في الفناء الحاط بالسور 
الحجري أو بعیدا عنه » وتستخدم عادة للنوم واستقبال الأصدقاء والزوار. 

وتضم ملحقات المسكن ومرافقه المطبخ ( بابا) والحمام ( مشانا) » وخزان 
المياه(إيسيما) » ومكان للوضوء ومخزن للمواد الغذائية وثمار جوز (Xll‏ 
وحظيرة أو مكان لتربية الدواجن . وفي جزيرة القمر الکبری» قد يلحق 
بالسکن بهو آخر تتواجد فيه النساء نهارا » ویستخدم لنوم الزوار عند 
الحاجة» وكذلك قد تلحق بواجهة المسكن الخلفية شرفة بواجهة المسكن 
الخلفية شرفة ( برارازا) تعتبر مکانا مناسبا لتوثيق الروابط الاجتماعية مع 
الجوار. 

وتنواجد المباني ذات الطاہقین أو المتعددة الطوابق» كماذكر سابقًا في 
الدن وتندر في القرى ؛ وتتألف من مباني حجرية تنتشر بشكل لافت للنظر 
في الدن القديمة ويكون طرازها وهندستها المعمارية ast‏ تطور) وتقدما ما في 
القرى. وفي الوقت ا حاضرء يشيد الأثرياء مساكنهم على الطراز الأوروبي . 
وتستخدم فيها الأبواب الخشبية المحفورة بطريقة حاصة» تعكس التراث 
الحلي زر القمر» ویستخدم في بنائها الأسمنت الستورد من الدول 
الجاورة وتسقف Le T‏ بالقرمید . ونظهر في ضواحي الدن وأطراها الأكواخ 
والباني البسيطة التي يشيدها الهاجرون من الناطق الريفية وتسقف بقطع من 
الألواح المعدنية القديمة والرديئة » وخاصة في الدن القديمة التي تختلط في 
ضواحيها الأكواخ والمساكن الحجرية والطينية بكثرة . 

ومعظم القرى والمدن القديمة وخاصة التي كانت تحاط بالأسوار لأغراض 
دفاعية وأمنية » هي مراكز عمرانية مندمجة أو متكتلة» تمتاز بكثرة عدد 
سكانها عن القرى والمدن الأخرى » بتقارب مساكنها أو تلاصقها ۰ وتفصل 
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بينها أزقة ضيقة كثيرة التعرجات والانثناءات الحادة . وتخلو واجهاتها المطلة 
على الشوارع من النوافذء وتطل نوافذها غالبًا على الفناء الداخلي . وتطلی 
جدرانها بالجير الأبيض اللون الذي يتعرض للتآكل بسبب الأمطار وعمليات 
التجوية » فتظهر من تحته الصخور البازلتية السوداء اللون. 

ويحتل مسجد الجمعة أو الجامع أهمية خاصة في جميع القرى والمدن» 
فيبنى من احجارة البازلتية » ويزين ويعتنى ببناء مشذنته وتطلى باللون 
الأبيض وتزخرف أركان المئذنة بأحجار مختلفة الألوان » Ley‏ ماتکون 
سوداء وحمراء . أما مساجد الأحياء ومساجد القرى ۰ فتبنی من الطين 
وا شب وأغصان الاشجار . ۱ 


سس وت 


الدشاط الاقتصادي 


جزر القمر من الدول النامية الشديدة الفقرء ويعاني اقتصادها من 
مشكلات كثيرة » بعضها يستعصى على ال . وتشكل الزراعة القطاع 
الاقتصادي الرئيس فيها » ويعمل فيه غالبية السكان. ويعيش أكثر من أربعة 
أحماسهم في المناطق الريفية . والإنتاج الزراعي لايكفي احتياجات 
السكان» والصناعات لاتزال في طور التكوين أو في مراحلها الأولى » 
ومبزانها التجاري خاسر دائمًا (World Bank,1983)‏ ويرجع تأخرھا 


الاقتصادي إلى أسباب عديدة . 
TK‏ أسباب تأخر الاقتصاد ومظاهره: 
SA‏ الطبيعة الجزرية للبلاد وتوزع أراضيها على أربعة جزر رئيسة متباعدة 
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ومجموعة من الجزر الصغيرة » ولكل جزيرة منها خصائصها 
وظروفهاء وهذا يعني تقطع أوصال البلاد وإضعافها اقتصاديًا Cal‏ 
وتفاقم مشکلاتا في النقل والواصلات والاتصالات . 

ندرة ا موارد الطبيعية وخاصة الثروة المعدنية ومصادر الطافة . والمورد 
الوحيد هو الأرض الزراعية » وهي قليلة المساحة . وتعاني من 
مشكلات عديدة . والمصدر الطبيعي الوحيد للطاقة هو آحشاب الغابة 
الطبيعية وبقايا النباتات » كما أن حل هذه المشكلة بواسطة التنقيب 
وا حفر العميق قد يفسح المجال أمام تجد النشاط البركاني في الجزر 
ويرفع من قيمة التكاليف . 

عزلة البلاد السبية ۰ شأنها في ذلك شأن الدول الجزرية في المحبط 
الهندي . فهي معزولة عن معظم الأسواق العالمية وأكثرها أهمية › 
وهذه العزلة تقلل من إمكانات تطورها الاقتصادي» فهي تبعد ۹۰۰۰ 


E‏ کت 


كم عن أوروبا وأسترالياء ۱۲۰۰۰ کم عن الولايات التحدة الأمريكية 
و۱۰۰۰ كمعن اليابان . وهذا ماأدى إلى زيادة تكاليف صادراتها 
ووارداتها. 

قلة مساحة الأرض الزراعية وعدم كفايتها وتزايد الضغط السكاني 
عليها خاصة في جزيرة أنجوان. فمساحة الأرض الزراعية فيها لم 
تتجاوز ۸۸ آلف هكتار حتى عام ۱۹۹۲ م وذلك فيما عدا جزيرة 
مایوت . آما مساحة المراعي » فهي لم تتجاوز ٤٥٥٥‏ هکتار ( انظر 
شكل رقم (۱۵) السابق) » ومساحة الغابات نحو ۱٥٥٥١‏ هكتار « 
هذا إلى جانب تدهور الإنتاج الزراعي وعدم كفاية المحاصيل الزراعية 
الغذائية» ممادفع البلاد إلى استیراد الواد الغذائية من الخارج » 
بالإضافة إلى خطر الانجراف الذي يتهدد التربة الزراعية » خاصة في 
جزيرة أنجوان وذلك في ظل غياب الغطاء النباتي الذي یحمیھا e‏ 
خاصة بعد سقوط الامطار ۰ التي تجرف التربة إلى سواحل المحيط 
وتؤدي إلى إطماء مصبات الأنهار. كما أن التربة لاتحتفظ بالرطوبة 
لفترة طويلة بسبب قلة سمكها . ومثل هذه المشاكل تحتاج إلى حلول 
Te‏ خاصة مسألة ضبط عملية انحراف التربة لصيانة الأراضي 
الزراعية . 

الاعتماد على الزراعة كمصدر أساس ووحيد لدخل البلادء وهي 
ذات مردود ضعيف وغير ثابت ويتذبذب من عام إلى آخر » بسبب 
استخدام الأساليب الزراعية القديمة . فالأرض مازالت حتى الوقت 
الحاضر تحرث بواسطة الجارف اليدوية أو باستخدام ا حیوان . 
بالإضافة إلى سيطرة عدد محدود من الشركات الفرنسية أو التي تملكها 
بعض الأسر الثرية على اقتصادیات البلاد» خاصة قطاع الزراعة . 
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وتقوم هذه الشركات بزراعة محاصيل تجارية نقدية للتصدیر» مثل 
الفانیلا والقرنفل والنباتات العطرية وغیرها» وتحول القسم الأكبر من 
أرباحها إلى خارج البلاد )1983:185 (Bunge,‏ وتستثمر فقط ae‏ 
ضئيلا منها في تشييد بعض المرافق التي تساعدها على إدارة متلکاتها 
وتصدير إنتاجھا . 
عدم اكتمال البنية التحتیة للبلادء خاصة شبكة النقل والمواصلات . 
فلم يتم الاهتمام بإنشاء الطرق ا مزفتة أو ا مرصوفة إلا بعد حصول البلاد 
على استقلالها . فحتى نهاية الستینات الميلادية» لم تكن أطوال شبكة 
الطرق المزفتة في الجزر الأربعة البرى تتجاوز-۲۵ كم» بالاضافة إلى 
۰ کم من الطرق الترابية والزراعية )1987,18 (WORLD BANK‏ . 
ومعظم الطوق الزفتة ساحلية تفتقد الطرق الفرعية التي تربطها بداخل 
البلاد. وما تزال كثير من المناطق معزولة حتى الوقت الحاضر . ويزيد 
في تفاقم مشكلة الطرق» حاجة هذه الطرق إلى الصيانة المستمرة 
الباهظة التكاليف» ہسہب شدة تضرس الأرض» وانتشار الصخور 
البركانية المقطعة والأخاديد الكثيرة التي حفرتھا الأمطار المدارية › 
والأمطار الغزيرة التى قد تصيب الطرق بأضرار بالغة أو تجرفها » وهذه 
الشكلة يجب سنا کہا بإنشاء ASA‏ تصریف ای مناسبة . 

وحتی بضع سنوات خلت ۰ كانت البلاد بحاجة لیناء عميق الباه» 
ولذلك كانت صادراتها ووارداتها من البضائع الختلفة تتقل إلى موانی 
الدول المجاورة وخاصة مدغشقر» ثم تنقل من هناك إلى الخارج أو إلى 
جزر القمر بواسطة قوارب صغيرة . واستطاعت البلاد بمساعدة 
خارجیة إنشاء ميناء في جزيرة أنجوان وآخر في موروني في جزيرة 
القمر الكبرى » وهما يشكلان قاعدة مناسبة لاستيراد وتصدير 
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البضائع » ولكنها لاتزال غير كافية حتى الوقت الحاضر . بالإضافة إلى 
عدم كفاية وسائل النقل البحریة بين جزر الأرخبيل الأربعة. 
والاتصالات الهاتفية واللاسلكية بين جزر القمر والدول الأخرى 
لاتلبي احتیاجات البلاد» ولا يكن الاعتماد عليها في التعاملات 
التجارية » وتعتبر Gle‏ في وجه تقدم اقتصاد البلاد وتطوره ولا يوجد 
في البلاد سوى ميناء جوي دولي واحد في موروني » وهو غير مجهز 
بتجهيزات ملاحية وأرضية كافية . كما أنه غير مزود بمخازن أو 
مستودعات للبضائع أو تسهيلات للنقل . وتوجد في الجزر الأخرى 
مهابط صغيرة للطائرات مع تجهيزات أرضية محدودة . 
ضعف السوق المحلية » والاعتماد بشكل أساس على تصدير عدد 
محدود من ا حاصلات الزراعية كمصدر أساس للدخل» مثل جوز 
الھند والفانيلا والقرنفل والنباتات العطرية المعروفة باسم ( يلا نح - 
پلانج) وزيوتها المقطرة . وتتعرض هذه المحاصيل للمنافسة وتقلبات 
الأسعار في السوق العالية . وهذا ما جعل الأوضاع الاقتصادية في 
جزر القمر مرهونة بتقلبات أسعار هذه المحاصيل صعودا yrs‏ 
وجعلها عرضة للأزمات الاقتصادية المفاجئة والخطيرة (WORLD‏ 
BANK . 1987:18-19)‏ 
انخفاض دخل البلاد وعدم استقرار ELI‏ الحلي بين عام وآخر وتدني 
مستوى معيشة السكان . فقد بلغ إجمالي دخل البلاد ۷۰ مليون دولار 
عام 191/5م» وتناقص باستمرار في السنوات التالية » ولم يعد إلى 
هذا المستوى حتى عام ce YA‏ وبلغ متوسط دخل البلاد السنوي 
۹ مليون دولار خلال الفترة ۱۹۸۹-۱۹۸۷م» وحوالي YAY‏ 
مليون دولار خلال الفترة ٠99١-1147١م‏ ولا ينمو دخل البلاد معدل 
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ثابت» فقد تزايد بمعدل سنوي قدره ۲, 5 / خلال الفترة ۵۱۹۸۰ ثم 
تراجع بمعدل7١/‏ خلال الفترة ۱۹۹۲-۱۹۸۵ءء وبذلك لم یتجاوز 
معدل نموه ا حقیقي SA‏ سنویا خلال الفترة ۱۹۹۲-۱۹۸۰ Worlde‏ 
Bank, 1987:18-19)‏ . وأما المتوسط السنوي لدخل الفرد؛ فلم 
یتجاوز BY go ۲٢٢‏ خلال الفترة ۱۹۷۰- ۱۹۷۰م وتراجع إلى أقل من 
۰ دولارًا خلال الفترة ۸۱۹۷۹-۱۹۷ » وذلك لتوقف المساعدات 
الفرنسية بعد حصول البلاد على الاستقلال» وانخفاض قيمة 
الصادرات الزراعية » وتدفق المهاجرين العائدين من مدغشقر . وقد 
ارتفع هذا التسوسط إلى ON 52 ٦٦٤‏ سنويا خلال الفترة ۱۹۸۰- 
۲ء وانخفض دون 4٠١‏ دولار سنويًا عام ۱۹۹۲م (شكل 
رقم۲۵). 
زيادة السکان بمعدل ۷, ۸۳ سنویا يعد من أعلى العدلات في العالم» 
ما يشكل ضغطا کبیر] ومطردا على موارد البلاد القلبلة . ومن أفضل 
الوشرات الدالة على هذا الضغط » انخفاض التوسط السنوي لدخل 
الفرد بنسبة ۵ , ۸٩‏ خلال الفترة ۱۹۹۲-۱۹۸۵ عن ماکان عليه خلال 
الفترة ۱۹۸۵-۱۹۸۰ . كما أن مجتمع السکان في جزر القمر مجتمع 
فتي نصفه تقريبًا من صخار السن حیث تبلغ نسبة السکان دون ۱۵ Gle‏ 
۷ تقریبا» وتصل هذه السبة إلى ٦۷‏ للسکان دون ۲۰ عاما . 
وارتفاع نسبة صغار السن ؛ یشکل Coe‏ ثقيلاً على اقتصاد البلاد» نظراً 
لحاجتهم إلى الخدمات التعليمية والصحية» وتوفير فرص العمل 
والمواد الغذائية . 

ويزيد من حدة هذه الأوضاع المتردية > سوء الأحوال الاجتماعية 
والثقافية والصحية للسكان » فما زالت الأمية تنتشر بين أكثر من نصف 
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السكان» ولا تزال الخدمات الثقافية والصحية دون المستوى المطلوب» 
فمعدل وفيات الأطفال يتجاور ١١١‏ بالألف سنوي » والملاريا 
وأمراض سوء التغذية تنتشر بين أكثر من ۸۸۰ من السکان » حيث لم 
پنجاوز نصيب الفرد يوميًا من السعرات الحرارية ١1/85‏ سعراء هذا 
بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة وتجاوزه /5٠‏ في الريف 
(عبدالحميد» ۱۹۸۵م (Y:‏ حيث يعيش أغلبية السكان في المناطق 
الريفية باقتصاد معاشي» كذلك ترتفع معدلات البطالة في المراكز 
الحضرية فتصل ۸۳۰ بين السكان في فئة العمر )۱۹-۱٥(‏ ء AY‏ في 
الفئة )+ (World Bank, 1994: 17) (Y £- Y‏ وتبلغ نسبة المشاركين فعليًا 
في قوة العمل ٤ر٤٦‏ من السكان الذين تنجاوز أعمارهم ۱۲ Úle‏ 
وهذا ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإعالة الحقيقية إلى ۲۳۷/ خلال 
الشمانینات اليلادية مقابل AAY‏ عام ۹ (Europa Year Book, e ١‏ 
(836 :1994 

۰ - الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية في النواحي ا الیة والفنية 
لعدم توافر الوارد والخبرات المحلية في جميع المجالات تقريبًا . وقد 
بلغت قيمة المساعدات الخارجية لجز ر القمر عام ۱۹۸۰م حوالي ٢,٢‏ 
بليون فرنك قموري» أي مايعادل ۱۱ مليون دولار أمريكي ثم 
تناقصت باستمرار خلال السنوات التالية . وقد بلغ متوسط المساعدات 
الخارجية نحو ۱۳۰ دولار] للفرد سنويا . وتأتي معظم المساعدات 
الخارجية من فرنسا والدول العربية والبنوك والهيئات العالمية 
والإقليمية . 
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۱ - يتميز الیزان التجاري بالعجز الدائم e‏ حيث بلغت قيمة الواردات 


ضعف أو ثلاثة أمثال قيمة الصادرات Ca S‏ خلال الفترة ۱۹۷۰- 
۰ء وبلغ العجز نحو Y LA‏ بلیون فرنك قموري كما بلغت نسبة 
العجز في ميزانية البلاد نحو ۸۲۲ خلال الفترة ۱۹۸۹-۱۹۸۲ ء أي 
نحو 84 مليون دولار أمريكي سنویا » ثم انخفضت هذه النسبة إلى 
۲, ۹ مليون دولار عام ١119م‏ . وتمكنت البلاد من ضبط معدل 


التضخم بنسبة E‏ بسبب تحسن ميزان الدفوعات نتيجة لتزايد 
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والاقتصادیة في الدول المجاورة التي تنافس جزر القمر في مجال 
الصادرات الزراعية Ut‏ حسن من فرص التصدير زر القمر. 

زيادة حجم دیون جزر القمر والتي تجاوزت الخمسين مليون دولار عام 
۰ء وارتفعت إلى أكثر من أربعة أمثال الرقم السابق ٤(‏ , ۲۰۳ 
مليون دولار) عام ۰6۱۹۸۷ ثم تراجعت إلى ۲و ۱۷۳ مليون عام 
5ام. وتشكل هذه الديون نسبة عالية من دخل البلاد تصل إلى 
۱ هذا إلى جانب نفقات خدمات الديون والفوائد التى تمتص 
نحو T‏ ٦ء‏ من هذا الدخل . 

تناقص حجم رؤوس الأموال المستثمرة € حتى بلغ معدل توظيف 
الأموال٠5‏ دولار) للفرد عام ۰۸۱۹٩۱‏ ۷۰ دولار عام eg AAY‏ بعد 
أن كان قد بلغ أكثر ن ۱۷۰ دولار] فى السنوات السابقة (World Bank,‏ 
(1994 


2 ۹۰۹ - 


: قطاعات الدشاط الاقتصادي الرئيسة‎ - CoU 
قطاع الزراعة:‎ 
تحتل الزراعة المكانة الأولى بين الأنشطة الاقتصادية في جزر القمرء‎ 
/۸۰ وتشكل الصدر الأساس لدخل البلاد والسكان ۰ فيعمل فيها أكثر من‎ 
من السكان » وتساهم بنسبة تتراوح بين ۹۵و ۹۸ من صادرات البلاد‎ 
من إجمالي الدخل الوطني؛ ورغم هذه‎ ٥٤ وتحقق عائدا يشكل أكثر من‎ 
الأهمية الكبيرة التي يحتلها قطاع الزراعة » فإنه لايزال يعاني من مشکلات‎ 
عديدة » تقف فى وجه تطوره » فالمحاصيل الزراعية ذات مردود ضعیف‎ 
وغير مستقر ويتذبدب من عام إلى آخر لأسباب عديدة » أهمها بدائية الطرق‎ 
والأساليب الزراعية التبعة . فالأرض تعد للزراعة باستدام أدوات محلية‎ 
بسيطة » مثل المجارف والفؤوس والمعاول» والعصي التي تثبت في نهايتها‎ 
رؤوس حديدية وتعرف محلياباسم (مبايا) » والمهاميز‎ 
كما لاتستخدم في الزراعة‎ . (Europa Year Bank, 836). الحدیدیة(نکوري)‎ 
الأسمدة أو المواد المخصبة » وتزرع البذور بدون انتقاء » ولا تتوافر الوسائل‎ 
الكافية لمكافحة الآفات الزراعية » والطرق المناسبة لتخزين المحاصيل‎ 
الزراعیة . هذا إلى جانب ضیق مساحة الارض الزراعبة وتزاید الضغط‎ 
حيث بلغ معدل الكثافة الفسيولوجية في البلاد‎ el gle السكاني‎ 
| عام۱۹۹۰مء ووصل في جزيرة كأنجوان إلى ۹۷۵ نسمة‎ Yes سمة/‎ 4 
۸۳ کم۰۲ وذلك بسبب ارتفاع معدل الزيادة السكانية » الذي تخطی‎ 
سنوياء وقد زادت حدة الضغط السكاني على الرقعة الزراعية بعد حصول‎ 
البلاد على الاستقلال» وبقاء جزيرة مايوت - التي يوجد فيها نحو خمس‎ 
الأراضي الزراعية تحت السيطرة الفرنسية» وإجبار السكان المهاجرين من‎ 


پوت 


الجزر الأخرى على العودة إلى جزرهم» المكتظة أصلا بالسكان » إلى جانب 
عودة نحو ٩۰۰۰‏ مهاجر في عام ۱۹۷۷م من جزيرة مدغشقر؛ بسبب 
الاضطرابات السياسية والاقتصادية » هذا بالإضافة إلى تجدد نشاط بركان 
جبل كارتالا الذي خلف وراءه أكثر من عشرين ألف نسمة بدون مأوى » بعد 
أن وصلت حممه إلى ساحل المحيط» كما أن سوء استخدام الأرض الزراعية 
أدى إلى تفاقم حدة الاكتظاظ السكاني في البلاد. ولهذا يمكن القول « إن 
اقتصاد جزر القمر عامة والقطاع الزراعي خاصة يرزح تحت أعباء ثقيلة › 
حول دون تطوره عقبات كثيرة » ولا یزال عاجرا حتى الوقت ا حاضر عن 
تلبية احتياجات البلاد أو قسم كبير منها فمن المحاصيل الزراعية والثروة 
الحيوانية كما ونوعا . 

وتبذل الجهود باستمرار لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتنويعه 
لتحقيق الاكتفاء الغذائي للبلاد. . ويحتاج تحقيق هذا الهدف» اتباع سياسة 
زراعية لتحصین الأساليب الزراعية التبعة » والنهوض بزراعة المحاصيل 
النقدیة أو التجارية » وتطوير إنتاج المحاصيل الغذائية » وإدخال محاصيل 
جديدة ذات قيمة عالية )1984:20-21 (World Bank.‏ ونتيجة لهذه الجهود حفق 
الفطاع الزراعي نموا بمقدار 4/ خلال السنوات الأخيرة . وفي إطار هذه 
الجهود المبذولة» لجأت الدولة إلى إصلاح القطاع الزراعي بتقسيم البلاد إلى 
أقاليم زراعية يعرف كل منها باسم كادير e Cader‏ إقليمان في كل من جزيرتي 
القمر الكبرى col T,‏ وإقليم واحد فقط في جزيرة موهيلي» وبشرف 
عليها مركز فيدرالي للتنمية الريفية » بدعم من الأم التحدة والهدف من هذا 
التقسیم » هو تطبيق سياسة زراعية للنهوض بالإنتاج الزراعي» عن طريق 
تدريب المزارعين وتقديم التوصيات والإرشادات لهم » لتحسين أساليب 
الإنتاج الزراعية . وقدتم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار هذه السياسة » 
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منها تطوير زراعة الذرة في جزيرة القمر الكبرى ۰ والارز المغمور في جزيرة 
موهيلي» بإدخال نوعية منناسبة لانتاج محصولين سنويا » بمردود وصل إلى 
٥٦‏ طن/ هكتار » وصيانة الثربة وحمايتها من الرنجراف في جزيرة أنجوان: 
واستصلاع أراضي زراعية جديدة » وتحريج بعض المناطق بدعم وتمويل من 
البرنامج الغذائي العالمي . فضلا عن محاربة الآفات الزراعية والعنایة بزراعة 
جوز الهند لأغراض التصدير» وتأمين الجوز الطري الذي يعتبر مادة غذائية 
للسكان بدعم من البنك الدولي» وتمويل صغار الملاك الزراعيين . وقد أعاق 
تنفيذ بعض هذه المشروعات» الشروط القاسية التي وضعتها المصادر الممولة» 
والتی وضعت البلاد في مشاكل مالية وإدارية حادة . ولذلك لجأت الدولة 
إلى ely sole]‏ نظام الأقاليم الزراعية ( الكادير) وتطوير قطاع صيد الأسماك 
بدعم من الأم المتحدة )1987:23 (World Bank,‏ . 

الاراضي الزراعية : : تقدر مساحة الاراضي الصا حة للزراعة پنحو ۱۵ ۱۲۰ 


کیلومتر مريع آي نحو het‏ من | إجمالي مساحة جزر القمر مجتمعة؛ وتتوزع 
على الجزر | لأربعة بمساحات ونسب مختلفة كما یتضح من الجدول رقم(۱۳) 


2 PS 


جدول رقم (۱۳)رڈ قعة الأراضي الصالحة للزراعة 


نسبة الأراضي الصالحة 
للزراعة إلى إجمالي المساحة 


سا سا Lá‏ 
لوسر 


اللصدر: من حساب الباحث جج جس والزراعة ۱۹۸۵- 
٤ء‏ والبنك الدولي ٤۱۹۸م‏ 


ويستفاد من هذاالجدول » أن أكثر من نصف الأراضي الصا حة للزراعة 
يوجد في جزيرة القمر الکبری » ونحو خمسهافي جزيرة مايوت » كما 
يوضح أن الأراضي الصالحة للزراعة تشغل أكثر من نصف مساحة كل من 
جزيرتي القمر الكبرى ومايوت بینما تشكل أقل من النصف في جزيرتي 
آنجوان وموهيلي . 

وقد بلغت مساحة الأراضي الستغلة ۱۰۸۰ کیلومتر مربع عام ۱۹۹۲م» 
منها ۸۸۰ کیلومتر مربع - أي مایعادل ۵ , ۸۱ استخدمت في الزراعة › 
ونحو ۵۰ کیلومتر مربع (5 , CLE‏ احتلتها المراعي ؛ آما الساحة ا تبقیة (۱۵۰ 
کیلومتر مربع) » فتغطيها الخابات الطبيعية . وتخصص آجود الأراضي 


- ٩۱۳ - 


الزراعية وأكشرها حصوبة للمحاصيل النقدية التجرية » مثل جوز الهند 
والفانیلا والتوابل والنباتات العطرية العروفة باسم ( پلانح - يلا نح ) والقرنفل 
(Europa Year Bank, 1968: 298)‏ . ويوضح الحدو ل رقم ر٤١(‏ استخدام 
الأرض في جزر القمر 

جدول رقم )£ BUM‏ استخدام الأرض ( بالنسبة المئوية) 


PTA p 
Ta ا‎ Pe سسوم‎ 
هد ت تک دا سد‎ 2 
RAB ”نمیو ات ا‎ 


< 


EXEJE EE 
اه‎ EET 


المصدر: من حساب eom Ui‏ اعتمادا على البيانات الواردة في : 


LE 
۱ 
۳۹ 


World Bank (1984).‏ ۔ 
Battistini & Verin (1984)‏ - 


ويوضح هذا الجدول أن الأشجار الثمرة والمحاصيل التجارية تغطي ثلث 
مساحة البلاد وهي تشكل غابة حقيقية في الناطق الساحلية التي يقل ارتفاعها 
عن 00١‏ متر فوق مستوى سطح البحر بینما لاتشغل المحاصيل المعاشية 
سوى ۰/۱۰ والراعي 7,0 / . وتحتل الغابة الطبيعية أكثر من خمس مساحة 


س س 


البلاد. وتشمل الاستخدامات الأخرى التي تغطي AVY‏ من مساحة البلاد. » 
المناطق البنية والطرق وا حمم البركانية وغيرها من ا مناطق الخالية من أي 
استخدام والمناطق الساحلية التي تشغلها غابات المانجروف . 

ويمكن استصلاح مساحة تقدر با يتراوح بين ٥٤٤‏ و۸۰۰ كيلومتر مربع 
خاصة من أراضي الغابات وتحويلها إلى أراضي زراعية . وقد أثمرت الجهود 
المبذولة عن زيادة الرقعة الزراعية بنسبة ۱۰ بين عامي eA E4110‏ 
(منظمة الأغذية والزراعة ۰۸۱۹۸۲ (OT‏ ویحتاج استصلاح الأراضي في 
جزر القمر إلى جهود وعناية كبيرة لصيانة التربة ومنع انجرافها بعد اقتلاع 
آشجار الغابة ء خاصة على السفوح شديدة الانحدار والمناطق ذات التربة 
الحديثة التكوين )1984:89 (Battistini, Verin,‏ والتي نتجت عن تجوية وتفكك 
الصخور البركانية . 

وتعاني الأراضي الزراعية في جزر القمر من مشكلات عديدة € أهمها 
قلة عمق التربة أو سمکها» وخطر الانجراف الذي يتهددها سواءبسبب 
الانحدارات أو غزارة الأمطارء ولذلك يفضل زراعة غالبیتها CLA D‏ 
بمحاصيل شجرية أو تحريجها لحماية التربة . كما أن قسمًا من الأراضي 
الزراعية تشرك بور] للراحة سنويًا بسبب تدني مردودها ء لأن الزارع 
لايستخدم السماد أو المواد المخصبة » ولا يتبع دورات زراعية معینة تعيد 
للأرض حيويتها وخصوبتهاء ها يؤدي إلى فقرها وقلة إنتاجهاء وهذا مایجبر 
الزارع على إراحتها أو إراحة قسم منها . 

وهناك صعوبات تنجم عن أساليب استشمار الأرض الزراعية ونظام 
ملكيتها تعرقل تطوير القطاع الزراعي( فهناك عدد كبير من السكان يعملون 
في الأرض الزراعية ويعيشون منها ولكنهم لايملكونها . ويمكن توضيح ذلك 


- ٩۱۵ 


من خلال الجدول رقم(٥٥)‏ الذي يبين توزيع الملكيات الزراعية في جزر القمر 
عام ۰۸۱۹1۲ والذي مازال على حالته تقريبًا حتى منتصف التسعينات 
الميلادية . 


جدول رقم(5١)‏ نوزيع الأراضي الزراعية حسب الملكية عام ۱۹۲۲م 


۳۳ ۳ 


المصدر: من حساب الباحث اعتمادا على أرقام البنك الدولي عام ۰4ء 


سا - 


ويستفاد من بيانات هذا الجدول مايلي : 


-١ 


تشکل الأملاك الحكومية نحو خمس أراضي جزر القمر» وفي جزيرة 
مايوت تشكل أكثر من نصف مساحتها » و حم 
جزيرة موهيلي وتشمل هذه الأملاك الأراضي ا حرداء التي تنتشر 
قش لے MCI e n ats‏ اش ee‏ إلى 
أراضي زراعية . 
تشكل أراضي الواطنین AST‏ من حمس إجمالي مساحة جزر القمرء 
وأكثر من نصف مساحة جةزيرة القمرالكبرى» ونحو نصف مساحة 
أنجوان ومس جزيرة مايوت» وأقل من 10 من مساحة موهيلى» 
a‏ ۷ ان قاری بام 
(سيريكالي). وهي التي تركها الإقطاعيون وكبار ا ملاك لرعي الماشية» 
وتخضع هذه الآراضي للملكية الجماعية . وقد قامت الدولة بتوسيع 
رقعة هذه الأراضي لمواجهة الضغط السكاني المتزايد على الأرض . 
وذلك بتحویل الأراضي الهامشية المشجرة والراعي وضمها إلى 
الأراضي الزراعية المحيطة بالقری» لم اسیا على بكان الترى في 
شكل حيازات صغيرة . 
تشكل الأراضي الزراعية التي تملكها الشركات الإقطاعية والأجانب 
أقل من خمس أراضي جزر القمر ,٦(‏ ۱۷) وتتوزع في الجزر الأربع» 
ولكنها تضم أفضل الأراضي الزراعية وأكثرها خصوبة . 

وعندما أدخلت بعض الإصلاحات على نظام الملكية عام ۱۹۸۷م 
حدث انخفاض في نسبة الأراضي الحكومية إلى ۰/۸۳۳ وظهور 
ملكيات زراعية مختلفة المساحة ت تتراوح بين هكتار واحد وخمسمائة 


- ٩۱۷ - 


هكتار وتشكل نحو ۸۱۷ من إجمالي الأراضي الزراعية » مع ا حفاظ 
على الإقطاعيات الزراعية الخاصة بالأشراف Magnohoulies‏ . وهذه 
الاقطاعیات الزراعية تعود ملكيتها إلى الأسر ولا توزع بين آفراد؛ 
وتتوارثها عادة النساء حسب التقاليد السائدة في جزر القمر. 

لایزال حتى الوقت الحاضر كثير من السكان الذين يعملون في الأرض 
ويعيشون منها لايملكونها . وهؤلاء يعملون بنظام الحصة أو المشاركة أو 
كغمال زراعيين » وهذا یقتضي إصلاح نظام ملكية الأراضي الزراعية 
بإعادة توزيع ملكية الأراضي» خاصة الأراضي التي يملكها الأجانب. 
وعند إجراء هذه الإصلاحات» يجب BUH‏ على الأراضى المزوعة 
بالمحاصيل التجارية» ومراعاة تطوير الزراعات المعاشية» والحففاظ 
على التربة من الانجراف» وتوفير مزارع حقيقية للفلاحين والقرى ؛ 
التي تشکل القاعدة الأساسية للمجتمع القروي في البلاد. 


-الإنتاج الزراعي : تنصف المحاصيل الزراعية في جزر القمر بضعف 
مردودها وتذبذب إنتاجها بين عام وآخر » وهوإنتاج متنوع » معظمه 
معاشى يهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين الحاجيات الأساسية للسكان . 
وهذا الانتاج الذي کے بالعطلت لیس من الکن تغییر أجل عناصره 


Le Vl‏ دون تعریض توازن البنية الزراعية للاخنلال» وتعریض النظام 


الغذائي للسکان للخطر وفي ظل انتاج فقیر کهذا لاینتج إلا قليلاً ولا يبيع إلا 


الفلیل » فان الأشخاص الذین یعتمدون عليه پلاقون صعوبات وعقوبات 


كثيرة » آهمها عدم استطاعتهم تمويل آنفسهم . 


ویتألف الانتاج الزراعي في جزر القمر من الحاصیل الدارية التي OSE‏ 
تصن تصنيفها في مجموعتان رئيستين » هما : الحاصیل الغذائية المعاشية› 


~4\A- 


١‏ - المحاصيل الغذائية المعاشية : وتشكل أكثر من ۷۰ من الانتاج 
الزراعي . ۰ وهي تزرع في كافة أنواع الأراضي الزراعية « خاصة في 
ظلال أشجار المحاصيل النقدية . وتشكل مناطق زراعة هذه المحاصيل 
نحو ۹۰ من الأراضي الزراعية » ويستهلك أكثر من أربعة أخماس 
إنتاجها محليًا . فهي تنتج على مستوى الوحدات الصغيرة . مثل 
العائلة أو القرية على الأكشر. وإنتاج هذه المحاصيل لايسد حاجة 
السكان » ويتم تلافي النقص بالاستيراد من خارج البلاد فيستورد أكثر 
من ۹۰ من الأرز الضروري للاستهلاك المحلى » ۸1۵ من الزيوت 
النباتية » ۸1۸ من اللحوم e NETT e‏ 
الخارج ماتحتاجه البلاد من الدقيق والسكرء وهذا يعني أن أكثر من 
۰ من المواد الغذائية تستورد من خارج البلاد من الدقيق والسكر» 
وهذا يعني أن أكثر من ٥٤‏ من المواد الغذائية تستورد من خارج البلاد 
وتسدد قيمتها من واردات المحاصيل التجارية . 

وأهم المحاصيل الغذائية المعاشية هي الدرنيات » مثل الکسافا(النیهوت) 
والبطاطا الحلوة والقلقاس وغيرهاء وا حبوب مثل الذرة والأرز الجبلى 
والبقوليات - خاصة البازلاء الهندية Pigeon Peas‏ - ا حہوب المعروفة ei‏ 
Pulses‏ بالإضافة إلى الخضراوات والموز وثمار eA » SL LI‏ عن جوز 
الهند الذي يعتبر محصولاً Url‏ معاشیا - تجاريًا وأشجار الفاكهة الضخمة 

التنوعة التي تنمو بشكل طبيعي ۰ مثل ا مانجو والحمضيات والباباي وغيرها ء 

ويبين الجدول رقم(5١)‏ والشكل CLIC Weds‏ جزر القمر من الحاصیل 

الزراعية المعاشية خلال عامي ۱۹۸۰و ۰۱۹۹۳ 


-414- 


جدول رقم )* C‏ إنتاج المحاصيل الغذائية العاشية عامي ۱۹۸۰م ء ۱۹۹۳م 


- F. A. O., 1985 - 1994 Europa, 1980 - 1994.. 
- Europa, 1980-1994. 


ومردود جميع المحاصيل الغذائية العاشیة منخفض للغاية في معظم 
الأحوال» ویتضح ذلك من خحلال مقارنة مردود بعض هذه المحاصيل في 
جزر القمر بمردودها ا معتاد . 

ففي جزر القمر لايعطي هكتار الأرز سوى ۶۰۰ کجم ؛ وهذا یعادل 
نصف الردود العتاد» والذرة ٠٠١‏ كجم/ هكتار للمردود العادي والبازلاء 
۰ کجم/ هکتار مقابل ۱۸۰۱-۸۰۰ کجم/ هكتار» والبطاطا الحلوة 
۳آطنان / هکتار مقابل ۱۰-۲ آطنان / هکتار» والکسافا ٦‏ أطئان مقابل -Y‏ 

Saves 


Ub Yo‏ / هکتار (1984:18 , (World Bank‏ . ويرجع انخفاض مردود معظم 
المحاصيل الغذائية إلى بدائیة الأساليب الزراعية المتبعة وعدم استعمال المواد 
المخصبة وعدم توافر إمكانات مكافحة الأمراض والآفات الزراعية . 


وتزرع المحاصيل المعاشية في جميع المناطق التي یتجاوز ارتفاعها ٥٠٤‏ أو 
۰ متر والتي تشكل ا حد الأعلى لزراعة المحاصيل التجارية » ہاستثناء 
التي تنجاوز ارتفاعاتها ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ متر على إنتاج المحاصيل المعاشية › 
وهي أقل ازدهارا من القرى التي تنتشر فوق آراضي المحاصيل التجارية › 
حیث تتداخل وتختلط المحاصيل التجارية بالمحاصيل المعاشية. وتزرع 
المحاصيل المعاشية مختلطة مع بعضها البعض فوق قطعة الأرض الواحدة e‏ 
بعد تقسيمها إلى أجزاء صغيرة » وهذا يعني عدم وجود تخصص في زراعة 
المحاصيل المعاشية . فعلى سبيل الثال» تزرع أشجار الوز حول القرى وبين 
أشجار الغابة الطبيعية وفي ظلال أشجار جوز الهند» كما تزع مع الكسافاء 
وكذلك تزرع الذرة فوق الأراضي المحدودة المساحة والحديثة التكوين فرق 
الصخور البركانية الحديثة . 

وإنتاج جميع هذه المحاصيل» كما ذكر GT‏ لايكفي احتياجات السکان . 
فعلی سبيل المثال» كان محصول الأرز الذي يقدر بنحو ١5‏ ألف طن يكفي 
الاستهلاك الحلي حتى عام ۱۹۷۰م . آما في الوقت الحاضر ؛ فتحتاج 
البلاد إلى أكثر من ۳۰ آلف طن سنويا » لمواجهة الزيادة السكانية السريعة e‏ 
خاصة أن الأرز يعتبر الغذاء الرئيس للسكان. 


- 1 - 
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۲- المحاصيل التجارية : تشكل المصدر الأساس للعائدات النقدية 
للبلاد حيث تساهم بنسبة ۹۵ من صادرات البلاد وبنحو يتراوح بين 
۰و من إجمالي دخلها . ومن الصعب تحدید مساحة هذه المحاصيل 
بدقة » بسبب انتشار الزراعة المختلطة . ولكن يمكن تقدير مساحتها بنحو 
۰ من إجمالي الأراضي الزراعية › أي نحو ۱۲۰ کیلومتر مربع (World‏ 
Bank. 1987)‏ . ويتذبذب إنتاج هذه المحاصيل من عام إلى آخر بسبب المنافسة 
التي تتعرض إليها » خاصة من الدول المجاورة ؛ فضلا عن تقلب أسعارها فى 
الأسواق العالمية . وكان إنتاج هذه المحاصيل من اختصاص الشركات الخاصة 
التي بدأت منذ فترة يبيع مزارعها بسبب ارتفاع النفقات والأجورء بالإضافة 
إلى ارتفاع نسبة الفاقد من المحصول» وتقوم هذه الشركات بجمع المحاصيل 
ols‏ القيمة العالية لتصديرها » وتحويل القسم الأكبر من إيراداتها إلى 
الخارج. وتضم قائمة هذه المحاصيل : الفانيلا وجوز الهند ونبات -ÉA‏ 
يلاغ Ylang‏ - قمدالاوالقرنفل e‏ وبعض المحاصيل الثانوية » مثل البن 
والخشب وبعض الشجيرات العطرية » بالإضافة إلى قصب السكر الذي كان 
الحصول التجاري الرئيس في جزر القمر حتى مطلع القرن الميلادي ا حالي . 
وفيما يلي دراسة موجزة لأهم هذه المحاصيل : 
() قصب السكر : أدخل زراعة هذه الغلة المستعمرون الفرنسيون في 

جزيرة مایوت منذ عام ۱۸۵۰م ۰ وقد زرعت جميع أراضي هذه 
الجزيرة بقصب السكر بعد أن حققت زراعته GLE‏ مذهلاً » وذلك 
لتلبية احتياجات مصانع السكر في الجزيرة والتي بلغ عددها ۱۸ 
مصنعاء كانت تنتج ثلاثة آلاف طن سنوی (عبد الحميد» ۱۹۸۵م * (Y‏ 
من السكر. وقدر إجمالي إنتاج جزر القمر من قصب السكر بنحو 
۰ طن (Battistini, and Verin, 1984, 104) « Gyw‏ وكان هدف 


۲۳ 


أصحاب المصانع من الفرنسيين تحقيق أكبر قدرمن الربح بأدنى 
التكاليف وفي أقل وقت ممكن » فلم يهتموا بتطوير هذه الصناعة أو 
بإنشاء ميناء لتتصدير الإنتاج . وحين بدأت أرباحهم بالتناقص» 
شرعوا منذ نهاية ارب العالمية الأولى بإغلاق مصانعهم الواحد تلو 
الآخرء وكان آخرها عام ۰۸۱۹۵۵ الذي انتهت معه صناعة السكر 
في جزر القمر ؛ ولم يتبق منها سوى مداخن المصانع المرتفعة € 
tal pts‏ على هذه الصناعة( عبد الحميد» ۲۰۰۵۱۹۸۵) 

(ب) الفانیلا: أدخل زراعة الفانيلا إلى جزر القمر الستعمرون الفرنسيون 
عام ۱۸۸۳م € وقد اتدشرت في الجزر الأربعة وازدهرت » خاصة 
خلال الفترة ۱۹٦١‏ -۱۹۷۰م » التي بلغ عدد الأشجار IST‏ من خمسة 
ملايين شجرة » تنتشر في مساحة تشكل نحو مس إجمالي الأراضي 
الزراعية في جزر القمر » وتنتج نحو ۱۸۵ Gb‏ سنویا وقثل الفانيلا 
أكثر من ۰ من حجم صادرات جزر القمر وتساهم بتقديم ۸۱۵ من 
احتياجات السوق العالمية . وتستطيع جزر القمر مضاعفة إنتاجها 
بسهولة إذا ساعدت على ذلك ظروف السوق العالمية » ولكن يخشى 
esl‏ من تدني الأسعار وبالتالي تراكم الفائض من الانتاج » ولذلك 
يفضل تحسين نوعية الإنتاج بدلاً من زيادته . 

وقد سعت جزر القمر إلى التوسع في زراعة الفانيلا بتوزيع 
الشتلات على المزارعين والتي تجاوز عددها ۱6 مليون غرسة e‏ أكثر 
من ثلثها في جزر القمر الكبرى » ونحوه ,۱ مليون غرسة في جزيرة 
أنجوان» وذلك خلال الفترة ۱۹۷۰-۱۹۲۵م وتتصف أشجار الفانيلا 
في جزر القمر بضعف Lertaj‏ » الذي يتراوح بين ٢٢و٤٠‏ قرنًا 


- ٩۲ - 
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للشجرة الواحدة » مقابل مابين ۱۵۰ و ۳٣٣‏ قرن فی جزيرة مدغشقر 
وذلك بسبب بدائية الأساليب الزراعية وعدم العناية بالأشجار وكثرة 
الآفات والأمراض . ويتم تحضير الفانيلا بتجفیف قرونها ثم تصنیفھا 
حسب أحجامها » كي تعد للتصدير إلى فرنسا والولايات المتحدة 
الأمريكية )1987 (World Bank.‏ . 


النباتات العطرية : تنتج جزر القمر مجموعة من النبانات العطرية› 
مثل الباسمین والليمون» وأكثرها أهمية» النباتات العطرية المعروفة 
بالیلانج - يلانج» التي تنتشر أشجارها على السفوح الصخرية 
والأراضي التي لاتصلح للزراعات المعاشية والتي تقدر مساحتها 
مجتمعة بنحو ۲۹ کیلومترا مربعًا e‏ أي مايعادل AY , ٩‏ من إجمالي 
الأراضي الزراعية في جزر القمر . 

وقد أدخلت زراعة هذه النباتات بواسطة المهاجرين الإندونيسيين 
وبلغ عدد أشجارها ple‏ ۱۹۸۷م نحو VY‏ 0+ آنتجت 
Éb VAO‏ من الحالیل العطرية المقطرة عام ۱۹۸۳م منها Úb ٠١‏ من 
جزيرة مايوت وحدها » وتنتج كل شجرة مابين ۲ و ٤‏ كجم من 
الأزهار» ویحتاج قطفها وتقطيرها إلى أيدي عملة كثيرة . ويوجد 
نصف أشجار الیلانج - یلان تقريبًا في جزيرة القمر الكبرى » ونحو 
00٠٠‏ شجرة في TEM‏ أما الباقي» فيتوزع في جزيرتي 
موهيلي ومايوت . وتعطي الشجرة في جزيرة آنجوان من الأزهار والماء 
القطر ضعف إنتاج الشجرة في جزيرة القمر الكبرى وذلك بسبب 
خصوبة التربة . 

وتقوم بعمليات تقطير النباتات العطرية الشركات الكبرى التي 
متلك مصانع للتقطير في جزيرة القمر الكبرى وجزيرة آنجوانء 
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بالإضافة إلى مصانع التقطیر الصغيرة التي نتوزع في الجزر الأربعة . 
tha,‏ إنتاج هذه المصانع متطلبات السوق العالمية » خاصة السوق 
الفرنسية والأمريكية واليابانية والألمانية . فعلى سبيل المثال» لم يصدر 
عام ۱۹۸۳م من إنتاج الحالیل العطرية والذي بلغ AO‏ طنا سوى ۵۳ 
طتا إلى الأسواق المذكورة» التي تسعى إلى ا حد من استيرادها للحفاظ 
علّى الأسعار في أدنى مستوى . ويأني نصف إنتاج المحاليل العطرية 
من صغار المزارعين الذين يملكون ٦٦‏ من أشجار اليلانج - يلاج . 
وتتعرض أشجار اليلانج - يلان للتراجع بسبب اقتلاعها من مناطق كثيرة 
بسبب هبوط أسعار المحاليل العطرية» وارتفاع تكاليف تقطيرهاء وعدم 
تجديد الأشجار الطاعنة في السن؛ والتي تجاوزت أعمارها خمسین Vale‏ 
حيث تستبدل محاصيل معاشية مثل الأرز والذرة والموز بأشجار EAEN‏ 
(World Bank, 1982:21).‏ 
وانتشار زراعة المحاصيل المعاشية بين أشجار الثباتات العطرية يدل على 
مدى التزاحم بين المحاصيل المعاشية والمحاصيل التجارية على الأرض 
الزراعية . كما يتعرض إنتاج الحالیل العطرية لمنافسة شديدة من المواد العطرية 
الصناعية » ولكن يمكن التقليل من آثار هذه المنافسة بزيادة مردود الأشجار 
وتحسين إنتاجها. 
وتنئج جزر القمر بعض النباتات العطرية الأقل أهمية من الیلانح- بلاغ 
مثل الياسمين وزهر الدخيل وزهر الليمون والريحان والبرتقال» وتنتشر 
زراعة الياسمين فوق مساحة تقدر بنحو ٠٤‏ هکتار] وتعطي ٠٦٦‏ كجم من sla‏ 
الياسمين القطر وهي مهددة بالتراجع والزوال بسبب النافسة وخاصة من 
مصرہ UT‏ إنتاج الريحان » فيبلغ ثلاثة أطنان سنويًا » بينما يبلغ إنتاج الحالیل 


۔۹۲٣-‎ 


من أزهار البرتقال ٠‏ كجم (Battistini, and Verin, 1984, 114) Gyo‏ . 
وتمثل المحاليل العطرية المختلفة نحو ثلث صادرات جزر القمر سنويا 
(عبدا حمید ۰2۱۹۸۵ ۲۱) 


القرنفل : بدأت زراعة القرنفل في جزر القمر عام ۱۹۳۵م في أنجوان» 
ثم انتشرت في الجزر الأخرى € وقد بلغ عدد أشجارها ٥٤١‏ ألف شجرة؛ 
مئة ألف منها في جزيرة آنجوان . وتنتج كل شجرة مابين ١و٢‏ كجم من أقماع 
القرنفل . وتوسعت زراعة القرنفل في جزيرة أنجوان التي تقدم * IN‏ من 
إجمالي إنتاج جزر القمرء الذي يبلغ نحو ٠٠١١‏ طن سنويًا ء وهو يمثل 4/ 
تقريبًا من قيمة الصادرات في الوقت ا حاضر . وينتج صغار المزارعين معظم 
الإنتاج . 

جوز الهند: تنتشر زراعة أشجار جوز الهند - التي تعرف Gaf‏ بالنارجيل 
أو الكوبرا - فوق مساحة تقدر بنحو ۳۰۰ كيلومتر مربع في جزر القمر» أي 
مایعادل۸۳۰ من إجمالي الأراضي الزراعية وهذه الأشجار التي تزرع في 
ظلالها المحاصيل المعاشية » تنتج نحو VO‏ مليون جوزة يتلف ربعها تقريبًا 
بسبب الآفات الزراعية والفئران. وبقدر الانتاج السنوي بنحو Ub VY o‏ في 
الوقت الحاضر. وكان هذا الانتاج في السنوات السابقة یتجاوز هذا الرقم 
بعدة أضعاف» حيث بلغ ٠٠٠١‏ طن عام 1959م» ثم أخذ في التراجع 
بسبب انهيار الأسعار في السوق العالمية » نتيجة لفوضى الإنتاج بين الدول 
ا منتجة في المحيط الهندي . 

ويتوقع ارتفاع إنتاج محصول جوز الهند مرة أخرى بسبب تزايد الطلب 
الحلي والعالمي » ولأهميته كمحصول نقدي تجاري» ولقيمته الغذائية 
العالية» با يحتويه من بروتینات نباتية . ویصدر جوز الهند على شکل جوز 
بعد تجفیفه بالافران أو تحت آشعة الشمس . 
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محصولات أخرى: وتنتج جزر القمر an;‏ بعض المحصولات النقدية 
الأخرى» مثل البن الذي بلغ |نتاجه ۳۰ Eb‏ سنویا : تقريبًا خلال الفترة 
),۱[ءء ويأتي أقل من نصف هذا الإنتاج من جزيرة مايوت » 
والكاكاو الذي يصل إنتاجه إلى ÉL ٠٤‏ سنويًا » يأني معظمه من جزيرة القمر 
الكبرى . أما القرفة التي يبلغ إنتاجها ثلاثة أطنان فيأتي معظمه من جزيرة 
مايوت والبافي من جزيرتي موهيلي وأنجوان . هذا بالإضافة إلى الأخشاب 
التي كانت تصدر سابقًا إلى جزر ريونبون » ثم أصبحت تستخدم حاليا في 
آعمال البناء والصناعات الخشبية . وقد تناقص احتياطي جزر القمر من 
الأخشاب بسبب تناقص مساحة الغابات خلال السنوات الأخيرة أمام التوسع 
الزراعي . ويقدر أن أكثر من ٦٦‏ من الأشجار قدتم قطعها دون تعويضها › 
رغم عمليات إعادة تشجير بعض الناطق . ويقدرإنتاج الأخشاب بنحو مليون 
طن سنويًا » پستخدم معظمه كحطب للوقود» خاصة في معامل تقطیر 
المحاليل العطرية(104-108 :1984 Battistini and Verin,‏ . 

كما تننج جزر القمر نباتات السيزال الليفية التي تستخدم في صناعة ا حبال 
والأدوات الصحية والصناعية . 

وعموما تشارك جزر القمر الأربعة بحصص متفاوتة في إنتاج الحاصیل 
الزراعية المختلفة » كما يتضح من الشکل رقم (VV)‏ والجدول رقم(۱۷) 
والذي يبين أن هناك تخصصًا في إنتاج بعض المحاصيل بين الجزر الأربعة. 
فمثلاً تختص جزيرة القمر الکبری بإنتاج الفانيلا » وجزيرة أنجوان بالقرنفل. 
وموهيلي وانجوان والقمر الكبرى بجوز الهند» وموهيلي بإنتاج البن » بینما 
تتوزع زراعة النباتات العطرية في ا جزر الأربعة . 
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جدول رقم(۱۷) إنتاج الحاصیل التجارية عام ۱۹۷ t‏ (بالطن) 


دس اسان 
ےج 
KA 0‏ 
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- Battistini & Verin, 1984. 
- World Bank , 1983 - 1994 


- الثروة الحيوانية : تحتل الشروة ا حيوانية أهمية ثانوية في جزر القمر نظرا 
لعدم توافر المراعي الكافية من ناحية وتراجع مساحتها باستمرار بسبب تحويلها 
إلى أراض زراعية من ناحية أخرى » ورغم هذه الآهمية الثانوية للشروة 
الحيوانية» فإنها تتمتع بعناية واهتمام سكان الريف . فمعظم العائلات الريفية 
تحرص على أن تمتلك على الأقل Gol,‏ من الماشية أو قطيعًا صغيرا . 

ونتراوح المساحة المخصصة للرعي بين ۱۵۰و ٠٠١‏ كيلومتر مربع » وهي 
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تشكل تقريبًا ۷ من مساحة البلاد» بالإضافة إلى بعض الناطق الغابية التي 
برتادها الرعاة . وتحظی جزيرة القمر الكبرى بأكبر قسم من الراعي )10 
تقريبًا) التي تشكل نحو ۹ من مساحتھا ؛ أي مايزيد على ۱۰۰ کیلومٹر 
مربع . وتنتشر هذه المراعي على أعالي كتلة جريل في شمال الجزيرة وعلى 
سفوح المخاريط البركانية القديمة» وسفوح مر ديبواني في وسطها » وفي 
داخل شبه جزيرة مبادجيني في جنوبها . وتتوزع المساحة المتبقية من المراعي 
في جزيرة مايوت وموهيلي» لن المراعي اختفت تقريبًا في جزيرة أنجوان › 
بسبب تحويلها إلى أراض زراعية » واللجوء إلى رعي الحيوانات بربطها إلى 
أوتاد في الحقول الزراعية وعلى جوانب الطرقات لترعى الأعشاب في مكان 
ربطها . وبدأ استخدام هذه الطريقة في الحزر الأخرى للسبب نفسه . 

وتعاني الراعي في جزر القمر من الرعي الجائر» الذي تظهر آثاره 
بوضوح على سفوح مر ديبواني وفي جنوبي جزيرة القمر الكبرى » وأدى 
إلى تدهور المراعي وانكماش مساحتھا » وهذا يؤثر في أعداد الحيوانات التي 
تعتمد في غذائها على المرعى الطبيعية . 

وتنآلف الشروة الحيوانية في جزر القمر من الماشية والأغنام والاعز 
والدواجن» وغالبيتها من الماعز الذي تزدهر تربيته أكثر من الحيوانات 
الأخرى » وذلك لتوافر الغذاء الصالح له » فضلا عن سهولة العناية به . 
وترعی قطعان الماعز بدون رعاية فعلية حول الحمم البركانية » في المناطق غير 
المستغلة زراعيًا ء ولكن أعدادها الكبيرة التى قدرت بنحو ۱۲١‏ ألف رأس 
عام ۱۹۲۲مء تشكل خطرا على الغطاء النباتي وخاصة الشجيرات 
الصغيرة. والجدير SUL‏ ۰ أن حوم الماعز هي الأكثر استهلاكًا في جزر 
القمر. بينما تخصص وم الأغنام والماشية للمناسبات الدينية وحفلات 
الزفاف . 
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ويستفاد من الجدول رقم(۱۸) أن عدد الرژوس الحيوانية قد زاد من 
حوالي ۱۰۲ الف راس عام ١٦۱۹م‏ إلى ۱۸۷ ألف رس ولكن يلاحظ أن 
هذا العدد قد تراجع في عام ۱۹۹۲م عنه في عام ۱۹۹۰م 


جدول رقم OA)‏ الثروة ا حیوانیة خلال الفترة ۱۹۵ - 1197م ( بآلاف الرؤوس) 


ات اھا o‏ ھا سس 
ہہ يہ سد سد BIN NUN‏ 
sc] epe‏ اك جج 


F. A. O. , 1985. 


Ub y‏ لبيانات عام ۰۸۱۹۹۲ فإن ا ماعز يشكل مايقرب من ٦۷‏ من 
إجمالي عدد الرؤوس؛ تليه ا ماشیة بنسبة ۸۲۲ ۰ وهي تتألف من الجاموس 
الدرباني» الهندي الأصل » ذي القرون الصغيرة » وبعضھا ذوات قرون 
طويلة من جزيرة مدغشقر . وتتصف الماشية بشكل عام بضآلة أحجامها 
بسبب قلة التنوع الورائي في سلالاتها . وانخفاض معدلات os‏ وإنتاجها 
بسبب ارتفاع معدلات موتها وانتشار الأمراض الطفيلية وسوء التغذية بينها 
(Battistini, and Verin, 115) (World Bank. 1982)‏ فمتوسط وزن الحيوان 
الواحد يتراوح بين ۲۰۰و ۲۵۰ كجم c‏ بينما لایتجاوز معدل إنتاجه من 
ا حلیل كيلو جرامین يوميا . ويقدر الإنتاج السنوي جحزر القمر بنحو ٥٠٤٤‏ 
طن من الحليب (۴.۸.0.,1982) وحوالي ألف طن من اللحوم 
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(Europa Year Book, 1990:93-94)‏ وتعاني الأغنام التي تشكل نحو IN ,٥‏ من 
الثروة ا حیوانیة في جزرر القمر من الأوضاع نفسهاء فهي صغيرة الحجم دون 
الوزن العتاد» وتعطي مردودا قليلاً من اللحوم والحليب لانتشار الأمراض 
الطفيلية وسوء التغذية بینها» حیث تعتمد في غذائها على بقايا الحاصیل € 
وتنتشر معظم الأغنام في المناطق المنخفضة وفي السهول الساحلية في جزيرة 
القمرالكبرى» خاصة فى المناطق الجافة على الساحل الشرقى حول 
فومبونی» وعلی الساحل pial‏ بالقرب من مدينة إيكونى0مه (Battistini,‏ 
Verin, 1984:116)‏ ۱ 

وتربى في الحقول بعض الحيوانات التي تستخدم في الأعمال الزراعية 
والنقلء مثل الحمير التي يبلغ عددها نحو خمسة آلاف حمار. 

وتششر في جزر القمر مزارع الدواجن » التي ازدهرت خلال الفترة 
الأخيرة نتیجة لتزايد الفائض في محصول الذرة . وتنتج جزر القمرمايقارب 
٥‏ طن من وم الدواجن وأربعة ملايين بيضة سنويا . 

ويمكن زيادة إنتاج الثروة الحيوانية في جزر القمر بتطبيق مشاريع التطوبر 
الريفية والعناية بصحة الحيوانات وتأمين الخدمات البيطرية المناسبة والقضاء 
على الأمراض الطفيلية التي تصيب الحيوان » فضلا عن تحسين النسل 
باستخدام ق الهندسة الوراثیة وتحسين المراعي ورفع كفاءتها والاهتمام 
بمحصول الأعلاف . 
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J‏ محائیل عطرية 
کو 


Slee cce ۱۹۷ نتلع بحاصي ل تجا عام‎ VIF 
بة‎ nA بالاطنان‎ 
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- الثروة السمكية : 

تعد الأسماك من العناصر الغذائية المهمة في جزر القمر » لأنها تعرض 
قسمًا من النقص الواضح في المحصولات الزراعية والثروة الحيوانية . حيث 
يسد الإنتاج السمكي نحو ۸4۰ سنوی وهو من المعدلات النخفضة ‏ التي 
لاتتناسب مع دولة جزرية e‏ تطل سواحلها على مساحات هائلة من المحيط 

الهندي . ویتفاوت الانتاج بشدة بين عام وآخر » حيث تتراوح بين ۵۰۰۰ 

طن عام ۱۹۸۸مء 1۸۰۰ طن عام ۰۵۱۹۸۹ ۸۰۰۰طن عام ۱۹۹۰م ثم 

هبط إلى 56٠٠‏ طن عام ۱۹۹۱م(1994 (F.A.O.,‏ 

ويرجع ضعف المحصول السمكي في جزر القمر إلى أسباب عديدة c‏ 

أهمها مايلي : 

-١‏ بدائیة أساليب الصيد الستخدمة » حيث يغمل فى صيد الأسماك نحو 
٠صياد»‏ يستخدم غالبيتهم طرقًا بدائية في الصید» وهم یارسون 
الصيد في المياه الساحلية وفي المياه المدوسطة الأعماق بالقرب من 
الشواطئ » وهي مياه غير غنية بالأسماك بسبب ضيق الرصيقف 
القاري حول جزر القمر » وعدم ملاءة الظروف الطبيعية لتكاثر 
الأسماك » ويستثنى من ذلك » البحيرة المرجانية ( اللاجون) المحيطة 
بجزيرة مايوت » والساحل الغربي لجزيرة القمر الکبری » غرب مدينة 
إيكوني . 

Y‏ — عدم توافر سفن الصيد الملائمة للعمل في المياه العميقة » حيث إن نسبة 
القوارب المجهزة بالمحركات لاتتجاوز AY‏ من إجمالى عدد القوارب 
لعاملة في 93 1 قارب . علاوة على ذلك » 
فإن بعض هذه القوارب الجهزة للصید في الیاه العميقة» لایعمل 


- ۹۳ - 


بسبب نقص قطع الغيار اللازمة . أما القوارب الأخرى » فھی قوارب 
خشبية صغيرة ا حجم ۰ مصنوعة من جذوع الأشجار وتسير بالجداف 
ولا تتسع سوى لشخص واحد أو شخصين فقطء وتتقاذفها الأمواج 
ويصبح استخدامها خطرا في الأحوال الجوية المضطربة » فلذلك 
ا وت . ويبلغ متوسط عدد أيام خروج القوارب إلى الصيد 
bey ۰‏ سنوپا وهذا مايؤثر سلبيا على كمية الإنتاج » ويؤدي إلى 
عدم توافر الأسماك في الأسواق لعدة أيام أو أسابيع خلال الفترة من 
شهر مایو حتى شهر آکتوبر . ویتم تعويض النقص باستيراد الأسماك 
الجمدة والمجففة (۵۰۰ طن سنويًا » بالإضافة إلى ٠٠٠١‏ طن من 
اللحو e‏ المجمدة )1987 (World Bankl.1984,‏ 


ويمكن القول إن الصيد السمكي في جزر القمر EY‏ سوى أقل من 
نصف مایکن إنتاجه ۰ إذ يمكن أن يصل المحصول السنوي للأسماك إلى ۱۲ 
آلف طن سنويًا بالصيد في المياه المحيطة pth‏ ضمن دائرة يبلغ نصف 
قطرها ٠١‏ كم تقريبًا . ولذلك اعتمدت الدولة في جزر القمر خططًا عديدة 
لتطوير الصيد السمكي في المياه العميقة بالتعاون مع بعض الدول الهتمة 
بالصيد السمكي لأغراض صناعیة . ويمكن زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات 
السكان من الأسماك والبروتينات » عن طريق تحسين معدات الصيد 
واستعمال الأساليب الحديثة وتقديم الخدمات المناسبة للصيادين ۰ مثل 
القروض لشراء قطع الغيار والقوارب الحديثة » وتطوير طرق تخزين 
الأسماك وتوزيعها وتسويقها للحفاظ عليها طازجة . ويمكن اللجوء إلى 
تجفیف الأسماك أو تدخينها لأنها أقل كلفة من التبريد» وتتناسب مع 
العاداث الغذائية المحلية للسكان . 


- ۹۳۵ بت 


وأهم أنواع الأسماك في مياه المحيط الهندي حول جزر القمر هي : 
المرجان والمارد والقبطان ودرة البحر وغيرها . وتجدر الاشارة إلى أن بعض 
الصيادين من مدينتي إيكوني ودوموني تمكنوا من اصطياد سمكة الكالاكنت 
Coelacanth‏ من أعماق ٠٠١‏ متر e‏ وهي سمكة شهيرة ولها أهمية علمية 
كبيرة ولم يعثر عليها في مكان آخر من العالم» ويرجع عمر هذا النوع من 
الأسماك إلى أكثر من ۳۰۰ مليون عام» وكان يعتقد أنها انقرضت تماما 
حيث لم تكن معروفة الا من خلال بقاياها المتحجرة (Battistini, and Verin,‏ 
(1984:116 ( فتحي » ۱۹۸۱ )٤٥-۳۹:‏ . 

قطاع الصناعة : لاتحتل الصناعة مكانة مهمة في الاقتصاد القموري» إذ 
أنها تساهم بأقل من ۸۵ من حجم النانج الحلي» وكان يعمل فيها حتى عام 
۰ء نحو ۷۰۰ شخص » يشكلون أقل من ۱ من قوة العمل الفعلية . 
ويقدر عدد العاملين فيها خلال التسعينات الميلادية بنحو ۱۰۰۰ عامل» 
نصفهم يعمل في صناعة الملابس الجاهزة والجلود والأحذية » والربع في 
الصناعات الخشبیة والغذائية ومواد البناءء ومعظم الصناعات يستخدم الواد 
الآولية المحلية. أما الباقي» فيتوزع على ا حرف المختلفة (World Bank,‏ 
(1987:28 ويتراوح معدل النمو السنوي في القطاع الصناعي بين ۲,۵ 
و5/.(عبد ا حمیدء ۱۹۸۵م ۲۳). 

وجميع المنشآت الصناعية في جزر القمر صغيرة الحجم وقليلة الأهمية› 
باستثناء بعض الشركات الكبيرة الاحتكارية التی تسيطر على غالبية الأنشطة 
الصناعیة الرئيسة في البلاد . وتتركز جميع هذه المنشآت في الدن وتقتصر في 
نشاطها على معالحة المتتجاث الزراعية وإعدادها للتصدیر وتحويل المتتجات 

لحيوانية والزراعية إلى مواد استهلاكية مثل تقطير نباتات EN‏ يلاغ 
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وتحضیر الفانيلا » وتجفیف جوز الهند. ومعظم هذه الصناعات كانت 
تحتكرهاالشركات الكبيرة » التي تراجع نشاطها بسبب ارتفاع تكاليف 
المتتجات البترولية » الأمر الذي آفسح المجال لظهور صغار ا لنتجین الذين 
يستخدمون تقنيات بدائية » ويعتمدون على الحطب كمصدر BUU‏ « 
خاصة في مجال تقطير النباتات العطرية . 

ويشمل قطاع الصناعة Caf‏ إنتاج عديد من الصانع التي يتركز معظمها في 
جزيرة القمر الكبرى» مثل مصنع السكر الخام الذي ينتج سنویا ٠دواطن»‏ 
ومصنع الصابون الذي ينتج ۲٥٢‏ طن سنوي تقريبًا > ومصنع الملح وهو ينتج 
مابين ۱۵۰۰و ۲۰۰۰ طن سنويًا » فضلاعن مصانع نشر الأخشاب التي 
تستغل أخشاب غابة جبل کارتالاء ومصانع الأثاث والمشروبات الغازية 
والأحذية البلاستيكية وا حلویات والعجنات والملابس الجاهزة والخایز . كما 
يشمل Caf‏ إنتاة الصناعات التقليدية » مثل الأحذية الجلدية العروفة محلا 
باسم ( زیلاترو) وأغطية الرأس (الكوفيات) وتطريز الملابس والحلي الذهبية 
والفخار والسلال والحفر على الخشب وتمليح الأسماك وغيرها . 

وقد شهدت جزر القمر خلال السئوات الأخيرة » ظهور العدید من 
المنشآت الصناعية الصغيرة التي يملكها صغار الستشمرین» مثل المخابز 
ومصانع الحلويات والعجنات وغيرها من الصناعات الغذائية وقد ظهرت 
هذه المؤسسات » بسبب اهتمام المستثمرين الصغار في توظيف أموالهم في 
مشاريع متنوعة » ونقص مجالات الاستثمار المناسبة في البلاد» والإقبال 
على هذه الصناعات بتأثير النجاح الذي حققته ۰ بالإضافة إلى تزايد 
صعوبات الهجرة إلى خارج البلاد . وقد قام بنك التدمية في جزر القمر بدعم 
هذا النوع من المشروعات » كما سنت الحكومة بعض القوانین عام ۱۹۸۰مء 
بغرض تشجيع صغار الستثمرین )1984,119 (Battistini, and Verin,‏ 


- ۹۳۷ - 


وتعاني جزر القمر من صعوبات عديدة c‏ أدث إلى ضعف القطاع 
الصناعي والحد من إمكاناته » وأهمها: 


- y 


عدم توافر المواد الأولية ومصادر الطاقة اللازمة لقيام قاعدة صناعية 
متطورة فقد بلغ إجمالي الطافة الكهربائية المنتجة ۱۲ مليون كيلوواط / 
ساعة عام ۱۹۹۰م ء وهي تغطي ۸۰ من الاحتياجات الفعلية 
للبلاد. كما يهدر جزء كبير منها بسبب قدم محطات التوليد وخحطوط 
شبكة التوزيع (0.۸.1994) ومعظم الصانع القائمة في البلاد» وخاصة 
الصغيرة منهاء تعتمد على الحطب المقتطع من أشجار الغابات 
كمصدر للطاقة . 

ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي» بسبب بعد جزر القمر عن مصادر 
توريد مستلزمات الإنتاج والاعتماد على الخبرات الأجنبية » والقصور 
الواضح في شبكة النقل والاتصالات . 

ضآلة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي وصعوبة تمويل 
المشاريع الصناعية وذلك بسبب الصعوبات العديدة التي تعرق عملية 
التدمیة الاقتصادية في البلادء والتي يأتي من بينها i‏ ضآلة حجم 
السوق المحلى والأسواق الجاورة وضعف القوة الشرائية فيها . 
انخفاض آجور العاملین بالصناعة والتي تتراوح بين ١۲٠و١١٠‏ فرنك 
قموري پومبا ‘ أي أقل من أربعة دولارات أمريكية c Ua gi‏ وهذا 
مایشجع على الهجرة والعمل في الدول الأخحرى» وخاصة الدول 
الجاورة التي ترتفع فيها الأجور وتحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة في 
الصناعات التی أنشئت فيها حديثار )1970-1994 (Europa‏ 
(World Bank, 1987).‏ 


- ۳۸۰ 


- قطاع السياحة : حبى الله جزر القمر بمناظر طبيعية جميلة خلابة » فهي 
نسيج طبيعي من الجبال والسواحل المدارية والتي تشرف عليها الصخور 
البازلتیة السوداء » والتي يتحول لونها إلى الأمحضر الرخامي بالقرب من 
شاطئ المحيط بلونه الأزرق . وهي تتمتم بناخ مناسب ومواضع نادرة 
الجمال» وعلی أطرافها تمتد الشعاب المرجانية المتعددة الألوان » حتی قيل 
بأنها من جزر الفردوس » ولكن رغم امتلاك جزر القمر لمقومات اللخذب 
(ه. رہنسون eeN AAO‏ ص e CIAN‏ إلا أن قطاع السياحة فيها لايسهم إلا 
بنصيب ضئيل في الناتح الحلي الإجمالي» OY‏ صناعة السياحة فيها لاتزال 
في مراحلها الأولى وغير متطورة . 

وقد قدر عدد السياح في جزر القمر ب ٥٠٥٤٤‏ سائح سنویا خلال الفترة 
-1980م» وارتفع إلى ۱۱۵۰۰ عام ۱۹۸۳م وتراجع إلى 01٠١‏ 
سائح عام ۱۹۸۵ وإلى ۱۱۹۰ عام ٦۱۹۸م‏ بسبب الظروف السياسية التي 
مرت بها البلاد» ثم ارتفع إلى ۸۰۰۰ سائح عام ۱۹۸۷م وحوالي ۱۷۰۰۰ 
سائح عام ۰۸۱۹۹۱ وفي المقابل» نجد أن هناك ٠٠١‏ آلف سائح قد وصلوا 
إلى موريشيوس و نحو 1۵ آلف سائح إلى جزر سيشيل عام ۰۱۹۹۱ 
(Europa Year Book, 1979-80, 203-1981, 179-1985: 517-1986: 777-1991:‏ 
.)840 :783-1994 

ولا تزال الطاقة الفندقية السياحية محدودة حتى الوقت الحاضر . فحتى 
عام ۱۹۸۱م لم یتجاوز عدد الغرف «X RAN‏ موزعة على أربعة فنادق 
متواضعة » وزاد العدد إلى ۱۱۲ غرفة عام ۱۹۸۷ء » وارتفع إلى ۲۹۶ غرفة 
عام ۱۹۹۱ (Europa Year Book 1980:324-1994:840). e‏ 


وبلغ الدخل السياحي ۸۰۰ ملیون فرنك قموري عام ۱۹۸۸م أي نحو 
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٥‏ مليون دولارء وبلغ عدد الليالي السياحية ١18٠١‏ ليلة عام ۱۹۸۳م 

وارتفع إلى ۲۲۷۰۰ عام ۰۸۱۹۸۵ أي بمعدل تزايد سنوي مقداره ٤٥ء‏ 

ولا يزال معدل إشغال الغرف منخفضًا حتى منتصف التسعينات الميلادية . 
ويواجه تطوير السياحة فى جزر القمر صعوبات عديدة » من أهمها : 

\ - انعزال جزر القمر وبعدها عن مراكز النشاط السياحى والرحلات 
السياحية الأساسية في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا. 
جوية واحدة Ge pel‏ مع آوروبا وأخرى مع جنوب إفريقيا » وربا 
يعود ذلك إلى MB‏ عدد المسافرين من جزر القمر وإليها . 

-Y‏ لایزال توظيف الأموال واستثمارها في القطاع السياحي غير مشجع 
ولهذا أحجمت الحكومة عن قويل أي مشاريع سياحية بسبب الأوضاع 
الاقتصادية المتردية في البلاد ولأن المشاريع السیاحیة تحتاج إلى تطوير 
البنية التحتیة وتجديد الرافق وتطوير الخدمات » مثل الطرق وزيادة 
توليد الطاقة الكهربائية . . . إلخ . 

والأمر الذي يبعث الأمل في تطوير السياحة في جزر القمر » أن بعض 
جزر المحيط الهندي التي تواجه صعوبات كثيرة تفوق ماتلاقیه جزر القمر 

جحت في تطوير السياحة فيها : وحتى تستطيع جزر القمر تحقیق هذه الغاية» 

يجب أن تتو افر لديها الإمكانات المناسبة لتقدیم أسعار سياحية تنافس مثلاتها 

في الدول والجزر الأخر ى )840 ,1994 (Europa,‏ وتنظيم الرحلات السياحية 

السريعة إليها ) روبنسون » ۰2۱۹۸۵ QUA‏ 


ل پاٹ 


قطاع النقل والاتصالات : 

كانت جزر القمر ولا تزال تعاني من مشكلات وصعوبات كثيرة في النقل 
والمواصلات البرية والبحرية والجوية على المستويين المحلي والخارجي . فحتى 
عام ۰۱۹۱۰ لم يكن في جزر القمر طرق مرصوفة أو مزفته وموانئ 
ومطارات لاستقبال السفن والطائرات الكبيرة » وكانت وسائل المواصلات 
الداخلية بين جزر القمر مع بعضها شبه معدومة (Battistini, and Verin,‏ 
(1984:125 وبعد الاستقلال» بذلت الدولة جهودا كبيرة لتطوير شبكة النقل 
والواصلات ووضعت في مقدمة اهتماماتها استكمال الطرق الساحلية 
الدائرية في كل جزيرة ( شكل رقم e (YA‏ وتم إنجاز هذه الطرق رغم شدة 
تضرس سطح الأرض .)1983,26 (World Bakk,‏ 

وقد بلغ مجموع أطوال الطرق الرصوفة في جزر القمر ۵ ۱۰ كم في نهاية 
عام ۱۹۷۰م » وتجاوز أربعة آمشال هذا الرقم عام ۱۹۸۰م ء حيث بلغ 
۰ كم في ذلك العام وحوالي ۵۱۰ كم عام ۰۸۱۹۸۶ بالإضافة إلى 
۰ کم من الطرق الفرعية . وقدتم شق هذه الطرق بمساعدات خارجية . 
وفي عام 1185م » تم شق Yo‏ كم من الطرق الفرعية لربط الدن الساحلية 
بالمناطق والهضاب الداخلية والتي لها أهميتها الخاصة في تطوير المناطق 
الريفية وتسويق المحاصيل الغذائية )127 ,1984 (Battistini, and Verin,‏ . كما 
مد كثير من الطرق خلال الفترة ۱۹۸۰م-۱۹۸۹م حتى بلغ إجمالي أطوال 
الطر ق نحو ٩۱۰‏ کم عام ۱۹۸۹م )1994:840 (Europa Year Book,‏ 

وتعتبر كثافة الطرق في جزر القمر مرتفعة مقارنة بالدول ال فريقية 
الجاورة ‏ حیث بلغت ۲٥٢‏ مترا في كل کیلومتر مربع » أماكثافة 
السیارات» فهي تعد من أخفض الکثافات الرورية في العالم » إذ بلغت 


saiya 


سيارات أربع في كل كيلومتر من الطرق» وذلك طبقًا لتقدیرات عام 
gs‏ 

وتنوزع شبكة الطرق بين جزر أرخبيل القمر الأربعة بشكل غير متساو» 
فيوجد نصف مجموع آطوالها تقريبًا في جزيرة القمر الكبرى ۰ وأكثر من 
الربع (۲۷/) في جزيرة أنجوان» Ly‏ یقارب ۱١‏ منها في جزيرة مابوت » 
والباقي (۸۱۳) تقريبًا في جزيرة موهيلي» وتحتاج شبكة الطرق في جزر 
القمر إلى صيانة مستمرة بسبب احتمال تخريبها وانجرافها » خاصة خلال 
فصل الأمطار . ولا تزال صيانة هذه الطرق حتى الوقت الحاضر غير منتظمة 
لعدم توافر الإمكانات اللازمة . ورغم هذا التطور الملحوظ في أطوال شبكة 
الطرق» فلا تزال هناك بعض الطرق الوعرة التي يصعب استخدامھا & 
ويقدر مجموع أطوال هذه الطرق بنحو ۳۰۰ کم . ولا يزال هناك العديد من 
القری في الناطق ا مرتفعة لايمكن الوصول إليها إلا عبر مسالك جبلية شديدة 
الانحدار » كما يوجد هناك نقص كبير في الطرق التي تربط الناطق الساحلية 
بظهيرها في المناطق الداخلية . 

ولاتزال وسائل النقل البحري حتى الوقت الحاضر غير كافية وتتمیز 
بارتفاع تكاليفها » سواء بين الجزر الأربع بعضها البعض أو بين البلاد والعالم 
الخارجي» ولا شك أن الطبيعة الجزرية الأربع بعضها البعض أو بين البلاد 
والعالم الخارجي؛ ولا شك أن الطبيعة الجزرية التي تجزئ إقليم الدولة 
وافتقار هذه الجزر للموانئ العميقة التي تسمح برسو السفن المحيطية 
العملاقة» يؤدي دور مهما في تخلف النقل البحري وضعف إسهامه في 
الاقتصاد الوطني والوانی الوجودة في جزر القمر هي : موروني وهو آکثرها 
أهمية في جزيرة القمر الکبری ۰ وموتسامودو في جزيرة أنجوان ۰ وفومبوني 
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في جزيرة موهيلي» ونوزوزي في جزيرة مایوت . وكانت جميعها حتى عام 
٤۹ء‏ لاتستقبل سوى السفن الصغيرة التي يقل غاطسها عن تسعة أمتار ولا 
تتجاوز حمولتها ٥٦٦١‏ طن . ولكن خلال الفترة ۱۹۹۱-۱۹۸6 تم تطویر 
كل من ميناء موتسامودو وميناء موروني لاستقبال السفن ذات حمولة ١5‏ 
Wall‏ طن )1994 (Europa Year Book,‏ و del A‏ على ضعف دور النقل 
البحري في الاقتصاد الوطني من اعتماد الدولة في وارداتها وصادراتها على 
موانی جزيرة مدغشقر» حيث JES‏ إليها البضائع ومنها بواسطة السفن 
الساحلية الصغيرة » التي تتراوح حمولة کل منها بين 40۱-۳۰۰ طن وما 
زالت موانئ جزر القمر لاتملك التجهيزات الكافية لتفريغ السفن التي تتجاوز 
حمولتها ٥٠٤‏ طن في جزيرة القمر الكبرى» وأكثر من 1۰۰ طن في ميناء 
موتسامودو في جزيرة أنجوان. وترسو السفن ذات الحمولة الاکبر في عرض 
البحر وتنقل بضائعها بالقوارب الشراعية » وهذه الطريقة لايمكن الاعتماد 
عليها Gilo‏ خاصة في ظروف الطقس الرديئة وخلال فصل الرياح الموسمية 
والأمطار» حيث يصبح نقل البضائع من السفن صعبا أو مستحيلاً . 

وقد بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتطوير النقل البحري» فأنشئت في عام 
۷ م شركة النقل البحري القمورية (S.C),‏ » التي كانت تمتلك ثلاث 
سفن صغيرة فقط» ثم استأجرت بعض السفن ذات ا حمولة المتوسطة (۱۵ 
طناً) كما قامت هذه الشركة بإجراء وتنفیذ العديد من الدراسات والمشاريع 
بغرض تشجيع الاستثمار في قطاع الموانئ » وإنهاء عزلة الجزر. وتنظيم 
حركة النقل البحري بينها e‏ بشراء مراكب وسفن جديدة . كما قامت بتطوير 
مينائي موروني وموتسامودو» 'و|نشاء ميناء فومبوني في جزيرة موهيلي . 


کے 


e» Ji شلكة‎ (fA) der 


(World Bank) ( Battistini & Verin , 1984) دی‎ | 
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وتعتبر JAS Al‏ موانی جزر poll‏ محدودة مقارنة بغيرها من المواني . 
فقد قُدر ode‏ السفن التي ارتادتھا ۲۷۹ سفینة عام ۱۹۷۳م ء بلغت حمولتها 
مجتمعةً ۵۳۹٩۱‏ طا )301 ,1979:80 (Europa Year Book,‏ . 

ويشكل النقل الجوي عنصرا حيويًا لجزر القمر فهو الأساس في حركة 
المسافرين ونقل الصادرات ذات القيمة العالية » مثل المحاليل العطرية 
والفانیلا » ولذلك أنشأت الإدارة الفرنسية خلال فترة استعمار الجزر مهبطًا 
للطائرات المتوسطة يتراوح طوله بين ۱۲۰۰و ۱۷۰۰ متر في كل جزيرة كما 
أنشأت مطارا Ue‏ حديئًا في هاهايا - موروني بجزيرة القمر الکبری 
لاستقبال الطائرات الكبيرة . 

وحركة الخطوط ا حویة إلى جزر القمر ومنها ضعيفة للغاية » فلا یتجاوز 
عدد المسافرين جوا من الجزر وإليها 40 GI‏ سنويًا » وكذلك لایتجاوز حجم 
البضائع المنقولة جوا ۳۲۰۰ طن سنويًا » ولا تمتلك شركة الطيران الوطنية 
لجزر القمر سءى طائرة واحدة سعتها ۲۷ راکبا للنقل الداخلي بين الجزر 
الأربعة » بينما تتولى شركة الطيران الموريشيسية نقل المسافرين من جزر القمر 
إلى الدول المجاورة وأوروباء وتحاول جزر القمر تلافي النقص في الطائرات 
وتجهيزات المطارات بسبب الصعوبات المالية في البلاد» بالبحث عن شركاء 
بين شركات الطيرات العالمية » وتشجيع توظيف الأموال في قطاع المطارات . 
كذلك تحاول الحصول على مساعدات خارجية لتطوير مطار هاهايا - موروني 
وتحديث معدات مطاري موهيلي وأنجوان . 

ورغم أهمية الانصالات السلكية واللاسلكية في بلد متعدد الجزر ومنعزل 
عن العالم تقریبًا ‏ فان الاتصالات الهاتفية غير كافية وتعاني من عجز كبير» 
فلم یتجاوز عدد الخطوط الهاتفية ۳۰۰۰ خط عام ۱۹۸۹م . ويتم الاتصال 


cA EO 


بدول العالم پواسطة رادیو بتردد واحد فقط . وقد وضعت الدولة العديد من 
الخطط لانشاء شبكة اتصالات متطورة » ومحطة أرضية لاستقبال إرسال 
الأقمار الصناعية وتحسین الاتصالات الدولية في إطار خطة يتم تنفیذها حتی 
عام (World Bank, 1983,1978), (Europa Year Book , 1977- 1994).. e 144A‏ 
- قطاع التجارة الخارجية : 

يتصف الميزان التجاري لجزر القمر بعجزہ الکبیر» ويتزايد هذا العجز 
باستمرار بسبب ارتفاع حجم الواردات » خاصة من المواد الغذائية الضرورية 
للسكان » فجزر القمر بلد صغير يعتمد على الدول الأخرى في تأمين معظم 
احتياجاته من المواد الغذائیة والواد الأولية والبترول والمعدات والآلات 
والأجهزة وغیرها e‏ وهذه المواد ترتفع أسعارها بمعدل 1۱0-۱۰ سنوي 
مقابل استقرار أسعار الصادرات من جزر القمر أو تناقصها بسبب تذبذب 
حجم الصادرات وأسعارها في السوق العالمية من عام إلى آخر » ویوضح 
الشكل رقم (۲۹) والجدول رقم(۱۹)» مقدار الخلل أو العجزء الذي 
أحدثته الأوضاع الاقتصادية في البلاد بالميزان التجاري . 
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جدول رقم (۱۹) الميزان التجاري خلال الفترة ۱۹۷۰- ۱۹۹۰م 


المصدر: 

من حساب الباحث اعتمادا على بيانات البنك الدولي (۱۹۸۳ - 4 ۱۹۹م) والأمم المتحدة 
MAE MA‏ 200 

- الدولار الأمريكي الواحد = ٩‏ ,۲۳۹ فرنك قمري عام YYY, A = (AVE)‏ عام 
(۱۹۸۰م) = ٥‏ ب۸٤٥‏ عام (۱۹۸۵م) = ۱ YYY,‏ عام (۱۹۹۰م). 
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اتماره ات 
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العحرا لنتچاري 


ac 0 Je‏ الصاررات Glo b‏ خبلال ال ۱۹۷۰ - ۱۹۹۰ مم 
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ويلاحظ أن قيمة الواردات تتجاوز غالبا ضعف قيمة الصادرات حيث 
تراوح مقدار العجز بين LET‏ عام ۰۸۱۹۷۰ ٦٦‏ عام ۱۹۹۰ء. ويتوقع زيادة 
هذا العجز باستمرار لفترة ليست بالقصيرة . وهذه الأوضاع الاقتصادیة 
المتردية بل والخطيرة » اضطرت جزر القمر إلى الاعتماد على المساعدات 
الخارجية . وتزداد خطورة هذه الأوضاع مع تناقص أو تذبذب أسعار 
الحاصلات التجارية التي تصدرها إلى الخارج . فعلى سبيل المثال» تردت 
الأوضاع الاقتصادية إلى حد كبير خلال الفترة ٠957١-191/8م‏ بسبب 
انخفاض حجم الصادرات من الفانیلا» وانخفاض الطلب العالي على 
الحالیل العطرية عام ۱۹۷۰ م التي تشکل أحد العناصر الأساسية في 
الصادرات - وتناقص الكمية الصدرة من جوز الهند بسبب توقف الأسواق 
الموريشيسية عن استبراده . ويزيد من حدة العجز التجاري» ارتفاع كلفة نقل 
البضائع إلى جزر القمر بسبب عودة السفن فارغة من موانٹھا ء لأن جزر 
القمر تستورد بضائع ثقيلة الوزن تسراوح بين ۷۵-۷۰ لف طن سنوي » 
وتصدر منتجات خفيفة تنقل جوا » مثل الفانیلا والمحاليل العطرية . 

وتصدر جزر القمر الحاصیل الزراعية الدارية النقدية » وآهمها: 
الفانيلا والتي تشکل نحو ٦٦‏ من إجمالي قيمة الصادرات » والقرنفل الذي 
پشکل نحو ربع قيمة الصادرات(۸۲۳/) e‏ والحالیل العطرية القطرة CAN)‏ 
وبضائع أخرى لاتشكل مجتمعة سوى /١‏ من الصادرات » وتشمل : 
الفواكه المدارية وجوز الهند والبن والكاكاو والأصداف البحرية . وتتباين 
كمية هذه الصادرات وقيمتها بین عام وآخر حسب الطلب العالمي وأسعار 
السوق العالمية . ويوضح الشكل رقم (۳۰) والجدول رقم (۲۰) تركيب 
صادرات جزر القمر وتطورها خلال الفترة ۱۹۷۰ -۱۹۸۹م بملايين 
الفرنكات القمورية . 
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جدول رقم (۲۰) الترکیب السلعي للصادرات خلال الفترة ۱۹۷۰ - ۱۹۸۹م 
(ملاین الفرنكات القمرية) 


۱ 
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الصدر: من حساب الباحث اعتمادا على بیانات 


- Europa Year Book 1970 - 1994. 
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CMM رکب الصادرات دالوا رات عام‎ Qr Je 
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آما الوارداتح» فتتزايد قيمتها وأحجامها باستمرار حسب احتياجات 
سكان البلاد» الذين يتزايدون بمعدل مرتفع یتجاوز۲, c LY‏ ومعظم 
هذه الواردات من المواد الغذائية » خاصة الأرز واللحوم ومنتجات الألبان 
والسكر والدقيق» Sua‏ عن المنتتجاث البترولية ومعدات ووسائل النقل 
والأدوات الكهربائية والألياف والملابس والأدوية وغيرها . ويوضح الشكل 
السابق رقم (۳۰) والجدول رقم (۲۱) . 

جدول رقم(۲۱) التركيب السلعي للواردات خلال الفترة ۱۹۷۰ - ۱۹۸۹م 

(ملایین الفرنکات القموریة) 
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- After: Europa Year Book 1970 - 1994 
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ويلاحظ أن الأرز یحتل المرتبة الأولى بین واردات جزر القمر ؛ وتتزاید 
الکمیات المتسؤردة منه پاستمرار » ويشكل حمس الواردات سنویا تقريبا إلا 
آحماس قيمة الواردات » وأكثر من عشرة آمثال قيمة الستورد من الأرز عام 
۰ م. واحتلال الارز لهذه ا مكانة التميزة ي قائمة الواردات » gra]‏ 
إلى أنه هثل الغذاء الرئیس للسکان » وذلك منذ أن أدخلت زراعته على يد 
الفرنسیین . وقد بلغ التوسط السنوي لاستهلاك الفرد من الأرز 40 کجم؛ 
ارتفع إلى VY‏ كجم عام ۱۹۸۰م . 

ولا يسهم الانتاج الحلي من الأرز إلا بشلاثة آلاف طن سنویا » تشکل 
بنحو حمس الأراضي الزراعية في البلاد. ویعود ذلك إلى بدائية الأسالیب 
الزراعية التبعة وضعف الردود الذي يتراوح بين ۳, ٠‏ و ۱,۲ طن للهکتار 
الواحد» فی حين أنه يصل إلى ۱,۵ طن للهکتار فى مدغشقر » ۸ طن 
للهکتر في بعض الدول الاسيوية » هذا إلى جانب الاضرار التي تلحقها 
زراعشه بالشربة نتيجة لشعرضها للجرف . وقد حاولت البلاد بناء على 
توصیات البنك الدولی استبدال محاصیل أخرى آکثر انتاجية وأقل ضررا 
بالأرز فشجعت السکان على الاقبال على محاصیل غذائية أخرى کالوز 
والذرة » وعملت على زيادة انتاجها إلى ۰۰۰ طن عام ۰۸۱۹۸۲ ولکن 
هذا التوجه یلاقی صعوبات كبيرة تدمثل في عدم رغبة السکان في تخییر 
سلوکهم الغذائي . 
الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا » التي تحظی باکثر من حمس واردات جزر 
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القمر (7۸۲۲) ء ومن الدول الإفريقية )10( » فضلا عن الصين وباکستان 
وبعض الدول الأخرى . وتصدر معظم بضائعها إلى الولايات التحدة (LOY)‏ 
(LEV LS bs‏ ثم إلى ألمانيا(؟/) e‏ وبعض الدول الإفريقية )1.8( مثل 
مدغشقر وتنزانيا وكينيا وبعض الدول الأخرى . وتتصف حركة التجارة 
الخارجیة - الصادرات والواردات - في جزر القمر بالمركزية الشديدة › 
فيحتكر نحو عشرة مصدرين فقط مايقارب ۸۸۰ من العملیات التجارية c‏ 
عدا الأرز واللحوم والمنتجات البترولية والتبغ» التي تستورد بواسطة 
مؤسسات (World Bank, 1987:29). i.a Sc‏ 
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الھوامش 
١‏ - آجري تعداد عام ٠م‏ فی ثلاث جزر ھی : القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي 
وبلغ إجمالي سكانها ٠٠٠۱٤٤‏ . وقدر عدد سكان جزيرة مايوت فى تلك السنة 
بنحو ۳۵ OY‏ لسمة . 
۲ معدل التکاثر الاجمالی -- معدل الخصوبة الكلية × نسبة النوع عند الولادة . 
Y‏ - نسبة الإعالة الكلية = عدد السكان صغار السن + عدد السكان LS‏ السنى 
عدد السکان فى الفئة )04-10( 
امم الدولار الأمريكى = ۵ر۸ 5٠‏ فرنك قموري ( عام 1980م) . 
0 سب من تقدير الباحث وذلك بحساب حجم القوى العاملة فی جزيرة مايوت بنسہة 
۹ر۲۷/ e‏ حیث iad NEONA‏ . 


المساحة الكلية . 
1- معدل الثباعد = owe‏ الراکر العمرانة ١٦‏ باعتبار أن المراكز العمرانية تتباعد 
E‏ جسافات متساوية وباشکال سداسية . 
۷- صلة تورك ۹۸٩ر۰- XY‏ متوسط السافة oy‏ الراکز العمرانية عدد الراکز 
إجمالي المساحة 
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مناطق الغابات في بعض جزر القمر 
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